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شکر وتقدیر 


إذا كان الله تبارك وتعالى قد احتصن بالقيام بمذه الدراسة والاضطلاع بعبنها 
وحدى» فإنه سبحانه وتعالى قد هيأ بعض أهل العلم والإحلاص لمساندتى ونحفيزى 
على المضي فا وعلى تجاوز العقبات و الصخو بات الخ اغ رضت طريقى أناء 
البحث. ۰ 

أحص من هؤلاء بالذكر فضيلة الإمام الأكبر الشيخ/ جاد الحق على جاد 
الحسق شيخ الأزهر السابق رحةُ الله تعالى رحمة واسعة» حيث إنه هو الذى زكان 
لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة العربية (إيسيسكو €0؟18E)‏ للقيام 
هذه الدراسة فى تفنيد آراء المستشرقين» والرد على مزاعمهم ضد القرآن الكرم. 

وما أران أستطيع أن أوفي الدكتور/ على القامي المشرف على مديرية الثقافة 
والاتصال بالمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية» حقه من الشكر والعرفان على ميل 
صبره وحسنن أدبه ونحن على طريق كتابة هذا البحث؛ كما يطيب لي أن أشكر 
حافه الدكتور/ مصطفى أحمد علي الذى أرسل إلينا باسم المنظمة تقريظا للكتاب 
نبت هنا جلا منه: 

"السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته وبعد؛ فيطيب لي أن اشک ركم باسم 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» على ما أسديتموه من حدمة جليلة تي جال 
الثقافة الإاسلامية بكتابكم عن "القرآن الكري" الذي قبلته المنظمة لإثراء قاعدة 
العلومات الإسلامية الي تعدها قي ظل نظام الإنترنت» وإن كان هذا العمل القيم 
الذي قمتم به يساهم إسهاما كبيرا في الذود عن الإسلام وتصحيح ما يتعلق بالمعرفة 
ن التباسات وأحطاء حاصة في الحتمعات الغربية. وإن كان لعملكم هذا قيمة 


بالغفة وسوف ينتج تمرة صالحة ونفغا جاريا .ق الحاضر والمستقبل» فإن أجره الحق 
یکون عند الل فندعوه سبحانه وتعالی ااا لكم الثواب في الدنيا والآحرة." 

وشکری بلا شك E‏ الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة؛ 
وللقائمين عليهاء وعلى رأسهم اجى الفاضل لمفكر والداعية الإسلامی الدكتور/ 
عبد العزيز التويجرى رئيس عام المنظمة. ) 

کا ای دی الوا عد اه إبراهيم الذي اضطلع :مراحعة هذا 
اااي و راج و را 

ويطيب لى كذلك أن أشكر دار التشر للجامعات والقائمين غليهاء وبخاصة 
السيد/ سليمان رفاعي وذلك ”لما بذلوه من حهد فى سبيل ظباعة هذا الكتاب' 
ونشره. ) 

.وأحيرا وليس آخرا أزجى أحلص الشكر وأعمق التقدير ازوج الدكتورة/ 
نورشيف عبد الرحيم رفعت أستاذة العقيدة والفلسفة بكلية البنات الإسلامية ا 
الأزهر؛ وال كان هما أكبر الفضل ف إخراج هذا الكتاب إل التو وذلك لا أبدته 


من ملحوظات وبذلنه من حهد ف تحمیع بعض مادته والإإشراف على طباعته. 


المؤلف 


ا الي رل عل ع وا جل وجا ا وا رر عا 
وروحا سارياً» ومعجزة باقية» وحجة ملزمة» كما جعله عصمة ونحاة من تمسك به وعمل 
بعحكمه» وآمن .عتشابمه» وتخلق بأخلاقه» والصلاة والسلام ا 
محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله وکفی بال 
وک البشير النذير» والسراج ج المنير» والمثل الكامل» والداعي الصادق إلى الله تعالى» الذي 
حقق بالقرآن في المدة القصيرة ما م يحققه بشرٌ في الأحقاب الطوالء ا ا 
الإنسان كله. 

القرآن الكرم هو كلام الله القنسع المعجز المترل من دنه تعالى» على قلب رسوله محمد 
هة بلسان عرب مبين» المنقول غه 'بالتواتر» والمكتوب ف المصاحف, والمتعبد بتلاوته» المأمور 
بقراءته وتدبره والعمل به وبتحكيمه ف الأمور كلها؛ والقرآن الكرم هو معجزة الرسول ا 
الباقية على مر العصور» وهو قاعدة الإسلام ومصدر التشريع» والأخلاق والسلوك عند 
السلمين؛ وهو الأصل الذي ترحع إليه» وتقاس عليه جميع المعاملات الإسلامية» وهذا 
الكتاب هو أساس حضارة المسلمين وأصل علومهم ومعارفهم» وهوكتابٌ شامل لكل ما 
ينفع الناس قي الأرض ويضمن هم السعادة في الدأرين 

القرآن هو دستور الخالق لإصلاح الخلق منذ نزل وإلى أن تقوم الساعة» لا كتاب 
بعد حتم الله به الكتب» وأكمل به الدين» وأتم به النعمة على المسلمين؛ وهو ممل قاعدة 
اللغة العربية وسنامها وتاحها وصوجانماء وهو خير داع إليها ودال عليهاء وهو کامل ي لعته 
وف علومه وف آثاره النفسية والعقلية؛ N N LE E ES‏ 
الإعانية للمجتمع المسلم» وتميزت الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات. 

م يتزل القرآن الكرم على رسول الله ل جملة واحدة في وقت واحذ ولا في مکان 
اه و في مدد زمنية مختلفة؛ وانطلاقاً من القرآن الكرعم ا 
علماء القرآن والفسترون على أن للقرآن الكرم تتسزلات ثلال: ۰ 

الأول: صدوره عن الهف اللوح الحقوظ. ٠ ٠‏ 

التال: توا من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة ق السماء الدنيا - وقد نزل 
القرآن فى كلا التترشن جلة واحدة. 


أما ازل الثالث: فهو نزول جبريل اة به منحما آيات تلو آيات» على الرسول 
4 بحسب المناسبات والأحوال؛ ومراعاة لتغبيت فؤاد البى هة بالقرآن» وتثبيت القرآن أيضًا 
ف فاده 4# حفظًا وتمكيًاء ثم e O ESE ES‏ 
القرآن على الت تادا وعشرين سنة: 


7 “U 25 2 E E 
أول آيات نزلت من القرآن: « أَقَرا اشم رَبك الى حَلَقَ ي حَلَقَ لسن ِن عَلَ ي‎ 


قرا وَرَبُْكَ آلأَكرَمٌ و الى عَلَمَ بالْقَلَِ و عَلَمَ الإسَنَ مَا لد عل ويي 4 (العلق: ١‏ :ه)؛ 


تلك الآيات ال تتكلم عن أول مراحل نزول القرآن (افرأ) يعن َعَم وعَلّم اقرا 
واستقرئ؛ كما تتكلم عن أول مراحل الخلق بالنسبة للإنسان المحاطب بالقرآن ظ حَلَقَ أ 
آلإنسنَ من علق » وتتكلم كذلك عن تعليم الإنسان بالقلم كأن المداد هو مادة حلق العلم 
A EE Oe E SRNR A SE E‏ 
ويستنتجوا. وقد ربط الله تعالى فى هذه الآيات المتصلة بين طلب القراءة وبين عملية الخلق 
الخلق الأول والخلق المتجدد. هذا من حانب» ومن حانب آخر فقد ربطت الآيات بين العلم 
الأصلى وبين .العلم المتطور المنبثق عنه» وربطت ذلك كله ف النهاية برب العالمين» أكرم 
الأكرمين» الذى خلق وعَلّم وررق ودبر قبل أن يكلّف؛ وهذه من المناسبات القرآنية اللطيفة. 

وآحر سورة نزلت من القرآن الكرع هى سورة النصر نزلت بعد حجة الوداع فى 
مئ» وقد استنتج منها ابن عباس هه قرب وفاة البى 5. 

والقرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدي» والفاصل الزمن بينهما الهجرة النبوية. 
ومن القرآن ما نزل بليل وما نزل بنهار» وما نزل بالبيت وما نزل بالغار» ومنه ما 
نزل على المجبل وما نزل بالمسجد» ومنه ما نزل ف الحل ومنه ما نبزل ف الترحال» 
ونه ما نزل بحضرة بعض الصحابة ومنه غير ذلك؛ وقد استقر نزول القرآن على رسول 
الله 6# اثنين وعشرين سنة» وشهرين» وانين وعشرين يوما. 

عدد سور القرآن ١١٤١‏ سورة» ونلاتين جزء» وعدد آياته- على الأرحح- 
۲۳١(‏ آي بحسب العد الكوف؛ وعدد كلماته )۷۷٤۷١(‏ كلمة؛ وعدد حروفه 
بالرسسم- يعنسى كتابة- )۳۲۳١۷۱(‏ حرفا؛ وعدد حروفه باللفظ أو الصصوت 
(۸۸١۳۳۲)؛‏ والفرق بينن المرسوم والملففوظ منه »)4٥١١۷(‏ وهذا الفرق ناتج عن 
الحروف المشددة إذ انما ترسم ا 


۸ 


وقد سى الله تعالى هذا الكتاب بالقرآن» وهو أحص أسائه وأدها عليه على 
الإطلاق» وبالفرقان» وبالضياء والنور» كما ماه الكتاب والحكمة» والذكرء والوحي» 
والروح ... إخ؛ وكل اسم من هذه الأسماء يشير إلى صفة قرآنية خحاصة تعبر عن جحانب من 
جحوانب القرآن الكثيرة والمتنوعة وكما ذكر الله تعالى أسماء القرآن ف القرآن عرفا 
کال مكدر هة الك و اد ل الى أجل عل دة الك و ل اه 
عِوَجا 4 (الكهف:  )١‏ ولك لى ارات يِن لذن حَكيم عَِيمٍ 4 (النمل: »)٦‏ 
تنزیل الكت ين آله آلعزيز حكر إا انرا لَك لكب باَلْحق قَاعبد عبد آله علصا لَه 
أل 4 (الرمر: -١‏ ۲؛ « لرن ي عَلَمّ لقان وقي 4 (الرحمن:١-۲)؛‏ وعرفدا 
كذلك الشهر الذى نززل فيه هذا الكتاب العزيز وذكره باسمه دون سائسر 
الشهور فقال تعالى: « سر رَمَضانٌ ِى ازل فيه أَلْقَرَءَانْ هی لتاس ويینستو ص 
الهُدّىی وَالفُرقَان 4 (البقرة: ١۸٠)؛‏ وعرفنا الليلة الى ا ا إا 
رَه فى َة مدر ي (القدر: »)١‏ ولذلك عظم الله تعالى شهر القرآن بالصيام والقيام 
والصدقة» كما عظم ليلة القدر باحتصاصها بعظيم الفضل والقدر وعزيد الأجر للعاملين فيها. 

وقد حدد الله تعالى لنا كذلك من الذى رل بالقرآن على محمد ب وكيفية 
هذا ازول فقال: $ درل به آلرُوح لاهن ( على فلك لتكون مِنَ اَلمُنذِرين (@ 4 
(الشعسراء: ۱۹۳ - 0۹6 › ظ إن لَقَوْلْ رَسُولٍ کريم ( ذِى فَوَوٍ عند ذِى ألْعَرّش مكنٍ 
ماع ڈ ثم امن ر 4 (التكوير :4 1( 

ومع قول الحق سبحانه: ط إِنهء لَقَوْلٌ رَسُولٍ كريم 4 أى إنه يعن القرآن» نقل رسول 
أمين صادق» وهو جبريل تكلم بالقرآن لرسول الله ## وعلمه إياه تلقينا ومشافهة» وليس 
معن ذلك أن القرآن هو کلام حبریل أو کلام محمد *#؛ بل هو کلام الله تعالى: « فأو 
إل عدو مآ أوََى 4 (النحم )٠١:‏ وفي هذا إشارة إلى الوحي المباشر دون واسطة. 

وأخحبرنا الله تعالى أيضا عن طريقة نزول القرآن بقوله: $ وَفرَءاتا فرقتة راء على 
الاس على مكو ودرلة تيل ي 4 (الإسراء:  »)٠٠١‏ ول آلندين مروا لول ڙل عليه 
اران هله و دة EN‏ وَركلنه ترتيلاً @ و لا اتوك مَل إل 


3 


جنك بالق وَأحسَنَ فیا © 4 (الفرقان: ۳۲- ۳۳)؛ ففى هاتين الآيتين مى الله تعال 
القرآن "حقا" وذكر معه النفسير» .ععن أن القرآن مفسر لمعن الحياة؛ كما أن فيه إجابات 
على تساؤلات البشر على اتساعهم وتنوعهم وتحددهم وتعاقبهم جيلا بعد جحيل؛ وقد قلنا إن 
القرآن صالح لمخاطبة أهل البيئات المختلفة والعقليات المتنوعة ولحميع مستويات التمدن» 
والتحضر ق E‏ 

کا اه یال هه يقة لقي محمد ##: للقرآن» وتكقل الله سبحانه وتعاى 
بحفظه فى صدر الرسول 8# أولاً وبتوقيفه على طريقة قراءته: $ لا رك بي 
لساك لعجل بو @ إن علیکا َه وَفَرءَاء و فا فراته اہ فَرَءَاندء وي نَم إن علا 
يانه @ 4 رالقيامة: :۱١‏ ۱۹)؛ ويقول تعالى: إا خن برلا لكر تا م طون @ ) 
(الحجر: »)٩‏ ويقول تعال: $ ولا جل يالْقَرَءَان مِن قبل ان ا قل رب 
زذنی عِلْمّا @ 4 رطه: ٤‏ )» هذه الآيات الكرعة تعى في عمومها أن الله تعالى يقول محمد 
8# نحن متكفلون بجمعه ف صدرك بقدرتنباء لا بفعل الذاكرة والمذاكرة من قبلك» ونحن 
متكفلون كذلك بإقرائك القرآن كما هو عند الله تعالم» وهذه القراءة ملزمة لك ولكل 
من يتلقى القرآن منك أو ممن حفظه من اماك وهكذا دواليك؛ فانه ینبغی عليه 
ف تعلم القرآن وحفظه أن يأحذه تلقينا؛ e‏ إن عليتا ' ' بعد تثبيت القرآن فى الصدور فإن 
علينا تفسيره وبيانه لك ولقومك» وكما حفظنا القرآن أثناء نزوله عليك حي استقر قي 
درو ك ا کر ھ کدنف بحفظه إلى قيام الساعة. 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال لنا على بن أب طالب ظله: ' 
e O o‏ 
ر ن کے وال ری ا ا و ا 

ول اا عو اه الجر لى كرف ترات ال 
والبلاغية» فرادى كانوا أم حتمعين» إذ يقسول تعالنى: $ وإن مم فى ري يما 


2 


رتا عل عدا انوا سور من مَل وَاذعُوا شهَدَآء گم ن ون آله إت كم دقن ج 


)١(‏ ابن جحاهد. كتاب السبعة ف القراءات. E‏ ر القاهرة - دار EE.‏ ۹۸۸م 


ص٦٤‏ › ٥۰‏ -إه. 


ا 


قإن لم نفعلا ون تَفعَلوا فَانَمُو لار لى وَقودُهَا لتاس ا عدت للكفرينَ @ 4 
(البقرة: ۲۳- »)۲٤١‏ ويقول عر وحل: ۶ توت اق E‏ نلو 


ا 
< ۶ 


۶ E SE 
»)١٤ -1۳ نمآ آنل بعلم آله أن ل إلَهَ إا هو قَهل اشر مُسَلمُوت @ 4 (هود:‎ 
ور ي ص ی ی ر و 2 ر ى مول ا‎ ۹ 
ويقول تعالسى: « فل لين آَجِمَمَعَت انس وَاَلْجِنُ على ان يأتوأ يتل هنذا القَرَءَان لا‎ 


3 


اتون بمتله ولو گار َعَم لبَعَضٍ ظَهِمًا (& 4 (الإسراء : ۸۸)» ويقول تعالى: 
« ام مولن تقول بل لا يُوينون @ فيانو عدي منَلم إن وأ دقرت @ 4 
(الطور: ۳۴۳- ١٤۳)؛‏ وف هذه الآيات دليل» بل أدلة على إعجاز القرآن الكرع» وعلى أنه 
RT E‏ 

كما حدّد الله عز وجل لنا كذلك طبيعة القرآن الكرم ولغته» فقرر أنه سبحانه وتعالى 
آنزله بلسان عربی مبین» وأنه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من حلفه» وأنه کتاب قيم غير 
ذی عوج ولا تناقض؛ وأنه كما وصفته الجن بحق قرآنا ا 
تبارك وتعالى أنه "يسر" القرآن أي "سَهّله" للحفظ والفهم فقال تعالى: « ولقد يسنا 
الَقَرَءَانَ لكر فل من کر @ 4 (القمر: ۱۷» ۲۲ ۳۲))» وقال: « فما رَه بِلسَانِكَ 
عبر به اَلمکقیر وتنذر به و ونا لدا (@ 4 (مرم: ۷) ويقول: $ فَإِنْمَا سره بلِسَايِكَ 
َه يذ ڪَرونَ ( 4 (الدحان: )٥۸‏ وقد أمر الله تعالى محمداً في أن يقرا القرآن: 
ووی إل هدا اران لأنذِرگم په ومن بل اكم دون أ مَعَ اله 


aE ٍ 


اخری فل ل اشد فل إِنَمَا هو لحد وَإنّى برىء ا ُشركونَ زي ¢ (الأنعام: 0 

إنمَا ايرث ان اغد رب ذو للد الى حرَمَها وء َل ا ُن 
أكون يِن ألْمُسلِمينَ @ وان أا لرا فمن اَهََدَى ا 
قل انما أا من الّمُنذرينَ ‏ ول امد به سيك ءايه ََعرفُويا وما رَبك بعَفِلِ 
عَمّا تَعَمَلُونَ 4 (النمل: ٩۱‏ : ۳). 


إن الى فَرَض عَلَيَكَ ألْقْرَءَات لراك إل مَعَادِ فل رى 


هو فى صلل مين و 4 (القصص : »)۸١‏ ومعن "رض عَلَيّكَّ" أى فرض عليك تلاوت 
وإبلاغه للناس. 

وكذالك أوحيتآ يك رانا عرو رذ أم رى ومن حوها ونعذِر وم جنع ل 
ريب فيه ريقف اة وَفريق فی اَلسَعِير ‏ 4 (الشوری: ۷) 

قد ر بالقَرءَان من ساف ويد يا @ 4 (ق: °) 

« أو زد علَيَهِ وَرَثَل ألْهَرَءَانَ تَرَتيلاً @ 4 (المزمل: »)٤‏ أى اقرأه على تمهل» فإنه أكثر 
ا م قران تاره مکنا کان روه 8ا 

عن عائشة رضى الله عنها أن البى # كان يقرا السورة فيرتلها حي تكون أطول 
من أطول منها. 

و صحيح البخارى عن أنس أنه سعل عن قراءة رسول الله 4 
قرا سم أله اَن أَلرّحِيم 4 بمد و وبمد ظ ألرَّن 4 وبمد ط أَلرَّحِيم 4" 


أحر جه البخارى. 


فقال کان مدل م 


چ 


وعن أم لري اه عا أا عات هو ق رر ا ات 'کان بُقَطْعٌ 
قراءته آية آية ..." الحديث. وهذا مصداق قوله تعالى أيضا : ظ وفرءاا فرقنة لحَقراهء على 
لاس عل وله ريلا ( 4 (الإسراء: .)١١٠١‏ 

فهذا هو رسول الله کک قد بقراءة القرآن» فقرأه آناء الليل وأطراف النهار؛ و كان 
القرآن الكرم هو شغله ## قولاً وعماا وقڏ عني E I‏ 
الكريم وتدبره منذ أن نزلت الآيات الأولى وحن الآيات الأحيرة فيه» لا سيما وقد شملهم 
الأمر الإلهى ني قوله تعالى: ‏ وَرَيِلٍ اران تَرتيلاً ج 4 وقوله: $ اقرا اسم رَيَكَ لى 
حُلَقَ ي 4؛ وحيث حاءهم الأمر وتوجه إليهم وإلى عموم المسلمين الخطاب الربانن بأن 
يقرعوا القرآن ويتدبروه» إذ يقول تعالى: ظ افلا يَدبرون اَلقَرَءَانَ“ ولو کن من عند عير اله 
َوجَدُوأ فيه ألما كيرا @ 4 (النساء : ۸۲)» ويقول: ظ إا جَعلده فنا عَرَبيا 
كم تتقلورت ي 4 (الزحرف: »> ويقول: < وله ر لك وإقزيلك وَسَؤف 
سلون 4 (الزحرف: ٤‏ )» ويقول: قَأقرءوأ ما سر ِن لمران 4 (المزمل: ٠‏ ۲). 
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وأمرنا الله تعالى بالتأدب مع القرآن حين يثلى عليناء أن تخشع له وترق عند 
سماعه يقول تعال: $ وا فرك أَلقَرَان فَاَسَمَمِعُواً لَه وَأنصتوا لَعَلَكم ترون @ 4 
(الأعراف: ١٤‏ ۲) 

والله سبحانه وتعاٰی یشهد قراءتنا ویجازینا علیها خیرا» يقول تعالی: $ وما تَخُونْ فی 
أن وما وا ينه ين قران ول لون ِن عَمَلٍ إل نّا لير ودا إذ يصون في 
وما ثعب عن رَبك ن يقال َر فى رض ولا نى َلسَمَاء و أَصْعَرَ ين ذلك وَل اكير إل 
فی کس مین چ 4 (يونس:١1)»‏ ويقول تبارك وتعالی أيضا: $ فِا َرَت أَلْقُرَءَانَ فَأَسَتَمِذٌ 
باه مِنَ المَيْطّن ألرَچير ( إن ليس له سلطَنٌ على اديت ١َامَنُوأ‏ وَعَل ريه 
ولون و 4 (النحل: ۹۸- )۹٩‏ 

الأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند الشروع ف قراءة القرآن إنما جاء لطهارة 
القلب من وساوس الشيطان وإفراغ العقل والبال لكلام الله تعالى» وجمع القلب بالكلية لقراءة 
القرآن حن يصل نورُه المبين إلى القلب» وإلى الروح فيحييهما ويجلوهما؛ فالشيطان إذا حضر 
القراءة حصد الخير المترتب عليهاء وصرف الثواب المرحو منها. 

A EEN O BES ESA AO A O EEE 
الإمية ويجوب آمناً فى حرم القرآن الكرع» ويصل إلى الحق من طريق الحق» ويهتدى إلى‎ 


ر 


ت 
ار 


ا ا ی ت ا اک ر کرو روو ووو ا ر 
الصراط المستقيم: } إن هنذا القرَءّان هدِى لل هى قوم وَيبَّشر المؤّمنين الذرين يعملون 


لصحت أن جرا کی ر 4 (لإسراء: )٩‏ « ودا قرت أَلَقَرََانَ جَعَلنا بيك وَين 
لذن ل ومون بال خرَة ابا مورا رج 4 (الإسراء : )٤١‏ 

EE a a O OE SD aE 
لين‎  :لوقيو‎ »)١ ٤ ومُنغٌّص» يقول تعالى: ۾ ْف صْدور قَوْم مُوميس (@ 4 (التوبة:‎ 
ءَامَنّوأ تمن وم بذکر آل بذڪر الله تعن نْب ر 4 (الرعد: ۲۸) وکما أن‎ 
4 القرآن ذكر فإنه مذكر» يقول تعال: « طه @ ما ألا علَيَّكَ ألفُرَانَ لعَفّّْ ي‎ 
.)۳۲ ظ لبت به فاك 4 (الفرقان:‎ »))۲ -۱١ (طه:‎ 


يقول أبو منصور الأزهرى محمد بن أحمد: "جاء ف التفسير أن كتب أهل الأديان مثل 


اس 


E 


التوراة والإبحيل والزبورء إغا يتلوها أهلها نظرًا ولا بحفظوما كأن يسردها أحدهم عن ظهر 
ا و ل درن ا من أوهما إلى آخحرها كما أنزل الله حفظًاء كما 
تحفظ هذه الأمة القرآن» ومن عجيب تيسير الله القرآن إجراؤه للذكر وامذاكرة يإقداره من 1 
ينزل بلسانه» ومن لا يفهم معانيه أن يحفظه» كما يحفظه من نزل بلسانه من العرب وأمكنه ' 
أن يفهم تأويله» وأن يحفظه الأمي الذى لا يكتب ولا يتلو الكتب» والقارئ الرَيّضُ والصغير 
والكبير وا معرب والفصيح والألكن"'. 

دكتو الك تعبال أن القرآت هو عة الله غل ال وأن فيه اهدئ والترر والق 
والسعادة والفوز ف الدارين؛ وأن الله ما فرط فيه من شيء ولا ترك أمراً فيه صلاح الإنسان 
إلا أنزله فيه» وأن القرآن كتاب حامع لكل أصول العلوم بصنوفها المختلفة» بل إن القرآن 
يته قاب عا وغل قاعدته اسست العرفة اديت وة اقام رة اا 
وسيسّت الأمة الإسلامية ودبرت شقوما. وعم القرآن ليس علما تحريديا أو نظرياً یراد به 
التهوم أو التهويل أو عزل الناس عن الحياةء وإغا هو علمٌ مقرون بالعمل لا ينفك عن الإيعان 
الراسخ والأحلاق السامية والقيم العالية والأهداف النبيلة ألبّةء وكما ذكر الله تعالى فضل 
الققرآن» كذلك نوه البى 8 بالقيمة الأسمى هذا الكتاب العظيم؛ عن عثمان بن عفان عن 
النى ج قال: "حير كم من تَعَلّمّ القرآن وعلَمّه" انفرد باخحراحه البخاري. وروی عبد الله 
بن عمر عن البى هة أنه يقال لقارئ القرآن: "اقرا وازق ورتّل کما گنت رتل فى الدنيا 
فإن مَنزلتك عند آخر آية تقرؤها' أحرحه أبو داوو E‏ 
8# - أنه قال: "لا يُعذب الله قلبا وعى القرآن". وروى أنس عن البى ## أنه قال: "إن له 
a GG‏ 
وروت عائشة رضى الله عنهاء عن البى ## أنه قال: "من تعلم القرآن وحفظهء أدخله الله 
E E‏ رواه ابن ماجة فى المقدمة. 

ومن حطبة للبى #: "إن الحمد لله أحمذه وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا 
لله وحده لا شريك له؛ إن أحسنَ الحدیث کتاب الله قد أفلح من زيه فى قلبه 


)١(‏ معان القراءات ج١‏ ص١٩‏ ۹۲ عدلنا كلمة "يحفظونه"» وشطبنا كلمة "متهم" ف النص ليستقيم المعن. 
(۲) حدیث زقم ۱٤۹٤‏ ج٤‏ ص۷۳؛ والترمذی ف السنن )٠٠٠/٤(‏ 
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وأدخله ف الإسلام بعد الكفرء» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إنه أصدق 
الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله» وأحبوا الله من كل قلوبكي ولا تمَلوا کلام الله 
وذکره ولا تقسوا عليه قلوبکم» اعبدوا الله ولا ڌ تش رکوا به شیئا. اتقوا الله حق تقاته» 
وصسدقوا صالح ما تعلمون و وتحابوا بروح الله بینکه"'. وقال : "ستکون 
وما الْمَحْرَحْ ج منھا؟ قال ل: "تاب الله فيه تا م ما فلکم وخب ما بعد کم وَحْكمُ 
ما بتكم" . وأحرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: "من أراد العلم فعليه بالقرآنء 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى: يعن أصول العلم. ووصف الإمامٌ على كرم 
الله وحهه الققرآن بأنه: "نور لا تُطفاً مصابيحه". عن الربيع بن سليمان قال: معت 
الغاف قول موا ال اف عط ية ومن فة فل فر و کب ادي 
قويَّت حجته؛ ومن تعلم اللغة رق طبعه؛ ومن تعلم الحساب جزل رأيه؛ ومن لم يصن نفسه 
ع ET e‏ 
لموسى الا: "يا موسى إنما مغل كتاب أحمد ف الكتب المنزلة عنسزلة وعاء فيه لين» 
كلما مَخضتته أعطاك زب" + وهذا وصفٌ عظيمُّ للقرآن العظيم؛ فهو كتابٌ لا تنتهي 
عجاته» ولا تنفد ذحائره. 

القرآن هو معجزة الإسلام ودستوره الشامل ومنهجه الكامل» والبي هه هو مبلغ هذا 
الكتاب الكرم ومبينه اا ل وت والداعي إليه حميع البشر بإذن ربه إلى الصراط 
الستقيم» صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض؛ القرآن هو الذي أبقى على اللغة 
العربية» وجعلها لغة عالمية ولغة حيةء باقية إلى اليوم وإلى قيام الساعة إن شاء الله تعالى. 

الققرآن هو سفير هذه اللغة إلى الآفاق» إلى الجزر النائية والبلاد القاصية والقارات 
اللترامية؛ هو جامعة القلوب» ورابطة الأحوة بين المسلمين» وهو عصمتهم من الانحراف 
والاتحراف وهو حکمهم وقاضيهم وناصحهم وزاجرهم وشفيعهم»؛ ونورهم الذى يسعى 
)١(‏ کتز العمال .٠١١ »۱۲٤/۲١‏ 
(۲) أحرجه الدارمي ف كتاب فضائل القرآن 
(۳) مج البلاغة تحقيتق بشرح الإمام محمد عبده دار المعرفة .١۷۷/۲‏ 
)٤(‏ ابن الجحوزى - جال الدين أ بو الفرج عبد الرحمن ( ٥۹۷ - ٩۱۰‏ هى التبصرة . حَقَيوٍ ق طه عبد الرعوف سعد 


وعمرو أحمد عطوة (الإسكندرية - دار ابن خحلدو ون ج۲ - ص ۲۱۲). 
)٥(‏ السيوطى معترك الأقران ۱۳/۱ - ٠۹‏ 
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بين أيديهم وبأمامم ف الدنيا والآحرةء والبى ## هو مل المسلمين الأعلى» وقدوأهم المخلى 
ف جميع شئون الدنيا والدين» وإذا كان القرآن هو معجزته القولية» فأحلاقه چ هى معحزته 
العملية. ولن تضل هذه الأمة أو تذل أو تزول ما دام .هذا القرآن فيها يتلى» وعلى سلوكها 
وعملها يهیمن» وف کل شئون اما بطق ویک 

هذه هى أول دراسة نقدية شاملة على حد علمنا لآراء المستشرقين وبحوتهم حول 
القرآن الكر» وبالتحديد كما حاءت ف دائرة المعارف الإسلامية تحت مادة القرآن» وما 
یتصل به من موضوعات. 

إن دراسة ما حاء بهذه الموسوعة عن القرآن الكرع يعن دراسة خحلاصة ما انتهت إليه 
الببحوث والحاولات الاستشراقية فى جال الدراسات القرآنية بشكل عام: 

وإذا كان للمستشرقين جهودهم الى لا تنكر ف خدمة البحث العلمى والاهتمام 
بالعلوم الإسلامية والعناية بالتراث الإسلامي» وإذا كان لبعضهم فضل التنويه المنصف بقيم 
الإسلام والحضارة الإسلاميةء فإن هم أيضاً أحطاء وأغاليط» وحروجاً أحيانا كثيرة عن المنهج 
العلمى» ينبغى إظهارها والرد عليها وبخاصة فيما يتصل بالقرآن الكرم» والبى هة. 

وإذا كان الرد على المستشرقين ومن لف لفيفهم» يعتبر واحبا على المسلمين ف كل 
وقت» فإنه ف هذا العصر بالذات يعتبر من أوحب الواحبات عليهم» فقد أصبحت الكلمة 
والصورة ف وقتنا الحاضر أبلغ حطرا من الأسلحة والحيوش الحرارة» وغدّت أساليب الدعاية 
المدروسة أشدّ ا اا ك ا ا المسطحة والعبارات الحنحة» 
يستوى ف ذلك الخاصة والعامة من الناس. 

والقرآن كتاب عالمى» سواء أكان قي لغته الأصلية» اللغة العربيةء أم فى الترجمات 
الحتلفة الى ظهر فيهاء أم ف الدراسات الى كتبت وتكتب عنه» وال تتفاوت قوة وضعفاء 
وإنصافا وإححافاء وسطحية وعمقاء وحطاً وصوابا؛ء ومن الملاحظ أن ترجمات معان القرآن 
المبكرة وكذلك الدراسات الى قامت عليهاء والدراسات الإسلامية ف الغرب بوحه عام قام 
مماعلماء وباحثون غير مسلمين» وأغلبهم إن لم يكن كلهم» من رحال الدين اليهودى أو 
السبيخي: و أما دول السلين ف هذا اليدان ققد جاع متأخراء وحن »ما يقدمة السلمرن 
سواء أكان فى محال الترجة أم فى محال الدراسات والبحوث باللغات غير الإسلامية فى 
معظمه» ينقصه الكثير من الصقل والحرارة الأدبية والدقة ف التعبير. 


إن تقدم الإسلام للغرب فى حاجة إلى تعاون العلماء الأكقاء وتضافر الجهود المخلصة 
فى سبيل تقديمه فى صورته الحقيقية» وتولى الرد على المستشرقرن ونقاد الإسلام من الخربيين 
بالمنهج نفسه الذى يفهمونه» وبالأسلوب الذى يرتضونه» وهذا ما حاولناه فى هذه الدراسة» 
الي نرجو أن ننشرها باللغة الإنجليزية فيما بعد لتضاف إلى أعمال أحرى لنا قدمناها بهذه 
اللغة ف الرد على حصوم الإسلام ونقاد القرآن. 

اعتمدنا فى دراستنا هذه على دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية الصادرة عن 
دار بريل للنشر بليدن فى 1۹1۳- ۱۹۳۸١م»‏ والطبعة الجحديدة الصادرة عن الدار نفسها 
بالاشتراك مع دار لوزاك للنشر بلندن عام ١٦۹٠م.‏ 

يستغرق مدحل الققرآن ف دائرة المعارف الإسلامية انين وثلائين صفحة بحجم 
الموسوعة؛ تشتمل كل صفحة منها على عمودين كبيرين تتراوح عدد أسطر العمود الواحد 
ما بین ۷٤-۷۲‏ سطرا. 

والمقال بقلم المستشرقين "أ.ت. ويلش" W۷ ٤188(‏ .۸.1)» و" ج.د. بیرسون' 
(J.D. PERSON)‏ 

وقبل أن نشرع فى هذه الدراسة ينبغى أن نبين المنهج الذى اعتمدنا عليه فى كتابتها. 
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الخطة والمنهج 
النهج الذى اتبعناه فى هذا الكتاب يتلخحص ف عرض كلام الكاتب أو ل 
وشواهده الى اعتمد عليها فى دراسته أولا؛ ثم إبراز أهم النقاط الي نخالفه و نعارضه فيها 
مشفوعة بالرد عليها وذلك عن طريقين: 
الأول: ياتى ف شكل تعقيب على دعوى الكاتب. 
الثان: ف شكل مداحلة» وذلك عندما نضطر إلى قطع اق حدیثه» لتوضیح کلامه 
أو إظهار ما أجمله أو عَمّى به على القارئ؛ ومذا قد يبدو للقارئ أحيانا بعد المسافات بين 
النقاط موضوع الدراسة» إلا أنه مع ذلك سوف يلاحظ بوضوح» ف الوقت نفسه» العلاقة 
العضوية الحية بين الموضوعات المختلفة الي نعالجها. 
ومن حطتنا فى هذا الكتاب أيضا أننا قد نقدم للنقطة الي نتناوها بکلام ختصر نبین 
فيه وحهة نظر الإسلام قبل أن نعرض لآراء الكاتب. فى هذه الدراسة نشير إلى كاتب القال 
ااا باشة وا خا أحرى بعبارة "زعم الكاتب"“ أو "ادعى المستشرق" أو "قال المعارض". 
وإذا كانت الإشارة إلى مؤلف آخر ورد ذكره ف النص فإننا نذكره باسمه تحديداء 
حي فيز بينه وبين كاتب المقال بالموسوعة. 
وما هو حدير بالذكر أيضاً أن أنبه على أن - كکكاتب مسلم - قد استعملت 
عبارات التتزيه لله سبحانه وتعالى» عند ذكر لفظ الحلالةء وكذلك صليت وسلمت على 
ا ا BL ESS EE‏ 
كان الكلام نقلاً عن المستشرقين» وذلك تنبيها على أن ما بين القوسين من کلام ليس هو من 
کلامناء ولا من صلب النص المترحم. ۰ 
أا إذا ورد و كر الان الشرزفن :ق تايا ای قد سخ عن الرس 
وأمضيت الكلام فا ا مضا 
يشتمل مقال القرآن بالموسوعة اللإإسلامية على الموضوعات الرئيسة الآتية: 
١‏ - القرآن (الأصل والمترادفات) ۰ 
ETYMOLOGY AND SYNONYMS‏ )1 
( أ ) الاشتقاق والاستعمال القرآن 
DERIVATION AND KURANIC USAGE‏ »¢ 


۱۹ 


(ب) المترادفات ف القرآن 
SYNONYMS-IN THE KUR’AN‏ ¢ 
۲- محمد غ والقرآن 
MUHAMMAD (PEACE BE UPON HIM) AND ‘THE‏ )2 
KUR’AN‏ 
۳- تاريخ القرآن بعد عام ۳۲٦م‏ 
HISTORY OF THE KURAN AFTER 632‏ )3 
ویدور حول: . 
(أ) جع القرآن 
THE COLLECTION OF THE KUR’AN‏ ¢ 
(ب) القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 
VARIANT READINGS AND COMPANION CODICES‏ ¢ 
رح كتابة لصحف الإمام واعتماد القراءات 
ESTABLISHMENT OF THE CANONICAL TEXT AND‏ ¢ 


READINGS 
بنية القرآن‎ - ٤ 
4) STRUCTURE OF THE KUR’AN 
: ويتناول النقاط الاآتية‎ 
(أ) السور وأسماؤها‎ 
¢ THE SURAS AND THEIR NAMES 
(ب) الايات‎ 
¢ THE VERSES 
۰ (ج) البسملة‎ 


¢ THE BASMALA 

( د ) الحروف المقطعة أوا الغامضة 
THE MYSTERIOUS LETTERS‏ ¢ 

- الحوادث والمناسبات التاريخية فى القرآن 
CHRONOLOGY OF THE TEXT ۰‏ )5 
ویشمل ٤‏ 

أً- الإشارات التاريخية فى القرآن 

¢ HISTORICAL REFERENCES IN THE KURAN 


۲٠ 


ب- التأريخ الإسلامى المعتمد للقرآن 
TRADITIONAL MUSLIM DATING‏ ¢ 
ج- التأريخ الغرب الحديث للقرآن 
MODERN WESTERN DATING‏ ¢ 
-٦‏ اللغة والأسلوب LANGUAGE AND STYLE‏ )6 
تحت هذا العنوان تعالح الموضوعات الآتية : 
أً- لغة القرآن 
LANGUAGE OF THE KUR’AN‏ ¢ 
ب- ‏ للفردات غير العربية ف القرآن 
FOREIGN VOCABULARIES‏ »¢ 
ج- الأسجاع والفواصل المتكررة ف القرآن 
RHYMES AND REFRAINS‏ ¢ 
د- الشكل التحطيطى والاعتبارات المتعددة (للأسجاع والفواصل القرآنية) 
SCHEMATIC FORMS AND MULTIPLE ACCOUNTS‏ » 
۷- الأشكال الأدبية والموضوعات الرئيسة 
LITERARY FORMS AND MAJOR THEMES‏ )7 
ويندرج تحته: : 
OATHS AND RELATED FORMS‏ »¢« 
ب-آيات النظر ف الأنفس وف الآفاق 
SIGN PASSAGE‏ ¢« 
ج-آیات الأمر اة 1 قل 1 2 
SAY PASSAGES‏ ¢ 
د-الأمقال 1 ق القرآن 1 
NARRATIVES‏ ¢ 
ھ آیات الأحكام 
REGULATIONS‏ ¢ 
و- آیات العبادات والشعائر 
LITURGICAL FORMS‏ »¢ 
ز- موضوعات قرآنية أحرى 
OTHER KURANIC SUBJECTS‏ »¢ 
۲١‏ 


تناول الكاتب في هذا القسم م مات اور المكية والسور المدنية مثل أوصاف ابحنة 
والنار والحساب ن وصفات الله و E‏ 
- القرآن في حياة المسلمين وفكرهم 
THE KUR’AN IN MUSLIM LIFE AND THOUGHT‏ )8 
هذه الموضوعات الثمانية وما اشتملت عليه من تفریعات کتبها آي ت ويلش» وقد ذيلها 
٩‏ - ترجة القرآن TRANSLATION OF THE KUR’AN‏ )9 
وییحث فيه: 
أً- رأى علماء السلف فى ترجة القرآن 
THE ORTHODOX DOCTRINE OF THE TRANSLATION‏ ¢ 
OF THE KUR’AN‏ 
- الترجمات واللغات ال ترجحم إليها القرآن 


۰ TRANSLATIONS OF THE KUR’AN INTO SPECIFIC 
LANGUAGES 


وهذا الموضوع الأخير تول کتابته المستشرق ج . د. بيرسون» وهو آخحر موضوع 
فى رة ف دة اه وهر اا هتل اة ن الاد اة ' 
وسوف تتناول بالعرض والتحليل والنقد هذه الموضوعات الي ذكرناها منتهجحين النسق 
نفسه فى ترتيبها على ما هو عليه ف الموسوعة؛ وللتيسير على القارئ جعلنا العناوين الرئيسة الي 
وضعها ويلش أبواباً وفصولاًء وحاولنا أن تقرب بينها من حيث حجم الباب والفصل» ما أمكيننا 
إل ذلك سبیلا؛ سائلين الول عز وحل التيسير والتوفيق .عه وفضله. 
الأستاذ الدكتور/ محمد محمد أبو ليلة 
أسناذ متارذت الأديان ىأسناذ الد اسات الإسلاميت باللغت الابذلز 


کیت اللات ی الق جت - جامعت الأڑزھں 
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الاب الأول 


القرآن 
الآصل والمترادفات 
الفصل الأول ... الاشتقاق والاستعمال القرآني 


الفصل الثانى... امترادفات ف القران 


ال الأول 
لفصل 
الاشتقاق والاستعمال القرآنى 
لاحظ الكاتب أن أقدم استخدام موّيد بالشواهد للفظة "القرآن" قد أورده القرآن 
نفسه» حیث ظهر فيه السبعين مرة نا معان شیَ. 
يقول: أ. ت. ويلش: "إن معظم علماء الغرب قد قبلوا وجهة النظر ال طورها ف. 
اسکواللی» وآحرون» وال تذهب إلى أن لفظ "القرآن" مأخحوذ من الكلمة السريانية قريانا 
(Keryana(‏ الین تعیٰ a‏ ف قراءة الكتاب المقدس كما هو مستعمل ف الطقوس والشعائر 
النصرانية"؛ يؤيد الكاتب هذا الزعم بالإحالة إلى مخطوط سرياين قلعم يرحع إلى القرن 
الماد الميلادى والموجود ضمن تخطوطات المتحف البريطان بلندنء إلحاقي رقم ١٤‏ 
٣‏ وهو تحت عنوان (Keryana d-yom ba awata lection for the day of‏ 
(icati015اuppء‏ الي تر جمتها "فصول مقتبسة من الكتاب لمقدس لقراءتما بغرض الدعاء أو 
الابتهال أثناء تأدية الطقوس النصرانية". ثم يتناول الكاتب رأى علماء اللغة الملسلمين فى مع 
اة "قرآن" 3 أن جمهور علمائهم يصون ببساطة على أن اللفظة مشتقة من الفعل "قرا" 
وأن كلتا وجهي النظرء الغربية والإسلامية» الخاصتين بتحديد المعن اللغوى للفظة "قرآن" ها 
بعض الشواهد الي تؤيدها ف القرآن نفسه؛ ثم يضيف المستشرق إلى ذلك قوله: "إن الفعل 
"قرا" لا يظهر ف القرآن بمذه الكثرة نفسها ال يظهر يما الفعل "تلى" الل ا على 
القراءة؛ وتورد المحطوطات الكوفية القديعة لفظة "القران" ذا الرسم هكذا بدون همزة» 
وهسى بهذا الشكل مشتقة من "قرن" لا من "قرأ"» وهى مذا المع تكون مأخحوذة من ضم 
الشيء إلى الشيء" ای جع بينهماء ما حا ببعض الصحابة كقتادة وأيي عبيدة إلى القول بأن 
لفظة "قران ' مأحوذة من "قرن" .عع ضم وجمع» لأن "قرأ" عع 'تلى'. 
يذكر الكاتب وجحهة نظر أخرى كمقابل لتلك الي ذكرها فيقول إن حذف الهمزة 
يعتبر من مات لهجة أهل مکة والمصاحف الكوفية القديعة» وإن لفظ "القرآن" له علاقة 
وشيجة بالفعل "قرأ" ف الاستعمال القرآن» وينتهى الكاتب إلى القول بأن أصح الأقوال ف 
تقرير هذه المسألة تكمن ف أن لفظ "القرآن" کاو یت اها ق ن ف 
لتأدية مفهوم الكلمة السريانية "قريانا"» ولكنه أى لفط "القرآن" قد أسند إلى صيغة 


Yo 


مصدر عرب يعن "قرآن"» على وزن "فعلان" المشتق من الفعل "قرأ"» ليكون منسجماً ب 
اکا وا ل و ا 

وقبل أن نعرض التفسير الإسلامي: الصحيح لكلمة "القرآن"» ال هى عنوان كتاب 
الله تعالل وأحص أسمائه وأشهرهاء لا بد أن نبين الأحطاء الى تضمنها كلام الكاتب» 
والغرض الذى يهدف إلى تأسيسه ف ذهن القارئ. 

يزعم ويسلش أولاً أن لفظة "القرآن" لا تعن غير القرآن نفسه فى كل المواضع | 
ذ کرت فیها ایا کانت القرينة؛ وسوف نوضح خطأً الكاتب ق هذا الزعم» وحطاً استيتاجه 
كذلك. أما ما ذهب إليه اسكواللى- وأيدّه فيه معظم المستشرقين- من أن لفظة "قرآن” 
ماحوةة الا من الكلمة السريانية فرياتات فرعم حاف لايل عله ن د يب رامن 
بعيد» وهذا التفسير الغريب لم يخطر ببال أحد من أئمة علماء اللغة العربيةء ولا ببال هولاء 
الذين عنوا بجمع مفردات القرآن وتفسيرها. 

فالتبت الذى ا الإتقان فى علوم 
الق و بضا کل ما اتج لنا من مصادر ف هذا 
الباب» فلم جحد هما أيضا أ ولا ظلاً؛ وهذا دليل دامغ على أن كلمة "قرآن" عربية الأرومة 
والمحتد وأن اللغة العربية ببة م تكن لمَضيق بلفظة اتخذها الله تعالى عنواناً لكلامه القدسم» واسما 
لكتابه المعجز؛ وبالتالى فإن افتراض الكاتب واعتراضه لا مسوغ هما. 

إن الفعل "قرأ" .مشتقاته المتنوعة يعد من أبرز الأفعال والمشتقات ف اللغة العربيةء 
پک يتجاهل هذه الحقيقة» E‏ المستشر قن أن عنوان کتاب المسلمين 
منتحل من لغة أحرى» وينبغى ان یک واضحا وحود كلمة "قريانا" السريانية يمعناها 
المشار إليه اھا ع اناف ان القرآن ألبتة» وإلا لزم أن عرفا الستشرقون مێ» وكيض 
وصلت هذه الكلمة إلى القرآن؟ آخذين ف الاعتبار أن كلمة "قريانا" السريانية تطلق= كما 
أشار الكاتب نفسه- على بجموعة نصوص مقدسة استّلت من کاب أو کتب معروفة 
وذلك لاستخدامها كأدعية وابتهالات دينية. ضمن الطقوس الكنسية؛ ا كلمة 'قرآن" 
تطلق على "القرآن" كله "حقيقة"» وعلى بعضه "جحازا"» كالاء بُطلق على البعض كما يطلق 


( ب لال الدين عبد الرحمن السيوطى - الإتقان فل علوم القرآن- تحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة - مطبعة 
المشهد الحسيى ۷ ھه`ھ ‏ ¬ 1۹41¥م. 
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على الكل واقران ليس أده وها هو كاب جا عفر على أصول اللر و رة 
الإمان» والأحلاق» والمعاملات» والتشريعات» وعلى السير والقصص» والمواعظ والأمثالء 
والأدعية والابتهالات» والنبوءات» وعلوم الآحرة من بعث وحساب وثواب وعقاب وجنة 
ونار؛ فالقرآن هو المصدر الذى يرجع إليه الملسلمون ق كل ما يهمهم من أمور دينهم 
ودنياهم. 
سمى القرآن هذا الاسم لأنه كتاب يقرأ ويتميز على الكتب الأحرى» لكثرة ما 

يقرأ قرأه الله تعالى وعلّمه رسول الله :ظ اَن ْو عَلَمَ لمران ي ¢ (الرحهمن:١)‏ وقرأه 
جیریل ا ق على محمد #: ۾ إن هو إلا وی بُو ر عمد شريد أَلْفُوى ر 4 
(النحم: -٤‏ ١)؛‏ وقوله تعالى: ظ قدا راه ائبع راد @ نَم ِن علیتا بيات ر 4 
(القيامة: ۱۸- )۱٩۹‏ ومعئ " فرََاتَةر " ف الآية أي قراءته» ومع " بِيَانَةر " أى تفسيره 
وإظهاره» كما مرت الإشارة إليه. 

وقرأ البي 8# القرآن آية آية: ظ اقرا اشر رَيَكَ الى حَلََ ن کک 
َرأ وَرَمك الذَكَرَمٌ و الى عَلَمَ بالْقلَرِ و عَلْمَ لسن ما لَدَ يعَلَمْ ي 4 (العلق:١:‏ 
$ وَل أَلْقَرَءَان تَرَتيلاً @ ¢ (المرمل: )» « فَإِنْمَا رئ بساك عبر به المُكقيرے وثعذ 
ہے قَوَنًا دا @ 4 (مرم: ۹۷ $ وك لَلقی نرات ن دن e‏ 
(النمل: ١)؛‏ وقوله تعالى: ظ وَقَرَءَانًا رقن قرا على الئاس على مک وره ريلا ري 4 
(الإاسراء: 07 

E‏ رسؤل EE a AE EET AES‏ و ضبطوه 
وتعلموه وعلموه وجمعوه ف الصدور والسطورء وطبقوه ق كل جالات حياتم المختلفةء 
یستوی ف ذلك رجاهم ونساؤهم» و كهوهم وصبيانُم» عربيهم وعجمیهم. 

وعندما اتسعت رقعة الإسلام اتسع حفاظه» ومعلموه» ومتعلموه أيضاًء وانتشرت 
بكثرة دور تحفيظ القرآن» ف البقاع الإسلامية كلها على ترامى أطرافها واحتلاف أجوائها 
وبيغاها ومدنياتما» وتعدد أحناسها. ومن معجزات القرآن أنه كان يقرا ف لغته الأصلية فى 


بلاد لم يكن نما عهد باللغة العربية. 
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لا يوحد كاب ف العام قد عي به أهله أكثر من القرآن؛ بل إن هناك کتبا مقدسة 
تطبع بالملايين» وتترحم إلى لغات العالمين ولمجاتمم؛ بل ويدفع ما إلى الناس دون مقابل» ف 
أفخم الطبعات وأجمل الإحراج» ومع هذا فإا لا تجد من يقرؤهاء وليس يقرأ منها غالبا إلا 
مناسبة دينية أو لدراسة علمية بحتة» ولا يفوتنا أن نلفت النظر هنا إلى أن بعض هذه 
لكا فة هد اكه وما ها بق حه ودل اريف وال 

وننتقل الآن إل نقعلة أحرى مهمة أثارها الكاتب ف سياق حديثه عن لفظة "قرآن"؛ 
إذ يزعم أن المفهوم الإسلامى والمفهوم الاستشراقى لكلمة "قرآن" كلاها له بعض الشواهد 
القرآنية الي تؤيده» ولسنا ندرى كيف سی المعارض بين المفهومين على ت س 
الاحتلاف الواضح بينهماء هذا من جهة؛ ومن حهة اھا غ و 
کد عا ی ما ا که و لے جا الک ن وال 
تختلف ف شكلها وحرسها عن الكلمة العربية "قرآن" لا وجحود طا ف كتاب الله تعال» 
وبالتالى فإن القاعدة الي بى عليها المستشرقون تفسيرهم حارخة صلا عن نطاق النص»› 
ولیس ها به أدن.تعلق» وكون كلمة "قرآن" ثرا بدون همز أو تبر إعمالاً للسان القرشى» أو 
للتخفيف- كما سنذكره بعد بشيء من التفصيل- لا يعن أما منقولة من السريانية- كما 
زعم الكاتب» إذ أن رها من الممزةء والذى يجعلها قريبة ف النطقء إلى حد ما» من كلمة 
"قريانا"» لا يؤيد دعوى المستشرق فى سريانيتها؛ بل إن نطقها مهموزة وغير مهموزة فيه 
إشارة إلى كوما حارية على أصول العربية» خحاضعة للهجات العرب. 

ذكر ويلش أن الفعل "قرا" ورد ذكره ق القرآن سبع عشرة مرة؛ كما أن كلمة 
"تلى" .معن "قرا" قد استعملت ف القرآن أكثر من الفعل "قرأ" وهذا صحيح من حيث 
المبدأً؛ ولكننا لا ئواقشە ق النتيجة الى يحاول تقريرها ويشرئب إليهاء وهى أن كلمة "قرآن" 
مستعارة من اللغة السريانية وذلك خجة أن الفعل "تلى" يوحد فق القرآن. أكثر من الفعل 
"قرأً"؛ وف الحقيقة فإن الكلمتين "تلى" و"قراً" تستعملان كمزادفين ق القرآن» وإن كان 
هناك فرق دقيق بينهما لا يحصل إلا ععرفة عميقة بأسرار اللغة وحس أهلها؛ ولكى نوضح 
ذلك نقول إن الفعل "تلى" يعن "قرا بتتابع" و"قرأ من نص أو كتاب"» وهى تفيد أيضا 
القراءة بصوت مسموع على الغر» قول تعالسى: ظ قل تَخَالَّو تل ما حرم رڪم 
کب (الأنعام: ٠١۱‏ ظ وما گنت تَتلُوا من قل ِن کس ولا ا ی 


۸ 


ازاب لورت و ¢ (النكیوت: ۸ ( فل لو سَاءَ آله ما لوتر عََيْڪَم وَل 
نگم بي € (يونس: »)١‏ $ يلك مات آله وها عَلَيْكَ باحق (البقرة: »)۲٠۲‏ 
$ ايرث أن أكون من الْمُْلين ج وأن أو اران 4 (النمل: ۱ »)٠۲-۹‏ $ ونل علبي با 
لدی ۶اتيتلة ءَايتنا فاسَلَحَ متها 4 (الأعراف: »)٠۷١‏ وال مآ اوی إِلَيْكَ من اب 
ريك 4 (الكهف: ۲۷)» والصدر "تلاوة" مستخدم أيضاً ف القرآنء يقول تعال: ج آلذين 
ا کی و ی ادرت ارقت بورن ت ومن بکر ‏ فار ته 
ارون ¢ (البقرة: .)٠١١‏ 

بدا دک قاری غا ی ان فا ن ان کا وران عر اة و رو 
وليت مستغارة من ارياي كنا يزعم الكائب راما م فمسحدت اله برها زلف 
فيما نسزل من القرآن» وأن القرآن معروف باسمه هذاء من بداية التتمزيلء وقلنا إن كلمة 
"قرآن" تطلق على كلام الله كله أو بعضه» فالآية الواحدة قرآن» والسورة الواحدة قرآن» 
ومع الر و ا ا کا 
عَلَيّلفَ أ حَسَنَ الْقَصَّص بِمَّا أُوْحَيتاآ إِلَيَّكَ هنذا أَلْقَرَءَانَّ ) ( يوسف : ") › وقوله: « وَقَالٌ 
رین قروا ٤‏ َسَمَعُوا هدا أَلْهُرَءَان وَاَلعَوا فيه لكر تبون ج 4 (فصلت: »)۲١‏ لا تنضمن 
الإشارة ألبّة إلى "قرآن" آحر غير هذا القرآن الذى هو بين دفي المصحف, المنقول 
إلينا بالتواترء والمبثوث ف الآفاق والمعروف لمحميع المسلمين. وينبغى أن يكون 
ا تمام الوضوح أن عبارة "هذا أَلْقَرَءَانًَ"» ال تعلق ما الكاتب» مم يستعملها 
القرآن إلا فى الإشارة إلى كلام الله المنرّل على محمد ## جخاصةء يقول تعالى: ظ حن 
قصل علَيَكَ اخ حَسَنَ أاَلْقَصَّص بمًاً اوا إِلَيكَ هدا َلْقَرَءَانَ ‏ (يوسف: )» ويقول 
تعالسى: وما کان هَدًّا أَلْقَرَءَانُ أن فر ين دوي آله وکن تَصضدِیق انی بين يَدَيَهِ 

فصیل الس لا رَيَبَ فيه ِن رب اَلْعَمِينَ ( 4 (يونس: ۳۷). 

وما 2 بكلام ويلش» ما زعمه المستشرقان ووات ف مقدمتهما حول قوله 

تعال: « إا أله فُرَءنا عَرَيبا لَعلَكُم تعلو ر 4 (يوسف: ۲)» وقوله تعالى: ‏ ولو 
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عد 


NENE aE EL EE 
E E E O 
E ِن مکان بَعینر چم 4 (فصلت:‎ 

يقول المستشرقان بل ووّات إن تعبير "فَرَءَنًا عَرَيّا" يتضمن الإشارة إلى وجود قرآن 
غير عربى» وهذا تفسير غريب وتوحيه بعيد لعبارة القرآن» ولا يوحد مسلم بعكن أن يقول 
٠‏ بوجود قرآن غير عرب ألبنّة؛ وأين هو يا تُرى هذا القرآن غير العربى؟ وف أى لغة يكون؟ 
والله تعال يقول: وؤ ل ممعت الوس وَالجن عل أن ياوا يقل هَدذا لمران ل ينون 

مله ولو کات بعصم عض طهما ‏ © 4 (الإسراء: ۸۸)» فمثلية القرآن كمثلية منَرّله 

تعالى ممتنعة ف الواقع وف التصور الصحيح. 

والآيات الي تتحدث عن عربية القرآن إغا تعى الإلزام والإعلان؛ إلزامٌ للعرب بأنه 
جاء بلغتهم وخاطبهم بلسامم وهم يفهمون مراده» فوجب عليهم إذن تصديقه» وأما 
الإعلان ففى تقرير المولى بأنه أرسله بلسان عربى مبين» بلغ الكمال ف لغته وف لغات 
العالمينء وأن القرآن لا يوجحد مثله» لا ف العربية ولا ف غيرها من اللغات» وما كان محمد 
ولا غیره إذن أن يفترى هذا القرآن من دون الله» لأنه لا بعکن أن يفتّری أصلا. 

وتلقى الآن را من الضوء على كلمة "قرآن" فى أصلها اللغوى» اخحتلف العلماء 
مفهوم الاسم» هل هو اسم علم حاص بكلام الله تعالى وغير مشتق من شيء صلا أم 
انه اسم مشتق من "القرى" تقول: "قريت الاء فى الحوض" أى جعته» وعليه يكون القرآن 
عع اجحموع. 

يقول الراغب الأصفهان (ت: ١۲٤ه‏ / ۳١١٠م):‏ "وليس يقال ذلك لكل 
م فلا يقال: قرأت القوم أى جمعتهم . والزركشى لا يمنع ذلك ف أصل اللغة» وإن 
O‏ 
شيء هعته» فقد قرأته". 

ويبين لنا أبو عبيدة ا ف إطلاق اسم ا على کلام الله تعالی اة 


فیقول: ی ال ان ا الف رما کی ا O‏ 


جمع 2 بين دفتيه أصناف العلوم كلها كما قال تعالى:ط ما فرصتا فی الكت ين سىء 4 
(الأنعام: ۳۸). 

وقال عليه الصلاة والسلام: "ستكون فتن"؛ قيل: وما المحرج منها؟ قال: "كتاب الله 
فیه نبا ما قبلکم وخبر ما بعد کم وحکم ما بینکم". (أحرجه الترمذی) 

وأحرج أبو سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال: "من أراد العلم فعليه بالقرآنء 
فإن فيه علم الأولين والآخرين". قال البيهقى "يعن أن القرآن يحتوى على أصول العلم". 

وقداعد السيوطى وغيره أن من أكبر دلائل إعجاز القرآن إحاطته بالعلوم الجمةت 
وجمعه للمعارف التامة» واحتواءه على علوم لم يجمعها كتاب من قبله» ولا أحاط بعلنها 
اشن : 

ويقول الراغب الأصفهان ف القرآن معن الحمع» إنه حامع لثمرة كثب الله تعالى 

ال أنزها على الأنبياء السابقين؛ وذكر بعض العلماء من المتأحرين أن مادة "قرأ" و"قرآن" 
ليست عع جم اسشادا إلى قوله تعالى: ظ إن عَليا جَنَعَد وَفَرَءَاَء و 4 فغاير بين الحمع 
والقرآن؛ وعليه تكون مادة "قرا القرآن" .ععى أظهره وبينه» والقارئ يظهر القرآن 
ويخرجه بحسب قواعد قراءته؛ وعلى الرغم من وجاهة هذا التوجيه للآية» فإن الحمع بين 
عبارتي "جَنَعَهء وَفَرَءَاَةر" ن الآية له معن حاص» وقرينة حاصة» لا تتسع لما رآه هذا الفريق 
من العلماءء فكلمة "جمَعَةر" هناء تفيد مع القرآن .معن تيته فى صدر البى ‏ بطريقة 
إهية بحتة» فيحفظه من أول مرة» لا بالتكرار والاستظهار» كما هى العادة فى الحفظ 
بالدسسبة لعامة البشر» وكلمة 'قَرَءَاَهر" تعن قراءته» كما مر بنا 

يذهب الإمام الشافعىطل -٠١٠١(‏ ٤١٠۲ه/۷٦۷‏ - ۸۱۹م) إلى أن "القرآن" 
اسم علم على کتاب الله تعالى كالتوراة والإنجيل وأنه هو ليس مهموزاء وكان الشافعى 
يهمز 'قریانه") ولا یهمز القرآن'» و کون 'القرآن" اسم علم على کتاب الله تعال» لا 
ع آ6 کرو ر ا و ی و 


أی غير مهموز. 


(۱) معترك الأقران ج۱ ص۲۲. 


۳١ 


قال الزحاج: "إن ترك الهمزة ف القرآن ليس أصلا وإغا هو للتحفيف» نقلت 
E TATE AS‏ 

وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الأشعرى إلى أن "القرآن" مشتق من 'قرنت 
الشيء بالشيء إذا ضممته إليه"» سمى بذلك لقران السور والآيات والحروف فيه» ومذا 
لضن مى الحمع بين الحج والعمرة "قرانا"» والتفريق بينهما "إفرادا". وهذا القول فيه 
تكلف ومحافاة لمفردات اللغة ومراميها. ونشك ف صحة إسناد مثل هذا القول إلى الإمام 
الأشعرى» وبينما يوافق القرطىٌ الإمامٌ الشافعى ف أن القرآن غير مهموز» وهو الرأى 
الذى ضعفناه يقدم القرطى تفسيراً آحر للَفظ فيقول: "إنه مأحوذ من القرائن» وذلك 
کی ا ول ا ع ا 

هذا وصفٌ صائب لطبيعة القرآن» ينفى العو ج والتناقض عنه»ء ولكنه لا يصلح 
أ بک و ا و اة وه ضف ن ف رت 6ود 
١‏ ١١م‏ أيضاً هذا الرأى". بعد أن بيّنا بالأدلة الكثيرة اتفاق علماء المسلمين على أن 
لفظة "القرآن" عربية صرفةء وأن احتلاف العلماء حول أصلها ومفهومها اللغفوى إنا 


‌ 


رر ت 


هو احتلاف نوع لا احتلاف تضادء وأا مشتقة من الفعل "قرأً"» وأن الاسم المصدرى 
فان رااان مرق هر ان فكل الان فهرم ارعن امجمع عليه 
للقرآن الكرم. 

یعرف ابن خحلدون (۷۳۲- ۸۰0۸ ه/ ۱۳۳۲- ۱٤۰٩‏ م) القرآن بأنه: "کلام 
ا اال ع الكر تن دف الج وهو رات ن ا 

وعرفه آخرون بأنه: "الكلام المعجز النزل على البى ية المكتوب ف المصاحف» 
النقول بالتواتن المتعبد بتلاوته" وهذا التعريف قد جمع حصائص القرآن من الوحي» 
والتتزيل» والتوات والتعبذ بتلاوته. وكل هذا يؤكد إمية اللصذر الإلهى للقرآن» وكذلك 


ه١۳٣۹ وما بعدهاء وانظر الخطیب البغدادی. تاریخ بغذاد ج۲ ص۲٦ القاهرة‎ ٩ الز ركشى. البرهان ا‎ )١( 
. ۲۷۹ ۲۷۷ الزرکشی البرهان ج۱ ص‎ )۲( 

(۳) المقدمة ج۲ ص .٠١۲۸‏ 

.٠١۲۸ص المقدمة ج۳‎ )٤( 

(ه) الررقان - مناهل العرفان ج۱ ص ۱۸ وما بعدها. 


0 


اا ا ا ل 8 ویون له اد بعد جیل. 

ويعرف أبو بكر الباقلان (ت: ٤٠۳‏ ه/۲٠١٠م)‏ القرآن بقوله: "ذكر العلماء أن 
الأصل ف هذا (أى نبوة محمد #) هو أن تعلم أن القرآن الذى هو متلوّ حفوظ مرسوم 
ق الملصاحف» هو الذى حاء به البى جي وأنه هو الذی تلاه على من ف عصره لاا 
وعشرين سنة؛ والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذى يقع عنده العلم الضرورى 
به. وذلك أنه قام به ق الموقف وكتب به إلى البلادء وتحمله عنه إليها من تابعه؛ وأورده 
على غيره ممن م يتابعه» حى ظهر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على أحد"'. 

ويعرف علماء الكلام القرآن بأنه: "الصفة القدعة المتعلقة بالكلمات الحكمية من 
أول الفاتحة إلى آحر سورة العلة ". 

ويقول ابن حزم (ت: ٤٥٦‏ ه/٤‏ ١١٠م):‏ "يتبين بالبراهين والمعجزات أن القرآن 
هو عهد الله إليناء والذى ألزمنا الإقرار به» والعمل ما فيه» وصح بنقل الكافة الذى لا 
N CS E N NE O E ENR‏ 
ویقول ف تعريفه أيضاً: "القرآن وكلام الله كلاهما معن واحد. واللفظان محتلفان» والقرآن 
هو كلام الله كلك على الحقيقة» بلا ماز" . ونقل ابن تيمية (ت: ۷۲۸ ه/ ۱۳۲۷ ) 
عن كتاب الفصول ق الأصول لأب الحسن محمد بن عبد الملك الكرحى» قول الشيخ أبى 
حامد الإسفراين "مذهى ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصارء أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافر» والقرآن حمله جبريل ا مسموعاً من الله تعالى» 
والنى سمعه من حبريل الط والصحابة سمعوه من البى ب وهو الذى نتلوه بألسنتنا 
وفيما بين الدفتين» وما قى صدورنا مسموعا ومكتوباً ومحفوظاً» وكل حرف منه كالباء 


والتاء كله كلام الله غير خلوق"“. وسوف يكون لنا كلام آحر فى هذا الموضوع ف 


(۱) إعجاز القرآن ص۳۹ . 

(۲) إعجاز القرآن ص۳۹. وابن حزم. الفصل ج٠‏ ص١١-‏ ۷١ء‏ والزرقان. مناهل العرفان. ج١‏ ص۱۸وما بعدها. 

(۳) ابن حزم . الفصل ج۲ ص۷ وما بعدها . 

)٤(‏ المصدر نفسه . ر 

/ه١٠١١۲ رسائل وفتاوی. تحقیق محمد رشید. رضا ومد البلتاحی» ج ۳ ص۲٠٠ وما بعدها. القاهرة: وهبة‎ )٥( 
۲م. وانظر الإمام البخارى. حلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف. تحقيق على سامى النشار وعمار الطالى‎ 
الإإسكندرية ص ۱۱۸ وما بعدهاء المعارف ۱۹۷۱م.‎ 


E 


قرينة الرد على أصحاب دعوى خلق القرآن. 

تتناول الآن مع ويلش مواضع لفظة "قرآن" وقرائنها ف القرآن الكرع» وذلك 
لتحديد التاريخ الذى ذكرت فيه هذه اللفظة». وتحديد معناها أو معانيها الدقيقة ف سياق 
القرائن القرآنية. 

ورد لفظ "القرآن" هكذا معرفا بالألف واللام خمسين مرة فى حمس وثلاثين سورة 
تھا ا و ا کا ر 5 ا 
عشرة مرة فى تمان عشرة سورة ثلاث منها مدنية والباقية مكية وذلك على النحو التالى: 
"بقر آن"› "قر آن". "وق ر آن". "لقر آن"» "قر آنا". "قر آنه". 

. من هذا لثبت يتبين لنا أن لفظ "القرآن" قد ذكر بضيَغه المختلفة ف ثمان وثلائبن 
سورة مكية» ومس عشرة مدنية» أى أن ورود لفظ "القرآن" فى. السور المكية» جحاء أكثر 
منه ف السوز المدنية» وأن بعض هذه السور والآيات المكية تعد من أوائل ما نزل على 
رسول الله #& ومن ذلك قوله تعاى: $ لا رك به لساك لِعَعَجَلَ به @ إن عَلَيَْا عد 
وَفرَاهء و فإذا قرأته قانع فَرَءَاكّء ي 4 (القيامة: -١‏ ۰)۱۸ وقوله تعالی: ودا قرىئ 
عيرم لْهَرءَان لا يَسَجِدُونَ # ج (الانشقاق:٠۲)»‏ وقوله تعالى: ل ورعن د ي 
ف لوح تحَفُوظ و 4 (البروج: ۲۲-۱)» وقوله تعال: ‏ سفرك فلا تسى ي إلا ما سَاءَ 
آله إن يَعَلَّمُ الَجَهْرَ وما يَحْفَى ي 4 (الأعلى: -٦‏ ۷) وهي مكيةء وفيها إشارة إلى 
إقرائه 4# القرآن؛ وكذلك قوله تعالى: $ إا أنرَله في َة افدر ق 4 (القدر: »)١‏ وهي 
ا ا "رل ل ا ای ارا وهذا حل إجماع بين علماء المسلمين. 

إذا اتضح ذلك» نقول إن زعم اللستشرق بأن تسمية "القرآن" إنما حاءت متأخحرة 
ف القرآن ا أن أمر الله تعالى الى أن يجهر بصلاته استنادا إل قوله تعالى: p‏ اا 
المُرَيَلْ @ فر اَل إا قلي @ يَصْفَه أُو آنمُص مته قَليلاً @ أو زد عليه َيِل أَلَْرََانَ 
ترّتيلاً ج 4 (المزمل:١- »)٤‏ لا مُسوغ له ألّة؛ إذ لا علاقة بين الأَمر بالصلاة وقراءة 
القرآن فيها على نحو ما وبقدر ماء وبين نزول "القرآن" ا بهذا الاسم. حێّ 
NY‏ حدلاً 0 0 باسعه هذا ف الوقت نفسه» الذى أمر فيه ٴ 
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انىك بالصلاةء أى بعد توالى الوحي عليه مدةء فإن هذا لا يصلح أن یکون ذلیلٌ لا 
و 0 ا 
استعارها لیسمی ها كتاب الله تعالى. وقد ذكرنا من قبل أن القرآن معروف باس مه هذا 
منذ بداية التنزيل. ) 

إن لفظة "قرآن" ليست من عمل عمد ل زاھ کک کله ن اا 
وحي من الله تعالى» والقرآن کلام الله وهو ليس لوقا ولا هو من عمل مخلوق. 


ررق ر 


وللقرآن أسماء أحرى» تتبعَها الحرَّاني فأوصلها إلى تسعة وتسعين اسما وقال القاضى 
أبو المعالى عزيزى بن عبد الملك: "إن الله تعالى مى "القرآن" مخمسة وسین اسما؛ على 
سبيل المفال:( بيان ) (آل عمران: ۱۳۸)» ط ورا ميا ) (النساء: 4 وکلم آل 
(التوبة: 1)» $ وَرَْمة ) (يونس:۷٥)» ‏ بألوتي 4 (الأنبياء:  »))١‏ ذِكَرٌ 4 
(الأنبياء: ٠‏ )» بلغا 4 (الأنبياء:  »)٠٠١‏ ألْمُرقَانَ ‏ (الفرقان: »)١‏ « هى 4 
(لقمان: ۲)» ووا 4 (الشوری: ۲ وَالڪَتَس أَلَمُينِ 4 (الدحان:۲). 

ويذ كر القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله المظفرى (ت: ۳۲٦“ه/‏ 
الا 3 آنا اما بد أن جره ن القت 

ونمضى الآن ف دراسة موضوع اقرا" كلف ران فلق ريد من اضر 
على الآيات» الى بى عليها المستشرق ويلش رأيه» بالنسبة للفعل "اقرا" الذى اشتق منه 
القرآن» والذى سبق أن قلنا إنه كان أول ما نزل من الوحي. يخبرنا الكرمانن فى شرح 
حديث "بدء الوحي" برواية البخارى» أن قوله تعالى: قرا 4 (العلق: »)١‏ تفيد العموم» 
ولا تخص قراءة شيء بعينه؛ ولذلك تعجب البى #» وعارض حبريل ثلاث مرات سائلاٰ 
a VEE a E as a‏ 
القراءة والكتابةت وم يسلك سبل التعلم الت فجاءت عبارة: "باس رَبك" لتفید أن اسم 
لله» ربه ومربيه» هي أداته ف القراءة والتعلي وأن ما E‏ تعال. وڌا 
دحلت القراءة ق القرآن» وحددت نوع المقروء (يعئ القرآن) وحددت كذلك و 
اال للقراءة وهو الل الرب الذى يربى وينشئ» ويؤتٍ من لدنه العلم لمن شاء أن 


Yo 


افيه من الاش ۰ ۰ 

اتخذ الكرمان من عبارة "بشم رَبك" دليلا على أن البسملة من القرآن؛ ولكننا 
نرى أن هذا الاستدلال بعيد؛ فالبسملة بصيغتها المعروفة» غير مصرح ما ف ابتداء آيات 
سسورة العسلق الى نزل ها جبريل على رسول الله هة ف الغارء ولا ف أحاديث بدء 
الوحي كذلك؛ ثم إن عبارة "باسشّم رَبك" تختلف عن عبارة "باسم آله" ال تختص محمدا 
ية بالخطاب التربوى التعليمى؛ ثم إن الآيات متصلة لم يتخللها شيء من خجارحهاء ولو 
آأ نال 3 السملة متتخا ها قرا هذه الاك لكان قد بها ية دة 
ثم للصحابة من بعدها» وهو ما لم بحدث ولم يصلنا فيه علم. 


2 


نقل القرآن عن كفار مكة قوهم: ودا تت عليه E‏ قان آلزیرت 9 
رون قاتا آقح رانو عقر دونب فل ما یکو لح أن ادل ن بلقاي تقب ِن 
بع إلا مَا يوی إ4 أ صت ق داب زم عطي ای فل لو اء آله ا لوده 
عَيُْم ولا أذرنگم بي ققد لبت فيم عُمرا من قلي قلا تعقأورت ي ) 
(یونس: )٦-٠١‏ نزلت هذه الآيات فى قريش عندما طلبوا منه قرآنا يوافق هواهم 
فى الحلال والحرام والعقيدة والعبادة» والمعاملات» والسلوك» وإذن اتخذوه 4 حليلاً 
ووافقوه وواصلوه؛ إلا أن رد الرسول هة جاء حاسماً ومفحما: ما یور لى أن له 
ين يلاي تفي 4 يعن أن الله تعالى هو منزل الكتاب» وصاحب الخطاب» والمتصرف 
ف الوحي والرسالات» وإغا أنا متلق وبلغ فإذا شاء الله تبديل القرآن استجابة لك 
ا E‏ ا ليس ف هذا الكلام أى إشارة إلى اکان تبدیل 
القرآن» وهذه الآية لا تعن أكثر من طريقة ف الخطاب» ومنهج ف الحجَاج» وهو من باب 
قوله تعال: $ لو گان فیسما ءاه إلا آل لَهْسَدَتَاً 4 (الأنبياء: ۲۲)» إذ ليس فيه دليل ولا 
تقرير على إمكأن وجود إهين للكون» واا اي فيه تأكيد استحالة وقوع ذلك 
عن طريتق رد المخاطْب إلى النظر ف النظام کی ال ال ك اال را واه 
والحكمة؛ ومن هذا أيضاً قوله تعالى: ‏ َل إن ان رحن ود هأتا اول لين @ 4 


(۱) الكرمانن - شرح صحيح البخارى ج١‏ ص٠٤۳-‏ ( المطبعة المصرية ۱۹۳۳). 
۳٢‏ 


(الزحرف: »)۸١‏ ليس فيه جواز الشريك والولد لله تعالى؛ وإنغا فيه رد على الْمُحَوّزين 
ذلك لانن اوو اي اا ت اه ول و کن ر ا 
TANG EN SSRN SES E‏ 
يكون إذن من أخحص المسائل الاعتقادية» ولكن الأنبياء قد دعوا ا إلى الإله الواحد 
لْمنرّه عن الشريك والولدء وإلى إفراده عر وحل وحده بالعبادة والحكم والسلطان. 
ارات أخرئ ٠لو‏ كان هناك إله عر غر اله اعلق عن فته ويلاا ‏ الرشل 
والكتب» ولوحدنا ف الكون من ينازع الله تبارك وتعالى» كما يقول عز وحل وهو نما 
بون ق الساف فة و فل لر كن مته اة كنا بقرلون إا اعرا إل ذى العش 
سیل چ سنه وغل عا یَقُولُون عرا کہی ( (الإسراء: .)٤۳-٤۲‏ 

دال تعال أن القرآن :هو كلامته ا ی ت ولا انی 
له ## ولا لأي بشر أن يأ .عثل هذا القرآن» ولو لم ينزل الله تعالى هذا الكتاب العزيز 
على محمد ك ما كان للعرب أن يسمعوه» فقد كان الرسول يعيش بينهم أربعين سنة» 
هى سن الشبوبية» وثورة العقل» وقوة التطلع والطموح إلى الزعامة؛ لكن محمدا غم يدع 
شيعا من ذلك» ولا عرف به أله فلم يكتب شعرا حي يدون اه فى مصاف الشعراء 
الذين تبوءوا قمة الزعامة والنباهة ف أقوامهم. ولم عرف لرسول الله ية كذلك حطبة» أو 
حكاية» أو أقصوصةء أو نحو ذلك ما يعكن أن يتخذ دليلاً على أنه قد بلع بالقرآن إلى قمة 
تطوره الأد وإل فا شأنه فى ذلك شأن سائر الأدباء والشعراء. 

إن الله تعالى و كد يفا اطا عاف ل لقان من طرى اش ى ها هة 


“2 


الآيات إذ يقول تعالى: وما ان هَدًّا 2 أن 2 و الله E‏ 


ملد وَاذعواً م من اَسحَطْعَتّم مِن د دون i‏ ّ صدقین @ 4 (یونس: (FA TY‏ 


لر ت ر 


ویقول: ۾ ما گار حَدیا بُفری ولڪ َصديق آلذِى بين يَدَيهِ وتفصِيلَ ڪل شى 
ودی رة إِقَوم يُويِنُونَ @ 4 (یوسف: ١۱۱)؛‏ أى أن القرآن ليس حديثاً أو كلاماً ما 


o AE a AS RE TEA ا‎ 


¥ 


ت 


مقتريسي واذعوا ۾ مَِ اَشَطَعَتم ًن د ون آَل إن کر صدِقینَ 2 4 (هود: ۱۳)» كَحداهم 
لله بايان عثل سورة منه؛ أو عشر سوز؛ أو بالإتيات عله كله إن أمكنهم ذلك مراعا 
قدراتمم المتنوعة» ومتوسعاً معهم ف الخطاب» دفعا للمعاذير» واضطرارا حم إلى التسليم 
بصحة التتزيل» ر أن المفترّى أسهل» ووضع الباطل والمختلق على الاختياز أقرب؛ 
واللفظ إذا تبع المع الصحيح کان أصعب؛ ومذا قیل: فلان یکتب كما یقال» وفلان 
oT‏ ۰ 

سحب أحد من أعداء الرسول5ة وأعداء القرآن قاعدة رسالته» للتحدي» ولو 
جرد الحاولة والشروع ف معاناة القول؛ لقد اكتفوا بالتشنيع والتنقیص کقول الله کا 
عنهم : إن هَدَآ إل افك أفترنه وأعاتهء عليه قوم EE‏ (الفرقان : )٤‏ » وقولمم: 
$ أَسَطِيرٌ الأوليرح أكَتَتها قَهىّ نَمل عليه بُكرةٌ وَأصيلاً ل 4 (الفرقان: »)٠‏ 
وقوم: < خر مكموي (القمر: ۲)» وقولم: ‏ إن هَدَآ إلا بحر وتر ي إن هد 
إلا قول بتر ( 4 رالمدثر: »)٠١ -۲١‏ وهم فى هذا لم يخرحوا عن دائرة المعاندين من 
كفار العرب» ومن أقوام الأنبياء السابقين الذين قالوا لأنبيائهم: ۾ فوا عل" 
(البقرة: ۸۸)» وقالوا:ظ فلوبنا ن َة مما تَذَعُوا ليه ون ءاذيا قر وم بََيِنَا وََيَيْكَ 
جات (فصلت: »)٠‏ وقوهم: $ لا َسمَعُوا هذا اَلقُرََانِ وَأالْعَوا فيه َلك تبون (@ 4 
(فصلت: »)۲٦‏ وکما فعل قوم نوح مع نوح ا : < جِعلوا أصيعَم ف ءاذانيم وَأسَغشوا 
اچم وَأصروا وَأَسَكبرُوا ايبارا @ € (نوح: ۷). 

وأما عن موقف الكفار من طريقة نزول القرآن واعتراضهم عليهاء فبقول تعالی: 
وَقالٌ اين كفرُوا َو ڙل عليه المُرَانُ له وَحِدَة داك لمت بيب فؤاكلك و 
تر تیل چ وَل وتك مَل إلا جقَنك بأَلْحَقّ وَأحْسَنَ فيا (@ 4 (الفرقان: (YT =P:‏ 
ففى هذا دليل على أن كفار قريش كانوا يعرفون القرآن باسمه هذا منذ البدايةء وأمُم قالوا 
لو كان القرآن حقا من عند الله لزل على محمد جلة واحدة» كالكتب السابقة نة ال 
سمعوا عنهاء قال ذا ابن عباس.. i, ٠‏ 

ويمكن لنا أيضًا أن نقول إنمم أرادوا بطلبهم هذاء جرد العناد والمكابرة والتشويش 


۳۸ 


على الرسول هه أو إففم اعتقدوا ف أنفسهم أن EG‏ 
لاستظاا أن و اموه ماحد وان ترا وينتصروا من تم على رسول اله#؛ 
أما أن يتجدد التنزيل ويتواكب عليهم بالدعوة والرد والمعارضة» ويتجدد لذلك 
الإبعان فى قلوب أتباع محمد بتجدد نزوله» ویکسبه مؤیدین دائماًء فهذا ما لا يستطیعون 
دوو ردو کد کن أف قال ا ف لار ىار رل الان اق 
كياب أو ألواح» لأمكنهم أن يتضافروا على اغتصايما وحرقها» كما حدث لبعض كتب 
الأنبياء السابقين. 

ويرد الله تعالى على اعتراض الكافرين على طريقة نزول القرآن بقوله بأنه إنغا 
0 الآيات بعد الآيات» ليثبت به قلب محمد جه فى وجه الأزمات والمعارضات 
والملضايقات»› ا لا به لف اباق قله فط إذا لو أعطاه الله القرآن جملة 
لصعب عليه حفظه» وشَعًل جميع وقته ف قراءته واستظهاره» وشَعَلنّه العناية بضبط القرآن 
واستظهاره عن بناء الدولة» وتشكيل الأمة» ورعاية مصال المسلمين» ولاحتاج البي ® 
وی ل ر غ قو وی و و و کے ا ا 
ويوسّع للكفار ويمهد همم الطريق إلى القدح ف القرآن» والطعن في البي #؛ ولأن 
البي ## كان اميا فناسب كذلك أن ينزل عليه القرآن طرق ا م کر وان 
کا وف ی و والحوادث» وأا ي اة البی یھ فإنه 
کان يعاني من التنزيل شدة ولا يكن أن يقال إنه کا فقو الله أن ينقش القرآن ف 
قلب محمد ## وذاكرته؛ فهذا بخلاف ما رتب الله عليه طبائع الأشياء؛ وإلأ ففي قدرة الله 
أن دحل النة بلا تكليف» وأن ينشى الذرية بلا تزويج» وأن يعَّذى بلا طعام» ويروي بلا 
شراب» ویشفی بلا دواء» وينضج بلا نار ... الخ. وحن لو نقش الله القرآن فى قلب محمد 
ما انقطع بذلك بحاج المش ركين» بل رعا ازدادوا عتا ونفورًا» وكبرا وصدوداً. 

أشار ويلش فيما شار إلى قوله تعالى: $ فإذا رأة فَاكَبِعْ فرَاَدء ي 4 وفهم أن 
لله تعالى هو القارئ للقرآن بنص هذه الآية. والصحيح أن القارئ هو جبريل اة ولكن 
الله أسند القراءة إلى نفسه» لتكون عثابة الدليل على صدق جبريل فيما نقله عن الله؛ 


۳۹ 


بعدهم من المؤمنين إلى يومنا.هذا؛ وحىَ قيام الساعة. وهذا تأكيد لحفظ الله للقرآن» فال 
قد اتتمن عليه ملاكاً لا تعتوره الآفات البشرية من الوهم» والخطأًء والنسيان؛ ونبيا صادقا 
كرعًاء ثابت. القلب» صافي الذهن متجردًا من شواغل .الدنيا وصوارفهاء ا 
لله تعالى. 

مرق ار من مواقت الكفار شد الفر أن كه هده الانات ج وال الذ ت 
قروا لن تۆي بهذا آلقُرّان ول رى بن يديه 4 (نباً: )١‏ قالوا ذلك عن القرآن؛ 
والقرآن م يكتمل نزوله بعد؛ إذ القرآن يطلق على الجحزء» كما يطلق على الكل» وذلك 
کیا اشا إل آنا 

« وَقال دين كفرُوا لا كَسَمَعُوأ هذا أَلْقُرَءَانِ ولعو فِيهِ لكر تبون @ 4 
(فصلت: »)۲١‏ دعوة إلى عدم توقير القرآن» وتحفيرٌ للعامة على تعييبه وتحقير شأنه» ابتغاء 
الغلبة؛ وهذا الموقف فى حد ذاته» يحكى ضعف الكفار وعجزهم عن معارضة القرآن» إذ 
لو أمكنهم ذلك لحمعوا له قواهم» وحندوا من أحله طاقاتم الأدبية والفكرية» وشجعوا 
أهل العلم بينهم على معارضته وتحديه» ولم يلجؤا إلى هذه الوسيلة السلبية العبثية وهي 
صرف الناس عن الاستماع إليه» والتشويش عليه ) 

رڑی ری کن ان یاس ری اله عنهما: كان البي عكة إذا صل حهر 
بالقراءة» فكان المشركون يطردون عنه الناس» وقالوا: ظ لا كَسَمَعُوأً هذا الْقَرَمَانِ ولغوأ فيه 
َعَلّكََ تَغلِبُونَ ( 4 (فصلت: ١۲)؛‏ وإذا أحفى قراءته لم يسمع ذلك من يشتهى أن 
يسمعه فأنزل الله تعال: $ ولا َه بصَليِكَ ول حافت يا وَأبتغ بن ذلك سيبلا @ 4 
OS‏ ف هذا الحديث دلالة على معرفة قريش بالقرآن مبكرًا. ا حبار كثيرة 
تفيد أن القرآن کا هكذا باممه» من بداية الوحي بين المسلمين والكفار 
على حدٌ سواء. 

ورد ذکر الفعل "قرا" الذى اشتق منه القرآن» بصيغ ختلفة» سبع عشرة مرة فى 
الذكر الحكيم؛ اثنتا عشرة منها حاءت فى a‏ قراءة القرآن بخاصة» على سبيل المشال: 


.٠۷۳ص البحارى "حلق أفعال العباد بعقائد السلف"‎ )١( 


E 


قوله تعالى: ۾ فَإِدًا َرَت ألْقُرَءَانَ فَاَسحَعِذ بال ِن اَلشْيمَن اَلرَجِيبِ © 4 (النحل: ۹۸) 
الخااي هو ورل اله و اتور آ ا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند 
قراءة القرآن» حي لا يفسد عليهم قراعتمم بالإلقاء ف روعهم ظ ودا َرَڪ أَلمُرََانَ جنا 
يك وَين لين ل يُوَُونَ بال خرَة ابا مَسَتُورًا وچ وجَعلتا على فلوم اكه أن يَفقَهُوه 
وف ادانىم ورا ودا كرت رَبك فى أَلْقُرَءان وَحَدَه ولوا عل أَذْبَرِهِم نورا (@ 4 
(اللإاسراء: 4٦ -٤١‏ القارئ للقرآن هناء هو محمد ية بعد أن سمعه من جبريل ا 
ر 

يقول تعالى: « سَنْقرئُك فلا تسى زی إل ما سَاءَ آل 4 (الأعلى: ٦‏ - ۷) الخطاب 
EA AE rN Es SA SSE‏ 
كما قال تعالى: ظ إن عَلَيا حع وَفُرَءَاكَهء ر 4 (القيامة: »)۱١‏ وقال سبحانه:ظ إا حن 
رلا الك وَإِنا لَه حَفِطّونَ وج 4 (الحجر: .)٩‏ وأما الاستثناء فى قوله تعالى: ‏ إلا ما اء 
آل € (الأعلى: ۷)» فقد يكون الإنساء لبعض آيات القرآن من الله بغرض النسخ اا 
لقوله تعالى: $ ما تمسح من ءَاية أو ها أت رمَا أو ِلها" 4 (البقرة: »)١ ٠١‏ والنسخ 
والإنساء من عمل الله تعالى وتقديره» والقرآن كلام الله عز وجل وأنزيله» وهو صاحب 
الأمر والنهى. وسوف تتناول هذه النقطة» فى قرينة الحديث عن الناسخ والمنسوخ» لى 
موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وكما أمر الله نبيه بقراءة القرآن بلفظ (اقرأً)» 
أمره بقراءته كذلك بلفظ (رتّل)» قال تعال: $ وَرَيّلٍ ألهُرَءَان تَرَتيلاً  (‏ (المزمل: .)٤‏ 

قلنا إن الترتيل معناه القراءة للغير» أو على الغير» بطريقة فيها تتابع وأناة. وقد أسند 
الله تعالى القراءة إلى نفسه بالفعل "رتل" كما فى قوله تعالى: « َدَالِك لِعْنَبْتَ به ف 
ورتلة رتيل ج 4 (الفرقان:۳۲)» أسند الله الترتيل إليه بضمير "نا" للتعظيم والمقصود 
رتلناه لك بلسان جبريل اليا . 

يقول تعالى: $ قل رل روح ألْقَذُس يِن رَبك باق يكبت لنت ءَامَنُوأ وَهدّى 
وبُقّرّى لِلمُسْلِمينَ (&@ 4 (النحل: »)٠١١‏ فهذه الآية واضحة ف أن جبريل» جاء 
الات هوعد اله ل م غد فة 


۹ 


وردت كلمة (اقرعوا) e‏ الأمر للمسلمين بقراءة القرآن» فى قوليه 
تعال: و قاقر يوا ما سر من الق ان { (المزمل: ۰ی ى e‏ وقد عبر الله هنا 
بقراءة القرآن عن الصلاة لتلازمهما. 

ونود أن نوضح بعد هذا العرض للآيات الخاصة بقراءة القرآن ومناقشتهاء أنه 
على أى نحو ورد الأمر بالقراءةء وأياً كان المتحدث بالقرآن» الله تعالء أو جيريل اكان 
أو محمد کک فإن القرآن کله کلام الله تعالی» لا شريك له فیه» کما لا شریك له ق 
ملکه. 

وهناك أيضا آيات حاء فيها الفعل "قرأ" بمذه الصيغة» أو بصيغة أخجرى مضتجربا 
بلفظة 'کتاب' معن "مکتوب" کما ق قوله تعالی: $ وَقالُوا لن تؤی للك حى تَفْجْرّ 
لتا ن آلأزض يليو چ أو َون لَك جَنة ن يل وتس فَعُفَجر اتر للها َه 


اوفط السا e‏ باه وَالمَلَبِڪَة قَبيلاً ۾ او يكن لَكَ بيت 


p4 


ن زرفي او تر فى السَمَاءِ ون نير إرقيك حى زل علي كا قرو * 4 
E‏ ا 
من هذه الآيات تتبين أن القوم كانوا أهل حدال وعنادء ولم يكونوا طلاب 
حقائق بالمرة. ولكن ينبغى أن نلاحظ أيضاً أن الذين سألوا الرسول هه ليسوا هم كل 
وإنما جماعة منهم فقط» وهم عتبة و اب ربيعة» وأبو سفيان بن حرب»؛ 
بو البحترى» والوليد بن المغيرةء وأبو حهل بن هشام» وعبد الله بن أميةء وأمية بن 
حلف» والعاص بن وائل؛ وهؤلاء هم رعءوس الكفر آنذاكء وكلام هؤلاء البجادلين يلو 
من الفكر والنظرء وهو وليد المكابرة والمهاترة فهم قد جزموا سلفاً بعدم الإبعان» إذ 
قالوا له: "لن نؤمن لك" أى لن نصدقك فيما تقول» ولم يقولوا "لن نؤمن بك" لأن 
الإعان به يقتضى اتباعه لا بجرد تصديقه» فالقضية عنادية. وصراعهم مع محمد هي كان 
من أحل الرياسة والزعامة فحسب؛ لقد تعنتوا .مطالبته أن يفجر هم عين ماء حارية ف 
رن او اف رة ل دان عا وزرو ع خاب فسات مها اه افار عدا 
فراتا؛ أن يسقط عليهم السماء من فوقهم فلقا فلقاً وقطعا قطعا كما أحبرهم بحسب 


زعمهم؛ أن يکون له بيت فخم من ذهب» شأن أهل الرياسات ف الدنيا؛ أن يصعد إلى 


< 


السماء على سلّم أمام أعينهم فيْْضر لكل واحد منهم کتابا باسمه» يقول الله له فيه 
O E‏ ٍ 

هذا هو المع المقصود ف الآية» وليس ما زعمه ويلش من أمُم طلبوا من رسول 
الله ل كتاباً مقدساً كالتوراة والإنحيل» فالعرب لم يعرفوا تفصيلاً كيف أعطى الله 
EN EOE E EO a a‏ 
EN E N AN AO ANS a E‏ 
يتلق الكتاب يميه من اله ال إن شان الكاير آه خارل أن هر ج الرسالة عن 
طبيعتهاء ويحول بين البى وبين الناس. 

ولكى يُقَوّى المستشرق ويلش زعمه ف تحديد طبيعة الكتاب الذى طلبه 
الش رکون من محمد # أشار إلى قوله تعالى: $ إن كت في َك مآ رلت َك هَستَلِ 
الذي يَقَرهُونَ ِكب ين فيلك 4 (يونس: »)٩ ٤‏ يريد بذلك أن يقول إن النى ج 
والعرب كذلك كانوا يعرفون كتب اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب؛ وهو 
أمر بعيدٌ التصور والاحتمال. ولكى تتضح المسألة أكثر» نتكلم فى معن هذه الآية هنا 
باحتصار» إذ كثيرًا ما يرفعها الكتابيون القدمايء والحدتُون منهم دائماً ف وجه السلمين 
لمدافعة اعتقادهم ف تحريف اليهود والنصارى لكتيهم. ۰ 

ونعرض الآن ما يقوله علماء الملسلمين فيها: 

قال بعضهم: لا يجوز الشك على رسول الله 4# ألبنة. وفسر الحسن "إن" عع 
"ما" النافية؛ وبالتالى تكون الآية» ف نفى الشك» لا ف إثباته» ونرى أن هذا التوجيه 
بعيد» ولا يستغرق بحال»ء ما ف الآية» من الأمر بسؤال أهل الكتاب» وحثه هة ألا 
يكون من الممترينء a‏ 

ويقدم القاضى عبد الجبار (ت: ٤٠١‏ ه- ١٤١١٠١م)‏ ر اا 
فيقول: "انراد بعبارة "قإن تن سل" أى من شك بالفعل فى ذلك» أى فى صحة 
الققرآن على وحه الزحر؛ أو أنه تعالى قال ذلك لأهل الكتاب» الذين يجوز أن يسأهم 


)١(‏ ابسن عطية - امحرر الوجیز . ج۷ ص »۲٠۹-۲۱۷‏ وأيضًا . ابن تيمية- الحواب الصحيسح لمن بدل دين 
المسيح- ج١‏ ص ۳١١‏ وما بعدها. السعودية» مطابع المجد. 
E‏ 


غيرهم عما ف الكتب من تصديق محمد ## وهذا التوجيه الأحير فيه تكلف وبعدٌ 
عن مرامى الخطاب ف الآية الكرمة". ۰ 

EE AVE E E 
مباشرة. وتتوجه با لخطاب من خلاله» إل كل من يشك أو يعارض» وهو توجيه‎ 
حسن؛ وله تظاهره. وقال قوم آحرون هو على منوال قولك "إن کنت ابی‎ 
۰ فبرّن" وأنت لا تشاك أنه ابنك» وإغا تستنحثه على البرٌ بك.‎ 

وعلق أبو حيان على الآية بقوله إن "إن الشرطية" تقتضى تعليق شيء على شي» 
ولا تستلزم نحقق وقوعه E EE,‏ ذلك من باب الا فقا كته 
تعال:ظ فل إن كان للرّخمن ولد انَأ اول دين ي 4 (الزحرف:٠۸)؛‏ ومستحيل 
يكون لله ولد» وكذلك .فإنه من المستحيل أن يشك جمد فيما .أوحى. إليه» ويقدم ابن 
عطية على ذلك مثلا آحر من قوله تعالی: وذ قال آل سى أبن مرم نت فلت لاس 
او ا ون آل قال سُبَحَتَكَ ما يون ل أن اقول ما لَيْسَ لى يحي 4 
(المائدة:. »)١١١‏ والله يعلم أن عيسى م يقل ذلك» وهو برىء منه. ولذلك رُوى أن 
رسول الله # قال: لما نزلت عليه هذه الآية "نا للا أشك ولا أسأل"". ٠ ٠‏ 

ويعكن أن يكون الشاك المشار إليه ف الآية» وتوجيه الرسولة ا اهل 
الا ادا عسائل معينة» أو حوادث مشتر كة بين القرآن وبين الكتب السابقة؛ 
كأن يكون البى ب قد استكثر ما فعله اليهود بأنبيائهم» أو أخحفوه هم والنصارى من 
کتبهم» أو احتلفوا فيه فیما بینهم» فأراد الله تعالى أن يشبّت قلب نبيه بمذه الآية 
ال أمر فيها أن يسأهم عن هذه الأمور الخاصةء ليرى من واقعهم» صدق ما قاله الله له 
ف القرآن» ولذلك جاء بعده: "لقد جاءك الحتق من ربك"؛ وم يرد أن البي ي سأل 
أحدا من أهل الكتاب ما يدل على عدم وحود الشك ف نفسه» أ وقوعه منه بالفعل. 
زا ا مد غلا وریا عطي اا وا ام ازا 
الك و الر رل ال ايفن الال و الاستفسان ار اكد القن ا ا 


.٠۷۹ص تنزية القرآن عن المطاعن»‎ )١( 
أحرجه عبد الرازق وابن حرير» وروى من طرق أحرى باجتلاف يسير ف العبارة. امحرر الوبجحيز. > ج۷ ص۲۱۹‎ )۲( 


¢ 


والعارفين» على وجه التقرير والإلزام» وتنهى أن يكون الاحتلاف ف الدين أو المعتقد 
خالا دون نطلت العرفة وغل ذلك فلأي مل رحد فسا عافد ن الفرب ب 
البشر» والتواصل معهم؛ دون أن يكون هما مدلول عقدي كما فهم المستشرقون. 
إضافة إلى ما سبق ذكره» يشير ويلش إلى آيىَ الإسراء: $ اقم أَلصَلَوةَ دلوك 
الشمْس إلى عست اليل وَقَرَانَ الفطرً روان الجر گار مَشّودًا ج وَين ألْيَل فَنَهْجَدَ 
ہو َال لَك عَسَىَ أن بعك رَبك مَقَامًا مود ر 4 (۷۸ -۷۹)» ثم يقول: "إن هاتين 


الآيتين مدنا .معلومة مهمة» إذ توضح لنا العلاقة بين الصلاة والقرآن» ف الوقت الذى 


ونحن إذ نوافق ويلش على أن ف الآية إشارة إلى العلاقة بين لفظ "القرآن" 
وم روعية الصاوة اله ماما ق الربط العارشى هما فالفرآن كان مروا باه 
منذ بداية الوحى» وقبل فرض الصلاة على المسلمين ف ليلة الإسراء والمعراج» کما اہتنا 
من قبل. 

ومن المفيد أن نعرف أن معى "قران ألهْجُر" أى القرآن الذى يقرأ ف صلاة 
الفحر أو بعد الصلاة» ومعى "مشود" أى تحضره ملائكة الليل والنهار» كما حاء ف 
الحديث الذى رواه البخارى فى صحيحه وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه". 

ويستمر المستشرق ويلش ف إستعراض الآيات الي تحتوى على لفظة "القرآن" 
فیشیر تحديدا الى قوله تعالى: ط طه ي ما أُنرَلّتا عَلَيَكَ ألُْرَانَ لِعَفْیَ وي 4 رطه: ۲-۱( 
وقوله تعالى: « على الله ألمَلِكُ الْحَى وَل تَعْجَل بالقَرءَان مِن قَبِلٍ أن يُقَصَى إلَيّكَ 
وخ ول ت زذن ءا ك4 (طه: »)١١١‏ وقوله تعالى: ‏ وإ صرفتا اليك ترا من 
ألْجِيْ يَسََمِعُورت أَلْفَرَءَانَ 4 (الأحقاف: ۲۹)» وإلى قوله تعالى: ‏ كَل اوی إل أنه 
َعَم َر مَنَ الجن فَقالُوا ِا عتا رانا تيا وي (الجن:١)‏ وقوله تعالى: م إا ن رلا 


عَلَيَكَ أَلَْرََانَ تتزيلاً  (‏ (الإنسان: ۲۳)» ويعلق عليها بقوله: "ف جموعة كبيرة من 


(۱) انظر مختصر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص ۳۹۱. 


القرائن المختلفة» واليي يرحع تاريخها بحسب موضوعاتماء إلى الفترة الأحيرة من العهد 
الكى» والسنوات الأولى من العهد المدن". ٤‏ ) 

UAE‏ يف وهو ف هذه المواضع كلها يحتوى على 
معن م ركب وهذا المعن ال ركب بدوره یشتمل على عدة عناصر أنزها الله على محمد 
ق فالآية )١١١(‏ من سورة الإسراء"» تقضى بنزول القرآن و ليتمكن الناس 
2 حفظه وتدبره؛ وآية الفرقان O۲7‏ تو کد الع نفسه؛ فالقرآن نزل ا 
لتشبيت قلب محمد بتجدد النزول»› ودوام الوصول ايض فان رول e‏ 
يساعد على تثبيت القرآن ف قلبه ## حفظاً وفقها وعملا ومنهجاً. 

ويشير ويلش إلى قوله تعالى: < وفزل من الهُرءان ما هو اء َة لوين » 
(الإسرأء: ۸۲)» نم يستنتج منها طا أن القرآن الذى عند الله هو غير القرآن الذى 
ل و ل ا رار ال ورای 
ازات وجهل بالفراقن اة اتير القرآن؛ ولك لان تحرف ابر من الد 
تعلق به الكاتب» ووقع فى الخطاً بسببه» يصح أن يكون لابتداء الغاية؛ كما يصح أن 
بک لبيان الجنس» كما قاله الأحفش وأبو البقاء العكبرى» وإن كان أبو یاد ا 
فى تفسير الآية إلى أن "ين" الى لبيان الجنس» لا تتقدم على المبهم الذى تبينه» وإغا 
کون متا غ 

وأنكر البعض أن تكون "ين" في الآية السابقة للتبعيض» ولكن ليس للسيب 
الذى تخيله المستشرق» وإنغا لسبب آخحر» وهو أن هذا التعبير "من لقان" قد يوهم بأن 
البعض الآحر من القرآن لا شفاء فيه. وقد أثار الملاحدة بالفعل مثل هذا الاعتراض على 
الآية» حيث قالوا: أليس يوحب ذلك أن بعض القرآن شفاء. ورحهة» دون البعض 
الآ ؟" 

وقد رد عليهم القاضى عبد الحبار فى ذلك بقوله: "إن الله زل من آيات القرآن 
(۱) ورانا فَرقناء لقره على الاس على مُکث وراه ريلا 
(۲)وقال الَذینَ کفرُوا لوا رل عله الفرآن مله واحدة ذل ّت به مراك ورذاءُ زیا 


(۳) تنزية القرآن عن المطاعن ص۲۳۲ . 
٤‏ 


ما يدعو لل التمسك بالإیمان» الذى هو الشفاء من کل دای ولا يحب ذلك ق كل القرآن؛ 
ا سائره 
خلافه 4 

ذا تالنسة للمۇمنين والمهيئين للامان» يشفيهم القرآن من مرض الكفر والكبر 
الاد وسار الأمراض اة e‏ اما ا 
عقوهم» ومرض ف قلويهم» وخم عليها. 

يققول الله تعال: ( قإنما تر سره بلسانِك لِتَبشِرَ ب به المُگقیرے وتىذر ب4 وما 


لدا ر 4 (مرع: :۹۷)» ويقول تبارك وتعالى: $ ولو جعله راتا أُعَجَّمبًا الوا وَل 


عد 
J‏ 


فصت ٤اه‏ ٤اغجي‏ وع فل هو لیر ءامو هدک وشفاة والذیر ك 

يوينوَ ف داهم وَقَر وهو و ولتك يتادَور مِن مکان بيار © 4 

.)٤٤ (فصلت:‎ 
N NRE EET 

يما نضا ردا على اشرق الذى يريد أن يضع تفسيرات غريبة للقرآن» لا يقرها 

عقل سليم ولا نقل صحيح. 

اق نزول القرآن منجماً من اللوح الحفوظ لا يعن نة أن هناك وا ا 


1 Mb ا‎ 


EET‏ ا ى ا فن له و رانا غد خمد كما توهم الكاتب؛ بل هناك 
"قرآن" واحد» هو الذى أنزله. الله على عمد وهو مكتوب ف المصاحف الحفوظة فى 
الأمصار الإسلامية» وى صدور الحفاظ من أمته هي لا فرق بين القرآن مقروءاء أو 
مسموعاء أو مكتوباًء والقرآن هو هو الذى ف اللوح امحفوظ» وهو هو الذى نزل به 
حبریل» لا تحریف فيه ولا تبدیل. 

يحاول رون أن يعمق فكرته الخيالية ف وجود قرآنين» فيشير إلى قوله تعالى: 


کر ع 


he Ê E‏ ر ا کر 
وان اتلوا ألقَرَءَان فمن اهتدی نما ہتدی لتفسدے ومن صل فقلَّ إنما انا من 


)0 المصدر نفسه. 
¥ 


الْمُنذرين ر 4 (النمل: ٣۲‏ يقول بأن هذه الآية» إشارة إلى القرآن الذى كان بحوزة 
عمد أمر أن يقرأه على 'التاس» بعد أن تلاه الله عليه» كما قال: « َلك لوه علَيْكَ يِن 
الست وَاَلذِكرِ اکير وج 4 (آل عمران: 0۸)؛ ویقول تعالی: ‏ تعلو عَلَيْكَ من نبا مُوسی 
فرعو بالْحَق قوم يُويئور ي 4 (القصص: ۳). وهذا او ي 
منطوق الآية ومفهومها معا 

يعرض المستشرق بعد ذلك للجانب الطقسى أو التعبدى للقرآن »كما يسميه 
فيقول إن هناك أكثْر من دليل على وحود هذا النوع ف القرآن» على سبيل المثال» قوله 
تعالى: $ ودا فر ألقُرءَان فَاسَمَمِعُوا له وَأنصِتوا للحم ترون ج 4 (الأعراف: )٠١ ٤‏ 
اا بالإنصات عند ماع القرآن من الإمام فى الصلاة وف غر اللاو ادا مع 
القرآن» تاملا وتدبرا لمغانيه» سواء کان القارئ هو ارسول اله هه أم غيره. 

وقال تعالى: ‏ ودا فُرِئ عَلَمْيِمْ لرن لا يَسْجْدُونَ # ي (الانشقاق:٠۲)‏ قال 
ك فا ن اة ری اکا ا ا ا 
يسجدون عند سماعه» لا بجباههب» ولا بقلوهم کبرا من غند انفسهم؛ يقول ويلش: "إن 
أشد امعان الي يختملها لفظ (القرآن) قربا من لفظ القرآن الذى هو عنوان كتاب 
السلمين المقدس» يتجلى ف قوله تعالى  :‏ وعدا عليه حَقًا فى رة ولإ جيل وَألمُرََانِ ‏ 
(التوبة:١١۱)."‏ 

ويضيف إلى ذلك قوله: "إن هذا البناء الذى تقدمه السورة ينبئ عن نظم القرآن 
فى سلك واحد مع الكتب المقدسة التقدمة عليه نسزولاًء أو هو يفيد وضع القرآن فى حط 
متواز مع التوراة والإنحيل» هذا على الرغم من أن القرآن لم يكن قد اكتملل نزوله بعد 
ولم يكن قد وضع فى صورته النهائية كذلك إلا بعد وفاة محمد 8#" 

إن مقصد الكاتب هنا غير كرع» وإن حاول تغليفه بالعبارات الفضفاضة غير محددة 
العان» إنه يزعم بأن القرآن لم يكن معروفا هذا الاسم قبل هذه الآيةء تلك النقطة ال 


رددناها ف نحره من قبل. ولكن يبدو أنه مُصر عليهاء متشبث جما؛ إنه يزعم بأن حمدا إغا 


۸ 


سّمى القرآن هذا الاسم» ليضعه على قدم وساق» مع التوراة والإنجيل؛ وأن ذلك إغا 
حدث بسبب تأثر عحمد ك بالكتابين؛ وهذا ضرب من الكاتب ف عمايةء ودليل على 
مسك المسعميت بالأضولية الأستشراقيةء الي ترغم بان مدا انتحل القرآن من كتب 
اليهود والنصارى» وهو أمر يرفضه المسلون جملة وتفصيلاً؛ بل ويكذبه التاريخ والنهج 
ا 

EE OEE EE 
يعن محال أن محمداً # تعمد بذلك إعلاء قيمة القرآن؛ فالقرآن كلام الله القدسم» وقد‎ 
أحبر الله فى كلامه العزيز أن القرآن الكرم يسمو على كل ما حلتهء أو انتحبته اللغات‎ 
البشرية من علوم وآداب ونظم وبلاغة؛ ثم إن قرينة الآية مخالفة تماما لما حاول المستشرق‎ 
أن يؤسسه من دعوى؛ إذ أن الآية الكرعة تتحدث عن الجهاد» وعن وعد الله للمجاهدين؛‎ 
ويس لف الآية تنوية بالقرآن؛ وإنما فيها تنويه بالوعد الإلهى للمجاهدين بالجنة؛ والعحب‎ 
كل العجب» أنه يزعم أن لفظ "القرآن" ف هذه الآية» قد اقترب من معن لفظ "قرآن"‎ 
الذى هو عنوان كتاب الله» هكذا جرد أنه ذكر ف سياق واحد مع التوراة والإنجيل؛ إن‎ 
الكاتب يتكلم عن جرد أمان وأظانين وتخيلات عن كتاب جاء بالحق» وبالحق نزل.‎ 

إن الكاتب محكوم فى هذا الزعم بقالب فكرى جامد وفرضية تخمينية هزيلة» وهى 
أن التوراة والإنجيل» هما وحدهما الكتابان المقدسان» وأن القرآن إنغا هو تقليد هماء أو 
اقتباس منهما؛؟ وسوف نرى عند تناولنا لموضوع ترجمة معان القرآن» أن المترجمين 
الغربيين» بصفة عامة» قد انطلقوا من قاعدة هشة واحدة» وهى أن القرآن من وضع محمد 
وأنه تاب محرف» ومتناقض» ولیس وحیاً من عند ال إلى درحة أن إبراهيم جيجر 
اليهودى الألمان» قد زعم أن محمدا ج قد اطلع على التوراة» وكتب الأنبياء» وعلى 
التلمود» والشناة ن اللغات المحتلفة العبرية والآرامية كذلك» هذا على الرغم نما سبق أن 
قررناه أن الى 4 كان اسا وأن هذه الكتب لم تكن قد تزجمت بعد إلى العربية. وعلى 
فرض أن محمداً كان قارئاً وهو ما لم يثبت ألَةَء فإن الكاتب يتجاهل الشواهد القرآنية 


۹ 


الكرة الي قدا أله كافة مها لفدكل غل أن القرزان كات مروا ند رول مدا 
الاس اللمسلمين ولش ر كى مكة جيعاء بل إته كان مغروفا أيضا للحن؛ فهم قد تعره 
وتأثروا به أبلغ التأثر» ووصفوه بقوهم: هُرَاا تجا و دى إلى آلؤشد 4 (الحن: )۲-١‏ 
وبقوهم كذلك: $ إا سَمِعنا تجا رل من بعد مُوسی مُصَدِقا لَمَا بن يديه دى إلى 
الْحَقٍ وی ریق مسقم و 4 (الأحقاف:۲۰)» ثم آمنوا به وصدقوه؛ بل ودعوا قومهم إلى 
الإعان به وإلى تصديق الرسول 8 فقالوا: « وما اچيبُوا دَاعی الله وَءَامِوا په يَعَفِرَ 
ڪُم ن ويک ورم ِن عَذَاب اليم ا ومن لا ْب داع أل َس بمُحَجزٍ فى الأزضٍ 
لَجس ل ن ُو أُوَلياء أولَتٍك فی صلل مین چ 4 (الأحقاف:۲-۲۱٠)‏ 

وف مايسة الفصل لا يفوتنا أن تبه على الغمز الاستشراقى ف كلام ويلش» الذى 
سه فى ثنايا كلامه» يقول: "إن القرآن م يكتب ف صورته النهائية» إلا بعد وفاة محمد 
که وإن کنا سنناقش هذه الدعوی فى موضع آخحر من هذا الكتاب إن شاء الله تعالء إلا 
أننا ننبه باحتصار» أن القرآن الكرم فد کت على الورق» وسعف النخيل» واللحاف» 
والرقاع» وغيرهاء ا د 0 ی کا مخصوصون» عرفوا باب الوحى؛ 
كما كتبه بعضٌ الصحابة ممن يجيد القراءة والكتابة لأنفسهم. وكان القرآن كله جحموعا 
وحفوظاء فى حجحرة نوم النى #؛ كذلك كان القرآن محفوظاً فى صدور المسلمين» 
رجاشي ونساؤهب وأطفاهم؛ وما بالك بكتاب لا َم الصلاة إلا به» ولا دار الُْكم إلا 


مقتضاه» ولا تتم الأنكحة والجنائر إلا بتلاوته. 


الفصل الثانى 
امترادفات فى القران 

يقول ويلش إن لفظ "القرآن" والمصدر الذى اشتق منه القرآن- كتاب المسلمين 
القدس- لا عكن أن يفهم فھماً کاملاً إلا إذا أحذنا ف الاعتبار مدلولات بعض ألفاظ 
أحرى ها تعلق كبير بهذا اللفظ وبخاصة الألفاظ مثل "آية". "كتاب" "سورة"» "ذكر" 
"مشاي"» "حكمسة"» ونحوها. إذ أن لكل لفظ من هذه الألفاظ معناه المتميز أصلاً ف 
القرآن؛ ولكن ف بعض المواضع تأتى هذه المفردات ف قرائن تقترب ف معانيها من مفهوم 
'القرآن' کمصطلح؛ کما سیتضح فیما یلی: 

مفهوم لفظة "اية“ فى القرآن 

بدا الكاتب كلامه معحاولة إرحاع لفظة "آية" إلى اللغة العبرية والسريانية» وكأن 
هاتين اللغتين هما أصل العربية» وأصل A N TT REN‏ 
ولأ عن الكلمة ف غير لغتهاء مما يجعله يبدو وكأنه جزم بوحود أصل معروف للغة 
العسرب» ومن ثم لمفردات القرآن» لا يعرفه أحد إلا هو وبعض المستشرقين» وهذا ف حد 
ذاته لیس بالمنهج العلمى. 

ويضيف ويلش قائلا: إن العن الأصلى لكلمة "ية" العربيةء وأوث (011) 
العبرية» وآثا (184خ,.السريانية واخد. وتعن هاتان الكلمتان علامة» ودلالة على بعض 
الأشياء الغيبية» كالحق أو الحقيقة. ولكن اشتقاق الكلمة غير معروف على وجه اليقين» 
راهش ا او کو ف 2 CA WB a ga‏ 
تتوافق مع الكلمة العبرية آوه. لكن فعل هذا الأصل لا وحود له ف اللغة العربية» كماهو 
واضح ف ذهن الكاتب» وبالتالى فإنه من الصعب ادعاء أن كلمة "آية" القرآنية مأحوذة 
من اي من هاتين اللغتين. | 

ذكر المستشرق نفسه أن لفظة "آية" وردت ف القرآن بصيغة المفرد والحمع حوالى 
٠‏ مرة» ومعظمها يدور حول الآیات الكونية» الى یٹ وحود الله ووحدانیته» وقیامه 


o۱ 


وعراجعة المواضع الي ذكرت فيها لفظة "آية" وجحدنا أا ذكرت ف القرآن الكرم 
۲ مرة» بالتحديد فى ٠٠‏ سورة» تبدأً بسورة البقرة» وتنتهى بالبلد؛ وتتنوع هذه السور 
بين الكى والمدن. 

ولتمام الفائدة نلفت إلى أن لفظة "آية" وردت هكذا مفردة ۸٤‏ مرة» وباللحمع 
"آیات" ٠٤١۸‏ مرة» ووردت بصيغة "آيتك" مرتين» و"آياتك" ۳ مرات» وبالمنی "آیتین" 
رة واد اها ۹۷ رة و اياف برد امیر إل :ا ۷ هرف او یاقا بعر 
الضمير إلى السماء مرة واحدة» وبلفظ "اياي" ١١‏ مرة. وبالنظر فى هذه الآيات نلاحظ 
أا متعددة الدلالة فهى .معن "الآية من القرآن" وععن "المعجزة ال هى بمثابة الدليل على 
صدق البى وصحة دعوته"» وهى ا "الآية الكونية .أو الظاهرة الطبيعية ةف 
تكوينهاء وإحكام صنعتهاء وف اتساقها مع الغرض الذى خحلقت من أجله"؛ و"الآية" عع 


ما 
'العظة والاعتبار" كما ف قوله تعالى: ‏ لَقَدّ گن لِسََإٍف مَسكيهم ءايه جتان عن يَمِينِ 
E‏ ر ی “وو و ہو ا کے رر و ا 8 ا 
وَشِمَال كوأ من ررق ربكم وَاشكروا لَه بده طبه وَرَّبٌ عَفورٌ وجي 4 (سباً: »)٠١‏ فيها 


إشارة ودعوة إلى الاعتبار» والتأمل ف فضل الله وقدرته» وإلى تقييد النعمة بالشكر والثنای 
والاستعانة ما على طاعة الله عز وحل. 
وتكون "الآية" عن "العلامة على وقوع شىء خصوص" كما ف قوله تعال:ظ قال 
رب ّل ل ءايه قال يمك أك تكلم الاس لَك يال سوا ي 4 (مرم: .)٠١‏ وهى بمذا 
E ESN a AE N A EE‏ 
قوله تعالى ف قصة نوح والطوفان:ظ وَلَقد رها ءَايَة قل من مدّكر 4 (الفمر: »)٠١‏ 
أى أننا أثبتنا قصة نوح» وقومه أف القرآن» ليتأملها الناس» ويتذكروا ما حرى للعصاة» 
وكيف جى الله المؤمنين فيعتبروا ويتعظوا. وقد تكون "الآية" ى هذا الموضع إشارة إلى 
السفينة تركها الله آية أى أبقاها حن أدركها أول أمة محمد كما ورد عن قتادة؛ 
وف قوله تعالى عن فرعون: ءَآلْمَنَ وقد عَصَيْت قَبَل وَكتَ مِنَ آلْمُفَسِدينَ ( فَلَيَوم تَُجَيكَ 
يديك لقگورت لِمَنْ لفك ءايه ون كيا يِن ألاس عَن ءَايتا لعفو @ 4 


(يونس:١4۲-۹)»‏ قال ذلك لا صرخ فرعون قائلا:ظ ءَامنث أتَه لآ إلَهَ إلا ألذِى 


oY 


ءَامََت په بنْوأ إِسَرَوِيلَ وان مِنَ الْمُسْلِيين © 4 أنخرة الله تعال أنه سمنة يانه فط 
ليكون بده آية مستمرة» يراها الناس للاتعاظ والاعتبار. 

و'الآية" تطاق أيضاً ويراد بها الشىء التام ى صنعه» وتر كيبه» ومناسبته للغرض 
الذى حلق من أحله» وقيامه بهذا الغرض على أكمل وجه» وأتم غاية. 

وكما لاحظ ويلش فإن الأغلب الأعم من هذه الآيات الى أشرنا إليها وحددنا 
مواضعهاء تتحدث عن الآيات الكونية» الي نصبها الله تعالى دلائل على وجوده سبحانه 
وتعالم» وعلی قدرته» وتدبیره» وعنایته» وحکمته» ونفاذ امره» ومضاء مشیئته. ف هذه 
الآإيات القرآنية دعا الله تعالى الناس إلى النظر فى الآيات الكونيةء والتفكر ف عجائبهاء 
للتوصل محاكم العقفل والفكر إلى الله الذى حاءت عنه الكتب» ودلت عليه الأنبياء 
ودعت إلى الإعان به» والقيام بشرعه» وحذرت من عصيان أوامره وخالفة منهجه» فإن 
من زل عن منهج الله ضل واخحتل؛ ومن رحة الله تعالى أن حعل الوحي والعقل ظهرين 
متصادقين متعاونين» لا ضدين متعارضين متنازعين. ونلاحظ كذلك أن كيرا من هذه الآيات 
تواترت وتضافرت عسلی تضیت نبوة محمد 8# وتأیید دعواه» وربط رسالته ومعجزاته 
بر سالات الأنبياء السابقين ومعجزاتمم. 

يزعم ويلش» إلى حانب ذلك» أن الآيات الى تتحدث عن المعجزات والخوارق 
قد َير معناها ف أواخر العهد المكى» بل رعا حدث ذلك فى مطلع العهد المدن» فأصبح 
لففظ "آية" من ثم يعن "طائفة من القرآن" بعد أن كان يعن 'المعجزة" قبل ذلك؛ ومن 
وحهة نظر هذا المستشرق» فإن لفظ "ية" .معناه الحجديد إنغا حدت (يعىن من حانب 
محمد)» کرد فعل معاکس لمطالب المشر كين المتزايدة والمتكررة للبى هة بأن يأ هم 
ععجزات وخوارق تؤید دعواه. 

يقول ويلش إنه منذ هذه اللحظة تحول معى لفظ "آية"» فصار يطلق على "الحزء 
الععروف من القرآن" بعد أن كان يطلق على المعجزة والخارق فقط؛ هذا ضرب من 
الاعتساف» والإرحاف. والخيالء والخبال» وهو زعم ليس عليه دليلء لا من داحل النص 
القرآن» ولا من خارجه» لا بطريقة مباشرة» ولا بطريقة غير مباشرة؛ إن ويلش ينسج هنا 
على منوا التصين شارا بالهج القلمى عرض اشا انه طن ى رات خد ا 


or 


وينكرهاء وهو مع ذلك يحاول عبثاء أن ينتزع من القرآن بعض الشواهد, الي يتخيل أا 
تؤید دعواه» ونموه على قرّائه» وتغلف مقصده الحقيقى من وراء هذا الزعم اللدود. 

إنه بهذا يشكك ف القرآن» وينكر معجزات البى حمدطية والأنبياء من قبله؛ 
أف ا ذلك تسليم اتشر ق الجازم» بصحة موقف الكفار من محمد والقرآن؛ 
الشىء ونقیضه» انه م يعتبر طبيعة سلوب الكفار طلب المعجزة» وتفنید القرآن هم 
ورده علیهم؛ کل ما شغله» هو إنكار أن يكون النىةٌ قد صنع معجزة کعيسى وموسى 
من قبله» هذا هو موقف المنصرين والمستشرقين الجامد من نبوته ع؛ إم يزعمون أن حمدا 
یکن نبي ولا صانع معجزات» هذا مع تواتر النقل a E‏ 
وقعت للبى هج فى مكة» و المدينة» بطلب من الكفار» وبدون طلب والشواهد على 
ذلك كثررة فى الكتاب والسنة» ولكن المقام لا يتسع لأكثر من الإشارة والإحالة. 

إن لفظة "آرة" م يتحول عن معناه لی معي آحر كما يزعم ويلش» وجخاصة 
للسبب الذى رآه» بل ظل هو هو ف أصل اللغة» وف استعمال علماء القرآن» يعبر به عن 
الحو فاق ان و ا وقد فات الكاتب- ولا نلومه فى ذلك- أن لفظيّ 
م و"حارق" ل يستعملهما القرآن اة وإغا استعمل مادقما فقط» وذلك لأن 
لفظة "آية" فيما نُقدّر أدل على تبات المعجزة» وعلى عمومهاء وتناهيها ف الإعجازء 
وعلى استمرار أثرها ف النفوس من لقظة عة وأا الاشعمال الفطة "ية على ي 
الاستمرار» وطلب التأمل العقلى» بخلاف لفظ "معجزة'. 

إن معحزات محمد ف م تنقطع ألبّة» لا فى حياته ولا بعد تماته؛ فبقاء القرآن» 
و سلامته» وكذلك بقاء سنته» وأمته» من معجراته الدائمة ر 

يدعى ويلش بالإضافة إلى ما سبق "أن علماء المسلمين المتأحرين» قد فسروا كلمة 
"آية" .معن "الحزء من القرآن"» هذا مع أن حجم "الآية" غير محدد» والقرآن نفسه م يقدم 
أى إشارة فى هذا الصدد"؛ ولسنا نرى أي علاقة بين تحديد حجم "الآية"» ومعناما في 
القرآن؛ وعلى أن "الآية" .معن "الطائفة من القرآن"» قد وردت ف الكتاب العزيز مقترنة 
بالو حي» والتنزيل» والتلاوة» م يۇ کد قدم اللفظة» وصدق معناها الذى و ضعت له؛ 


o£ 


قال تعاى: ط يلك ءَايت آله وها عَلَيَّكَ باحق ونك لمن ألْمُرَسَلَِ (@ 4 
(البقرة: .)٠۲‏ وقال كك: ‏ يلك ءايَت آله َتلُوهَا عَلَيّكَ بالْحَق. وَمَا آله يريد طَلَمّا' 


3 


َْعِنَ ر 4 (آل عمران: ۱۰۸)» وقال تعالى:ظ يَمَعَقَرَ الجن والس أل يانم س 
کک ر ع ی و ا اوا وتا عل انمتا نهد 
لحيو الدتيَا ويدوا عل أنفيسم اهر انوأ كفرير زج 4 (الأنعام: »)٠١ ١‏ وقال 
تعال:ظ ان تَقُولُوا إنمَآ ازل السب عل طَايفَين ن قَلتا وإن کنا عن دِرَاستر فلت 
وچ او ولوا لو ئا درل عليتا آلب لکا ادى يچم فقڌ جاءَڪم بين ين ريڪ 
هذى وَرَحْمَة فَمَنْ ألم من كدب بات آله وَصَدَّف عا سََجُزى دين يَضدفُونَ عَنْ 
۶يا e‏ يَصَدِفُونَ (& 4 (الأنعام: ١١٠-۷١٠)؛‏ وقال تعالى: ظ وَإِذا 
قل علبوش ءانا ب 
(یونس: »)٠١‏ وحاء عن ابن مسعود وإبراهيم» عن البى ## مرسلاً: "من حلف بسورة 
من القرآن فعليه بكل آية منها كفارة....". ٠‏ 

أما عن طلب المش ركين المعجزة من رسول الله جف فقد أحبرنا القرآن أَمُم كانوا 
يطلبونماء لا بغرض الإبعان؛ بل للمكابرة والعناد؛ قال قوم موسى لموسى: وقالوأ مَهْمَا 
أا BGT‏ فال 


ر ےا ر و 
تعال: وما معنا آن نرسل بالاینت إل اَن ڪَڏب پا ولون" E‏ د الناقة مبّْصرَة 


0 


قال الو ل يرجُونَ لقاءَنا ئت قران عَيَرٍ هدا أ ا 4 


ص 


َظلَمُوا پا وما ُرَسل بالَيّت إل ويفا ي 4 (الإسراء : .)٥۹‏ ويقول تعالى: $ وَإن يروا 
ءايه يعَرضوأ وَيَفُولُوأ خر مُسََمِوٌ (@ 4 (القمر: ۲)» شكك اليهود حن ف الغرض من 
الآية أو اللعجزة» إذ جاءهم موسى» فجعلوا الغرض منها السحرء لا جرد المداية وتقدم 
الدلیل» يقول تعالى: ۾ لما جاءهم مُوسی بايا بسو قالوا ما هَبدَآ إلا خر مفرى وَمّا 


سَمِعّتا بهذا ف ٤َابآتا‏ ألأَوَلِينَ © 4 (القصص: »)۳١‏ ويقول تعالى: ظ فا جاءتم ءايشا 
اا هنذا خر مين @ 4 (لنمل: ۱۳) عجزوا عن ا بين السحر 


(۱) الإمام البخاری- خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص٦۱۹.‏ ' 


oo 


والعجزة» وبين الرسول وعمل الساحر؛ ويقول عز وحل: ط سَأَضَرِف عَنْ ءايبى دين 
يتکبرورت ف رض يټ اَلَحَ إن َرَو َل ءَايَةٍ لا يُوْيتُوا چا إن يروا سيل ألرشدٍ ل 
يخِدوه سيلا ون يرا سيل الي يخِذوٴه سيلا ڏلِك بام دبوا ايتا واوا 
عَفاين ر 4 (الأعراف: ٠‏ )» ويقول تبارك وتغالى: E‏ 
آله أو و تاتا ايه ذلك قال اليرت ين فلي مكل قول ENI‏ 
قوم يوقوت (@ 4 (البقرة: e o »)۱١۸‏ الخط الكفرى» وتشابه 
دعاوى الكافرين ف كل عصر وق كل مصر» وأيضا عن منهج الله تعالى ف تربية كل 
جيل .عا يناسبه» وإلزام كل صنف من البشر .عا يقطع حجته ويزيل عذره. 4 
ونتساءل بعد هذا كله» هل تغى المعجزات عن سفه أهل العمه والعمى» والختم» 
والطمس» والصمم والرّان؟ إن أكثر الناس مشاهدة للمعجزات کانوا هم اکثرهم جححودا 
وغباوة» وهم الذين قالوا من قبل:ظ ارا له جَهرَةٌ 4 (النساء: »)٠٠١١‏ وهم الذين علقوا 
إعامم على رؤية الله تصال: وإ قز موی لن تين لَك حى رى آله حفر ) 
(البقرة: )٠١‏ ولتابل هذا الربط بين سؤال أهل الكتاب من العرب محمد وسؤال 
اليهود موس بيهم ا قك8: و يَسَعَلْكَ اَهَل الكت أن تل عَلَييْم كبا بى الشاي فقة الا 


E E َد‎ 


ای تارا OTE RT‏ شي ك ادر الل نن 
بعد ما جا نهم ليت فَعَمَوَا عن ذلك وتنا مُوسیٰ سلطّسًا مًُِا و € (النساء: ١۳‏ ١)؛‏ 


2 قل‎ iGo 


ويقول تعالى: Ss‏ لمهم امو وَحمَرتا علَييم كل سى 
کاو وينوا إل أن ِشَاء آله وَل ن اڪره هرن @ 4 (الأنعام: .)١١١‏ 
إن المعحزات لا تأتى إلا بإذن الله ولا يتأتى الإعان بالبى إلا .عشيئة الله تعالى 
کذلك : وَمَا گان لرَسُولٍ أن ياق ايو إل لذن ن لل أجل صاب وج 4 (الرعد: : «(TA‏ 
العجزة أو الآية مصدرها الله تعالی ودلیلها للبی ؛ وف هذه القرينةء نشير إلى أنه قد 
جاء ف الأناجيل ما يفيد امتناع المسيح اكان الب من صنع المعجزة» أو إظهارها عند 
وقوعها ف بعض الحالات؛ فعلى سبيل المثال نحد فى إنجيل مرقس )١ :٦(‏ (ولم يقدر (أى 
السيح اكين تيلا أن يصنع هناك ولا قوة واحدة وتعجب من عدم إعامم)» )» وفيه أيضّا 


°٦ 


(۸: ۱ ۲ : (فخرج الفريسيون وابتدءوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكى 
يجربوه فتنهد برو حه وقال: لاذا يطلب هذا الجيل آية. الحقق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل 
آية)» يعن هذا المعاندين منهم وإلا فهو قد صنع معجزات كثيرة شأنه ف ذلك شأن 
الأنبياء السابقين» والمعجزة من شواهد النبوة. وحن ف اللحظات الأحيرة من حياة المسيح 
ال على ما ف (إنحیل لوقا ۳۳: ۸ - )٩‏ سأله هيرودس مرارًا أن يصنع له آية يراها 
بنفسه فلم يبه بشيء. ولا شفى أعمى بيت صيدا: (أرسله إلى بيته قائلاً لا تدحل القرية 
ولا تقل لأحد ف القرية) (مرقس ۸: »)۲١‏ فهو هنا يخفى بعض معجزاته» ويطلب ممن 
أحراها هم إحفاءها؛ ولكن ماذا تقول لمن يكيل بكيلين ويفضل أن يرى بإحدى العينين؟ 

وإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه فى إطلاق لفظ "ية" على "الطائفة من القرآن" 
نشير إلى طريقة نزول القرآن؛ إذ فيها ذاتماء دليل واضح يؤكد هذا المعئ» فقد نزل 
الوحي على رسول ال أى ف شكل جموعة من الآيات» بحسب الحوادث 
زالترازل؛ و كان الصابة مفطرنه كتلك مقا إل يات والفرآن تفه مرح 
بذلك» يقول تعال:ظ وَلَقَدَ انتآ يك ءات بينستو ) (البقرة: »)4٩4‏ ويقول تعالى:ظ هو 
EET E ER‏ 
عمران: ۷)» ويقول تعال: ۾ دك توه عَلَيَّكَ يِن ليت وَاَلدَكَرِ الّحَكيرٍ @ 4 (آل 
الله دی من يريد 4 (الحج: »)٠١‏ 


ت 2 0 و ع کو ق ا و ر مي صا ور 
ويقول تعال:ط وآذ ڪر ما يٿل فى بيوتڪَنٌّ من ءَاينت اله وَالحَمَةٍ ۾ 


٤ a ‫ِ a LALES .‏ 
عمران:5۸)» « وڪذالك انرلته ء۶اینت بيست وان 
3 2 ٍ 


َيِه يُوَينُونَ و 4 (الحاثية: )٠‏ وهذه الآية مكية» ويقول تعالى: ‏ وإذا تت عل 
ءامنا بيْكمتو قال ألذين كفرُوا للحم لَمّا جاءَهُم هدا خر مين ي 4 (الأحقاف: ۷)» وهى 
اا 

a EE ES E a Î 
الآن لمفهوم اللفظ عند علماء المسلمين..‎ 

يطلق لفظ "آية" فى اللغة على معان ثلائة: 


o¥ 


أولا: يطلق هذا اللفظ ويراد به "الحماعة" .ععن جماعة» أو ججموعة الحروف» قال 
بو عمرو الشيبانن "حرج القوم بآيتهم" أى بجماعتهم وجلتهم. 

قال أبو بكر: ميت "الآية" من القرآن "آية" لأا علامة لانقطاع كلام من كلام؛ 
وقال ابن رة "الآية" من القرآن» کافا العلامة» الى يفضى منها إلى غيرهاء كأما الطريق 
المنصوبة للهداية» كما قال الشاعر: [إذا مضى علم منها بدا علم]. 

وق حديث عثمان بن عفان له ق الجحمع بين الأحتين علك اليمين (أحَلّنْهما آية. 
وحَرَمَتهما آية)» قال ابن الأثير: الآية الحلة» قوله تعالى:ظ أو ما ملكت اَمَك 4 
(النساء: »)٠١ ۲٤ ٠۳‏ والآية الحرمة قوله: ‏ وأن تَجْمَعُوا ّى آَلأخَيّن إلا ما قذ سَلَّفَٴ 4 
(النساء: ۲۳). 

ونقول إن "الآية" ميت هذا أيضاء لا لكونا علامة على الحلال والحرام وأمارة بين 
ا وعباده فحسب» بل إا ميت كذلك» إشارة على إعجاز كلام الله تعالى. فكلام الل 
آيات وعجائب ف لغات بى الإنسان» بارزة» وميزة» ثابتة بحرفها ونصهاء متجددة معانيها 
I ET‏ آية باقية على الأزمان» ليس له فيما عرفه الإنسان من آداب أو 
بلاغات مثال. 

ا بمذا المعى SN E ET‏ ويؤيد ذلك قوله 
تعال: ‏ لَقَدَ گان فی يُوسُفَ وإخوتی ءات لَلساآبلینَ و 4 اى عظات وعبر؛ كيف انتصرت 
البراءة والصدق على الحقد والكذب؛ كيف عر المت وكلونء وذل الماكرون الحتالون» كيف 
قال الإحوة الأعداء: $ أَقَعلُوا يُوسْف أو اطرَحُوه أرَضًا 4 أي تخلصوا منه» َل كم وَج 
پیک » و كيف صاح حادم السيارة: « يَسِشْری هدا عل 4» و كيف قال عزيز مصر: 
أأكرى مَنَوَلهُ 4» و كيف قالت له زوج العزيز: ظ هَيَتَ لَفَاً 4» وكيف قال الملك: 
SS a‏ 
وكيف غلبت الطاعة غلبة الشهوة» وتحول حب الأبدان إلى حب الديّان» وکیف خرج 
يوسف من البعر المظلم» وبيع بالثمن البخس» مع الزهد فيه» ووصل إلى سدة العرش» 


وإدارة شئون الأرزاق» ف بلد ليس له فيه نصير إلا رب العالمين! 


oA 


E IE NE USI a o‏ ابن مرم و 
ءايه (المۇمنون: ‏ 5)»› حعلناهما "آية" لأن مرم حملت» دون أن يعسسها بشر ولم تك بغي 
ی ی ر كن هذا ف ولد ألبّة. والآية فى خحلق عيسى على 
هذا النحو» ليكون دالا على قدرة الله تعالى» وتصريفه وتنويعه ف الخلق» لا ليكون برهانا 
على ألوهية عيسى أو ربوبية أمه؛ لأن الميلادء والموت» والتحول» والانتقال من حال إلى 
حال» ومن طور إلى طور» ومن وقت إلى وقت» والتغذى» والتداوى» والانفعالء والأملء 
واليأس» كلها مارات على الحدوث» ودلائل على الخلق والضعف؛ فعيسى وأمه بشرين 
من لق الل بامارة الفا ال ال جر ت جلا وه فة باه کو ف 
بعلامة كذا أو أمارته؛ وهى من الأسماء المضافة إلى الأفعالء كقول الشاعر 
بآية تقدمون الخيل شعنا كأن على سنابكها مداما 
عرفنا من هذا أن "الآية" تطلق ويراد منها "الوحدة" أو "الحزء من السورة" وسميت 
"ية" لأا علامة» وأمارة على صدق من أتى ياء وعلى عجز المتحدى اء وعلى تميزها؛ 
کما ان ؤ ھا دلا على سلامة القرآن .من التحريف» والتبديل» والزيادة» والنقصان» وأن 
فطة "ية" أيضاً طاق على "العحزة" و"العرة" و "الل" كما أوضحتاه من قبل وبغی 
أن يكون واضحا ف أذهانناء أن السورة من القرآن» تتألف من عدد معين من الآيات› 
وأن عدد الآيات» وحدودها» معروف من طريق الشرع» لا من طريق الاجتهادء ولا بجال 
للرأی» ولا للقياس فى ذلك؛ قاله على بن أحمد الواحدی (ت: ٤٦۸‏ ه/٥۷١٠م)‏ 
وحمود بن عمر الزخشری (ت: ٠۳۸‏ ه/١٤١١م)‏ وناصر الدين بن المنيسر 
(ت: ۳٣۳‏ ه/٤١۲١م).‏ وقال القاضى أبو بكر بن العربى المعافرى الأندلسى (ت ٥٤٤‏ 
ه/۹٤١١م)»‏ حاء عن البى بق أن الفاتحة سبع ا وسور اك لاون آية» وصح 
أنه قرا العشر آيات الأحيرة من سورة آل عمران»ء وأضاف أن تقدير الآي» من المفصل ق 
القرآن الكرع» ومن الآيات طويل وقصير» وصدق الله تعالى إذ يقول: « َيب فلت 
ءيسم راا عَرَيًا إْقَوّم يعَلَمُونَ و 4 (فصلت: ۳)؛ فتفصيل الآيات .عقاديرها» هو من 


ت مَل £ : ا £ ٤‏ 
عمل الله تعالی»› 5 من عمل حمد 3 او عیره» ومعئی 'فصل"» ای حدد وبين احد 


0۹ 


الشيئين من الآحر» حي لا يكون بينهما فاصل أو .فرحة؛ ومنه قيل "المفصل والمفاصإ ".° 

ويهذا يتضح وبدون أدن شك أن كلمة "اية"» قرآنية» وهى مستعملة ف القرآن» 
ی ا 
ولا لتأحريهم» دحل» ف تحديد معناهاء أو تحويلها من معن إلى معي آخر. 
مفهوم لفظة "كتاب" فى القرآن 

يتناول الكاتب هنا لفظة "كتاب" ف القرآن الكرع؛ الي ذكرت فيه ٠٠٠١‏ مرة 
بالمفرد (الکتاب» کتاباًء كتابك کتابکې کتابناء کتابه کتاماء کتامې کتابي» کتابیه)» 
و“ مزات بالجمع رک کنب؛ وهو يرى أن هذا اللفظ يعد من أصعب الألفاظ 
القرآنية» من حيث التفسير» وأنه نادرًا ما يستعمل للإشارة إلى نوع من الكتابة اليومية؛ 
على سبيل المثال» فقد أطلق على الرسالة الموحهة من املك سليمان اكت إلى بلقيس 
ملکة سباً» کما فى قوله تعالى: « ذهب پى هدا أله إِلَم تُه تول عَم انر مَادَا 
چون رچ قات ا الملا ئ اتی إل کب رم @ 4 (النمل: ۲۸- )٠۹‏ 
"الكتاب" فى هذا الموضع ف الک ت اا کان مجاه وکتای لان می ارال 
ملكية» كتب ها إلى ملكة اليمن وأرسلها مع أحد جنوده المسخرة لخدمته من مملكة الطير 
وهو المدهد الذى حلها وسافر با من الشام إلى اليمن» حيث ألقى با بين يدى بلقيس 
من كوة صغيرة فى حجرة عرشهاء ونص الرسالة: $ إِئه من سلَيْمَسنَ وَإِنةء شير أله 
آلرَحْمَن آلرَحيم (@ أل تَعلوأ عل وأنوى ملين و )؛ هذه رسالة قصيرة وجامعة» حف 
عن الوم ج علا و اط و ا ي اا غل اال لى 
بعث مما البى ##ء إلى الملوك والرؤساء يدعوهم فيها إلى الإسلام. 

ووردت لفظة "كتاب" ف قوله تعالى:ظ وألّين يَََعُونَ لكب مما ملكت أَيَمَسْكم 
بوهم إن لمم فيي حي 4(النور: ۳ هذا أمر من الله للسادة أن يكاتبوا عبيدهم 
إذا طلبوا منم الكتابة لتحرير أنفسهم من العبودية بالطرق والشروط المدونة ق كتب 
الفقه؛ فلفظ "الكتاب" هنا يعن "المكاتبة"» أو "تسجيل عقد الحرية بين السيد والعبد"؛ 
)١(‏ انظر الراغب الأصفهان. مفردات ألفاظ القرآن الكرم ص 1۳۸. 


(۲) ابن هشام - أبو محمد بن عبد الملك - السيرة النبوية بيروت - دار الجيل » ج٤‏ ص۱۸۷ وما بعدها. 
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eae RN OEE ENES BOERS 
عليها يوم القيامة"» يقول تعالى: « وکل إن رمه طورةُء في و لَه يوم الْقَيَمَةَ‎ 
4 @ كنبا يلقَهُ مورا ر اقرا كبك كف بتَفَيِكَ اَيَو عليَكَ حًا‎ 
"الكتاب" هنا معن "الصحيفة الخاصة بكل إنسان تكتب فيها‎ »١ ٤١ -١۳ (الإاسراء:‎ 
أعماله وأقواله قليلها وكثيرها وتحفظ له حي يعطاها يوم القيامة منشورة- أى مفتوحة-‎ 
ن ا ا بحضرة جميع الناس من كل الأمم والأجيال حن تلزمه‎ 
الحجة فلا يتذرع بالنسيان لطول الزمان» وتعاقب الحدثان» وتبدل الأحوال وايعات»‎ 
ومعالحة السكرات والممات» وطول الثواء فى عام البرزخ» وهول البعث والنشور والمطلع‎ 
والحساب» يقول تعالى: ظ وَوْضِع لَب فترى ألَمُْجْرِيينَ مُْفِقَينَ مُا فيه وََقُولُون بويا‎ 
e EEE E E 
.)٤۹ طلم رَبك أَحَدًا ر 4 (الکهف:‎ 

"لَب" المشار إليه ف الآية اسم حنس يطلق ويراد به "كتب الناس الى أحصاها 
الحفظة عليهم و أن تكون الإشارة كذلك إلى كتاب واحد تَضمن 
صحائف أعمال البشر كما فھم E a‏ 
وقوله:ظ قال فَمَا َال أَلْقَرُونِ 1 @ قال عِلمُها عند ر فی کس لا َل بف 
ولا يَسّی ‏ ) (طه: )٠۲ - ٥۱‏ 

فى هذا الطاب القرآن إشارة إلى "كتاب" حامع لأعمال الخلق هو بمثابة الأم أو 
الصدر لكل هذه الصحف. 

يۇ کد هذا قوله تعال:ظ إا ا ت انون وَتََسّب ما قد موأ تاره وکل شَء 

حْصیله ن إ مام مین @ 4 (یس: 8 وفيه إشارة إلى اللوح الحفوظ؛ ومنه قوله 

تعالى: وأشرقّتِ رض بور را وَوْضِعَ لَب وَجاىءَ بالينَ والشدآء وَقَضِی يتم 
اَي وهم لا يُظْلَمُونَ و 4 (الزمر: .)٦۹‏ 

ونلاحظ أن الله تعال قَذَّم ا الأعمال على الكبيرة لأن الكلام فى دقة 
الإن تة ومر انمت لقره رن لات ق الف ن ارون م ر روا جل 


م 
احصیکه 
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شدة العذاب بل ركروا على دقة الحساب؛ تعجبوا من غلم الله تعالى وشدة مراقته هي 
وعبارة: « وَوَجَدوأ ما عَِلوأ حَاضرًا" 4 تُوحى بحضوركل ما عملوا ف أذهامُم وذواكرهم 
على الرغم من آفات الحياة وعوارضهاء وسكرات الموت وطول العهد ومشاهدة أهوال 
O‏ 

يطلق "الكتاب" أيضاً على ا کت انه از من الحوادث المستقبلية"» قال 
تعال:ظ ون م َرَو إل ڪن مُهُلِڪُوهَا هَل يوم اَلْقَيَمَة أو مُعَدِبُوهَا عدبا سيدا گان 
ذلك فى الكتس مَسطُورًا ج 4 (الإسراء: »)٥۸‏ وكلمة "مَسلْطورًا" بعد ذكر "الكتاب" 
تأكيد على دقة علم الله تعالى وشوله» وعلى أن قلم ال رن د بکل أنواع 
القدورات؛ وما هو حار ف معناه على هذا النحو قوله تعالى: ظ وَعِندهء مَفَايَح ألْعّيب لا 
يَعلَمُها إل هو وَيَعلَم ما فى لبر لخر وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعلَمُهَا وَل حو في طلْمَتِ 
رض ولا رَس وَل ياس إل فى كسس مين رجي 4 (الأنعام: ۹٠)؛‏ فالله على الرغم من 
علمه» على الرغم من أنه لا تجرى عليه عوارض النسيان ولا يعتريه سهو أو وهم أو 
تخليط أو ضلالة قد سجل كل شىء ف كتاب واضح وناطق مفصح 

وقد تكرر هذا المع ف مواضع أحرى من القرآن؛ على سبيل المغال قوله تعالى: 
۾ وما تون في سان وما تعلو ِن من فُرءَانِ ولا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ لل ڪا عَلَيکڙ ودا ٳڏ 
تفيضون فيه وَمَا يرب عن رَبك من تقال ذرَة و نی الأَرَض ولا فی السَماءِ ول أصْعَرَ ِن داك 
ولا اکر ل فی کس مين @ 4 (یونس: ۱٦)؛‏ وقوله تعالى: ‏ وما ِن دَابَةٍ فى اَلأُرّضٍ إلا 
على آله رزقها َيَعَلَمُ مُسَقَرَعَا وَمُستَودَعَهَا ˆ کر ف ڪس مين @ 4 (هود: »)٦‏ 
و"الکتاب" فى هذه الآيات هو سجل الله تعالى الحأوى لكل ما حلق الله ما كان وما هو 
كائن وما سوف يكون إلى قيام الساعة؛ هذا "الكتاب" موود بالفعل» وهو مع الله تبارك 
وتعاى» على هذا إجماع المفسرين وأغلب جمهرة المستشرقين كما ذكر ويلش. 

يۇ کد جو 2 ن (GWIDENGERN)‏ هذا للمعن ق کكتابه 
(MUHAMMAD THE APOSTLE OF GOD AT HIS ACENSION‏ 
(1955 "عمد کک ومعزاج' ک1 = ٢ک‏ ویری آرئر جغری A‏ :۴) 
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نآÎرقلا(‎ "THE QURAN AS SCRIPTURE" alla j JEFFERY) 
ككتاب مقدس)» أما إشارة إلى كتاب الإحصاء للشرق الأدن القدم» كتاب القرارات»‎ 
أو الأوامر» أو هى .معن السجل.‎ 
وبعد أن استعرض المستشرق ويلش لوجحهن النظر هاتين يقول بأنه "لا توحد أسانيد من‎ 
القرآن نفسه لتأييد أى منهما"» ويزعم ضا أن ثمة مشكلات عويصة» تعترض أى تفسير‎ 
حرف لتلك الآيات ال ورد فيها ذكر كلمة "الكتاب"» إذ أنه بمكن أن تحمل اللفظة فى‎ 
المواضع المختلفة ق القرآن على أا إشارات .جحازية إلى علم الله وأحكامه؛ ويستمر‎ 
O OES STS A E 
وهو أن كلمة "كتاب"» بمكن أن تكون إشارة إلى الكتاب الإلمهى الأم» الذى هو مصدر‎ 
القرآن کما یتجلی من هذه الآيات: « هو ِى درل عَلَيّكَ لكب ينه ءايت محكمَ ت هي‎ 
E (آل عمران : ۷)؛  يَمَحوأ الله ما يشاءٌ‎ 4 E ا‎ 
لڪس رچ 4 (الرعد: ۳۹)» إن عله و قرَء نا عَرَبيًا مَك تغقلوت @ ونر ف ار‎ 
نه قران کرم و2 فى كس مكئون‎  »)٤ -۲ كنس ديا لعل كيم و 4(الزحرف:‎ 
ل يمس ل ألمُطَهرُونَ و 4رالراقعة: ۷۷: ۷۹) ۾ بل هو ران نيد تي فى أ‎ © 
(۲-۱ حَفوظ ر 4 (البروج:‎ 

بعد أن استعرض الكاتب هذه الآيات بالنص أو بالإشارة» علق عليها بقوله: "إا 
غامضة وليس فيها ولا فى غيرها من آيات القرآن أى إشارة واضحة إلى هذا الكتاب» يعى 
القرآن أو الأصل والمثال الإلهى لكتاب المسلمين المقدس"؛ ويزعم المعارض كذلك أن لفظط 
"الكتاب" لم يتضمن هذا المعى ابتداء أو أنه استمر كذلك حن جاء المفسرون المتأحرون 
وحلوه عليه؛ ثم يقول: "وف الأغلب الأعم استعملت لفظة "كتاب" ف القرآن» .حع 
الوحى الذى أنزله الله على محمد ي وعلى الأنبياء السابقين الذين بُعثوا ف أمم عاشت 
قبل الإسلام» ثم عاصرت هذه الأمَم الإسلامٌ فيما بعد كاليهود والنصارى الذين أطلق 
عليهم القرآن عبارة "أهل الكتاب". 


See the Muslim World, ( XL, 1950 ) pp. 47- 50 (1) 
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بمذا نلاحظ أن الكاتب قد اقتحم منطقة حساسة من عالم القرآن» دون خريطة أو 
معلومات صحيحة ودقيقة» بين له المعالم وتوضح له الغامض؛ ودون دليل يهديه 
للمقدمات الصحيحة والنتائج الصائبة» الي بعكن أن تترتب عليها. لقد ضل ويلش هنا ف 
شعاب المسائل ومرامى القرائن القرآنية؛ ولكى نبرز الخطاً الذى وقع فيه لا بد أن نعود 
مرة أحرى إلى الآيات الي ذكرها أو أشار إليها فى سياق مناقشته للفظة "كتاب" ف 
القرآن. 
باللسبة لقوله تعال: « َه قران ِم @ فى كس مون © ل يَمَسُدة إا 
اَلْمُطَهَرُونَ جم 4 (الواقعة: ۷۷: ۷۹)» فالكتاب المكنون هو اللوح امحفوظ» ومعى 
"مکنون" أى حفوظ عند الله لا تصل إليه يد فتعبث به؛ وقد وصف الله تعالى القرآن بأنه 
مكنون لتعظيمه وإعلاء قيمته وأهيتةه كما ف قوله تعالى: ظ كمسل الولو 
آلمَكنون و 4 (الواقعة: ۲۳)» قيل عن بالكتاب المكنون الكتاب الحفوظ؛ وقيل هو 
ا ۰ 

ف آيات سورة الواقعة السابقة» رد على كفار مكةء الذين زعموا أن هذا القرآن 
من تنزلات الشياطين؛ فأحبر الله تعالى أن القرآن ف کتاب مکنون» شأنه شأن سائر 
الغيوب» الي استأثر الله بعلمهاء ولا رل إلا بأمره وأنه لا يسه إلا المطهرون؛ أما 
الشياطين فإنمم عنه معزولون» لا يصلون إليه» ولا يقتربون منه» فضلا عن أن يأتوا سعثله؛ 
يقول تعالى:ظ وما ّت په السََطِين © وَمَا ينی هم وما يَسمَطيعُوت (@ إنهر عن 
السمْع لَمَعَرْولُونَ (@ 4 (الشعراء: ۰ ١۲‏ فالقرآن لا عسه إلا المطهرون- أى 
الملائكة- وف مقدمتهم جبريل عليه السلام» الذى نزل به؛ وف الأرض فإنه ينبغى أن لا 
يمس القرآنَ من البشر إلا طاهر القلب» وطاهر العقلء وطاهر القصد والنية. 

روى أبو داود. ف المراسيل من حدیث الزھری» ف الکتاب الذی امر البی ٠‏ کل 
بكتابته لعمرو بن حزم "لا يمس القرآن إلا طاهر'. وف هذه القرينة» ننبه على تناقض 
الكفار فى أوصافهم للقرآن؛ فهم تارة يقولون إنه من إملاء الشياطين» وتارة أحرى يقولون 


.۷۲۷ الراغب الأصفهاني . مفردات ألفاظ القرآن . ص‎ )١( 
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إنه أساطير الأولين اكتتبها محمد ## فهى تُملى عليه بكرة وأصيلاًء ومرة ثالثة يدّعون أن 
n O O O‏ 
د کک ومرة يقولون عن محمد كه إنه ساحر» وأخرى إنه مسحور؛ وعلى الرغم 
من كل هذه الدعاوى» لم يستطع واحد منهم أن يظهر المصدر البشرى الذى يدعيه للقرآن» 
أو يدل بصدق على العلُم الذی أخذه منه محمد وقد کان حصوم محمد کی بملکون الال 
والجاه والسلطان» كما كانت م الغلبة فى مضمار البلاغة والبيان؛ ولكنهم اعتبروا جرد 
الدعوى دليلا؛ وهذه هى آفة المكابرين الجاهلين فى كل عصر وف كل مصر 

ونتساءل لاذا احتصت الشياطين حمداً بالقرآن؛ بالرغم من أا م تكن ها سبيل إليه 
لا قبل النبوة ولا بعدها؛ وكيف يملى الشيطان کلام کالقرآن» وهو الذى صب عليه 
اللعنات فيه؛ ومنه. بعلم الناس مکائده» وخیله» وطرق مغالبته وصده» وعصیان أمره؛ كيف 
والاستعاذة من الشيطان الرحيم واحبة قبل الشروع ف قراءة القرآن الكرم؛ وأن من شعائر 
الحج ق الإسلام» رم الشيطان؛ وأن ف كل شعيرة من شعائر الإسلام حيرا له وإذلاا؛ 
وكان البى هك يستعيذ بكلمات الله التامة من كل عين لامةء ومن كل شيطان وهامة 7 

ومن المفيد أن نشير فى هذا الصدد إلى الافتراض» أو الزعم» الذى قدّمه معارضوا 
القرآن» على عصر ابن كمونة اليهودى» الذى عاش ف القرن السابع الهجرى يقول أهل 
الإفك» وهكذا افترض ابن كمونة: "لم لا يجوز أن يكون القرآن أنسزل على بي آحر دعا 
ا ا إلى دينه» وإلى هذا الكتاب» فأخذه منه محمد وقتله» فلا حَرَّم لم يظهر اسم ذلك 
البى» وبقى الكتاب ف يد محمد؟"» يرد ابن كمونة على هذا الاحتمالء المستحيل عملا 
و إن كل عاقل لو رجع إلى نفسه وأنصف» عَلم أن هذا م يقع ثم إن ف القرآن 
عدة مواط a E O‏ 
حكاية أحوال البى ه8 ف وقته» ومع أزواجه» ومع المنافقين والكفار"". هذا صحيح؛ 
ونضيف أن محمدا #& لم يأت بالقرآن جملة واحدة» ولا قدمه إلى الناس» محموعاً فى كتاب؛ 
وإنغا تلقاه مشافهة من جبريل ال وف مراحل زمنية متباعدة» أو متقاربة» وف أماكن 
ختلفة» ونسأل أصحاب هذا الزعم» أى ني هذا الذى يأتى» ولا يعرفه إلا شخص واحد هو 
محمد 5؟! وی شخص هذا الذی يصلح أن یکون نبياًء ویؤتمن على كتاب من عند الله 
(۱) البخاری . حلق افعال العباد بعقائد السلف ص۱۹۰ - ۱۹۲ . 


(۲) ابن كمونة . تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاثة . نشرة بر لمان ط حامعة كاليفورنيا ۱۹٦۷‏ ص ٠ .۷۴- ۷١‏ 
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ولا يستطیع أن يحميه؟ أئ عاجز هذا؟ .ثم لاذ احتص هذا الى المزعوم مدا دون انقية 
العرب» وأعيامم» ووجوههم؟ 

هلل يعتقد عاقل أن ديتً.كالإسلام يقوم على الخطف» والاغتصاب» والقتل؛ وهو 
الدين الذى يُحَرّم. كل ذلك ويَضَعُ لمرتكبيه أفظعَ الحدود وأقساها؛ ناهيك بأن هذه الغارة 
المتحيلةء تتناق مع أحلاق محمد ## وشخصيته. ولكن. يبدو أن أعداء الإسلام يهون عليهم 
ترك عقومم عندما يتعاملون مع هذا الدين القوم. 

يعرض علينا ابن كمونة-. اليهوذى الذى أسلم وحَسن إسلامه-. عجيبة أخحرى من 
E E OAD E NA RS ESE E‏ 
أو سمعهاء فانتخحب أحودهاء وضم البعض إلى البعض؛ أو أنه كان يترصد كلمات الناس» 
ويستقريها؛ فما وحده من كلمة رائقة» أو A AE‏ وجمعه» ورتبه E‏ 
واستشهد صاحب هذا الزعم» ما جری من عبد الله بن اى سرح » احد کاب وء 
عندما كان البىظي يعلى عليه آيات من سورة (المؤمنون: »)١ ٤١:1١‏ ؤال يتخدث الله فيها 
عن مراحل حلق الإنسان» حن إذا ما انتهی رسول الله 8# إلى قوله تعالى:3 فكسوتا ألْعظَم 


f 


لما ف أدقاتة حلفا ءاخر € هج ابن سرح على الفوز بمذه العبارة "فَبَارك الله اخسن 
آللقينَ " فقال#5#: "اكتب فهكذا أنزلت"؛ فا ر لجل و هواه فن ا يوحی 
i OR‏ 

هذا الخبر صحيح لا شك فيه؛ ولكن أصح منهء أن القرآن يتلاقى مع الفطرة» 
وبخاصة عندما يتكلم القرآن عن الله تعالى» وعنْ عمله ف الخلق والإبداع؛ وأصح منه كذلك 
ان ابن ایی سرح لو کان یستطیع آتذاكء ان یتلقی وخیاً او یکتب کلاما مثل کلام اللہ 
تعالى؛ فلماذا م يستمر ف تلقى الوحى» وكتابة ما يُوحَى إليه؟ اذا وقف عند هذه الحملة وم 
يتعداها؛ و کان المحال أمامه أفسح من الصحراء الي يعيش فيها؟ لاذا انقطع حبره عند هذه 
الدعوى؟ وم يعرف عنه أحة إلا هذه ابحملة وهه الحكاية ا 


(۱) عبد الله بن أي سرح بن سعد بن الحارث العامري القرشى» أسلم وهاجر» وکانت له صحبة» وکتب للبی5؛ غم 
ارتد وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وولّى ف حلافة عثمان» وبعد مقتله رضى الله عنه» اعتزل الناس والتزم العبادةء ودعا 
الله أن يتوفاه بعد الصلاة» فمات بعد تسليمه من صلاة الصبح. ذکره السهیلی. 
(۲) انظر تنقيح الأنحاث ق الملل الثلاث. .ص ۷١‏ - ۷۲. 
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لو م يسجلها الْمُحَدَنون ما مع ها ولا به أحد؛ وأين أعداء محمدية منه؟ لاذا م ينتفعوا به؛ 
ویعارضوا بکلامه کلام الله تعالی» الذی بلغه عمد . 

ی آنه م ا ان ر ا ا لدی رو غ هھ ان عد اه بن ن 
سرح کان یکتب لرسول الله یھ نم ارتد مشرکاء وصار إلى قریش فقال هم: "إن گنت 
احرف محمد حيث أريد» كان يْملى علي "عزيز حكيم" فأقول: أو "عليم حكيم" ؟ 
ا ا وف حديث آخحر برواية السدی فیقول له البی ٭چ#: "اكتب كذا" 
فیقول "اکب کذا"؟ فیقول: "اتب کیف شئت'» ویقول اکتب "علیمًا حکیما" فیقول 
آ ھی ا ر فل ت اکب کف م وی الصحيح عن أنس رضى الله عنه 
ا (یقال إنه رجحل من بی النجار) کان یکتب للبی هه بعد ما أسلم تم ارتدء 
وکان یقول: "ما یدری محمد إلا ما کتبت له". 

بذ أن أشان إل هتين ادقن فال القاضن قياض الأندسى ٠:‏ فاع جا ان 
وإياك على الحق» ولا جعل اللشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلاء أن مثل هذه الحكاية 
اوا لا وقع فال ھن ریا د ھی کا عن ارد ر کر ا رن وای غاا 
الحديث) لا نقبل حبر المسلم المتهم» فكيف بكافر افترى هو ومثله على الله ورسوله ما هو 
أعظم من هذا.."» ويضيف القاضى عياض "ولم يرد عن أحد من المسلمين» ولا ذكر أحدّ 

من الصحابة أنه شاهد ما قاله (أى ابن أب سرح أو هذا ا رق نی الله چا" 


e 


يقول تعالى: ۾ إت یفغری الْکذبَ الین ل يوينُور بَايَسٍ ا اتيك هم 

yy 
حکايته عن النصران؛ ولو كانت- أى الحكاية- صحيحة لا كان فيها قدح» ولا توهيم للبى‎ 
فيما أوحى إليه» ولا جواز للنسيان» والغلط غليه والتخريف فيما بلغ ولا طعن ف تظم‎ # 
القرآن وأنه من عند الله؛ إذ ليس فيه- لو صح - أكثر من أن الكاتب قال له: "عليم‎ 
حكيمٌ". أو كتبه فقال له النى ة: "كذلك هو". فسبقه لسانه أو ة قلمه لكلمة أو كلمتين مما‎ 


)١(‏ انظر. الشفا بتعريف حقوق المصطفى. تحقيق محمد أمين على وآخرين. ج۲ ص٦٠٠٠ »۳٠۷‏ عمان. مؤسسة علوم 
القرآن » ودار الفیحاء ٤۰۷‏ ۱ ه/7 ۱۹۸م 
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رل على رسول الله 8# قبل إظهار. الرسول هما. إذ كان ما-تقدم ما أملاه الرسول يدل 
عليهاء ويقتضى وقوعها بقوة قدرة الكاتب على الكلام» ومعرفته به» وجحودة حسه وفطنته» 
كما يتفق ذلك للعارف إذا مع البيت من الشعر أن يسبق إلى قافيته أو مبتداً الكلام الحسن 
إلى ما يتم به» ولا يتفق ذلك ف جلة الكلام» كما لا يتفق ذلك ف آية ولا سورة". 

وعمكن أن يفهم هذا الاتفاق» لو صح ارآ غل اغا جات ارات 
المحتلفة للقرآن الكرع» وال تأحذ حكم القرآن من حيث كونا وحيا. 

ونمضى ف استعراض الآيات الي أشار إليها. ويلش فى مناقشته اللفظ "كتاب"» يقول 
تعال: ‏ بل هو قران جد فى رح حفُوظٍ @ 4 (البروج :۲۲-۲۱) اللوح المحفوظ هو 
الكتاب المكنون» المذكور ف الآية الأحرى» أشار هنا إلى المادة ال كتب عليها القرآن» وهى 
لر وها لزاع ر لكاب" مدر "ب يكت اة وال اكه اد 
سميت كذلك. لحمعها الحروف؛ فاشتق "الكتاب" منه» لأنه يجمع أصنافاً من القصص» 
والآيات» والأحكام» والمواعظ والأمثال» والأحبار» والعلوم» والمعارف؛ e‏ المكتوب 
"تابا" على سبيل الحاز» كما ف قوله: فى كس مَكنُونٍ ر 4 (الواقعة: ۷۸) » و"الكتاب" 
إذن .معن "المكتوب" سواء كتب على ورق» أم أباطى» أم لخاف» أم على لوح» أم حجر؛ 
وقد عبر الله تعالى عن الكلام المكتوب الذى أنزله على الأنبياءء مرة با مهرد "كتاباً"» ومرة 
بالجمع ا "» ومرة ب " الصحف " ومرة ب " اللوح " أ e‏ و ر 
تعال : ( وتبا لَه فى الألواح ين ڪل سىء مَوْعِظة ود تقصِيادً لحل سى 
(الأعراف : (٠٤١‏ والمكتوب له هو موسى عليه السلام؛ هذا مع أنه تعالى يسمى ا 
الذى أنزل على موسى اا ب"الكتاب"» و"التوراة" » و"الفرقان"؛ و"اللوح" ما 
كالورقة» لا يسمى "كتابا" إلا إذا كتب عليه بالفعل؛ وقد استعْمل "القرآن" هذا الاس 
بالعن الأصلی له» ف قوله تعالی: $ وحمل عل دات الوح ودر رج ری باعتا جرا 
لْمّن كان كُفِرَ ي 4 (القمر: )١٤-١١‏ والحمول هو نوح اكا والدسر المساميرء 
والجري للسفينة. 

تنطوى تحت هذه الطائفة من الآيا ت آية | الزحرف أيضا:ط ونه ف أٍ الس ْنَا 


.۳١۹ = ۳۰۸ المصدر السابق‎ )١(: 


A. 


لعل حكيمٌ ي 4(الزحرف: »)٤‏ وال تشير هى الأخحرى إلى الكتاب الأم والإمام الذى أحذ 
منه جبریل عليه السلام» ونزل به على البى 4# على التراحى كما ذكرنا من قبل. 

وناتی الآن إلى قول الله تعال: « هو لى انل علَيَكَ لكب مه ءایت ممت هن 
o‏ (آل عمران: ۷) هذه الآية قد أصابت المستشرق بشجّى فى 
حلقه» واعترضت محری لفسه؛ إذ أنه لم يفهم عبارة "أم الكتاب" هناء و"أم الكتاب" فى 
الآيات الأحرى؛ ومن ثم فقد وهم وحَلط فى توجيه العبارة. 

ولتوضيح هذه المسألة نقول إن " أم الكتاب" ف قوله تعالى: وإ و أ الكش 


َديَتا لَعَلٌ حكيرٌ (@ 4 تع أصل القرآن الذى جاء المقروء على منواله» وانتسخ منه الكتاب 
الحيد؛ أما العبارة الواردة فى سورة (آل عمران: ۷): « هن أم لكيس 4 فتنص على أن من 
القرآن محكم ومتشابه» وأن الآيات احكمة- يعن الواضحة الثابتة المفهوم والحكم- إنما هى 
الأصل» أو الأم الي : يرحع إليها عند الاحتلاف» ويرد إليها النص عند الالتباس» كما يقال 
"مكة أم القرى"؛ وذلك لا روى "أن الدنيا ُحيت من تحتها" و"أم الرأس بحتمع الشعر" إذ 
هو أحظر مكان؛ و"الجرة" يقال ها "أم النجوء". 

فال الیل بن ات ر کل شی يضم لبه سار ما ياي يمن أا ر اة اء 
الكتاب وأم القرآن" لاشتماها على أصوله؛ وكل آيات المحكم هن أم القرآن؛ أراد الله تعال 
أن يقول للمشككين ف وحيه» أن محكم هذا الكتاب» وواضحه» هو الأصل» وهو المعيار؛ 
وأن آيات امحكم هى الأكثر» وأن المتشابه الذى يحتمل التأويل» وقد يثير الاحتلاف» هو 
الأقل؛ والقرآن الكرم» وهو الكتاب المقروءء كهذا الكون المنظورء فيه الثابت احكم» والتغير 
التقن؛ محكم القرآن ليس فيه فتور أو خحلل» ومتشايمه ليس فيه عوج أو زللء الحكم يبت 
القلب» والمتشابه يثير العقل» ويستحثه على النظر» وإعمال الفكرء فيقوى الإبعان كما تقوى 
به الأذهان» وتنتج العلوم» وتحول الخواطر» وتصول القرائح» وبذلك جد أهل التسليم ف 
القرآن متمناهم وقراهم (غذاءهم)» كما جد المتفلسفة و ومرقاهم. أما عبارة 


1 الكتاب" الواردة ف قوله تعالى:« يمد يحوأ الله ما يشآ وعندهر 0 لَب 
م تبت 3 f‏ 


الرعد: ۳۹)» فهى خحاصة بديو ان الخلق و التقدي ٠,٠»‏ التدبير» والقضاء والقدر؛ ف" 
) )۰ فھی يو والتفدير» و و 5 و ۴ 
الكتاب" تعن أم المكتوب فى سابق علم الله تعالى وأصل تقديره. 
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بعد هذا العرض للاآياتالخاصة بلفظة "كتاب"» وعبارة م الكتاب" فى القرآن› 
والتعليق عليها؛ يتضح لنا أن القرآن استعملها فل قرائن. مختلفة» وف التعبير عن معان متنوعة» 
تحددها القرائن» ومواقع الخطاب القرآن» ليس بينها أدن لبس أو حلط ويتضح كذلك أن 
لفظ "كتاب ب"» يطلق أكثر ما يطل في القرآن» على كتاب الله تعالى» الذى يتعبد المسلمون 
0 على حکمه. 

مفهوم لفظة ”السورة” فى القرآن | ب 

"السورة" كلمة .قرآنية» ورد ذكرها تسع مرات بالمفرد» ومرة واحدة ا ق 
القرآن الكرع؛ 4 ما لاحظه ویلش ؛ ونزيد عليه أن بجحموع السور الق ن لفظة 


سورة" ست؛ هی "البقرة"» و"التوبة"» و"يونس" و"النور"» وحمد وهود“ کلھا 
مدنيةء إلا سورة "هود" فما مكية. 
يزعم الستشرق أن لفظة "سورة"» مأخحوذة من الكلمة السريانية ,0R14لS)‏ 
SUR 14(‏ .ععیٰ "کتاب مقدس" أو "قراءة من نص مقدس"؛ وتنا هذا الحكم» الذى 
الان ل يل ويل ترا مرا وغريا لن ل رة ف لر اف قر إن 
معن "السورة" ف القرآن» هو الوحدة أو الجزء من الوحى» الذى يمكن أن يترجحم بالکتاب 
امقدس yÎ «(SCRIPTURE)‏ لوحي «(REV ELAT1ION)‏ 
وهذا التعريف غير صحيح؛ فب"السورة" ك"الآية" جزء من الوحى» ولا يشار إليها 
بذاما على أما. الوحى» ولا يسميها المسلمون بعفردها القرآن» أو الكتإب المقدس؛ فالقرآن 
يحتوى على مائة وأربع عشرة سورة؛ ثل ف بحموعها القرآن» والقرآن نفسه يسمى وخياأء 
کما ف قوله تعال: ۾ قُل ِنَمَا نڍر ڪُم بالوَي 4 (الأنبياء: )٤٥‏ وقوله تعال:ظ إن هو إل 
وعو يوئ € (النحم: ).ولا بمكن بحال أن نسمى "السورة" عفردها من القرآن "كتاب" 
أو 'وحیا' ورعا وهم لكاب ي عة ار أو "ينزل'» ال جاءت ف مواضع 
كثيرة مقترنة ب"القرآن"» وف بعضها حاءت مقرونة بلفظة "السورة" فَمَهم طا أن السورة 
ن یی ا ا و اوسا" ک'القرآن" مامًا؛ إذ يقول الله تعالى:ض ّدر 
لفوت أن رل علَبهم سور هلهم با فى قوم قل اروا آله نرج ما م 
تدرو ر 4 (التوبة: »)٦٤‏ وما يلفت النظر أن لفظ "سورة' ذكر ق سورة التوبة 
اربع مرات رف الآيات ٤٦ء »۸٦‏ ١٤۲٠ء‏ ۱۲۷)» وتدور اللفظة ف هذه المواضع الأربعة 


VY. 


رل :الاففن؛ وذلف لد e‏ وخحطرهم على الحتمع» فهُم كانوا يخشون نزول 
السورة من القرآن؛ لاما تفضح أمرهم» ر فكأن السورة فى شدهما وتأثيرها 
على الان ا امد وغا يا آيفا أ ات رن انق أك م الات ال 
يصف الله فيها الكفار وال 

ومن الآيات الي ذكرت فیها "السورة" 2 ا قوله تعال: وَيقَو 
اليرت اموأ لول رلت سُورةٌ ق رلت سور سكم ودر فا لقتال E‏ لين فی 
قلوییم مَرض يَنظرُون إِلَيكَ تَظَرَ المَعْشِيٰ عليه م يوار فاو لَهْر 4 (حمد: ۰ ۲)؛ وقول 
الله : لرل رلت وره" لا يع أله أن "السورة" ف معناها ك"الكتاب"» وأنه يكن أن 
كوا الشون (SCRIPTURE) LA E EUS‏ 

يقول الكاتب إن لفظة "سورة" قد استعملت فق القرآن فى قرائن متلفة؛ فهى تطلق 
ایا داد ا ی ا أحري ويراد ما "القرآن"» كما تطلق كذلك على 
"الكتاب"؛ ويستشهد ويلش على صحة كللإمهء ما جاء في القرآن بشأن تحدى الخصوم من 
الكفار أن يأتوا .ثله» أو بشيء منه» كما ى قوله تعالى:ظ ون َم فى ريي يما رلا على 
عَندتا قثوأ رة مَن ِء وَآذعُوا 2 ن دون الله ى كسم دقن رچ ¢ (البقرة: 
۳ وقوله:ط اَم ولون رده َل انوا بورق ِء وَأذَعُوأ من aS‏ آله ِن 
کم صدقین (3) 4 (يونس: 4)۳۸ وقوله:ظ اَم يقولورت آفرنه فل فأتوا ب شر سور ملو 
مفتريسو وَادَعوا مَنِ اَسَطَعَتّم ين دون اَل ٍن کنر صقن (@ 4 (هود: ۳ 

Ms EN SE E LOE aa, 
"السورة"» وأيضا مع "الآيات"» وف قرينة واحدة» كما حاء فى قوله تعالى: س الها‎ 
.) وَقَرَضَهّا انزلا ہا ءات بَيْستو لكر كرون و 4 (النور:‎ 

ارف اتن مف ا زلنا" مع كل من "السورة"» و"الآيات ال تشكل ف 
محموعها السورة"» ولا يعقل القول بأن الآيات المشار إليها بلفظ "أنزلنا" ف قرينة السورة 
کی ا ی و ا مو ف ی نص على إنزاها؛ والبقطة الى تجفى 
على الكاتب هناء هى أن لفظة "أنزل" وما جرى محراهاء إنما استعملت للتنبيه على معن 
خحاص» أو حكم خحاص» حاءت به "السورة" أو "الآية"» وأراد الله تعالى تأكيده على هذا 
النحو. 
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ومن المفيد أن نذكر فى هذه القرينة كذلك أن الضمير ف "أنزلناها" و"أنزلناه"» 
راحع إلى "القرآن"» أو إلى "السورة"» ومعناه. فى الموضعين أنزلنا حاملهء أو حاملها؛ لأن 
القرآن لم ينزل بنفسه؛ .بل نزل به جبريل غليه السلام. ۰ 

يتخحذ الكاتب من آيات التحدى بالقرآن للمذكورة› دليلا يۇ کد .به زعمه» بأن 
"السورة" تطلق على القرآن كله» كما تطلق على بعضه؛ وهو هذا يكون قد أوجحد ف الوهم 
علاقة بين كلمة "سورة" العربية» ومقابلها بالسريانية "ورتا > والعلاقة هى أن كلا من 
الكلمتينء يطلق على "الكتاب المقدس" كله أو بعضه؛ واجتهاد الكاتب هناء فى غير محله؛ 
ر ھک وا رة ره فان فر ان واوا رو م راا 
شر ون که رد الس عل ار اد ی کل یکی ات أت الور ر تر سرر: 
والقرآن» كله معن واحد» كما يحاول هو أن يفرضه؛ والصحيح أن الله تعالى قد تدرج مع 
العرب ف التحدى؛ فقد تحداهم ف البداية بكل القرآن:ظ قل لن أَجَِمَعَّتٍ انس وَالْجن عل 
أن ياوا بِمِتَل هَدًا اَلْقَرَءَ ان لا ينون یلوہ ولو گار بعصم م عض طَهرًا 4 (الإسراء: 
۸) تلك الآية الى أهمل ويلش الإشارة إليهاء فى هذا الصدد؛ لاما لا توافق مُدّعاه تفيد 
بوضوح أن التحدى هنا بكل القرآن» لا بسورة» أو عشر سور منه فقط؛ وهذا ف حد ذاته» 
إشارة واضحة إلى أن القرآن فى جموعه معجز» وفوق قَوّى البشر العقلية وقدراهم 
الإبداعية» كما أنه معجز ف سوره وآياته. 

انتقل الله تعالى من تحدى العرب» أن يأتوا بعثل القرآن» إلى تحديهم بالسورة» 
والعشر سور منه» حب لا يقولون: قرآن جاء به محمد ف ثلاث وعشرين عاماء يطالبنا ان 
نأتى به ف الوقت القصير؛ وبلغاؤنا وعباقرتناء يقلقون ويضطربون» يهيمون ويطوفون» 
ويطاف يم» من أحل قصيدة تنشد أو حطبة تلقى؛ ناهيك ما ف القرآن من علوم» 
غارف لطا رطا وغ را و عجات تفي البشر اة قال انه اة 
$ فل فأو عفر سور عل 4 أو « فُل فَأتوا سور َنِه » أى من جنسه؛ وقد فات 
الكاتب أن يلاحظ عود الضمير على "القرآن" كلهء لا على "سورة" أو "العشر إِذ 
ثبت ل ف ان مةه أى القرآن؛ ولم يقل مثلهاء يعن "السورة" أ 
"العشر سور". ومن التتزل ف التحدى» أن الله لم يحدد هم حجم السورة» أو السورء 
طلب إليهم أن يأتوا عثلها بل ترك همم الاحتيارء أن يختاروا ما يظنون أنه فى إمكامُم عحاكاته. 


YY 


ومن وهم الكاتب أيضاً أنه ربط بين الآيات الي تحدى الله فيها العرب أن يأتوا عثل القرآن أو 
بعض سوره» وبين قوله تعالی:ظ َل انوا بكب يِن عند آل هو أَهَدَىٰ مما أنه إن 
ئر صدقيرى 4 (القصص: ۹٤)؛‏ بل آية القصص ليس فيها تحدى للقائلين» بأن يأتوا 
عثل القرآن؛ وإغا فیها رد عليهم ف دعوى أن حمداً کل لم يؤت مثل ما اُوتی موسی» عليه 
السلام» من قبل» من الكتب والمعجزات؛ فرد الله تعالى عليهي بأن أسلافهم قد كفروا ما 
أوتى موسى واتمموه بالسحر» مرددين قوهم نفسه محمد هة متخذين الموقف ذاته معه. ثم 
أمر الله نبيه طب أن يقول هم: ائتوا بكتاب من عند الله هو أكثر هداية من القرآن والتوراة 
فأتبعه معكم؛ إن كانوا صادقين فى دعواهم» وقادرين على تحقيق هذا الأمر؛ ولكنهم بلا ادن 
شك» لا يمكنهم ذلك؛ لأن الإتيان بكتاب من عند الله» يتطلب النبوة والرسالة والمعجزة؛ 
وصدق الله إذ يقول: : ( وڑڈا انتم ا قاو لن ین سی وئ غل مأوت E‏ 
أُعَلَمُ حَيْتْ عل رسَالَهر ست الذي اخرمرا صقار عد اله وغذات ديد بها انرا 


.)١۲ ١ يَمْكُرُونَ (@ 4 (الأنعام:‎ 

إن الذين أحرموا ف حق الأنبياء يشترطون على الله أن يعطيهم ما أعطاه للأنبيا وهم 
م يعملوا بعمل الأنبياء» لا السابقين» ولا المعاصرين لحم؛ ولو عملوا بعملهم واتبعوا طريقتهم 
لفازوا بالغير الذى معهم وحَظّوا بالسعادة ف الدنياء وبالحنة ف الدار الآحرة ولكنهم أنفوا 
أن يتبعو! الأنبياء وطالبوا بالمساواة معهم كيرا وبطراً فأصامم الصغار وهو الذل والعار فى 
الدنياء والعذاب الشديد والأبيد ف الأحرة. 

ل تالنسنة 
للوحی ککل› وق الأغلب الأعم» فإن هذه السورء الى تث تشير إليها اللآيات السابقة كانت 
اا ی ا فقط» من السورة الحالية؛ وهذه قفزة غير مأمونة من الكاتب» ونسأل من 
ال ر ا ی ما من القرآن» كانت تعتبر أحزاء من السورة الحاليةء ثم 
فصلت عنهاء وأصبحت ا بذواما؟ ولیت شعر ی أين تلك الأجحزاي أو الآيات الأحرى؟ 
هل هى لا تزال باقية ف الملصحف. أم مُا سقطت منه؟ 

لنجيب على هذه الأسئلة ينبغى أن نتوقف قليلاًء لحن مناقشة آراء الكاتب ف الناسخ 
والمنسوخ. 


YY 


بعضى المؤلف ق.استعراض الألفاظ القرآنية؛ فيقول "إن الاستخدامات القرآنية لكلمة 
"قران" "آية"» "كتاب"» "سورة" كلها تتفق أو تتقارب عند النقاط التالية: 
NS RENEE O‏ 
الأساسى للوحى» وتشمل غا غ الآيات» کما ف قوله تعالی على سبيل المثال: 
STS‏ ودا ِد 

فيه ا ونس:١٦)»‏ وقوله تعالى: « ما نسَح ِن ءَايٍَ E‏ 

OST ا‎ 

وكتعليق على الآية الأولي» موضع الاستشهاد» نقول إن معن "وما تكون فى شأن" 
أى من شون الحياةء أو الدين؛ "وما تتلوا منه" الضمير يعود إما على شأن» ويكون "منه" 
معن فيه أو بسبب» أى وما تتلوا من .قرآن ف .هذا الشأن» وبسببه وكانت حياته ٠‏ ية كلها 
قرآنية» والقرآن حاكم» وموحه لكل شئون المسلمين الدينية. والدنيوية؛ وإما أن يعود الضمير 
فى "منه"» على القرآن» أى وما تتلوا من القرآن؛ وقد عرفنا أن القرآن» كالاء يطلق على 
الكل» وعلى الحزء؛ وهذه الآية دليل قاطع على ذلك ولا متعلق للمستشرق ما ولا بآية 
ق 

أما لفظة "كتاب" فرعا تعطى المع السابق نفسه» كما ف آية )٤۹(‏ من سورة 
ا الي أشرنا إليهاء وأوضحنا معناها؛ وليس فيها أن "الكتاب" و"السورة" و"الآية" ععى 
ا ق الآية كذلك ما يفيد تداحل المعان بين هذه الألفاظ» لا من قريب ولا من 
بعيد؛ بل لكل لفظ منهاء معناه الحدد والواضح 

ثانيا- الألفاظ "قرآن" كما ف سورة (سباً: )۳١‏ و" كتاب " كما ف (البقرة: 


ا 
1 


۹ و(الأنعام: 4۲ ٠٠٤١‏ و(الأعراف: 2)۲ تستعمل أحيانا معن "الكتاب 
للق ر کا ر ا E a‏ ا 


(۱ )وکال الذي قروا لن تومن بهذا القرآن ولا بالّذي ين يديه ) 
( ولک حاط کاب ن عد اله عند آنا عم کاو ہن قبل تقون على این قروا لا اشم شا عرو 
CES‏ 
(۳) وهدا کتاب نراه مارك مَصدق ٤‏ الذي ين يديه 
( م ایتا موی لکاب) 
(ه) کناب أترل يك فلا يكن ذ في صدرك حرج من 
Y٤‏ 


قد استعملت ف جميع المواضع» الى أشار إليها المستشرق» للتعبير عن "القرآن"» إلا ف موضع 
واحد (الأنعام: ١٠٠)؛‏ فإنه أى الكتاب .ععن "كتاب موسى أو عيسى عليهما السلام"؛ 
مع أنه فى الآية السابقة عليها قد ورد لفظ "كتاب" إشارة إلى "القرآن" $ وَهَدًا 
کب ازل ٥ E‏ 

أما عن لفظة "سورة"» الي يقرر المستشرق أما تأت اا ي ا ق 2 
فقد سبق أن ناقشناه فيهاء وبًا العن الصحيح 0 كما ق سورة النور الي استشهد 
بماء ولا داعی للتکرار. 

ا ف بعض المواضع» تستعمل لفظى "السورة" و"الكتاب" فى القرآن» .عع 
E a E E‏ 
$ ورل مِنَ ألَْرَءَان ما غا وة ا ولا يريد اَلطَلِيين إلا خسار @ 4 
(الإإسراء: ۸۲)» وقد تناولناها بالمناقشة فيما سبق» ولا داعى لذكرها هنا. 

وف قول الله تعالى: $ وألٍى أُوَحَيا ليك يِن لكب هو احق مُصَدَقًالْمَا بن 
يديه € (فاطر: »)۳١‏ هذه الآية تعن أن الذى أنزله الله على حمد» هو من باب الخاص 
والعام» أى أن الذى نزل من القرآن» هو من ضمن الكتاب الأم» الذى يضم القرآن كله» 
والذى هو عند الله. 

رابعًا- وعلى أية حال» فإنه من المعتاد وجحود تييز بين هذه الألفاظ؛ قلفظ "كتاب" 
یراد به "کتاب الله" عندما يشار به إلى الو حى بصفة عامة؛ هذا بينما يطلق لفظ "قران" على 


الو حى» أنسزله الله على محمد خحاصة» سبيل المغال قوله e‏ و 


رَيَبَ فِيهِ ن رب ألعََين (@ 4 (يونس: ۳۷)» المع "وما كان لأحد أن يفترى أو رر مثل 
هذا القرآن» لأنه كلام الله؛ وهو وحده القادر على إنشاء نظمه» وإبداع معانيه» وإحكام 
تأثيره على النفوس"؛ وبالتالى فأصل دعوى الإتيان مثل هذا القرآن» باطلة من الأساس. ولو 
أمكن محمد كبشر أن يؤلف القرآن» لأمكن لغيره ممن هو ف طبقته من أهل الصنعةء أن يأتى 
حثله. وقد مر بنا أن الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا .عثله فعجزواء وحمد ل من عموم البش 


(۱) أن تقوو لما رل الکتاب على طَاقفيْنِ من قبلا وإن کنا عن دراس سهم لعَافلن) 
Vo‏ 


وداحل فى عموم التحدى. وهذا التحدى ثابت للبشر إلى قيام الساعة. وعبارة "هذا القرآن" 
- ف الآية» لا تقتصر ف الإشارة على بعض القرآن؛ وهو الحزء الذى كان محمد فيي قد تلقاه 
عن الله ونما تشير ا إلى القرآن كله؛ وقد نوهنا فيما سبق أن لفظة "قرآن"» تطلق على 
الكل وعلى الحزء» وهو مما غاب عن الكاتب إدراكه. 
ومن الحدير بالإشارة إليه هناء أن معى قوله تعالى: (وتَفصيل الكتَس) هو القرآن 
نفسه» فصل أولاً تنجيماً وتزيلاً؛ م إقراء وتشيتا؛ وأحيراً تفسيرا وتبييناًء وعملاً وتطبيقاً؛ 
وينبغى ملاحظة قول الله تعالى: (وَتَفَصيل آلكتبي» إذ إنه م يقل "وتفصيل القرآن"» وهو 
الأوضح» وذلك تحنباً لتكرار كلمة "قرآن" ف مثل وا ا ا على جال 
الأسلوب؛ وأيضاً. فإن استحدام كلمة "كتاب"» بدلا من "القرآن" أنسب للسياق» إذ. أن 
عبارة (قَضديق الى بَبْنَ يدي تشير إلى كتب الله السابقة» فناسب أن يأتى بعده بعبارة 
"وَتَفَصِيل الَكَتَس" ولكن أن لكاتب أن يصل إلى درجة الفقه ف كلام الله تعالى» وإلى معرفة 
N E‏ 
رز ن فاه بح عن هة "كاب ناراف ال هته اة وار ف 
ءات الكت ألْمُين © إا نره رتا عَرييا عَم فلو ( 4 (يوسف: ۱- ۲)؛ 
ليس ل الآية حصوص وعموم» وإنا فيها تلوين وتنويع ف الخطاب القرآن» فآيات الكتاب 
المبين هى جحمو ع القرآن» وعددها 1۲۳١(‏ آية بالعد الكوف). 
وقول الله تعالى: ‏ إا أنرَلْه فُرَءَنّا عَرَبيّا 4 لا يعن بحال أنه كان يوحد قرآن 
أعجمى؛ وإنما معناه أن الله تعالى أنزله بمذه اللغة» وهى أفصح اللغات» وأظهرهاء 
وأوسمهاء وأغزرهاء وأغدقهاء وأروقهاء نزل القرآن وهو أشرف الكتب وأكملهاء على 
أشرف رسول» وهو محمد كف بسفارة أشرف الملائكة وتلقينه. جحبريل الا وأنزله ى 
أ البقاع مكة والمدينة؛ وابتدأً نزوله فى أشرف ليلة هى ليلة القدر والتقدير؛ وأنزله 
ابتداء ى أشرف شهر هو شهر رمضان الكرع» الذى أفرده الله تعالى دون سائر الشهور بذكر 


اسه صراحة فى القرآن. 


Y٦ 


ألفاظ خاصة أخرى» استعملها القرآن فى التعبير عن الوحي 
أشار ويلش بعد ذلك» إلى محموعة أحرى من أسماء القرآن الخاصة مثل: 
افر رة اذكرىة واوا سین ی ٠‏ 
۲- مئان 
۳- حكمة 
ثم تحدث بعد ذلك عن هذه الأسماء الثلاثة» باختصار؛ ولكننا سنعرض ها بشيء 
من التفصيل» لتوضيح أهمية هذه الأسماء القرآنية ومناسبتها. 
أولا: الذكر 
وردت كلمة "ذكر" بعادتما المتنوعة» فى مواضع كثيرة من القرآن» وهى ف 
ا تتكلم عن القرآن» إما بلفظ "ذكر“ أو "تذكرة" أو ا 
وھ کا ی ی و و ر ا ت ا 
القرآن» على سبيل الثال قوله تعالى: ودا دَكرَت رَبك فى أَلْقُرَءَان وَحَدَهء ولوأ على أَذْبَرِهِم 
نُفُورًا © 4 (الإسراء: .)٤١‏ ومعناها أنك يا محمد عندما تذكر الله- وهو رب القرآن- 
ف تلاوتك» تشمعز قلوب الكفار غيرة على آلمتهم المزعومة» والقرآن كله دعوة إلى 
التوحيد» وتشنيع على الكفر والملاحدة. ومثله قوله تعالى: $ وَإِذا ذكر اله وَحَدَه أطْمَأرّتَ 
وب لرن ل ونوت بالَخرة 4 (الزمر: .)٤‏ 
وقول الله النساء البى #:ظ وڏ ڪرت ما لى في وتڪن مِنْ ءات آل 
وََيَمَة 4 (الأحزاب: »)٠٤‏ وآيات الله هى القرآن» والحكمة هى السنة المبينة له قولاً 
وعملا. وهى إحدى جناحى التشريع؛ ومنكرهاء منكر للقرآن» حارج عن حظيرة الإعان. 
وقوله تعالى: « ص وَلْقُرَءَانِ ذِى الذَكَرٍ و 4 (ص: »)١‏ يقسم الله تعالى بالقرآن 
ذى الشرف العظيم» والشأن الخطير الجليل فى نفسهء لأنه كلام الله الذى يعلو ولا يعلى 
عليه» وهو كذلك ف نفس تالیه» وسامعه» وف نفس من يعمل به» ویلتزم بأحکامه. و می 
EES E OTT‏ الغافل» وينبه اللاهى بالله تعالى 
ويحفزه للعمل الصاح ق دينه ودنياه. 


YY 


وقوله تعالى: ‏ إا أنرلة رتا عَرييًا لعلَكُم تَعَقلورت ( حن فص علَيَكَ اخسن 
لْقَصَصٍ يما اويا إَيّكَ هَدًا ألهَرَءَانَ وإن ُت ين فل لَمِنَ القفلست @ 4 
(یوسف: ۲- ۳). فالرسول E‏ کان 0 تاريخ الأمم» والرسل» والملوك وما 
حری هم؛ معن أنه کان يجهل کل ذلك ولم تکن له دراية به حي عَرٌفه الله تعالى بذلك 
E AE‏ ا و 


جر یو 


« سفرك فلا َس ي ل ا سَاء اة 4 (الأعلى: ٠٦‏ ۷)؛ ومن المفيد خداً أن ثنبه على 
السر فى احتيار الله لكلمة "غافل" ف نفى المعرفة عن محمد فنقول إن لفظة "غافل" تقابلها 
كلمي "ذاكر"» "وناس"؛ ومن حكمة الله تعالى» ودقة القرآن أنه استعمل كلمة "غافل" 
دون "ناس" وذلك لأن الكلمة الأولى تفيد بوضوح عدم علم محمد ما كان ف الكتب 
السنابقة بارت وهو ما كان عليه البى 8# بالفغل؛ وأما الكلمة القانية "ناس" 'فتفيد علما 
سابقاً على التسيان؛ وها الوصف لا يصدق على مدهي بحال. 

ومن هذه الآیات قوله تعالى: $ در بالْقَرءان من ساف وَعِيد (2) 4 (ق: ٥٠)؛‏ 
اا ا ى الهلة الان م جا القع اذ ك" عفرا الاب الد هو 
"القرآن" فى خمسة مواضع من الكتاب العزيز» فى سورة مريسم (11» »٤١‏ ١ه»‏ 

٤ه »)٠٦‏ كذلك ورد بصيغة الأمر للجماعة» و بلفظى "الكتاب"» و"الحكمة"» 
كما ف سورة الأحزاب» وقد مر بنا. وجحاءت الآية ف سياق الحديث عن خلقيات الحياة 
الروجية» وما ينبغى أن تتحلى به المرأة المسلمة من مؤهلات وفضائل. 

۰ كذلك جاءت الآية ىسياق الحديث عن تحريف كتب الله السابقة على القرآن: 
$ رورت أَلَْلم عن موَاضعِيء وسوا حَطًّا َا روا ي“ (الائدة: .)٠١‏ المشار 
إليهم هناء هم اليهود والنصارى» حرفوا بعض كتب الأنبيا ونسوا بعضهاء فجاءت 
کتبهم مملوءة بالأغاليطء والأوهام والتناقضات الكثيرة؛ لكثرة التبديل الذى أصاماء 
او بالزيادة والنقصان الذى اعتَوَرّهاء على تعاقب الأجيال والزمان» وصاروا لذلك 
ا ار وار متاك و فر ت اة ل ن ا 

فى آيات كتيرة يدعو الله تعالى عباده إلى الذكرء وذكر الله» والخوف منه 
والرحاء فيه؛ وذلك لأن الله تعالى يرفع مكانة الذكر والذاكرين والذاكرات» إلى 


Y۸ 


أف ارات اه من د ر اله ال امج عط وف اك فع 
حاف وأشفق» ومن حاف وأشفق» أدج فبلغ المنزل؛ کل شیء مترتب على ذکر 
الله تعالی» ولا یذکر الله ولا یستحضر عظمته» إلا من له قلب متعلق بالله ويعرف الله 
ظ إن فی داك لذ ڪری لمن کن لَه فلب أو الى أَلسَْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ( 4 (ق : «(TY‏ 
$ وما يَحَذَ َر إلا من يبيب 4 (غافر: .)٠۳‏ 

إن القن الفط اد د كر ا لان واستقام على أمره ومن لم يهتد بذ کر 
الله ضل وقسى قلبه» وإن مَهّر ف أنواع العلوم البعيدة عن الدينء والمعرضة عن رب 
العالمين» وإن بعد صيثه» وعلا صونه ق الحياة الدنيا « وَمَنْ أُعَرَض عن ذِڪرى فَإِنَ له 
مَعِيشَةٌ صنكا وشُره. يوم ألْقَيَنمَة أغْمَّى رج 4 (طه: »)١١ ٤‏ و"الضنك" ضيق العيش 
وی 2 وحرج الصدر» وأى ضنك أشد من أن يعيش الإنسان حارج دائرة 
الإعان وحيز التوحيد» وعام النور $ أقَمَن يَعلَمُ انما ازل اليك ِن ريك أ کمن هو 
اعم إا يدر الوا الأب ر (الرعد: ۹). 

وحاء "الذكر" ف قرينة "القرآن" ف قوله تعالى:ظ وقد ضرفا فى هدا ألْقَرَءَان 
كرو وما يدهم إلا تُعُور ي 4 (الإسراء: ):١‏ أى ضمنا هذا القرآنء العظات 
والأوامر والنواهى والحجج والبيانات والعلوم والمعارف» لعلهم يتذكرون» فيعملون 
ياء وينزحرون. 

ورد لفظ "الذكر" ف القرآنء ف انين وسين و عشرون منها عن 
القرآن (آل عمران: »٥۸‏ يوسف: ٠٠٤‏ الحجر: -٦‏ 4 النحل: ٤٤‏ الأنبياء: ۲ 
٥١ -۰‏ الشعراء: »٥‏ یس: ۱۱ ٦۹٩‏ ص: ٤۹4-۸‏ = ۸۷ فصلت: ٤۱١‏ 
الزحرف: ٠‏ القمر: ٠١‏ القلم: ٠۲ - ٠١‏ التكوير: ۲۷))» والباقى حاء معن 
'العلم والتذكر والاتعاظ'. 


۷۹ 


کا ا کا 
ظاهر ومشهور» وحافظ وعحفوظ فلا يبدل ولا ولا يطمس ولا يَحفى على أحد 
7و 


ذکره کما ف قوله تعای: ظ إا حن برلا لكر وَإتا له فون ر 4 (الحجر: .)١‏ 

والقرآن الآن هو هو كما کان بالأمس أشهر كتاب» ا ومکریا E‏ 
ومطبقا؛ إنه الكتاب الوحيد الذى تسمعه بالصوت الحجى ف كل قارات الدنيا؛ وهو الكتاب 
الوحيد» الأوسع انتشاراً وقراءة؛ صرف الله قلوب الملايين جبه وتعاليمه؛ فهو يقرا بلسانه 
العربى» الذى نزل به فى جميع الأصقاع والبقاع» وبألسنة أهل اللغات المختلفة. وإذا قارنا 
بین "القرآن" وبين "ابت النضاري“ الد" ان وجدنا أن هذا الكتاب الأحير يطبع 
بالملايين» وف أفخم الطبعات» ويترحم إلى جيع اللغات واللهجات» أكثر بكثير من القرآن؛ 
ولكنه كما وصفه أحد الكتاب المسيحيين (الكتاب الذى يطبع بالملايين» ولا يقرؤه إلا أقل 
القليل)؛ وصدق الله إذ يقول عن القرآن:ظ وَهَندًا كر مارك أَدرَلة 4 (الأنبياء: ٠‏ )> « إن 
هو إلا ذِكر غين رج 4 (التكوير:  »)۲۷‏ إن عَلَيتا عة وَفَرَءَاَه و 4 (القيامة: .)١۷‏ 

"الذكر" ك"القرآن" يطلق على الكل والحرء؛ أما إطلاقه على الكل» فظاهر من 
الآيات الكثيرة ال أشرنا إليها؛ وإما إطلاقه على الجحزء ففى قوله تعال:ظ ما أيهم من 
ذِڪر ِن رهم مدل َسكَمَعُوة وهم يعون رقي 4 (الأنبياء: ۲)» وقوله تعالى: وما اتوم 

ن کر ِن لرن مد إل کاو عَنه مُعَرضین (@ 4 (الشعراء: .)١‏ 

ثانيا: المثانى 

"ا مغان" من الألفاظ القرآنية الي جذبت انتباه المستشرق ويلش » وقد ورد هذا 
اللفظ ف موضعين فقط من القرآن (الحجر: ۸۷» والزمر: ۲۳). 

يقول المستشرق إن مفسرى القرآن قد تحيروا كثيرأ فى تحديد معي "مثان"؛ وهذا فى 
نظره کان له مَردوده على الدراسات الاستشراقية» فقد انبرى المستشرقون المهتمون . 


بالدراسات القرآنية لتقدم عدة معان أحرى ختلفة للكلمة. 


)١(‏ يكثر المستشرق من استعمال لفظة "مصطلح" للإشارة إلى الألفاظ القرآنية؛ ولكنا نستعمل "لفظ" و 'لفظة" و"كلمة" 
بدلا من "مصطلح" لأن اللصطلح من وضع البشر؛ والقرآن كلام الله تعالى الخالص الذى لا وضع للبشر فيه ألبتة. 
A.‏ 


ول زارفا فا غاي الان ى سن الف م ره هدك رة 
الستشرقين فيه ثم نناقشها. نعم لقد احتلف علماء المسلمين فيما بينهم» ف تحديد للراد 
بالكلمة؛ ولكنهم لم يتحيروا ف فهمهاء كما راق للكاتب أن يعبر عن هذا الاحتلاف. 

قال جمع من كبار الصحابة» منهم ابن عباس» وابن مسعود» وابن عمر» وجماعة 
من كبار التابعين» كمجاهد» وابن حبير: إن السبع المثانن ف قوله تعالى:ظ وَلَقَدَ ءَاتَبْكَ 
سَبَعّا مَنَ أَلْمَنانى وَألَْرَءَانَ لظم رق 4 (الحجر: ۸۷)» هى السبع الول (البقرة » آل 
عمران» النساء المائدة» الأنعام» الأعراف» الأنفال والتوبة). 

نلاحظ أن القائلين بهذا التوحيه قد اعتبروا "الأنفال" و"التوبة" سورة واحدة رعا 
على تقدير أنه م يفصل بينهما بالبسملة» شأن السور الأحرى» مع أمُما سورتان 
مستقلتان؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أحرى فإِمُم لم ينوا بصورة قطعية الحكمة ف 
احتصاص هذه السور هذا الفضل دون سائر السور. 

وقول ابن عباس» إن صح الخبر عنه» أن فيها الأمثال» والخبر» والعبر» وأنه م 
يعْطاهُن أحد إلا البى ##ء ليس قاطعاً ولا شافياً؛ فإن هذه الأوصاف تنطبق على سور 
أخحرى كثيرة ف القرآن؛ بل على القرآن كله. 

هذا من وجه» ومن وجه انحر فإ السور الطوال بمكن أن تكون أكثر من سبع 
وإذا أحذنا سورة "الأنفال" على اما سورة مستقلة» لكانت سورة "يونس" وهود" 
و"يوسض" أطول منها بكثير؛ ولذلك عَدً ابن جبير سورة "يونس" بدلا من "الأنفال" 
و براءة'» ورعا كان غرضه إزاحة مثل هذا اللبس. وننبه على أن هذه السبع الطوالء 
كانت من آخر ما نزل من القرآن؛ وقد لاحظ أبو العالية ذلك» عندما قال السبع امان 
هى فاتحة الكتاب» وقد نزلت هذه السورة (أى سورة الحجر)» وما نزل من السبع 
الطوال شىء. وورد عن ابن عباس» وكثير من الصحابة» كعمر بن الخطاب» وعلى بن 
آى طالب» ما يؤيد قول أبي العالية»ء يعن أن المراد بالسبع المثان» ليس هو السبع الطوال؛ 
زاك ا أي سورة افا الى عدا انى عباس يفا مالسل ر عدا غر 


a 


۸۱ 


وهذا التوحيه هو الصحيح لأنه مؤيد بالحديث» الذى رواه البخارى ومسلم ل 
صحيحيهماء ومالك ف الموطاء عن أب سعيد بن المعلى» وفيه أن رسول الله ب قال 
لي بن كعب:ط بشم أله الزن الرّجيم 4 مي أكملت فاتحة الكتاب؟» فقال: (هى» 
وهى السبع المغان» والقرآن العظيم الذى أوتيت. 

قال فى فتح القدير احرج البخحارى من حديث أبي هريرة بلفظ قال رسول اله ة: 
"أم القرآن هى السبع المثان والقرآن العظيم"؛ وأحرج الترمذى من حديث أب هريرة قال: 
قال رسول الله #: "ا لحمد له أم القرآن وأم الكتاب والسبع المغان" . 

قيل ف تعليل تسمية الفاتحة" ب"المغان"» نما سميت كذلك» لكوفا د شی ٤‏ کل 
ركعة» يقرؤها الإمام والمأموم ف صلاة الجماعة» كما اما تنى فى كل صلاة» أى تقراً مث 
باعتبار ال ركعتين» اللتين يفصل بينهما التشهد» وهى كذلك بالنسبة لصلاة الفجر؛ أما ى 
صلاة المغرب» فإفا تشىئ ف ال ركعتين الأوليتين» ثم تقراً مفردة ق الركعة الأخحيرة. 

وقيل ميت كذلك لأنه شى ما على الله تعالی؛ ا 

اھر ا ان ابن حیان» ا فى جانبه» يستدرك على ابن عطية» ويقول 
إن "مثانن" جمع "مث" بضم الميم على "مفعل" من الفعل الرباعى "أثئ" أى مقر بالشاء 
على الله تعالى؛ وعلى هذا فسورة الفاق هى ورة اا عا ال وا عة اها جنكاك: 
وسورة "الفاتحة" احتصار معجز للقرآن كله» وهى على قصرهاء تتضمن من المعانن ما 
تعجز عن تسطره الأقلام» وتنفد معه الأحبار والأوراق؛ وهى أم القرآن» وقد يسر الله 
حفظها على الناس» فحفظها الطفلء والمرأة والكبير والصغيرء والأمى والتعلم» والعربى 
زو لرن ومو مان ان ضا ان احا ا ن شک ر ده کر رة با اب 
e CE‏ متضاعفة» حي أن من يقرا شيعا منها ف موضع» كفاه. وتتضمن كلمة 
"مثان" كذلك مع لظا هو أن القرآن تشن قراءته وتضاعف» لأن قراعءته أول مرة» تحببه 
إلى النفس» وترغب إليها معاودتةء وقارئ القرآن لا يَمَلّه ولا يتعجل الفراغ منه؛ وهذه 


فى حد ذاتها من معجزات القرآن؛ قالقرآن "مثان" هذا المعئ. 


.۹۷ - ٩1ص‎ ١ج‎ - انظر أيضًا ¬ ابن عطية - امحرر الوحيز‎ )١( 
AY 


وف نايا كلمة "مان" ما يفید أن القرآن مثنوی» أو زوجحی؛ من حيث عدد سوره 
(مائة وأربع TT E N O CT‏ 
والدولة» والروح والجسد» والعلم والعمل» وعلى الإبعان الظاهر والباطن» وعلى الحقيقة 
والشريعة» والعقائد والعبادات وعلى احتوائه على علوم الأولين والآحرين. فمعى "مثان" 
على توجيهنا هذاء ثنائى» وثنائية القرآن لا تقبل الفصل أو العذل. 

أما عن كلمة "مثان" من المنظور الغربى» فقد تعددت آراء المستشرقين فيهاء إذ 
يعتقد البعض أما مأخوذة من اللفظة العبرية ميشنا(1181N4۳‏ (التعاليم الشفهية 
اليهودية أو موضوعات مُعَدة للتعليم)» ونصوص اليشناء غير مقدسة؛ وإنغا هى نصوصٌ 
تشريعية» تتضمن القوانين» والتقاليدء والمأثورات» والشعائر» والتعاليم السلوكية» 
والأحداث التارجخية لليهود» أو هى مأخحوذة ف زعمهم من الكلمة السريانية الآرامية» مثنيثا 
«<MATHNITHA)‏ 

ولسنا ندرى ما هى العلاقة بين هذه الألفاظ القلاثة (مثان» وميشناء ومثنيتا)» ولماذا 
هذا التحميل البعيد على العبارات» وفرض علاقات وهمية بين الكلمات» محرد ما قد يكون 
ينها من تشابه يسير ف النطق؟!؛ والقرآن كلام الله» وليس كلام كاب الوحيء ولا 
الصحابة» ولا فقهاء الأمة» ولا هو من نتاج المدارس الفكرية المختلفة الى تشكلت ف 
الأحقاب» والمدد الطويلة» كما هو الحال بالنسبة للميشنا. 

د افا ل ووا ادرف هة ا لر كله ا جك ا ان 
كلمة "مثان" (الآزامية أو السريانية) إذا أطلقت على المع الذى تحمله أى من الكلمتين» فإنه 
لا بعكن أن تمسر لنا معن القرآن» المقترن ذكره بالسبع الثان فى الآية السابقة؛ ولا بعكن 
كذلك أن تفسر لتا هذه الكلمة وصف "الثان" بأها: ج مان تقشع مته جلو ألذينَ 
شور رَجّمّ 4 (الزمر: »)۲١‏ ذلك الوصف الذى لا توحى به الكلمة العبريةء أو الآرامية 
اليهودية؛ ويضيف وات قائلاً: "الشيء الوحيد الذى بعكن لأصحاب هذا التفسير أن يقدموه» 
هو تفسير العدد سبعة ف الآية: ظ وَلَقَد ءَاتَيْعكَ سَبَعَا ِن أَلَمَنّانى وألْقَرَءَانَ لظم (@ » هذا 


على زعم أن كلمة ميشنا يراد بها أيضًا ما تعنيه الآية". 


AY 


نما لفت نظرنا هنا أن ويلش بينما يقرر أن مفسري المسلمين قد تحيروا فى تحديد معن 
كلمة 'مثانن" يقرر هو من جانبه وباطمعنان صحة التفسير الغربي للكلمة؛ بل ويجعله هو 
الأصل» كما سنعرضه بشيء من التفصيل فيما يلى من الكلام مع أن التفسير الإسلامى 
لكلمة "مثان" مدعم بالأحاديث النبوية. وعلى الرغم من هذا فإن المستشرق يرى أن 
التفسير الغربى لم يسلم من التأثر بنظيره الإسلامى» إذ أنه يبن قاعدته على معن "التثنية أو 
اقكار الى خب ايشا کله ان لاحر فن تى 18AN N47‏ وما فد 
اعتبر ويلش أن أحسأن ترجمة للكلمة» هى ترجمة المستشرقين بل وزات 
ونصها (ك«0انامم ع وقبل أن نبين حطر هذه الترجمةء نود أن نذكر أن كلمة مثان 
تر مها ار بری ›)he oft- repeated‏ وتر ھا محمد أسد the oft fe jêûtêd a‏ 
(عءإمv)؛‏ إلا أن المترحم الأحير قد وضع كلمة (عءإم۷) آيات بين قوسين» ا 
أن المراد بالسبع المثان» هو آيات سورة "الفاتحة" وأكد المترحم ذلك بتعليق ف المامش» إذ 
ذكر أن هذا التفسير» يرحع إلى البى فلل وقد مى الله السورة أيضاً ب"أم القرآن" أو "أم 
الكتاب" وأضاف أن سورة "الفاتحة" تتضمن الخلقيات والإلميات الإسلامية. 

أرجمت الكلمة أيضاً ب كفم زوجى أو أزواج؛ ونرى أن من الأفضل ترجتها 
بعبارة: (€8؟إعv‏ adعا often‏ عطt)؛‏ ونبين الآن حطورة ترججمة وات وبلاشيز للكلمةء وما 
يجرى جحراها. إن ترجمة "مثان" بالكلمة الإنجليزية "كد 0ا ]) ممه" تعطى انطباعا للقارئ 
الغربي ذى الثقافة المعادية للإسلام والقرآن» بأن القرآن يكرر نفسه» وأنه كتاب 
ليس فيه جمال» ولا فكرة» ولا نظام» أو نسق؛ وكل هذه المعان الخاطئة مترسخة للأسف 
ف العقلية الغربية بوجه عام عن القرآن؛ وحطر آحر تتضمنه هذه الترجمة وهو أن القرآن 
يقدم جديدا» وأن ما يحتوى عليه القرآن» منتحل من كتب اليهود والنصارى» وأنه 
بالتالی یکرر ما ف هذه الكتب» ولا يعدو أن يكون تة محرفة منها. ا من وات 
الفكر الغربى» والموقف الغربى من القرآن الكرم» ولم لاء وبل ووات يستنتجان من قوله 


)١(‏ ركتبت بالموسوعة حطاً (۲11۸۸4) أى لوى الشيء؛ والصواب N4‏ 114 أى جعل الشىء الواحد اثنين أو أعاد 
الشيء بنفسه و کرره). 
۸٤‏ 


تعالی:«قَرَءسًا عَرَبيًا 4 أنه كان هناك قرآن غير عرب» أحذ محمد منه» ونسج على منواله 
بقصد أن ينشئ للعرب كتابا حديدًا ومستقلاً عن كتب اليهود والنصارى» ويحتوى على 
تعاليم نحاصة بالعرب» كتلك التعاليم الخاصة الي كانت لليهود والتصارئ. هذا هو دائما 
اتحاه سهم البوصلة ف الدراسات الغريية عن القرآن والإسلام بصفة عامة؛ وسوف تمر بنا 
أمثلة أحرى لدعوى المستشرقين بأن محمدًا قد انتحل القرآن من كتب اليهود» والنصارى» 
والشعر العربى» وغير ذلك من المصادر. 

نعود الآن فنصل كلامنا عن التفسير الاستشراقى العحيب لكلمة "مثان"؛ لقد 
تمحضت عاو لات الدارسين الغربيين للقرآن عن نظرية عجيبة ف تفسير هذه الكلمة؛ هذه 
النظرية اهتبلها بل ووات وكثير من المستشرقين وتوقفوا عندها طويلاً وكأيما الحقيقة 
ظهرت همم بعد جحهد ولأى. تقول النظرية أن المراد بالسبع المثان هى قصص العقوبات 
وال نشتها بترتيب بل ووات» جحردة من تعليقاتمما عليها للاحتصار؛ هذا ما لم تكن 
التعليقات ضرورية لتوضيح النص» فإننا ثبتّها عندئذ كما هي: 


(أ) قصة عاد (ب) قصة نود (ج) قصة أصحاب اللحجر 
(د) أهل مدين ‏ ره أصحاب الأيكة ‏ رى أصحاب الرس ٠‏ 
(ز) قوم بع (ح) اهل سباً (ط) قوم نوح 

(ي) قوم إبراهيم: 


يصور القرآن إبراهيم على ا ا ا ونه حاهد ف سبیل دینه» 
وهجر أباه وأهل وطنه» انتصارا للوحدانية وقد ذكرت آيات كثيرة فى القرآن أن قومه قد 
ألبوا عليه احماهير» وحرضوا عليه الحاكم وطالبوا بتعذيبه حرقا بالنار» إلا أن الله قد ناه 
منها .مهعجزة» ونصره على قومه؛ ويصور القرآن إبراهيم على أنه كان أمة قانتا لله حنيقاء 
ولم ياك من المشركين» وأنه حليل لله تعالى» وأنه جمع إلى معرفة الله بالوحى» معرفته تعالى 
بالعقل والتفكير» والنظر والتدبر ف المحلوقات. 

(ك) قوم لوط: 

أورد القرآن ذكر بى الله لوط عليه السلام وبلاءء مع قومه وعقاب الله هم على 
شذوذهم» وحروحهم عن منهج الله» بالممارسات الحنسية الشاذة» الى م يسبقهم إليها 
أحد من العالمين. يقول بل ووّات بأن القرآن لم يورد قصة إبراهيم ولوطاً معأًء ولم يربط 
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بينهما فى موضع واحد منهاء مستنتحين من ذلك» أنه كانت توحد هناك قصة عغلية من 
هذا النوع» وهي تلك الي اعتمد عليها محمدء وأفاد منها فى وضع القصة القرآنية جول 
إبراهیم ولوط. وف آیات احری من القرآن یذ کر لوط على أنه کان ممن آمن بإبراهیې 
واتبعه» وهاجر معه ف سبيل الله؛ ويذكر القرآن عقوبة الله لقوم لوط ولزوجته» بالمطر 
الغرير المهلك» وبحجارة السجيل» هم على نممارسة الشذوذ الجنسي» الذى لم يكن 
ا قبلهم» كما جاء فى القرآن ١‏ ۰ 

وهذه العقوبةء ف حد ذاتياء تبين مدى ححطورة الشذوذ الجحنسي» والانخحلال» على 
الأفرادء وامجحتمعات؛ ومدى مقت الله للشعوب المنحلة الخارجة على منهج الله» المنتهكة 
حدوده وقیمه. 

رل) المؤتفكسسة: مدائن صا ال قلبها الله على قومه 

(م) فرعون وقومه ‏ (ن) هامان وقارون 

يعلق ويلش على هذه القائمة بقوله إننا إا اترتا بعش هله القصبض» قرف 
يتبين ‏ لنا. أن امحموعة من (#&ى (أ» و)..شاملة لحكايات أو مأثورات عربية قديعة» 
أضيفت إليها ف الوقت نفسه بعض: التفاصيلالمستقاة من مصادر أحرزى. وهذه القصة 
موحودة بالكتاب للمقدس غير أنه لا يوحد ذكر للمدائن فى هذا الكتاب؛ أما القصص 
المشار إليها ف بحموعة (0&8 (د» ه)» فهى قصص عربية» وليست مأخوذة من كتب 
العهد القدعم» وقصة الفيل» وأصحاب الأحدود» تضم من وخهة نظر ويلش» وبل» ووات 
يوط تناثرة مأحوذة من مصادر قاية سابقة على القرآن قد تخمعت هنان صلع منها 
قصة قرآنية محددة» 8 يعی, أن هذه الآيات› وكذلك الطريقة الى استحدمت فيها 
القصص» تشتمل على سبع قصص رئيسة؛ وهذه القصص ف الحقيققة تضمنتها 
القائمة التالية: 

۱ وهی نوح ۲ ۲ عاد» ‏ ۲= فود ۲ = قوم إبراهیم » 

) قوم موسی.‎ - ۷ ٠ أهل مدين»‎ - ٦ قوم لوط‎ - ٥ 


يزعم ويلش أن قصص العقوبات السبعة- بحسب عده- إا تمثل عنصرا أو 
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زعا نفصلا بذاته ى القرآن» ويقرى هذا الرعم عند الكاتي ما يلاحظ ى القرآن من 
هرر هذه القسافن ا كل غا هرهاق ال انی عات ولک بد آن 
نلاحظ أن أبنية هذه الجموعات القصصية متنوعة فيما بينهاء وأما القصص الى يزعم 
الكاتب ما منتحلة من الكتاب المقدس» فيقول إما مشفوعة ببعض التفصيلات الي كيّفها 
محمد لتتوافق مع خحبراته» وحبرات أصحابه. 

۾ يستطع هولاء اكاب إثبات هذا الأصل المزعوم الذى يغمزون به على 
القرآن» والواقع O E‏ ر 
احترعوا القول بوحود مصدر» أو مصادر أحرى استقى منها محمد معلوماته» إلى جانب ما 
اتتحله من كتب العهد القلتم والحديد؛ وهذه دعوى لا دليل عليهاء وهي لا تخرج عن 
وی مشر كن كه لذن الوا فن القر ان يانه أحاطر الأرلي اها عمك في م 
عليه بکرة ا 

إن مشل هذا الزعم لا يتسق أبدًا مع حقيقة القرآن» أما زعم المستشرقين الحامد 
بأن القرآن من صلع محمد هة فرعم بحاف للحقيقة؛ ومن عادة المستشرقين امم كلما 
اعترضتهم مسالة کت دعواهم» حاولوا إيجاد التفسيرات الباطلة هها. ولسنا ندرى كيف 
حصر المستشرقون قصص القرآن ف سبع فقطء. مع اما تتجاوز هذا العدد فى الحقيقة؟! 
والمستشرقون بالطبع على استعداد لإيجاد المحرج من هذا المأزق أيضا؛ إمُم يتعللون بأن 
القصص الأخرى ترحع كلها إلى هذه القصص السبع.الرئيسة» وتتتهى إليها؛ وهذا نجدهم 
يعللون إطلاق السبع المثاني» على قصص العقوبات السبع الكبار ف القرآن؛ يقول بل 
ووات إن بعض الباحثرن الغربيين كهوروفتز »))10R۸0۷1١7(‏ ترددوا ق الأحذ بوجحهة 
النظر هذه؛ وذلك لأن القرآن (الحجر: ۸۷)' قد فرق بين "المثاني" و "القرآن"؛ ثم يقولان 
ف رذهما على هذا الاستدراك» يعن أن آيات السبع الثاني ال تحكى ما حل بالأمم 
السابقة من عذاب الله» كان ها وحودمستقل ومنفصل NT‏ ثم ديحت فيه فيما 


(۱) ۾ ولذ اتيك سبحا ِن لمان وَالْقَرءَانَ لطم :ج 4 رالححر: ى 
("( انظر : مقدمة بل ووا عن القرآن ARE‏ 
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بعد؛ هذا الاحتهاد لا محل له من الصواب» بل هو الخطاً بعينه؛ وهو مرفوض جلة 
وتفصيلا فمحمد 4# لم يكن قصاصاًء ولا شأن له بصتاعة القصةء ولم يتزل القرآن 
عليه # على هذا النحوء الذى يمكن أن يؤيد مثل هذا الافتراى الذى يحاول أصحابه أن 
خجعلوا القرآن عضين؛ إن القرآن كالجسد الحى تتصل أعضاؤه وأحزاؤه ف انسجام تام 
وجمال عبقرى متناهى؛ كيف والقرآن يضم القصص,» والأمتال» والمواعظ والأحكام 
والآداب» والعقائدء والشرائم والعبادات» والأحلاق» وينظمها جميعا فى سلك واحد 
متڍن» وربط محکم رصين؛ ويعرضها ف بناء يبلغ الغاية فى الإتقان والإحكام؛ ثم إن هذه 
القصص القرآنية ها وظيفة خحاصة تؤديها ف إطار من التدبير الربانن والنظام الإلهى» وقد 
أنزها الله تعالى على بلاغة القرآن» فليست هى ف آياتما مخالفة لآيات الأحكام أو 
الأحلاق» والمعاملات والعبادات؛ بل إا بجرى على النسق نفسه» وتحتوى على ذات الألق 
والعبق الذى ينتشر من بين ثناياها كما ينتشر من بين سائر ثنايا الكلم القرآين بصفة عامة؛ 
تم إن الكاتبين لم يبينا لناء ولن يستطيعا إلى ذلك سبيلا أَلبّة» من أين حاء محمد ## ذه 
القصص؟ و كيف أما كانت مستقلة عن القرآن؟ ومني دحلت على القرآن وميَ أدمحت 
فيه؟ إن المستشرقين للأسبف يقطعان الكلام إرباًء ويعبثان بنسيج القرائن القرآنية» وعزقان 
العلاقات اللفظية والمعنوية الحميمة ف القرآن كل مُمَرّق» حن يصلا إلى ما اسبقَا إلى 
تصوره وصمّما على إثباته. إنمم م يقرأوا الآية على وجحهها ولم يفهموا المقصود 
الصحيح منها. 

إن قول الله تعالى: ظ وَلَقَذ ءَاتيْك سَبَعًا من لمان وَأَلْقَرَءَانَ آلْعْظِم @ 4 
س أذ اه فال هر الدى اتر ها على اعد وه الائ اترل عله القر ان 
أيضا؛ وليست الواو الواقعة بين "ألْمَنّانى" و "ألْفُرَّءَان"» تفيد المغايرة ف النوع؛ وإما تتص 
على الفضل ف الرتبة فقط وعلى الخصوصية. ومثاله أن أقول لآحر "أعطيتك السبع لآلئ 
والعقد العظيم"» فليس معناه أن "السبع لآلئ" غير "العقد العظيم" وإنغا هو جزء منه نبهت 
عليه لفضل أو ميزة رأيتها فيهاء ف السبع لآلئ مع الاحتفاظ بالثناء على بجموع ما فى 
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العقد. ولكل آية ف القرآن فضل حاص يذكر ف إطار الفضل العام الذى يشتمل عليه. 

إن القرآن كالحسد الواحد» تتصل أعضاره وترتبط أجزاؤه بعضها ببعض» ف 
انسجام تام» وجمال يسمو على كل جال. وقد ذكرنا أن القرآن يحتوى على القصص 
والأمثال» والمواعظ والأحكام» والآداب» والأحلاق» والعقائدء والشرائع. كل ذلك 
وغيره» أورده القرآن فى سياق وثيق» وربط دقيق» وبناء حكم متقن. ثم إن هذه القصص 
ال يزعم المستشرق أما ململمة من هنا وهناك» ومقحمة ف القرآن» ها وظيفة خحاصة» 
تؤديها ف إطار النظام القرآن العام» والتصميم الإلمى المحكم هذا الكتاب المعجز. ولیس 
يفوت القارئ الواعى» والدارس للمنصف للقرآن الكري» أن هذه الآيات تحرى على 
ادرب ها ن اة ارآ افا شل اة اة ذاقا ال حر ها كام اله من 
بدایته الى مایته. ) 

وإذن فتفسير المستشرقين لقول الله تعالى: "سبَعًا من آلَمَنّانى" على أا تعن الممائلة 
فيما بينهاء مرفوض؛ وقد أوضحنا أن هذه المماثلة» موحودة یات الان کله E‏ 
من حيث المصدر» أم من حيث النص أم من حيث البناء اللغوى والأسلوب والبيان 
کلف فک ما بی الفر اف قران وکل ا بطلق عليه هدا الاسم هی كام اله ربت 
العالمين» لا احتلاف فيه؛ لأنه من عند الله» وليس من تأليف البشرء الذين تحكمهم عند 
الكتابة» الظروف والأحوال النفسية والجحسدية ورات الاجتماعية والثقافية والبيئية الى 
يعيشون فيها ويتجاوبون معها بدرحات متفاوتة. 

وقبل أن نغادر هذه النقطةء نود أن نلفت النظر إلى أمر مُه وهو أن المستشرقين 
رکزوا قصص القرآن ف سبع فقط كما أشرنا إليه ا ال أسموها بقصص 
العقوبات» لأمر ف أنفسهم؛ وأهملوا ا كثيرة ف القرآن» هما الأهمية نفسها من 
حيث منظومة التربية القرآنية والمنهج القرآن. فعلى سبيل المثال "قصة أصحاب الكهف"» 
و'قصة إبراهيم"» و"قصة يوسف" وقصة "موسى والخضر' و'قارون واقصة سليمان 
والهمدهد» وغيرهاء تلك القصص تتنوع فى أسلوجا ومغزاها الخلقى والقيمى. 

ثالثا: الحكمة 

"الحكمة" لفظة قرآنية أحرى» مى الله ما كتابه الکرع لما تضمنه من حکې ولأنه 


۸۹ 


ف ذاته مځکې لا احتلاف فیه یخل بنظامه ولا تناقض یعتریه فیذهب بجماله وجحلاله. 

ورد ذكر اللفظة فى عدة و ف القرآن الكرعم» على سبيل المغال لا 
الحصرء قوله تعال: « يلوأ عَم ءَي وير ڪيم وَيُعَلمُهُمُ ألْكَسَبَ وَأَلْكَمَةَ 4 
(آل٬عمران: »)٠٦٤‏ وقوله تعالى:ظ وَأنرل آله عَلَيَكَ الْكعَبَ وَاَيكمَة وَعَلَمَكَ مَا لََ 
تن تَعَلمٌ- 4 (النساء: »)۱١۳‏ وقوله تعالی:ظ يعوا عل ءايه وركيم وَْعَلْمَهُمُ الْكَتَبَ 
وَاَْيكَمَةَ 4 (الحمعة: ۲) . 

جاء ذكر "القرآن" مقرونا ب"الحكمة" فى عدة مواضع من الكثاب العزيز. 
و"الحكمة" هى السنت و"القرآن" أيضاً هو الحكمة العلياء الي تتولدمنه يج صبوف 
الحكم» وحكمة السنة هى نفسها وليدة الحكمة القرآنية الي أنزها الله ا على 

و"الحكمة" معناها وضع الشيء فى موضعه» وف وقته» ومناسبته؛ والمستعرض 
لآيات "الحكمة" ف القرآن» يجد أن الله تعالى أنزها على الأنبياء فيما أنزل عليهم من 
وخى» وما من حكمة ف الوحود إلا عن أصل إى انبعثت» ومن فم بی حر جت؛ 
والأنبياء هم الذين تعلموا الحكمة من الله وعلموها الناس. 

ونلفت النظر بعد هذا إل نقطة مهمة» وهى أن هناك أسماء أخرى كثيرة للقرآن» 
على سبيل المنال "التصزيل'. و'الفرقان'. و"الروح" نكتفى بالتنبيه عليها باخحتصار» 
وذلك لضيق المقا ا لأن الكاتب نفسه لم يعرض ها بالدراسة أو التعليق. ومع 
"تسزيل" أى نزول القرآن. بواسطة جبريل عليه السلام منحمأء وذلك من حيث 
الزمان» والمكانء والحوادث. وأما لفظة "الفرقان" فهى ترادف القرآن؛ ولكنها تزيد 
باعتبار الوصف» والجهل والعلي والإبعمان والكفر» والفضيلة والرذيلة. وأما "الروج" ل 
حق القرآن» فهى مثابة الروح من الحسنك المحسد الإنسان» والجحسد الكون وأن القرآن 
يسرى كالروح فى خفة ولطف إلى القلب والعقل» ويتشبث هما فيحييهما. 


الاب الثانى 


محمد 0 والقران 
الفصل الأول ... القرآن بين الوحى والتجربة البشرية 
الفصل الثانى ... القرآن ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 


الفصا .الأول 
القرآن بين الوحي والتجربة البشرية 

هذا موضوع مهم من موضوعات البحث والعقيدة معا. يقول المعارض: "إن 
كتاب المسلمين المقدس» والخيرة التبوية محمد # حد متصلين» إلى درحة أنه لا عكن 
فهمم أحدها فهماً كاملا دون فهم الآحر؛ إن العقيدة السّية أو الأصولية تقطع بأن 
الله هو المتحدث بالقرآن كلهء وأن محمد في هو المستقبل له وحبريل هو الواسطة بين الله 
وحمد فى نقل الوحى؛ وذلك بغض النظز عنمن يكون هو هذا الشتحص الیئ رى 
الكلام على لسانه» أو الذى يتوجه الخطاب إليه ف القرآن". 

ES Ee Es 
على إيهام وتشبيه:‎ 

أولا: لأن عبارة الكاتب "العقيدة السنية تحاه القرآن" توحى بأن هناك مذاهب 
أحرى» تعتقد فى القرآن غير هذا المعئ» كما هو الحال بالنسبة للعقيدة المسيحية تحاه 
المسيح؛ ج اتسعت خلافاتم» واحتدمت حول مفهوم طبيعة عيسى عة إلى درحة 
يستحيل معها التلاقى والاتفاق. إن المسلمين» على العكس» يُجمعون على أن القرآن هو 
كلام الله رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلب خير المرسلين؛ وأنه هو هو 
الذى أنزله الله لا زيادة فيه ولا نقصان يعتريه» ولن يصيبه تبديل أو تحريف إلى يوم 
القيامة. 

أما المغمز الثان ف كلام المستشرق ويلش» فهو قوله بأن "القرآن والتجربة النبوية 
محمد حد متصلتين"؛ وأنه لا يعكن الفصل بينهما؛ هذا كلام صائب فى جملته وظاهره» 
ولكن لابد أن نكون حذرين ف تناوله؛ وذلك لأن حصلة العقيدة الاستشراقيةء فى النهايةء 
بحزم بأن القرآن من كلام محمد؛ وأنه» أى القرآنء إغا بمثل ثمرة معاناة محمد ا 
ويعكس الصراع والتطور النفسى له. وهذه الدعاوى وأمثالما قد رد عليها القرآن نفس 
وفندها بعض علماء المسلمين» وبينوا تافتهاء ما يغنينا عن استعراضها هنا. 

يقول الكاتب إن نظرة تحليلية ف القرآن» تفيد أن الموقف أعقد كثيرًا مما يتصور 
المسلمون الذين يحاولون تبسيط المسألة؛ إننا لا نصادف ف الآيات أو الأحزاء الي يبدو 


۹۳ 


منها اها أقدم EEE‏ ان ي کوھا إشارة إلى شخحص معين يتحدث 
بالقرآن» أو إلى مصدر واحدى بعک ان یرد إليه 1 لقرآن کله! ففی بعض آیات منه» 
كآيات "سورة الشتمس" :و "سورة القارعة" على سبيلل المغال لا نحد أى إشارة تفيد بأن 
(١ O a E‏ 
و"الانشقاق" :١١(‏ :0۹ و'سورة اللي ل" (: 1« يلوح أن محمد هو الذى يتحدث 
بالقرآن. وف أوائل الآيات المنزلة» وال ذکر فيها رب حمد» م يصرح بلفظ الجلالة 
E‏ و'ربکم ا 
« فورب أَلسَمَاءِ وَالأرض إِنهء لَحَقَ بعل ما نكم تَنطِفُونَ ج 4 (الذاريات: »)۲۳١‏ $ إن 
عَذَابَ رَبك لوقع @ 4(الطور: ۷ يا ألَمُدَبرٌ و قر فَأَنذِز @ ورك كير ر 4 
(المدثر: :١‏ تمر الكاتب ق عرضه للآيات وتعليقه عليها فيقول اا ا 
آيات مكية نزلت مبكرة» تفيد أن عمدا كان يتلقى الوحى من الله مباشرة ودون 
واسطة؛ واستشهد على ذلك بقوله تعای: « عأ المُرَيل و فر لل إا فلبلا يمه 
أو مص نة فلبلا أو زذ عا عليه َيِل ران تَرتيلاً ت إنا سى علَيْكَ را يلا @) 
«امزمل: ١‏ : ۰ و سفرك قل د سی و إل ما اء آل (الأعلى: 7 - ¥). 

وهناك أيضاً آيات مكية متأحرة فق السزول» وآیات رای ال اد 
أن الله يقراً (الآيات» والقرآن» والكتاب)» على سبيل امال قوله تعالى:ظ تلك ءات 
آل وها عَلَيَكَ لحن وَإبَكَ لَمِنَ نسل و (البقرة : )٠٠۲‏ وقوله تعالى: َك 
ءات آله وها عَلَيَكَ باحق وما اله بريد لما لعن ج 4 (آل عمران: ۱۰۸). وقوله 
تعال :ظط إا رل فى َة القَذر ي #القدر: »)١‏ وف تلك الفترة نفسها نطالع ف القرآن 
سلسلة من الآيات الأحرى ال هما من السلطان» ما جعلها تضع الله فل مقام يسمو فيه 
ينفسه» عن رتبة الوحى المباشر إلى الأنياء بل إته يرسل إليهم وحيه بواسطة اللأتكة: هذا 
العن قد تأسس ف نظر المستشرق من طريقين: 

الأول : كون الرسالة تبلغ عن طریق وسطاء (Intermediaries)‏ 

لفان ES‏ يقة ما بالكتاب. ۰ 


1٤ 


وكلا المفهومین ظاهر ف قوله تعالى: وَمَا گان لكر أن يْكَلِمَة آل إلا وَخيًا أو من 
ورآي جاب أو برل رَسُولاً قوی يذب ما ياء لر عل حَيم و وكذلك احا 
E O‏ 
اء مِنْ عِباوِنا ونك دى إل صِرَطٍ مُسََقيم © 4(الشورى: -٠١١‏ ١٠)؛‏ مهمة هذه 
الروح- هكذا فهمها الكاتب- أنما تعمل كوسيط ف نقل الوحى؛ وهذا المع يتضح أكثر 
ف قول الله:ظ وء ريل َب اَلَعِْْنَ چ برل به آلرُوح آلأَمِنُ ‏ عل فلك لون مِنَ 
المُنذرينَ (& بلِسَانِ عَرَيَ مين (& 4 (الشعراء : 404-۲ وقوله: ۾ قل تلد روځ 
ادس من رَبك باق لبت آلذيرت ءَامَُوا وهدّى وبْقَرى لِلَمُسَلِمينَ 4 (النحل .)١ ١۲:‏ 
إن الآيات المدنية الي نزلت ف أول العهد المدن وف وقت مبكر منه» يظهر فيها- 
ولأول مرة- جبريل كوسيط عن الله» ف نقل القرآن إلى البى محمد؛ كما ف قوله:ط قل 
کر غو لجرل اه ولت غل فبك ده ا مدقا ما ب بده ودی 
يقر ى للمُوَميونَ @ 4(البقرة: ۹۷). 
يرعم الكاتب أنه ئ على اشتمال هذه الآية على عدد من المسائل المضمنة ف 
الأحاديث» حدد المفسرون معن الروح المذكور ف الآيات السابقة» وال هى أسبق نزولا 
على أا هى جبريل القاا؛ ثم أعطى المفسرون يريل دور الوسيط ف نقل الوحى» ومن 
أحل هذا بوؤوه مكانة عاليةء منذ ابتدأت نبوة محمد ##؛ هذا على الرغم من أن جبريل- 
وذلك عكس الاعتقاد العام للمسلمين- لم تتحدد طبيعته أنه ف القرآن كواحد من 
اللائكة؛ أضف إلى ذلك أن الملائكة لم تظهر ف القرآن على أَمُم وسطاء ف نقل الوحى. 
والآية ال يستشهد ما الکاتب على هذا» هی بل اَلمَلتِكة الوح من مرو على من 
أا فقون ي 4 (النحل: ۲). وهذه هي أقرب آية 
في القرآن لتأكيد فرضية الكاتب من وحهة نظره؛ فالملائكة» إذن» ليسوا من حهلة الوحى؛ 
بل إنمم يتكلمون ف القرآن» كما يتكلم محمد وإبراهيم» وغيرهم من الأنبياء. 
عليهم السلام: وما مرل إل يمر رَبك 4 (مرم:٤٠)»‏ الحقيقة أن الأمر بسيط؛ ولكن 


الكاتب هو الذى يريد أن يعقده من حلال فرضياته وتخميناته. 


و س 


ر a eT O EES‏ 
يْشَاءُ مِنْ عِبادوے أن اندرو آنهء لا له إ 


4۹0 


وقبل أن نتولى الرد على هذه المزاعم المبتورة» نود أن نضع خحطته ومادته فى شكل 


أُشبّه بالقائمة. انه تب بقدر ما من التوسع» آیات القرآن؛ فو حدها کالتالی: 


a 
N 
.۳ 


.۸ 


نناقشه 


آيات تخلوا تماما من ذكر أى مصدر للقرآن؛ مع أَما فيما يدوا متقدمة النزول. 
آيات تخلوا كلية كذلك حي من محرد الإشارة إلى أن كلام القرآن صادر عن الله. 


آیات أحری يلوح منھا أن حمدا هو الذى يتحدث بالقرآن. 


ات ی ا ع ان نالوخ اة هر ا 


. آيات من أواحر ما نزل عكة» وأوائل ما نزل بالمدينة» تقطع بأن الله نفسه 


هو الذى يقراً (الآيات)» ورالقرآن)» ورالکتاب). 

ف الوقت نفسه توحد آيات تنص على أن الله لا يوحى إلى بشر دون وسيط 
وكتعليق سريع على هذه النقطة نلفت النظر إلى أن الكاتب قد فسر عبارة " رُوحًا 
م مرا" با ملاك؛ وهذا حطا؛ إذ المقصود بالروح هنا هو القرآن بخاصة؛ 
و"الروح" من أسماء "القرآن" نفسه؛ ثم إن الأوصاف الى لحقت بكلمة "روح" ف 
الآية توضح ذلك المعن. ويقول ويلش إن الآية ۹۷ من سورة البقرة تصور حبريل 
لأول مرة كوسيط للوحى» وأنه بناء على هذاء قد فسر علماء المسلمين "الروح" 
على أَمُا جبريل الذى صنفوه ضمن الملائكة. 
توجحد آيات قرآنية تفيد أن الملائكة ليسوا من ححهملة الوحي (مرم: ١١ء )٦٤‏ وهذا 
يعزز القول بأن جبريل م يكن له دور على الإطلاق ق نقل الوحي إلى البىهة. 
بعد أن استعرضنا شواهد الكاتب القرآنية» وفهّمه هاء واستنتاجه الخاطئ منهاء 
الآن فيما ذهب إليه» وب عليه من آراء: 


أولا: إن ملاحطته فیما يخص طبيعة الآيات» وموضوعاهاء e‏ بشکل عام» إِذ 


أن هناك سورًا من ذكر مصدر الوحى» وهو الله تعالی؟ ورا أحرى أسندت القرآن 
إلى الرسول غ ا جبريل اي كما توجد بعض الآيات الى تنص على أن الملائكة 
تکلمت بکلام ما ف القرآن» شأن الشخصيات الأخحرى الى حكى الله تعالي ف القرآن 
ی و چ کا ھا یک ی ان » فهو يحمل 


۹1 


النصوص ما هو غريب عنها وبجلوب إليهاء ويستنطقها بغير لغتهاء ويدفع ها دفعاً إلى 
تتائج جحد غريبة؛ فالقرآن ينقل كلام الملائكة من القرآن كما ينقل كلام الشخصيات 
الأحرى الي حكى الله تعالی کلامهم ف القرآن؛ ولذلك نحد المستشرق مغلا يتخحذ من 
الآيات الي م تذكر مصدر الوحى- من وحهة نظره هو- دليلا على عدم إمية تلك 
الآبات؛ وباد شك فإنه إا أهعزت افقة ى يعض آيات القرآن» اتسخب :ذلك على القرآن 
كله؛ وهذا هو الغرض الذى يسعى إليه الكاتب بكل وضوح» مع أن القرآن» باعتباره 
NEE AL E E‏ 
البيڭ4 :م ورانا رقت لِعَقرأةء على لاس على مكو وترلسة تنزيلدً ي (الإسراء: .)٠١١‏ 
SSE OOS NE E‏ 
SEE e E E a O‏ 
للقرآن فحسب بنص هذه الآية» وآيات أحرى كثيرة» على سبيل المثال قوله تعال: ج يأ 
آلرَسُول ْغ مآ أثرل إلَْكَ ين ريك وإن ل قعل فَمَا لقت رسَالَعَ 4(الvائدة:1۷)›‏ وقوله 
تعال: ظ آل مآ أو إَيّكَ ير آلكس 4(العنكبوت: »)٠١‏ وقوله تعالى: وَل ألمَرََانَ 
ترتيلاً (@ 4(المزمل: »)٤‏ وقد عرف المسلمون ذلك وسلموا به واعتقدوه وآمنوا بأن كل 
ما بين دفي المصحف هو كلام الله تعالى» وأنه ليس من مطلب العقول المنصفة أن يكرر 
ا کات و ق کا جرع واب و نة أ ىمرف ها 
الات :لا غيرة. ناهيك أن قران تسا ريد وطعة اصق وروا إية ماامة دل 
و کو و ا ا 
ما الكاتب الغربى على عدم ورود ذكر مصدر القرآن ف القرآن» كلها تتحدث باللغة 
نفسها وبالطريقة ذاتما عن الله تعالى» وعن موضوعات كثيرة فى سور أحرى من القرآن» 
ذکر فیھا أن الله تعالى هو مصدر القرآن. ونتساءل هناء هل ف سورة الشمس كمال أى 
دليل يخرحها عن كوفا قرآنا؟ وهل شكك أحد ق ذلك أبدا؟!! 

اما عن قول الكاتب بأن القرآن قد أسند الكلام إلى محمد أو إلى جبريل» عليهما السلا 
ف بعض الإشارات القرآنية؛ فهذا ليس معناه أن جبريل أو محمدًا هو واضع القرآن؛ لأن 
هذا معارض بالدلیل الأعلی للقرآن نفسه. فالقرآن کله شاهد على کونه کلام الله وأنه 
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هو مت ل ا ر ال هده فة لای وئ قرل اه هال الى :اسهد 
به الکاتب-: إن قول رَسُول گريم رج 4 (التکویر: »)١۹‏ إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
وهو جبريل" كري» وقد أسند الله القول إل جبريل» أنه“ تلقى القرآن ماعا من اله 
وبلغه تلقينا ومشافهة لرسول الله ي فكأنة لبلاغه إياه عثابة قوله؛ فهو المظهر له حي أنه 
اغف اد ارات فف هة إصافت الت وقد سی کا ال ل ن اه 
E ESS E a a E Î‏ 
يدل على أن القرآن ليس من وضع غير الله» قوله تعالى بعده:ظ وما هو على ألعَيّبٍ ِصَيينٍ 
رچ 4(التکویر: 4( الضمير "هو" يعود على جبريل» والغيب هو القرآن» الذى كان 
اقل آه ف ب و اة اا وی فان ی مك له و کا ااه کان 
كلمة رسول ذاتماء توحی بأن دور "جبریل" ایا کان دور ال الا لا المبدع 
الت وأن TE RC TTT‏ ا إلا فضل النقل 
والتلقين. أضف إلى ذلك دلالة مواقع الإشارة فى الآيات الي بعدها: .وما هو قول 
طن رجيم ا 4 يعن أن القرآن ليس من قول الشيطان الرجيم» أى المد عن رحمة 
الله المطرود من حضرة قدسه الأغلى؛ ومعن كلام الله تعالى كما فى هذه الآية أن 
الشيطان لا يقدر على حمل القرآن» ولا يستطيع تبليغه؛ فإن القرآن قاصم لظهور 
الشياطين. وإذا كان الله عبر هنا بلفظة "قول" الي قد يسهل على الجا غير المنصف 
تحريفها عن معناهاء فإن الله تعالى عبر عن ذلك بلفظة "تمزل" فى موضع آحر» والقرآن 
کالماس جلى بعضه بعضا يقول تعال:ظ وما ّث په العْيَطِنُ چ وما نى َم وما 
َسمَطيعُورت ( هد عَنِ أَلسَمَع ولون ر 4 (الشعراء :۲۱۰: »)۲٠۲‏ وقوله 
تعال: ظ فين تَذهَبُونَ ي 4 (التكوير ۲٠:‏ )يعن أن جميع الطرق مسدودة أمامكم إلا طريق 
اتسليم أن القرآن هو كلام الله بلغه ملاك کرم مين غير متهم إلى رسول عظيم معصوم: 
هه هه ع فة ايه ل ي رل اه ال عو ا 
ولم يقل "بكلام شيطان" إذ أن هناك فرقا بين الكلام والقول» فقد أجمع السلمون على أن 


oY انظر : القاضى عبد الجحبار وتنزيه القرآن عن المطاعن‎ )١( 
۹۸ 


يقولوا "القرآن کلام الله" ولا يقال "القرآن قول اله" . یقول ابن حێ (ت: ۳۹۲ هھ ف 
الخصائص ف تعليل ذلك: "وذلك أن هذا موضع متحجر لا حكن تحريفه» ولا يسوعخ 
تنديل شي من تحزوقه» فعبر للك عه أئ القرآن= بالكلام الذى لا يكرن إلا أضواتا 
r E AT OSG SS ANE E O‏ 
ويقول: "واعلم أن "قلت" ف كلام العرب إنغما وقعت على أن تحكى ماء وإنغا بحكى بعد 
القول ما کان کلاما لا قولاء ففرق بین الکلام والقوٴل کما تری"^ 

أما الآيات الى فهم منها الكاتب حطاً أن محمد ف هو المتحدث فيهاء وأن القرآن 
بالتالی من اخحتراغه وتلفیقه؛ فلیست تعن أن محمدا فك كتب القرآن من عند نفسه» ولا أن 
هذه الآيات مقحمة على القرآن ألبتة؛ إذ عندما يقول الله- على سبيل المثال: م فأندرتگ 
تارا تی و لا يضلا إلا شتی ر لی كدب وول ر 4 (اللیل: »)٠١ :۱١‏ لا يعن 
ذلك أن محمدا هو قائل هذا الكلام» بل الكلام كلام الله تعاى» أجراه على لسان النى جل 
كما أجرى غيره ف القرآن على لسان الأنبياء والملائكة والصالحين» بل وعلى ألسنة الكافرين 
ا و ا ا 

تكلم السيوطى فق الإتقان عن هذه المسألة فقال: "إن من القرآن ما ورد على لسان 
غير الله كالبى 8# وجبريل والملائكة غير مصرح بإضافته إليهم» ولا إلى المحكى عنهب 
ومنه قولهط قد اکم ضایر ین یکم 4 (الأنعام: »)٠٠١ ٤‏ فإنه ورد على لسان البى فين 


ےت کر رتد 


هذا قوله ي آخحر الآية: $ وم اا عَلَيکم ب حفيظ » وف الآية ال تلى هذه الآية وما 
بعدها» نص على أن القرآن وحي من الله» أنزله على محمد وف قول اللّه: وما رن إلا 
بام ت 6 2 وارد لی ان جربل رفوک و وا ما زک که مقا ر ج 
نَا َكَحْنْ كافون ج وا لَتَحنْ أَلْسََحُونَ و 4رالصافات: ٦٦ :۱٠٤‏ كلام أجراه 
الله على لسان الملائكة وقوله: ‏ لاك تَعَبْدُ وَإاك كعبر 4 كلام أحراه على لسان 


العباد مع أنه بمكن تقدير القول هنا على هذا النحوء أى يقولون إياك نعبد"”. 


(۲) الإتقان ج١‏ ص٠١٠.‏ 
۹۹ 


. وللقاضى عبد الحبار المعتزلى أيضًا توحيه قَيّم لمذه الآيةء إنه يؤكد» مع جماعة 
المفسرين» أن طلب العبادة والاستعانة لا يكون من الله لنفسه» ولكن معناه قولوا: ياك 
عبد e E a a‏ والآيات الي أشارت 
إلى الله بضمير الغائب مثل (ربك» وربكم» ورهم) ليس فيها ما يخرحها عن کوھا قرآناً. 
وهذا من أساليب القرآن المعجزة» يلون الله فيها الخطاب وينو ع ف الأساليب بحيث تنجذب 
ا ا و ی و روا ق ٠‏ 

ونلاحظ هنا أن الكاتب يقيس القرآن على منوال النقد الغری» ا 
النقدية الى Eb‏ على كتب العهدين القلنم والحديد ف العصر الحديث» متجاهلاً الظروف 
والأوضاع المختلفة 5 من الکتابین؛ فالقرآن مثلا هو كلام الله تلقاه محمد # من 
جيريل الكتا عن رب العالمين وحفظه. وكتب ف حياته» وحفظته الأمة صغاراً وكبارًاء نساءٌ 
ا عربًا وغير عرب؛ 'ودانت به وأحاطته بكل رعاية وعناية؛ وأوسعته نحفظا. ودراية؛ 
عكس التوراة». وكتب الأنبياءء والأناجيل ال ضاعت أصوهاء وفقدت أعيانما؛ م كتب بعد 
ذلك ما استنقذ منها أو قريب منه» بأيد ختلفة» وف أزمنة مختلفة» وق أماكن متفرقة؛ وهذه 
الكتب» بوصفها الحالى» يمكن أن تضم بسهولة قياس النقد الحديث؛ بل إنه ينبغى عرضها 
على تلك الموازين النقدية؛ هذا صحيح بالنسبة هذه الكتب؛ ولكنه غير صحيح بالمرة بالنسبة 
للقرآن الذى حفظته الأمة» وتأسست به الملة» وقامت على قواعده الدولة» وحفظه .العربى 
والعجمى ف لغته الأم "العربية". وبالنسبة لتعليق الكاتب على الآيات الى تخبر بأن الله لم يكلم 
رسله مباشرة» یدل على أنه م يفهم معناها؛ إذ أن كلمة "روح" ف الآية» ا کما 
أشرنا إليه من قبل؛ وقد عبر الله عن "القرآن" ب"الروح" لأنه يصل إلى الأرواح» ويتخلل 
القلوب» وأيضا فإن فيه مناسبة للقرينةء إذ الكلام عن لطيف الاتصال بين الله تعالى وملائكته 
ورسله» عن طريق الوحى» أو الخطاب الربان؛ فناسب أن يعبر عن "القرآن" ب"الروح" 
مراعاة للسياق اللفظى» والقرآن نفسه لا يدع لأحد للشك ف أنه كلام الله سبحانه 
وتعالى» وأنه نزل على محمد بسفارة جبريل اكا والأحاديث كثيرة فى تأكيد هذا 
Eh GE‏ 
تفصيلا؛ ولكننا نكتفى هنا بتقلنم بعض الأمثلة. 


. القاضى عبد الجبار. تنزيه القرآن عن المطاعن ص۹‎ )١( 


قال الطيي "لعل نزول القرآن على البى فل أن يتلقفه الملك من الله تعالى تلقفا 
روحانياً أو يحفظه من اللوح الحفوظ فينسزل به إلى الرسول ويلقيه إليه". 

وقال البيهقى ف معن قوله: ظ إا رَه فى لله افدر وج 4 أى "إنا أسمعناه الملك 
وأفهمناه إياه وأنسزلناه عا سمع"؛ وكان جبريل الث يأتى إلى الرسول ي بالقرآن أحيان 
ف مثل صلصلة الجرس لفق أجنحته» ليكون أدعى إلى تميئته 8# ما يلقى إليه؛ أو أن ينفخ 
املك ف روعه؛ أو أن يأتيه ملك الروح» ف صورة الرحل فيكلمه ف اليقظة أو ف المنام 
فيعى عنه الرسول ما قال؛ أو أن يكلمه الله ف اليقظة من وراء حجابب» أو بالكيفية الي 
لها ٣ال‏ ا 
وهذا يتبين أنه لا تعارض ولا احتلاف بين الآيات الى تتحدث عن الطريقة الى يوحى ها 
الله إلى الأنبياء ويكلمهم من خلاهماء وبين الآية الى تزه الله تعالى عن المخاطبة بكيفية أو 
ا وعرفنا من أنواع التنزيل ومقامات الوحى أن الله يلقى إلى الملاك بالكلام؛ ثم 
يلقيه اللاك إلى الرسول ##. وقد يكلم الله الأنبياء من وراء حجاب» أو عن طريق النَفث 
ف الروع» أو الفؤاد؛ وهذا يتبين ضعف رأى الكاتب» وتمافت ما توصل إليه من نتائج؛ 
بل لقد أبتنا بالبراهين القاطعة» عكس ما قال إن الملائكة شهدت الوحى وأن حبريل بلغه 
عن الله منذ نزل» بنص قوله تعالى: $ أَقراً اسر رَبك ألّذِى حَلَقَ ي 4 وف القرآن 
شواهد كثيرة على ذلك منهاء على سبيل المثال لا الحصرء قوله تعالى: ظ تَترل ألْملتيكة 
والرُوحٌ فبا بإِذنِ ريرم من كل امي ي 4 (القدر: »)٤‏ وقوله تعالى: آله فى مر 
ألْمَلََِة رسلا و الئاس إرى آله سَمِيعٌ بَصِيرٌ © 4 (الحج:٠۷)»‏ فالملائكة رسل 


إلى أنبياء الله وأنبياء الله رسل إلى التاس. 


(۱) السيوطى: الإتقان ج١‏ ص١١٠‏ 
(۲) سیرة ابن هشام ج۱ صض ۰۲۲۱-۲۲۰ والإتقان ج۱ ص۲۹١- ٠١‏ والبخارى- خلق أفعال العباد بعقائد السلف- 
ص۱۸۷ 


الفصل الثانى 
القران 
ودعوى الانتحال من كتب اليهود والنصارى 

قضية أحرى خطيرة يفجرها الكاتب؛ وهي دعوى أن محمدا 4# انتحل من كتب 
الأولين. وهذه دعوی قديعة قد أرحف هما المستشرقون وأوجحفوا عليها بخيلهم ورحله؛ 
ولکن الجديد إلى حد د ما ق کلام | أنه يحاول انتزاع أدلة من القرآن نفسه» يؤيد 
ما زعمه بان مدا قد رور القرآن ولفقه من مصادر يهودية» ونصرانية» وعربية جاهلية 
وغير ذلك؛ هذا السبب فإنه يفسر الآيات القرآنية تفسيراً غريبا وعجيباً ومريباً فى الوقت 
نفسه. وما يدل على سوء قصده» تلك العبارة الافتتاحية الي قدم ما هذا الموضوع عط1) 
Kur an also speaks of Muhammad’s human informants)‏ وتر تھا "إن 
القرآن أيضا يتكلم عن معلمى محمد أو ملقنيه من البشر"» هكذا بمذه الصورة التغريرية 
اادعة وكات هذا الاين من الفاق سلمف يعن أن القرآن كله أو بعضه من تعليم 
بشر. ينطلق الكاتب من هذه الحملة التمهيدية التمويهية ليقول إن القرآن يتكلم عن الذين 
لقنوا محمدا القرآن من البشر أولأء ف قرائن تتضمن اتمامات وُحَّهت محمد من قبل 


حصومه» کما ف قوله تعالى: وَقال الین مروا إِنَ هدا إل افك آفرنه وَأعائه عليه قوم 
ا ققد جَآءُو ظلمّا وَرُوداً @ الوا سير الأول ا ڪتَتبَها هي تَمَلىٰ علَيَهِ 
بُڪرَة وَاأصِيلاً (@ 4 (الفرقان: > : »)١‏ يعلق الكاتب على هذه الآية .ما يثير العجحب» 


يرد البتة ببال أحد» قائلا: "لم ينكر القرآن أن قوما آخرين قد أعانوا حمدا على كتابة 


Joseph Schacht, An mtroduction to Islamic Law; Oxford 1964, 10 ff (1)‏ 
ولننظر ما يقوله شاحت ف الباب الثالث» وهو بعنوان "محمد والقرآن": "إن محمدا قد ظهر فى مكة كمصلح دين 
وأنه احتج بشدة على كفار مكة من أهل مكة؛ واعتبروه كمجرڊد كاهن» أو عراف آحر» وأنه بسبب قوة شخصيته قد 
دعى إلى المدينة فى عام ٦۲۲‏ م» كحكم ف نزاع قبلى بين أهل المدينة. وأنه كالبى قد أصبح قائدا ومشرعا يحكم جتمعا 
جحديدا على أساس ديئ. وأن مدا قد اقتبس من اليهود ف المدينة كثيرا من الأحكام. إن روايات E‏ ملفقة 
لفقها الفقهاء؛ وأصول الفقه و كذلك التشريعات الإسلامية منتحلة من القانون الرومان» والقانون البيزنطى» وقوانين 
الكنائس الشرقيةء ومن التعاليم التلمودية» وأقوال الأحبار» ومن القانون الساسان. كل هذه القوانين والتعاليم والقواعد 

(Schacht, An Introduction to Islam... P., 20-21. 34ff)" تکل منها القانون الديى للاإسلام.‎ 
°۳ 


القرآن» وأن القرآن من أساطير الأولين طلب محمد كتابتها أو استنساحهاء فكانت ثملى 
عليه أول النهار وآحره"؛ انظر كيف أخذ ويلش قول الخصوم» وهم کفار قريش» على أنه 
رر من ال الذى أنزل القرآنء تقرير صريح واعتراف واضح منه تعالی ا ید ف 
استعان بالبشر. ق كتابة القرآن؛ ولسنا ندرى مي كان ذلك ولا من هو يا ری الذى 
فعل ذلك؟ ۰ 

تحاهل الكاتب متعمدًا أو غير متعمدء قول الله تعالى ف أول السو EE Bs‏ 
رل الُْرَقانَ عل عدو کون لمیر نَذِیرا و » E aS)‏ 
و "رل" مع ا وعلى التراحى" و"العبد" هو "محمد ي" بى الله الذى 
حقتق صفة العبودية الكاملة لله تعالى» فاستحق أن يكون كاملا معصوماء .يوحى إليه هذا 
القرآن الكامل فى إعجازه. كذلك تحاهل ويلش قول الله بعده:ظ فل أله الى يعلَم لير 
فی آلسَمَوت وَالأُزْضٍ إن صَانَ عُفُورًا ريا وج 4 (الفرقان: »)٦‏ حيث أثبت أنه تعالى 
هو منزل القرآن الكرم على عبده محمد # لا غيره وقد حهل الكاتب أيضاً أن الكفار 
E‏ وقال اين كَفرُوا لول رل عليه 
الْقَرَءَانُ لَه و وده داك لبت بي قرا وله رتيل ( 4 (الفرقان: ۲ فهذا 
اعتراض ضمن منهم بأن القرآن منزل وام سألوا فقط على سبيل التعنيت» لاذا م 
ينزل القرآن جملة واحدة» كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة» كالتوراة والإبجيل 
والزبوز وغيرها من الكثب الإهية؛ كما كانوا يسمعون من أهل الكتاب؛ فر الله عليهم 
بأنه أنزله مفرقاء ف٠‏ ثلاث وعشرين سنة» بحسب الوقائع» والحوادث» ومتطلبات 
الدعوةء والدولة الإسلامية؛ وليثبت به قلب البى كي وقلوب المؤمنين؛ وليثبت به أ ركان 
الدولةء ويحدد به معام الأمة الإسلامية. وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا. ففى اللا 
الأعلى أنزله جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة ف السماء الدنيا؛ م أنزله 
بعد ذلك إلى الأرض منجما“؛ فتم بذلك للقرآن شرف النزول جلة واحدة؛ ثم 
الترول رقا على قب رول اله هه ولس يقل عن ذلك اهي أن ندكر :أن حياة 


(۱) ابن کثیر .)٦۳۲/۲(‏ 


اليهود» وكذلك النصارى كانت قلقة مضطربة» وكانوا مطاردين» ولم يتأت ههم استقرار» 
ولم تنشاً هم دولة؛ بل لقد كانوا يعيشون مستعمَرين محاصرين» فلم يكن من المناسب أن 
تنزل عليهم الكتب منجمة» بخلاف القرآن» وبخلاف الأمة الإسلامية ال تم ها 
الاستقرار ونشأت ها دولة. 

ونعود إلى ما زعمه ويلش فنتساءل كذلك. کیف کان یکتب محمد ما یُملی عل 
والتاريخ والقرآن والسنة كلها تسجل أنه كان أمياً لا يرف القراءة ولا الكتابة؛ وم تكن 
هناك فى مكة مدرسة» ولا حامعة» ولا حلقة» ولا إرسالية يتعلم فيها محمد؛ ولو جحد 
.شىء من ذلك ف مكة لزاحمه عليه أولاد الأغنياء والوحهاء من أهل مكةء الذين كانوا 
يسيطرون على كل شىء فيها؛ فقد صحت همم المنافسة فى قرض الشعرء واليّاري فى 
ارججحال الخطب» وعلى الزعامةء والرئاسة» وغير ذلك مما كان يعنيهم ويشغل باهم؛ ثم إنه 
إذا كان هناك ف مكة من يعم الناس تعليماً حاصا يوجر عليهء لْعَرّ ذلك على محمد لينّمه 
وفقره: آل ترقضة رمات اواد هذا السب وشل كان ان إمكان خمد ى أن يقل 
وحده بالمعلمين والمدرسين والقصاصين وأهل السير» دون أثرياء مكة» ووجهاء قريش؟ 
a EE OE A E E E ag ER AE‏ 
متناول يده وحده دون سائر الناس؟ وهل كانت تلك الأساطير مكتوبة أو محفوظة يرددها 
الناس كما كانوا يرددون التراث الشعى مثلا؟ وهل غدمت- يا تُرى- تلك الأساطير 
الزعومة من يهتم بنقلها وانتحاها والتباهى ها ف القوم؟ ولاذا لَعَمْرو الحق» م تكن هذه 
الأساطير قى رواجا بين العرب وتروى كالشعر والخطب ف سوق عكاظ؟!! ولاذا م 
يدَوّما العرب كما دونوا المعلقات؟ لقد تناقض الكفار- الذين رَوّروا تلك التهمة ضد 
محمد #ة- ذلك محمد في قوهم» وف أوصافهم للقرآن ومحمدهة؛ فهم ا 
بالكذاب؛ وهو أمينهم وأصدقهم؛ وتارة يتهمونه بالحنون وهو أكثرهم عقلاء وبالسحر 
وهو أبعدهم وا ا ی 
ESR‏ من عرف حاهم وبر دعاواهم» أيقن امم م 
يكونوا يبحثون عن الحق ابحرد» ولا يطلبون الصواب؛ وإنما قصدوا بفعلهم هذا إلى التعنت 
وعمدوا إلى التشهير؛ هذا مع أن للعرب أوصافا أطلقوها على القرآن تعتبر دُررًّا ف ديوان 


حطبهم وأقوالهم؛ م إن بلغاءهم» بخلإاف المستشرقين» قد اعتنقوا الإإسلام فيما بعد وآمنوا 
بالقرآن» ا لبلاغته» وتباروا ف حاکات اسلوبه وصياغته حي اُشربته قلوهم» 
وتدارسته عقوهم» واتسمت به حياتمم» وانبعثت منه علومهم ومعارفهم وقیمهم 
وحضارهم. 

يعرض الکاتب بعد ذلك لقوله تعال + ولعَد كل اة ولوت إا بعل بم 
سات لدی بلجد ور ليه جم هدا سان عریع مرون ي 4 (النحل: .)١ ١۳‏ 

تعليق الكاتب على هذه الآية هو كتعليقه على الآية السابقة قي البطلان؛ إذ أنه 
يزعم أن القرآن لم ينكر هذا الاتمام؛ بل إنه يضيف إلى ذلك أن القرآن يصر فقط على أن 
ألفاظه رأى القرآن) وعباراته لم تأت من معلم بشر» معن اا ا ا 
اقترحت حمد؛ وهو الذى صاغها وصبها ف قوالبها اللغوية. . وكما هو واضح» يعتمد 
الكاتب ف تفسيره هذا الغريب» على كلمة "لسان" ال هى معن اللغة. هذا مع أن القرآن 
ی لا إمكان التفاهم بين محمد العربى الذى لا يعرف غير لغة العرب» وبين 
الشخحص الذى يعون أنه كان يعلمه» وذلك لاحتلاف اللغتين» وليت شعرى كيف 
يستطيع الأعجمى» المغموز به» أن يصل إلى هذه الأفكار والمعانن الحمة والتامة والمتضاعفة 
ف الحسن والرواء وال تصل إلى درحجة الشمول والإحاطة بكل أنواع العلوم» وكيف 
لفل هذا الرحل الأعجمى الغمر أن يظل مغموراً ويعيش مدحورا ومطحونًاء ولديه كل 
هذه العلوم المعجزة والمعارف التنوعة؟ وكيف يجوز أن جود شخص» هذه الأفكار 
وا معان والأبنية» لشخص لا يعرفه ولا ينتفع به؟ 

إننا لكى نحصل على علم كعلنم القرآن أو قريب منه» نحتاج إلى عقول علماء أهل 
الدنيا معأ إنسهم وحنهم» وليس إلى شخحص واحد أعجمى اللسان» غلف البيان» م يسحل 
له التازیخ آئ شأن» ولا نعرف می ولد ولا كيف عاش» ولا مي مات؛ بل إننا لا نعرف 
له اما على وجه التحقيق- ولا مهنة- على وحه التدقيق؛ فقد قال البعض إن اسمه 
"يعيش" وآخحرون قالوا. بل هو "حبر" a‏ ثالث قال إن امه کان "بلعام"؛ وقال 
الغ إنه کان حدادا أو بياعا وهكذا دواليك؛ ثم إن الآية واضحة ف رد دعوى 
مشر كين قدياًء .والمستشرقين حديثاء فى أنه لم تكن هناك لغة مشت ركة يتفاهم من خلاهما 


ا الحداد المغمور؛ قال الذين ادعوا أن محمدا كان ا 
وأن البى هة زار شخصا ذا مهنة» وهذا من ضرورات العيش وقضاء المصال بين الناس؛ 
ولكن هل قابل عمد هذا الرحل وحده دون سائر أصحاب المهن الأحرى» ودون 
احاويج» والضعاف الذين كان البى # يبر خواطرهم» وعسح آتار الذل عنهم؟ وهل 
هناك أدلة على علم هذا الربعل وقافته» حي ننسج حوله هذه الأسطورة العجيبة؟ يقول 
الإمام أبو سعيد الدرامى (۲۸۰ هى ف كتابه "الرد على الجهمية": (... فدشهد أن لا إله 
وو ا 
واحتاره من خحلقه لخلقه» فأنسزل ا اليين وكتابه العزيز الذى: ل يأتيه اسر 
ین تتن دنه ولا ن علب تیل ین کی یر و 4 (نصلت: ۲۵۲ و زان عر ع 
ذی عوج (الزمر: ۸ دی لی هى اوم ويون دين َون لصحت أن 
اجر كيرا 4 (الإسراء: »)٩‏ فيه نباً الأولين» وخر الآحرين» لا تنقضى عبره» ولا تف 
عجائبه» غير خلوق» ولا منسوب إلى مخلوق $ رل به آلرُو الاين على فلك کون 
من اَلْمُنذِرينَ 4(الشعراء: ۹۳ )١۹ ٤-١‏ $ ويك قى أَلْقُرَءَات من لذن حَكيم عَلِيمٍ 4 
(النمل: )۱١‏ من قال به صدق» ومن تمسك به هدی إلى صراط مستقيم؛ ثم قال لنبيه : 
$ وَفرءاا رقن مقرأ على الاس على مك وله زيل تي 4 (الإسراء: »)٠١١‏ فقرأه 
کما مر ودعا إليه سرا وحهرًا؛ فلما مع المشركون E‏ کک 
وشاعر ومعلم نون وطاق الملا م أن نشوا وَأصْيرُوا عل اليك إن هدا ىء برا 
@ ما عتا بدا و فى أَلَمِلَّة الأ حرَة إن هَدَآ إل أَحَيَلى ر 4 (ص: -٠٦‏ ۰ وقالوا: 
هدا إل و قول آلْبَنّر ر 4 (المدتر: ٠٠)»وقالوا:‏ ۾ لو مَمَاء لَقَلنا مَل هَدَ1 ENI‏ 


٤‏ رو ي 


أَسَطيرٌ ألأَوَلِينَ ‏ (الأنقال: )۳١‏ وقالوا: ‏ إن هَدَآ إل فك آفرنة وَأعاتَةر عليه قوم 
حوور 4 (الفرقان: »)٤‏ وقالوا كذلك: ظ أَسَطِر اولي أكَحَتَهَا هى نَمل عليه 
رة وأصيلدً و ¢ (الفرقان:  »)١‏ إِنَمَا يُعلْمُه بَقَر 4 (النحل: )٠١۳‏ خلوق بكلام 
ختلق. فکذب الله ك قولهم» وأبطل الله دعواهي فال ا و ا غا وا 


(الفرقان: »)٤‏ وقال تعالى: $ فل أله الى يعَلَمْ لر فى اَلسمَواتِ وَالأرضٴٌ ِدر ڪان 


وان 
َه 


عورا ریما @ 4 (الفرقان:٦)» ‏ فل َرَلٌَء روح اَلُْدُس يِن ريك باق ينبت ازيرت 
اموا هذى وقرف للمُسَلِمينَ ر 4 (النحل: »)٠١١‏ وقال: ‏ سار الى 
لخدو ل اغى وهَندًا لِسان عر ميس ( 4 (النحل: ۳١٠)؛‏ ثم بالغ قي 
الدعوى فقال:ظ قل ين اَجََمَعّت الإنس الخ 6 اي اا مل هَدًا لقان لا ياتونَ 
بمنلوے ولو کار بَعَصہ م عض ظَهيرًا @ 4 (الإسراء: ۸۸). غم ندهم جيعًا إلى أن يأتوا 
عله تخريصًا وتعلمًا“ من الخطباء والشعراء وغيرهم» إن كانوا صادقين» فقال تبارك 
وتعالى:« فل فوا حشر سور ملو مفتريس ودعو من اَسََطعَتّم من دو ن الله إن کشر صددقين 4 
(هود: »)۱٣‏ وائتوا بسورة مثله:ظ ون ڪُُم في ري مما رلا على عدا اوا پسورة ون 
ملو وآذعوا شد آء کم من دون آله ى كتُمّ صدقينَ ج إن لم تلوأ ون تفعلوا فاقوا 
لار الى وَقُودهَا الا“ ا أُعِدّت للْكَفرين ( 4 رالبقرة: ۲۳- »)۲١‏ فلم يقدر 
الجن والإنس» عرها وعجمها من عبدة الأوثان» وعلماء أهل الكتابين» أن يأتوا بسورة ولا 
ببعض سورة؛ ولو علموا أَمُم قادرون عليها لدعوا شهداءهم إلى ذلك» وبذلوا فيها 
الرغائب والأموال وغيرها لنطبائهم وشعرائهم وأحبارهم وأساقفتهم وكهنتهم وسحرقم 
E OE E)‏ لا ادعوا من الزور تكذيبًا محمد ج وأن يأتى المحلوق 
.عثل كلام الخالق» وكيف يقدر عليه» وقد قال الله تعالى: "ون تعلو" فلن تفعلوا إلى يوم 
BGS Co‏ 
وقد فهم كثير من علماء الغرب ما للقرآن من عظمة وتفرد فى اللغات الإنسانية» 
على سبيل المثال فقد نقل سنكس عن مسيوبارتلمي سنتيكير قوله: "إن القرآن قد أبقى 
أجل اثر عة الق أنزل ياء ولم أ ما يشبه ذلك ف جيع أدوار التاريخ:الدين للعالم 
الإنسان» وهذا الأمر يفسر التأثير العظيم الذى أحدثه هذا الكتاب على العرب الذين 
اعتقدوا أن حمداً فى معارفه الساذجة (البسيطة) لا يستطيع أن يؤلف بنفسه هذا الكتاب» 


Hw 


وأنه لا بد .أن یکون قد أُملاه عليه حبریل من عند الله 


(١)(خحرص‏ وترحص أى كذب ورحل خراص أى كذاب» تخرص فلان على الباطل أي افتعله» ويجوز أن يكون الخراصون هم الذين 
إغا يظنون الشىء ولا يحقونه فيعملون عا لا يعلمون. وأصل الخرص التظى فيما لا يستيقنه. زلسان العرب- ج۷ ص١١).‏ 
(۲) أحهمد بن حنبل وابن قتيبة وعثمان الدارمی- عقائد السلف - ص .٠٠١۷ - ۲٣۹‏ 


1۰۸ 


إن كتب اليهود والنصارى وما هو موحود من كتب الأديان الأحرى لم تحدث من 
التأثير ما أحدثه القرآن وم ولن تحذب إلى نفسها من الخلق ما جذبه القرآن إلى لغته من 
شى أجحناس الأرض. إن قيم القرآن الأدبية والحمالية» والعلمية فائقة الحسن والتأئي رتاأثیر 
القرآن على النفس البشرية باق وتام أبدا. 

بن لري و فى عرض موضوعه» فيقول: "إن هناك آيات مدنية متعددة 
تعطى الانطباع بأن محمدا كان يحاول ممة ودأب أن يحصل على معلومات من كتب 
اليهود المقدسة» مستشهدا على ذلك عا حاء ى آية:ظ يتاهلَ ڪيس قڏ جا ڪُم رسوا 
ین کم كوا نّا َم قورت ين لكب يوآ عى َير 4(الائدة: 8 
فهم ويلش من الفعل "تخفون" أن اليهود كانوا لم يمَكنوا محمدا من كتبهم؛ ولقد فاته أن 
يفهم أن الآية لا تلوم اليهودء لأَمُم أحفوا كتابهم عن محمد» ومنعوه أن ينقل منه؛ بل إن 
الآية تتحدث على طريقة الخطاب القرآن وتبين أن اليهود بدّلوا وحرّفوا كتبهم» وأحفوا 
منها وأظهروا» وأُوّلوا نصوصها على وفق أهوائهم ونوازعهم الطائفية والعنصرية؛ والآية ' 
تشیر تحدیدا إلى إحفائهم لآية الرحم بالتحديد» كما جاء فى الحديث الذى أحرحه ابن 
حرير وغيره؛ وف الآية أن محمدا ف بين هم ف القرآن أشياء كثيرة ما عدون 
إحفاءها؛ ولم يرذ أن محمدا سأل اليهود أن يُطلعوه ه على كتبهم ألبتة؛ کیف وھو اُمی لا 
يقرا ولا يكتب؟ أضف إلى ذلك أن كتايمم كان بالعيرية» ولم يترحم منها شيء بعد إلى 
العربية كما هو معلوم لعلماء الأديان؛ وكيف يقرأ محمد كتب النصارى ليفيد منها ف 
كتابة القرآن» وهو الذى أنكر أصول النصرانية» كالتثليث». والصلب» وعقيدة الفداء 
والكفارة؟» وكيف يقرا محمد كتب اليهود وهو يُحَاجّهم ويكشف أمرَّهم تارة بالوحى» 
وأحرى بسنته واجتهاده #&. إن الله هو الذى طلب من اليهود على لسان محمد أن يأتوا 
بالتوراة إذا أمكنهم» وهذا من باب الإلزام والإفحام للخصم حن يكذب الله دعواهم ف 
مسألة مخصوصة» تنازعوا فيهاء وهى تحر إسرائيل» وهو نى الله يعقوب عليه السلا 
أكل العرق» على نفسه» أو أكل ولد ما له عرق» وذلك لّذر كان نذره» إن شفاه الله من 
عرق النساء الذى كان يزعجه ويقلقه ويۇرقه فلا E‏ اليهود ذلك على أنفسهم 


إتباعا له» لا لنص ملزم ف التوراة؟ء والآية الي عليها مدار الحديث هى: كَل آلطْعَّام 
ڪان جلا لي اتر یل إلا ما حرم إن شرویل عل فس ن قبل ان تل الورنة کل فانرا 


بالكَوَرَدة فاتلوهَا ِن تہ صَددقينَ 4(آل عمران: 4۳). أما عن قوله تعال:ظ وَمًا قَدَروا الله 
خی دروت إذ قاو مآ نر آنل عل قر من سی فل من درل الب ری جاء پو موس 
ورا وهی لاس وتء قراطيسن دوا وون كيم وبر ما لغ تعلئوا أنشد ول 
ءاباوگم هَل آل ف ذَرَهُم في حُوَضِوم يبون و وَهَددا عب أرلنه مارك مدق اذى 
و ع وا رو ا یر ا ع ا 
حَافظونَ زج 4(الأنعام: »)۹۲-۹١‏ فمعن الكلام ف هذا الموضع من القرآن أَهُم e‏ 
أن الله أنزل وحيأًء والمستنكرون هم اليهود؛ ا الله تعالى أن هذا يتناف مع صفته» 
وعظمته؛ وأخبرهم ا سۇال أن الذى ل على موسی الكتاب هو 2 الذى 
آل عك عفد ارات وتك ها ف ية الفرا ت آل اف وجب ضرورة أن قرا 
نسبة التوراة إليه تعالى؛ وهذا إلزام قرآن ههم. وأخبر القرآن كذلك امم طون التوراة 
اطي ای اجا وسجلات ينسخوها من الكتاب الذى كان بأیدیهم» وسرقون 
المنقول ليوافق هواه ا ا الكلام ويحرفون امعان حسب ما يرون» نم يَذَعُون 
بعد ذلك أن هذا من عند الله والكلام هنا عن فعل اليهود مع N‏ ومع 
التوراة الى جاء بماء ولیس مع حمد کیک ولا مع اا کما انه لا يفم من کل 
ا ال تعلق ما الكاتب وضرب اوا بجناحيه» امم بدو التوراة محمد ينقل منھا 
ما شاء؛ بل إنمم كانوا يبدوفا لأتباعهم هم أو للعامة منهم ونحو ذلك. 

استشهد الكاتب على المسألة نفسها أيضًا بقول الله تعالى:« قَوَيْل لين يبون 
لكب یندم ف يوون هدا ِن عند آله اروا پو كما لبا وبل لهم نّا عبت 
يديهم وَوَيَلٌ لَهُم يما يَكَيِبُونَ ي 4 (البقرة: ۷۹)» هذه الآية تصب الويل على أحبار 
اليهودء لتلاعبهم بكلام الله تعالل» واتحارهم بالدين» .فقد كان منهم قريق يتكسب 
بالوحی» يكتب كتباً بيده» ثم ببيعها لبعض العرب أو غيرهم» على أا كلام الله؛ وهى ف 
الحقيقة كلامه هى وذلك لأن التوراة كانت نسخة واحدة موضوعة تحت يد الكاهن 
الأكبرء لا تخرج للعامة أبدا؛ E‏ سواه من قراءتما؛ فكان الأ حبار يكتبون قليلا 


(۱) انظر: ابن کثیر . ختصر تفسیر. جا ص۳۰۰ › ۰.۸٩۹۸ » ٤٩۹۸‏ 
11.۰ 


من کلام الله الذى تعلقوه» e EE‏ الذى زوروه» زاعمين أن الكل 
کک و ا ل ف که ای اا 
EA NN E NASER E‏ 
تعالى. ولسنا نستبعد أن مثل هذه النصوص» الي احتلط فيها كلام الله بغيره» من كلام 
البشر؛ قد بقيت كلها أو بعضهاء واستُعملّت فيما بعد فى تحميع مادة كتب العهد القلم» 
ال هى بأيدى اليهود اليوم. وهذه الأعمال الخفية» م تكن لتظهر بسهولة لولا نزول 
القرآن الذى كشف عنها. وما ينبغى التنبيه به أن الدراسات النقدية الحديثة تؤيد صدق 
كلام الله تعالى» بالنسبة لقتحريف كتب اليهود والنصارى؛ إذ أثبتت بالأدلة النصيةء 
والبراهين العقليةء وبالقرائن التاريخية أن أياد كثيرة» وليست يد واحدة» قد عملت ف 
كتب العهد القدم؛ وأن هذه الكتب ا على كتابات وإشارات إلى تواريخ متقدمة 
EE E E E E EE E E E E E‏ 
كتابتها؛ وبالأدلة اة اكه ان هذه ا ا درق ور ا وف 
أماكن متفرقة. 

يشر الكاتب يعد ذلك إن اقات رة ۷76 وال 
عمران:١۷)»‏ ورالمائدة: ١٠“؛‏ ثم يزعم أنه بقراءة هذه الآيات» يكون من السهل 
علينا أن نفهم أن محمد قد تلقى قصصا ومعلومات أخرى من مصادر متغددة» من بينها 
كتب اليهود والنصارى؛ وأن مدا قد أعاد تشکیل هذه المعلومات» وصياغتهاء وأديحها 
فى القرآن أثناء عملية الإلمام (القرآن عند الكاتب ا إلماما وليس زان يقول إن 
هذه النظرة تعد اليوم عند المسلمين غير أصولية» أو سلفية» ولكنهاء على أى حال» ليست 


)١(‏ انظر: "ابسن حنم الأندلسسى ونقده للتوراة وكتب اليهود الأحرى" (رسالة دكتوراه بالإبجليسزية للدكتورة 
نورشیف عبد الرحیم رفعت- إکستر- انحلترا .)٠۱۹۸۸‏ 

(5) # ولا يَعلَمُون أن آله بعلم ما يروت وما يعون بج 4 

(۳) ام مولن إن إترهعر وسيل ا انوا هُودا او َصَرّیٴ قل م غلم ممن كم 
شَهدَةٌ دده م اش وما َه يِل عَمّا تَعَمَلُونَ ٍ 

(( إن الست يمون ما درل ا بن لتب قازوت ری ا ی OR SEE‏ التَارَ ولا ا 
يوم الْقَيَدمَة وَلا ُرَم وُذ عَدَابُ اليد sS‏ 

1 ل اهل الكت ل لورت یبال كمون الح وأخز لمو‎ )٥( 

() ۾ يتاه لڪس فد جا خر ج گرد غر فرت ن اب شرا ی کیرد به ٢‏ ڪَم 


م آله تور وتيت ميرش ۰ ® 


۱1 


متعارضة مع بعض المسائل الي توحد ف جموعة الأحاديث» والمصادر الإسلامية:الأخرى. 
وهذه الأصول المشت ر كة. بين القرآن» وكتب اليهود والنصارى» قد حنمت طرح السؤال 
بين الباحثين عن طبيعة الصلة بين القرآن وهذه الكتب؛ واضح أن الكاتب يسير ف حط 
متعرج» وكثير النتوء والمسارب. فزعمه بأن ما قيل حل أذ محمد من كتب اليهود 
والنصارى يعد اليوم غير أصولى» يوحى بأنه كان أصوليأ» وموضع تسليم من قبل» وهذا 
محض' افتراء؛ فعقيدة المسلمين ف القرآن هى هى» بالأمس» واليوم» وإلى قيام الساعة؛ ثم إن 
الأحاديث الي يحاول الكاتب أن ينتزع منها أدلة ت ؤكد» من وحهة نظره» انتحال القرآن 
من كتب سابقة؛ ليس فيها أن الرسول## قد أخحذ أئ شىء من القرآن من غيز الله تعالى» 
حن ولا من عند نفسه؛ فكلام رسول الله # غير كلام الله. ثم إن إشارة الكاتب إلى 
وحود موضوعات متشايمة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى» أمر لا ينكره المسلمون» 
بل يعتقدونه ويعتمدونه ضمن الإطار العام لعقيدقمم ف وحدة مصدر الأديان والرسالات 
الإهيةء ولا يرون فى ذلك غضاضة» ولكنهم لا يرون ف الوقت نفسه أن فى تلك 
اشامات العليلة أي دلالة على آن عمد انتحل أي شیء أو تأثر بای“ شىء من' 
حارج الوحى. والذى ينبغى معرفته كذلك» أن هذه الأشياء المتشايمة بين كتب الله الثلاث 
٠‏ لا تعدو أن تكون قَصَصاً وحكاية لتاريخ الدعوة والأنبياء من لدن آدم "حي حاتم المرسلين 
محمد أنزهما الله فى القرآن محضة صافية غير مشوبة عا علق بها فى كتب اليهود من 
تحريف ومغالطات وطعن فى شرف الأنبياء وعصمتهم. 

إن موضوع الصلة بين القرآن وكتب اليهود والنصارى قد درس وعو کثیرا من 
قبل المستشرقين والمسلمين؛ وأهم كتاب تعرّض هذا الموضوع من قبل المستشرقين» هو 
كتاب "أبراهام جيجر" اليهودى الألان» الذى اتسع خياله فصور البى که وكأنه م 
بک لعل هة إ9 اقل من كصب البهودة ارراة و كب الأنياء واتلموف والشتاء 
والجماراء كما أشرنا إليه من قبل. وقد بيّناء فى دراسة لناء تمافت جيجر وسطحيته» مع 
ترجمة لكتابه (هل اَعَد محمد من كنتب اليهؤد إلى اللغة الو ر 
قريباً بإذن الله تعالى. .ومن الكتب الى أفاضت ق موضوع الأنتحال المزعوم هذاء كتاب 
"ويلهلم رودلف"» (صلة القرآن باليهودية والنصرانية)» مترجم إلى العربية؛ وكتاب هنرى 
دې کاستری' (الإسلام سوانح وخواطر)» بترحمة فتحی زغلول باشا؛ حيث نقل عن 


1۲ 


بعض النصاری قوله إن محمدا إا كتب القرآن بإملاء سرجنوس لأنه كان أمياً جردا من 
کل تربیة" ویشیر کاستری إلى کتاب آحر ف نقد القرآن» هو کتاب "القس مراشتی 
(الرد على القرآن)". أا اق نفسه فيقول "إن القرآن يستولى على الأفكار» ويأحذ 
عجامع القلوب» ولقد نزل على محمد دليلا على صدق رسالته". 

يذكر المستشرق ويلش أن هناك آيات مكية» وأحرى مدنية أحدث E‏ 
تتحدٿ عن کتاب تدعوه کتاب الله ود تُحَدّد هؤلاء الذين e‏ الكتاب» 
كالرسل (البققرة: وذرية إبراهيم عليهم السلام (العنكبوت: ۲۷)» وبئ إسرائيل 
(غافر: »)٥۳‏ وموسى اكلا (البقرة: »٠۳‏ 4۸۷ والأنعام: »)٠١٤‏ يحجى أو يوحنا اكل 
(مرم: »)١١‏ السيد ا الل (مرم: »)٠١‏ وغيرها من الأمور المشتركة بين القرآن 
وكتب العهدين القدسم والحديد؛ والقرآن يسَمّى اليهود والنصارى بأهل الكتاب 
ويتتحدث عنهم بأنهم الذين "أوتوا الكتاب" رالبقرة : ا١ا‏ ٤٤ل ٤١‏ 
آل عمران: ۹٠ء ٠٠١ ٠۲١‏ النساء: »٤۷‏ ۱۳۳)؛ وذكرهم القرآن كذلك 
بعبارة: ظ لذن أوثوأ نكسب 4 (البقرة: ٠١١‏ االأنعام: ١٠۲٠ء +٠١١‏ الرعد: »)۳١‏ ولا 
بد من التنبيه على أن هذه الكتب المذكورة قد نزلت على الأنبياء العصومين» وإن جاءت 
بصيغة "آتيناهم" أو"أوتوا" إشارة إلى أقوام بعض الأنبياءء أو ذرياتم مثل ذرية إبراهيم 
وب إسرائيل.. 

ويرى الكاتب أن لفظ "الأميين" المذكور ف القرآن » والذى ناقشه كثيراء إغا حاء 
ليشير إلى هؤلاء الذين نم يؤتوا کتابا من قبل وهم العرب؛ وذلك ف مقابل اليهود 
والنصارى» ومفرد "أميين" "أمى"» وقد أطلق اللفظٌ الأحير على محمد فى سورة 
(الأعراف: ۷ ذا السبب نفسه» اى لكون محمد م يعط کتاباء ولیس لکونه 
عاجزا عن القراءة والكتابة". 


f 


عجيب أمر المستشرق» وعجيب تفسيره وتعريفه لكلمة امي" كإشارة إلى محمد 


يخاصة. إن الملستشرق ويلش يزعم مع بعض الكناب الغربيين الآخرين» بان القرآن لا 
يحتوى على أية إشارة تفيد أن حمداً کان اا انه کان EE‏ والكتابة. 


.١١١ ھ ۱۹۱۱م ص‎ ١۳١۲۹ الإسلام سوانح وحواطر › مطبعة الشعب‎ )١( 
المصدر نفسه ص۹۳.‎ )۲( 
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يتفق بل ووات على الزعم بن محمداً کان قارا کاتبا؛ شأنه فى ذلك شأن تجار مكة» 
الذين كانت نسبة عدد المتعلمين فيهم لا بأس اء هذا مء ع أن محمد م یکن تاجرا» 
ES ss‏ 
التجار؛ ولم يكن تجار مكة يعدونه ا منهم أبداأ» حي عندما استعملته السيدة خحديجة 
ف التجارة» ورافق غلامها "ميسرة' فى قافلة إلى الشام ومارس المهنة بالفعل. ثم إن القراءة 
والكتابة TS‏ شرطاً لتأهيل 
التاحر» ولا ضرورة مفروضة على كل من أراد أن يغامر ف أعمال التجارة؛ بل إا ليست 
كذلك حي ف وشا الحاضر؛ إذ أن كيرا من كبار التجار: ومهرقم» لا جسنون القراءة 
والكتابة. ولو أن محمد كان يكتب ويقرأ لتقل إلينا التاريخ ذلك ولا أحفاه أصحاب 
محمد ##؛ فالعلم شرف ما بَعْدّه شرف» وحمد َة نفسه» هو الذى ارتفع بالعلم إلى 
درجة العبادة» وإلى حدٌ جعل فيه العلمّ قاعدة الإعان» وراعى العقيدة وحاميهاء ومحمد هة 
ق ا چ 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ۰ 

ونقول مرة أحرى إنه لو كان محمد ## قارا وكاتبا لكر ذلك معاصروه ولصار 
عمد که ف هذا الباب متیر لندرة المتعلمين والقارئين والحاسبين بين قومه؛ ثم إنه ليس 
ن الضرورئ ان بكرن عد و اها ن قضح رة ولت الأمية للك خرو رة ق 
إثبات إعجاز القرآن» وف التدليل على صدق رسالته ك فجميع الأنبياء السابقين كانوا 
يقرأون ویکتبون؛ ناهيك بأن ما جاء ف القرآن من علوم ومعارف» تتعدى قدرات أكبر 
العلماء وأبلغ البلغاء. 

قول بل روات فا اة امسن درن أن جا كان امسا لا قرا ولا 
يكتب» وأن هذا يعرز القول بإعجاز القرآن» وذلك لكونه قد. جاء به ای" ويزعم 
الملستشرقين كذلك "م کک علماء المسلمين الأوائل على أمية محمد؛ وكان نما 
احتلفوا حوله ن کل "مى" الواردة ف سورة (الأعراف: »)٠١۹۸ -۱١۷‏ ي 
محمدة؛ حيث قالوا إن كلمة ا تع غير قارئ وغیر كاتب". وأشار بل ووات أيضا 
TTT‏ ۸) لتأكيد هذا المع وو ا و 
إا امان ولكنهما يُمَدّمان فهما آحرَ حاصاً مماء للآية؛ فيقولان إنما تفيد أن المشار 


NE 


إليهم فن الآية كانوا قارئين كاتبين» ولم يكونوا أميين» غير أَمُم كانوا يقرعون على نحو ماء 
مستدلين مذا على أن ا اتا E OER‏ 
الرواية الضعيفة من أن NE SS‏ 
أبرمَّت عام. 1۲۸. ميلادية.. بينه ًة وبين .وف مكة الذى بعثوا به إليه.. والكاتبان يد ركان» 
بلا شك» ضعف هذه الرواية» ومعارضتها بروايات أخرى» أقوى وأثبت منها؛ ولكنهما 
يتجاهلان ذلك لأنه لا يخدم غرضهما. 

يضيف بل ووات إلى هذه الرواية الضعيفة ما ورد أن ۳ چ کان قد کتب 
کتابا» فیما یدو» بنفسه؛ نم طواه وسلمه لقائد سریته إلى تَخْلة» قبل غزوة بدر بشهرین» 
فالا م آلا يقر اة الا مد مشه يومین» ا غ ال ولسنا نری ف هذا دلیلاٌ على 
أن الرسول## هو الذى كان قد كتب الكتاب بيده؛ ولو حدث ذلك لنقل إلينا صرجحا 
ولتواتر العلم به» ولاحتفظ الصحابة بهذا الكتاب. إنه من الأحدر أن يقال إن الرسولة 
قد أمر بكتابة الرسالة فى سرية تامة لأا تحمل معلومات تتصل بشئون الدولة العسكريةء 
وفضّل الى 4# لذلك أن يسلمها بنفسه لقائد حلته؛ فى هذا الوقت كان الرسول هة 
ممع حوله لفیفا من الكُنّاب الذین یکتبون له. ) ) 

ولمزيد e‏ نذكر ما أورده السيوطى ف رالدر المنشور) ف تفسير (آية 
الأعراف: »)٠١١‏ أن بعض السلف ومنهم الأعمش قالوا إن البى ج لم بمت» إلا بعد أن 
عرف القراءة والكتابة» وهذا قول غريب» بل شاذ» إذ لم يكن رسول الله 4 يتعلم من 
بشر ألنّةَ» بل من الله تعالى» ويَظْهّر أن القائلين بهذا الكلام» وهو موقوف عليه ولا 
يصلح أن نکر ية اه ا معرفة القراءة والكتابة من كمالات النبوةء الى ينبغى 
أن لا تفوت البى #ل#ء وهو الكامل المعصوم'. ) 

وهذا التوحيه غير مقبول وغير مقنع فى الوقت نفسه؛ فإن تعلم القراءة والكتابة 
N E E A TE‏ 
نقلها إلى الغيرء والنى# قد أعطاء الله تعالى علوم الأولين والآحرين» وقد انتشر علمه 
0 جد اعا من الختا E‏ ال الات اة اة 


(۱) حول الخلاف ف موضوع أمية البی جر انظر : الزرقان مناهل العرفان ق علوم القرآن ج۱ ص٠٠٠.‏ 
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م يفت المسعشرقين أن يعيدا قراءة روايات أحاديث بدء الوحىء» لينتزعا منها دليلا 
على ثقافة محمد في فزعماء من وجه آخر» أنه مراعاة الاعتبار العام اللروايات ودلالاماء 
اة تاعكر داف ين الفاق رانكات الت اتلاق أا من شر اة 
"مى" معن عذم القدرة على القراءة والكتابة يكن أن بيكون القرل :بان مدا م يكن 
يقرا ولا يكتب ولم يكن له اطلاع على كتب اليهود والنصارى ضحيحًا » وهذا على 
عكس ما زعمه ويلش وجمهور المستشرقين» كما ذكرناه مرارًا فيما سبق» لكن بل 
ووات» على الرغم من هذاء رشان رايا خر ل خط ره وال ی ادها 
إذ يزعمان "أن محمداً نعم كان أميا حقأء ولكنه كان مثقفاً واسع الثقافة» بصيرا بأحوال 
العام من حوله؛ وعلماء التربية يقررون أنه رعا يوحد شخص مغلم يعرف القراءة 
والكتابت وهو غبى مأفون» وآخر أمّي لا يعرف القراءة والكتابة وهو على قدر غال من 
الفقافة» ويعتلك لديه ثروة هائلة من الآداب والمأثورات الشعبية» بل إن الذى يقرا ويكتب 
رعا يضم على نفسه فرصة تحصيل مثل تلك الآثار العظيمة وذلك لانشغاله بتعلم هذه 
الأشياء البسيطة؛ وسواء كان محمد أمياً أم متعلماء فإنه كان ولا شك مثقفاً بثقافة 
عصره» وعلى المستوى الذى وصل اله اهز مكة". يقول الكاتبان» وكأمُما وَقعَّا على 
صيد نمين» إن مثل هذه النقطة المهمة ينبغى أن تستعمل ف الحجاج والحوار مع 
الت ّ 

من هذا الكلام تتضح الأغراض التنصيرية من وراء الدراسات الاستشراقية بوجه 
عام» كما يتضح مقصد الكاتبين من ماولتيهما ف الوصول إلى تلك النتيجة الخاطعة» 
وهي أن محمدا ## كان قد وصل إلى المستوى العلمى والثقاف الذى يُمكنه من كتابة 
القرآن؛ واعتبار القرآن انعكاسا لثقافة محمد وصدى لتجاربه» تلك الثقافة الى جمع 
محمد أطرافهاء فى زعمهم» من مظان شي» ومن مواد متفرقة ومتنوعة» منها ما هو 
مأحوذ من كتب اليهود والنصارى الى انتقلت إليه الطريقة نفسها الي انتقلت ها 
الآداب والمأثورات الشعبية نفسها بزعمهم. وهذا يكون قد تأكد من وحهة نظر 
المستشرقيْن أن الإسلام إنغا هو خليط ومزيج ذكى لعناصر محتلفة ومتنوعة. والعجيب 


(۱) بل ووات صضن۳۷. 
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امم لم يفكروا لاذا كان محمد وحده هو القادر على حفظ التراث والمأثورات الشعبية» 
ونظمها ف سلك واحد» سماه "القرآن"؛ ونسأل ااا ا ق مک ان واه 
ومحمدٌ واحد» ما دامت المسألة ترتكز على الجهود البشرية؟ إن هذا لأر عجحاب. إن 
القرآن ليس ثقافة ولا مأثورات شعبية ولا اقتباسات من كتب ولا انعكاسات لبيئة أو 
ثقافة معينةء.وإغا هو كاذم الله رب العالين. ليس القرآن جحميعا مواد غريبة متناقضة غير 
منسجمة؛ ولکنه کلام الله الذى لا عوج فيه» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه؛ ليس لأحد فى القرآن آية ولا حزء آية. 

وأما رَعَمٌ المستشرقين بأن القرآن لا يتضمن كلمة "امي" .معن انعدام القدرة 
على القراءة والكتابة فزعم متهافت وتحريف لألفاظ اللغة عن معانيهاء وتخصيص لعان 
الألفاظ بلا مبرر» إذ أن المعن الأول لكلمة "أمّي" هو عجز الشخص عن القراءة 
والكتابة؛ هذا أمر بديهى» ومن القواعد الأصولية المقررة أننا ينبغى ألا نخرج على ظاهر 
معن اللفظة أو العبارة إلى غيره» إلا لضرورة توحب ذلك» شريطة أن تكون هذه 
الضرورة مؤيدة بالدليل. و"الأمي" با لمعن الظاهر والمشهور مذكور ف القرآن بصورة 
واضحة. وأما قول اليهود ‏ لَيْسَ عَليتا ن اَلأيََعنَ سَبِيلٌ (آل عمران: »)۷١‏ فيمكن أن 
تکون .عع االات ايشا وَصّف ها اليهود العرب باعتبار واقعهم من هذه 
الحيثية؛ فقد كانوا أمة أمية» لا تحسب ولا تحتب» وكان اليهود يطلقون هذا الوصف 
على غيرهم من الأمم» إظهارا لتفوقهم عليهم بالكتب الإهية الق نزلت عليه كما 
حكى عنهم القرآن قوم وقول النصارى: « حن أنتۇا أله وَأحبوةر ‏ (المائدة: ۱۸)» 
وننبه على أن كلمة رعاناع6» الي يطلقها اليهود على الشعوب غير اليهودية» تأتى 
النسبة منها هكذا "أنمي"» وليس "أمي"؛ وعلى الرغم من هذا فإنه ليس هناك مانع فى 
أن تحتمل الكلمة معان كثيرة تحددها القرائن. 

يدعي ويلش» علاوة على ما سبق» أن تسمية "القرآن" ب"الكتاب" و"الوحي" إنغا 
ظهرت ف السور المدنيةء أو فى أشكال ال و المدنية؛ وذلك عندما دب 
النزاع بين محمد واليهود ف المدينة» وحدث التقاطع بينهماء ویس محمد 5# من انحياز 
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اليهود لدينه» وقع هذا فى وقت قريب من غزوة بدر؛ ونلاحظ أن كلام المستشرقين 
يخرج كثيراً على عرف البحث العلمى ومنهجه. إنمم ينون أحيانا نتائج كثيرة غائمة على 
ظنيات وتخمينات وامة وواهية؛ وليس هكذا تورد.الإبل عند الكلام عن كتاب المسلمين 
الذى يحوطهم ويحوطونه ويحفظهم ويحفظونه.. إن اقرا منذ البداية-. يعي ذاته ويدرك 


ابعاد نفسه» والبى مك 


چ ز يعرف منذ بدء الوحى yy‏ اک کان ا 
من عند الله؛ وقد تکلمت آیات که كثيرة ومتقدمة فى النزول عن القرآن 
ك"كتاب" و"وحي" و"تبزيل"» وأن المقاطعة أو النسزاع الذى حدث بين الى 
واليهود أو غيره م يوثر الب فى ناء النص القرآن لا ف الشكل ولا فى المحتوى. وكون 
القرآن قد اتخذ مواقف مع اليبهود» أو كشف نواياهم وخخططاتمې فإن هذا لا يعن أن 
E E E‏ ان راغ ا النحو. إن فل القرآن آیات 
مدنية تمجد التاريخ النبوى لليهود وآيات ا تذكر اليهود بعهودهم مع اله 5 
جاعم به رسل الل وبالعجزات ال حرت هم ا أيدي أنبيائهم؛ فالقرآن کله ا 
عه غل العو و ا لمصادمات رقعت ینھم وین نحم ا کا پدعی م هذا 
لكاتب رقرة من ارقن ۰ 
يزعم ويلش وأشياعه من الستشرقين» إضافة إلى ما سبق» بأن مواقف الصراع 

E N‏ إذ بعد أن وصفهم بأمم "آهل كتاب'» 
وبأمُم "أوتوا الكتاب"» عاد فقال إفْم فقط N‏ ن الڪ ولين الكتاب 
کاه» مشير EE‏ اى 0 ال EET‏ ا ا ِن آلب 
يُذَعَوَن ر ڪي آل لحکم يته ر تول ريق ته َم عرصّون 8 عمران: ۲۳) 
ال تر إل آذ اوتوأ تَصِيبًا من اَلكتَس سرون أَلصلَلة وَيرِيدونَ ان تلو اَلسَبِيلَ 4 
(النساء: »)٤٤‏ ألم تَر ل الف اوتوأ تًا ua‏ بالْچبّت والطغوت 
يوون لين مروا هَوْلء أُهْدَّى مِنَ الذي ءَامَُوأ سيلا (النساء: )٠١‏ المراد "بالذين 
فى الآيات هم أحبار اليهود بخاصة» وليس. كل اليهود؛ قال الله تعالى لعامة اليهود 


. ٣٣ص مقدمة بل ووات للقرآن‎ )١( 
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ولغيرهم إن الأحبار قد حصلوا نصيباً من التوراة قد يكون حفظاً أو فهما ومن ف 
الآيات المذكورة إما أَما للتيعيض معن أن ما كان مع هولاء المشار إليهم من التوراةء 
م يكن هو كل التوراة؛ وإما أا للبيان ععئ أَمُم حصلوا من حنس الكتب المنزلةء أو 
من اللوح الحفوظ التوراة"الق جاء ها موسى» وهى ف ذاتا نصيب عظيم؛ ولنا أن 
ا ا ی اک على ا رار لت ل عر رر 
وكتب الأنبياء. والتحريف معناه أن كتب اليهود والنصارى» الى بأيديهم يختلط فيها 
الإهى بغير الإهي. 

يغور الكاتب ف زعمه أكثر فأكش» إذ يقول: إنه ف أواحر العهد المكى وأوائل 
العهد المدن» نقل إلينا الفرآن ان خد کان حف ا بكتاب يقرؤه الناس 
بأنفسهم» فعلي سبيل المثال» يقول القرآن:ظ او يون لَك بيت من رخفي أو تَر فى 
السمَاءِ ون تیر لفك حی زل علیتا کتبا قرو ل سُبَحَان ری هَل كت إ9 قر 
سرلا @ 4 (الإسراء: »)٩۳‏ يضرب الكاتب هنا فى عماية بتجاهله للآيات القرآنية 
ال أشار إليها هو نفسه»ء واليَ تتحدى الإنس والحجن على أن يأتوا مل هذا القرآنء 
كله أو بعضه؛ وأن الله سبحانه وتعالى قال فى مواضع كثيرة ف القرآن إنه صرف قي 
القرآن من كل مثل مقنع» وأقام فيه من الأدلة الكثيرة الدامغة» كما أظهر ات 
المتعددة والمتنوعة للناس؛ ولكنهم مع ذلك قد أصروا على الكفر؛ بل لم تزد المعجزات 
بعضهم إلا فجورًا وطغياناء حن لقد تر كوا الممكن» وطلبوا المستحيل الذى لا يصلح 
Ea ENE E OSE OS E‏ 
محمد #؛ بل وعلى صدقه ق نفسه. قال الكافرون- ق الآية نفسها الى أشار إليها 
المستشرق بطريقة تخدم غرضه- إيمم لن يؤمنوا حى يفجر هم محمد ينبوعاً فى 
الصحراء أو ينشئ مم جنة حافلة بالنخيل والكروم تحرى خلاهما الأار وتضطرب فيها 
اميرك يالا أو أن سقط عليه الماع کمفا آئ قتا کا تزعتهي او یا فم با 
والملائكة قبيلاء أو يبن لنفسه بيتا من زحرف» أو يرقى ف السماء ويحضر هحم كتاباً من 


(۱) الزخشری. الکشاف ج۱ ص١۱۸.‏ 


Y۹ 


هناك يقرعونه بأنفسهم؛ هذه ا لمعاحز لو أرادها الله بالطبع لتحققت ووقعت. ففى 
المعجزات دلالاتٌ على صدق الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وأيدهم اء وأمر الناس 
أن يصدقوهم» وتوعدهم على تكذيبهم للأنبياءء ولكن المعجزات لا تأتى وفق الإرادات 
والشهوات؛ فالله يعلم أن الطالبين مشاغبون» ولن يهتدوا إذا أبدا. 

وأما لفظة "كتاب" ف الآية الى يتعلق ها المستشرق» فليسث تعن "القرآن"؛ وإغا 
هى إشارة إلى كتاب حاص سأل المعارضون محمدا 4 أن يأتيهم به من السماءء يحمل 
اسم المعارضين» كل واحد منهم على حدَة» ويخاطبه باسمه حيصا كبطاقة دعوة نحاصة 
به» تقول له یا فلان بن فلان أنت مَدْعَوٌ لتصديق محمد والإعان بالإسلام:ظ بل بريد كَل 
آمري ڇم ان يو و صحفا منشرة ر ¢ (المدثر: ۲ ثم ِن الذين طلبوا من محمد 4 هذه 
الأمور لا ا إلا اأنفسهم» وهم اأعدی أعدائه وأشدهم عصبية عليه e‏ له 
كعبد الله بن أمية وعتبة وشيبة اب ربيعة. ) 

جاء ذلك منهم بعد أن أخحفقوا ف إغراء البى جيه بالمال» والحجاه تلطا 
ليتحلى عن دعوته» ويركن إليهم؛ ولم يكن هولاء المعاندون من أهل الدليل ولا ممن 
يقتنعون بالحجج و ا 
۾ وقالوا لوا رل هَددًا لرن على َل ِن لقنتي عظم ج (الزخرف: ۱ ف قال 
ارين کفرواً لول رل عله القَرََان هله وَحدَة“ 4 (الفرقان: ۲)؛ بحضى الكاتب ف 
استعراضه للآیات فیشیر إلى قوله تعالى: أن د َقُولُو إنَمَا أنزل أَلْكَكَبْ على طَاََِينِ من قَبَلا 
وان گا عن دِرَاستم لعفت ( أو ولوا لَو ئا أُترل علَيْتا اَلْكَسَبُ لكا أُهَدَى ,ِ ا 
(الأنعام: »١ ١۷ -١١١‏ الطائفتان المشار إليهما فى الآية هما اليهود والنصارى» لأمم 
كانوا يجاورون العرب» والعرب تعرفهم. يقول ويلش: "إن أتباع محمد قد اشتكوا من 
عدم وحود كتاب لديهم» كهذا الذى لدى اليهود والنصارى" و 
ولا ما يشبه الشكوى؛ ERS DSS E‏ اراد 
الله تعالى بذلك أن يقطع أعذار المتعللين منهم» ليقيم عليهم الحجة كما ف قوله: ولول أن 


(۱) ابن عطية الحرر الوجیز ف تفسیر الکتاب العزیز ح۹٩‏ ص۱۹۹ - .٠١۹۸‏ 


Ys 


تُصِيبَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَت أَيَدِيهم فَيَفولُوأ ربا لول أُرَسَلتَ إلَيتا رَسُولاً فََنَيعَ ءَايَعِكَ 
وتکو یر ألَمُوْمينَ ر 4(القصص: »)٤۷‏ وقوله تعالى: « وَأَقَسَمُوأ باه جَهد أَيَمَدرم 
اا ِي لكو ادى يِن دى الأُّم 4 (فاطر: »)٤۲‏ وقوله تعال: ‏ أن 
تقول فس خسرت عل ما قرطت فی جنب آله إن كىت لَمِنَ آلسخرين چ أو تقول لّوأ 
آله هَدَئی لَكَت يِن میرک رچ 4 (الزمر: »)٥۷ -٥٩‏ وقوله تعالی:ظ ناهل اکس 
قڏ جاج رسوا ين لم عل قرو ين الوس أن فووا ما اتا من يمر ول َذِير مذ 
جاءکم شير وذ ير واه على کل شىء دير( 4 (الائدة: .)٠۹‏ 

لا تعلل كفار مكة بأن كتب اليهود والنصارى لم تكن ق متناول أيديهم» ولمم 
يكن ف إمكانمم بالتالى دراستها؛ لأنما كانت مكتوبة بغير لغتهم قال الله فيهم:ظ أن 
ولوا انما رل لَب على طَاپِمَینِ ین قلا إن کا عن اسيم لعفل ( أو تقولا 
و تآ رل عَلَيتا كسب لکا اهدي يهم ققذ اء ڪُم بيَنة ن يڪم هى وَرَحمَة 


ت 


ا دو و ی ی ر 
لله وصدف عا ستجزى الذرين يصّدفون عن ءَايتِتا سوءَ 


E رو‎ 


َمَنْ ألم من كدب بات ا 
عدب بِمّا نوا يَصْدِفُونَ ج 4 (الأنعام: ٠١١ -٠١١‏ ألزمهم الله ذا أن يأحذوا 
بالقرآن ويعملوا ما فيه» وكَهّدّدهم تعالى» على تركه» بأشد العذاب. ومعن أن "تقولوا' 
لعلا تقولوا وتختلقوا الأعذار لتعنتكم» ومع "وإن كنا عن دراستهم لغافلين" أى ما كنا 
نفهم ما يقولون» لاهم لا يتكلمون لغتناء ونحن ف غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه» من 
ا الک وف کا ا اتا ای كدي بارا ودف غا ای 


1 


صرف الناس عن اتباع آيات الله» وصدهم عن سبيل الهدى. هذه الآية واضحة فى حهل 
العرب بكتب اليهود» وباحتلافهم معهم ف معن اللسان؛ لكن المستشرقين يتشبثون .ما 
يرون هم وإن صادم الحقيقة. وقد عرض لا القرآن تخليط المعارضين القائلين:ظ وَإِذا قِيلّ إِنَ 
وعد الله حى وَالسَاعة لا َب فيا فلم ما تَذَرى ما ألساعَة إن نظن إلا ظا وما حن 
بِمُْسَتَيّقییرک رچ 4ال حائية: ۳۲)» وقال أيضا عن عناد الكافرين: $ ولو انا تَرَلََاً 


E Tr ٣ 


وصور ر و ر ی پچ و 
ِم اَلمَلڪة ومهم الوق وحمَرتا عَليم كل سىء قبلا ما ئو وما إ 


1۲۲ 


د ر 2 و ر 2 Ez‏ ۴ 

لَمَجَنُون ‏ لو ما تَأټِينا بالمَلَتٍكة إن كىت يِن الصدِقين @ ما رل ألْمَلَنيكة إل با 
E EAE‏ کو رک ل N O‏ 

کاتوا إِذا منظرین و إنا لحن نزلتا الذٍكرَ وَإنا لە حفظون @ 4 (الحججر: 1 :4 
a REN‏ ی و ر 
قوله: ب اَم يقولون به نة بل جَاءهم يأَلْحَقّ وره للح كرهون ( 4 (المؤمنون: ١‏ ۷) 
هذا هو المع الصحيج للآيات وهذا هو الغرض الصحيح منها. 


وأما ما ادعاه ويلش من أن مدا قد بدأ يكتب القرآن» ويؤلف منه کتاباء 


ت 
2 
ٍ 
۴ 
وأيضا 


استجابة لتحديات حصومه من کفار ی ی ا آنه لیس 
ا من الآيات الستابقة أ غيرها من الأنات أئ إشارة. إل نا العئ اة وليل قل 
عن هذا قراب ما ادعاه الكاتب من "أن الغرض من تأسيس دولة قوية» وأمة مستقلة ق 
ال ع و کا و ا م اا ا ی 
حيث كان القصذ من كتابته أن يكون بعثابة القانون والدستور للدولة الإسلامية المجديدة" 
EC O GG‏ 
والباطل» والنافع والضار» والخطاً والصواب» وليكون. سلوكا ههم» ومنهج حياة يلتزمون 
به» ومصدرًا للاعتقادء .والمعاملات» والعبادات» والأحلاق ال تقوم عليها حياقم ويستمر 
بفضلها والعمل يا وجودهم. 

يشير الكاتب بعد ذلك إلى قوله تعالی: ۾ َل عَلَيَكَ ألْكََبَ بالْحَق مُصَدِقَ لما بين 
IKE‏ َلَورَنة وال ميل يِن قَبَلْ هدّى لاس وَأنرل ألفُرَقانَ إن الین قروا بات 
آله لم عدا ديد وا عري ذو قار @ 4 (آل عمران: ۳- »)٤‏ می الله تعال 
"القرآن" هنا. "فرقانا" إما لأنه يفرق بين الحق والباطل» والفضيلة والرذيلة» والتوحيد 
والشرك. والكفر والإعان» والطاعة والمعصية» .وبين أهل الحنة وأهل النار؛ وإما لأن الله 
أنزله مفرقا على اعتبار حالة مرل عليه» وحالة لرل طمم؛ وقد قال الله تعالى إنه أنزل 
الفرقان على موسی أو على موسى وهارون: ‏ وذ ءَاتَيَنا مُوسى لكب وَالْفُرَقَان لَعلَكّمْ 
عدون ج 4 «البقرة :  »)٥۳‏ وَلَقَد الَا مُوسى وَهَرَونَ ألفرَقَانَ وَضِيَاءً وذكرا 
الق ج 4 (الأنبياء: »)٤۸‏ ويظهر أن "الفرقان" فى هاتین. الآیتين لیس اسما لكتاب» 
كما هو الحال بالنسبة للقرآن؛ وإنغا هو .عثابة الحكمة والقوة على التمييزء أو هو إشارة 
على المعجزة الى أعطاها الله لموسى وهارون» ليفرقا بها بين الح والباطل» وبين سجر 


TY 


السحرة وعمل الله تعالى» وبين دعوى الخلق ووعد الخالق؛ وهكذا يكون لفظ "الفرقان" 
ا ا لأن التمييز» وتنصيب الأدلة والأعلام على الحق من أهم الخصائص الى 
تفرد بما القرآن. من هذا يتبين ضعف رأى الكاتب ف التعلق بالآيات القرآنية. فلقد کان 
القرآن معروفا للمسلمين والكفار» وما كان محمد ## ليسكت هذا الوقت الطويل» منذ 
بداية دعوته حي فيل غزوة وف ی کن ره الكلمات» والآيات» والسورء فلا 
ا E‏ کما يزعم ویلش؛ E‏ أن نتصور أن المسلمين كانوا 
يجهلون أن الله تعالى أنرل على محمد كتاباء فيه الهدى والنور» والفرقان سمه "القرآن". 
يزعم ويلش مرة أحرى "أن الدليل يؤكد أن محمداأ كان قد فكر فى جمع القرآن؛ 
إلا أن مسئولياته الضخمة كرحل دولة وقائد أمة كانت تتقدم وتتطور بسرعة هائلةء 
جعلته برحل عن الدنيا دون أن يحقق الغرض ويكمل جع القرآن". ويضيف المستشرق 
نفسه قائلاً "يبدو انه من الصحيح أن محمدأ كان قد ساهم ى جع القرآن» ووجه إل 
ا الأحادیث» ال تخبرنا أنه کان بُنلی القرآن على کناب 
الوحى» ويعلمهم کیف برتبون آیات الوحی وسوره. وأنه رای عحمدظ) کان أُحیانا 
يضع آية حديدة فى سياق سورة ت قديىة". 
ويذكر المستشرق أن البى هم يقم بنفسه» فى الأغلب الأعم» بالكتابة الفعلية 
للقرآن وبالتحقيق العلمى له» بخاصة ف للمدينة المنورة» حيث كان قد اتخذ کا 
للوحي ليقوموا عنه يذه المهام الشاقة؛ ولكنه ليس من الممتنع ف نظر المستشرق أن 
محمد كان يكتب الوحى بنفسه ف بعض الأحيان» ويّصر الكاتب على أن محمدا کان 
قادرا على القراءة والكتابت و SEE OS‏ 
والإثبات» فمحمد هة م يكتب القرآن بنفسه» وهو ف الوقت نفسه قد كتب بعض 
القرآن؛ إن المستشرق يتخير من العبارات والأساليب» الى جحعل القارئ الغربى يندع إلى 
الشك لأول وهلة ف القرآن» ونبخاصة هؤلاء الذين ليست همم معرفة تامة بهذا الكتاب؛ 
فتصویر محمد ظ على أنه رحل دولة» مشغول بشتوما» مَعْنى بأمورها؛ وأنه م يتمكن 
ق ا E‏ ا و 
تحقيق النص القرآن بأكملها إلى كناب الوحي» كل هذا كلام يقطر افتراء وتشكيكاً ف 


4Y ¬ See Islamic Encyclopedia p. 404, d Bell and Montogomry Watt Introduction pp. 141 (1)‏ 1 
؛ انظر: البخحارى. فضائل القرآن. الباب الثان. حديث رقم ۲» أبو داود "الصلاة" ج۳ ص۲» .٥۹‏ 
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القرآن. وبفس الرؤية المضطربةء ينظر ويلش إلى قوله تعالى: وال لين فرق إن ًَ1 إا 
إفك آفترنة وا عليه قوم تاور فد جايو لما وَرُورًا ي 4 (الفرقان: ٤)؛‏ إن 
آلکاتب ينی هنا على رائ اضرب 0 غه اعمادا ارما ون اا اهل 
العلم من المسلمين؛ ويهمل الدليل الإمى الدامغ» ول د ا نة عل د 
القرآن» وكأن الخصوم هم الطرف الأصدق ف القضية» وهذا تحيز بلا شك ومصادمة 
لأصول البحث العلمى. 

نقول لو أن محمدا ## كان قد كتب بعض آيات القرآن الكرم بيده الشريفة 
لتسابق الصحابة إلى حفظها بعينهاء وتوارٹوهاء ولبقيت مع ما بقى من آثاره کف ولكنّ 
شيا من ذلك تله کاب الس ودع الراجب غلبا أن ننبه إلى عدم دقة 
الكاتب ف استعمأل كلمة »)£551۲1١N6(‏ ومعناها التحقيق بالنسبة للقرآن» وال توحی 
ا کا اک م الاھ ا يقومون بتنقيح النص» والتصرف فيه کما هو الحال 
بالنسبة لكتب اليهود والنصارى؛ وفاش 4 م ا بالنسبة للقرآن. لقد کان کاب 
الوحى يكتبون ما يسمعون من رسول الله مباشرة؛ ثم يطلب منهم الرسول» أن يقرعوا 
عليه ما كتبوا» ليستوثق من ضبطهم» ويتأكد من سلامة كتابة النص القرآنن المكتوب من 
التحريف؛ هذا بالإضافة إلى أن القرآن کان ف الور م لكان والضغار 
والرحال والنساء من المسلمين» كما أشرنا إليه من قبل. 

إن E‏ هنا بعقيدته وخيرته النقدية الاب المقدس متجاهلاً للأسف 
الفروق الحوهرية بين الكتابين؛ فالقرآن» بعكس كتب اليهود والنصاری» قد حفظت آياته 
لأول وهلةء وقد ثبت بالدليل القطعى بالنقل المتواتر أن الحم الغفيرَ من المسلمين كانوا 
يحفظونه کله أو معظمه» فى حياة ل وبعد ماته. ولقد انت نتشرت الكتاتيب» وانتشر 
الحفظون فى كل مكان داحل الحزيرة العربية وحارجحها؛ وقد کان القرآن مبثوثا فى أيدى 
الناس دون تمييزء یحفظوته کما جاء به جبریل عن الل وکا له اد ع 
جحبسريل اليا بغير احتلاف اللهم إلا فيما أَمته مجات القوم فى طريقة الأداء ما 
تخصصت فى عرضه کتب القراءات. هذا بخلاف التوراة وكتب الأنبياء والأناحيل ال 


(0 انظر عمد أبو ليلة و وكتاب تحت الطبع» وابن النلم كتاب 
الفهرست لبنان دار المعرفة ص٣٥‏ . 
۲٤‏ 


فف أعيانماء وثبت بالأدلة اليقينية وضعية الموحود منهاء إلا ما حفظ .الله تعالى فيها من 
كلامه القدم ليكون دليلا على إفية الأصل» وححة للمسلمين على تمريف هذا الأصل. 

ولقد أصبح من المْسَلّم به لدى النقاد الغربيين امحدّثين أن التوراة الحالية مثلا ليست 
هى الي نزلت على موسى اجا وأنه اكان مم يكتبها ألبتّة؛ اما إنغا كتبت بأيد ختلفة» 
وف عصور مختلفة» وجحهات حتلفة؛ 2 النصوص الحالية هذه الكتب؛ ا 
حال الأناحيل فى وضعها الحالى بأفضل من حال التوراة وسائر كتب اليهود. ولذلك 
كانت عملية كتابة الأناجيل وغيرها تحتاج إلى تنقيح وترقيع» وتعديل وتدقيق» ورا 
ومعارضة» وحذف وإضافة بحسب أحوال المخطوطات المختلفة الو ا 
والتر مات الكثيرة E‏ هذا مع ضرورة الأحذ ف 
الاعتبار أنه لا يوحد إنحيل واحد ف لغته الأصلية؛ والاحتلافات التر هر ية ین الأناحيل 
تؤ كد عدم سلامة الأصل الذى أحذت عنه. ناهيك بأن هذه ا م يحفظها أهلها ف 
ور کا ی اوو کاب ری او ی و او 
ا ا ا 
الدنيا مع تكفل الله بحفظه. 

يزعم الكاتب بإصرار أن القرآن نفسه هو الذى يشهد بأن "القرآن" قد تعرض 
للتغيير معتمداً فى ذلك على قوله تعالى: ‏ ما نسَح من اة أو يها تأت رمَا أو مها“ 
ألم تَعَلَم أن آله على كل سىء قدي (البقرة: وقوله: ۾ ودا بَدلّتاآ ءايه مارت 
تاو واللهُ غلم ما يرل الوا إنما آ أت مفر لاکره ل يعَلَمُونَ و 4 (النحل: ۰۱٠)؛‏ 
آية E‏ 


ل ويور 


ومآ اسلا من فيلك ین سلو ولا تی 3 إا که َم ای آَلسَيْطّن ف اَمو فسخ اله ما 
بلقن الشطل تر رڪم آله ءايه وله عَلِيدُ حكيد ري 4 (الحج: ۲)؛ یدعی الکاتب 
أن هذه الآيات توحي بأما ضعت للرد على اتمام القرآن بالتغيير والتبديل» وأن القرآن 
يقدم ثلاثة. تفسيرات هذه المسألة» يعن التحريف من وحهة نظره» وقيل إن هذه 
التفسيرات: 

أولاً: أن مدا تى رامن القر ان ق بخ الكجيان: 

ثانياً: أن الشيطان قد وضع أو أقحم شيا ف نايا الوحى أثناء قراءة حمد. 


\Ye 


فاا أن اله فد اتدل آيات باخر ئ حم متها أو متها أو تي الرنمرل إباها 


وق التعليق على .هذه e‏ نعرف أن المفسرين قد فسروا 


كلمة "نى" فى الآية .عى "قرا" 0 "ميته" عع "قراءته"» واستشهد على ذلك 
بشعر جاهلی ذکر فيه هذا - إلفاء الشيطان E‏ ا 
ایی 0 ب 


وهذا تفسير بعيد» وهو تأويل ولیس بتفسير؛ كما لاحظ آبن حریز الطبزی: إذ 
الأصح أن تأحذ "تئ" و"أمنيته" .معناهاً الظاهر ولا نلجاً إلى المعى الد ومع ا 
حدیث ال ا اک والتمتى: السؤال و والتمي أن 
تشتهي ل ر ا ی و ی و ی ی 
قدرله وأحيبت ا کو ل ایا ا E Te‏ 
قدر لك ما يسرك» و"للن ومني" الموت لأنه قر علينا.* وإذن فتفسير كلمة ! ا ف 
الآية السابقة عع تشهى حصول الشيء ورغب فيه أقرب لغوياً وأنسب ديتاً من تفسيرها 
معن "قرا" ال هى من امعان المتأحرة ليتمئ» وعلى هذا انحو ينبغى تفسير قوله 
ا E OE‏ ْب إل مان 4 أي إلا کذبا وتظاهراء أو العرب 
تقول "نت إنغا تمتن هذا القول" أي تختلقه؛ نعم قال ابو إسحاق إن معێ "إلا ان 

يعن إلا قراءة. وهو على هذا التفسير ي ا الكذب» لأن قراعتقم لكتبهم غير 
مصحوبة بالعمل»› يكذبون هذا على أنفسهم وعلى الناس. 


اا کس 


وبعد هذا التوضيح نقول إن معن قوله تعالى: "إلا إا ت آل ا 


f >4 
1 


مي "أن أي ني كان بلا شك يتمئ هداية قومه» ويحرص على ذلك جهده» ون القرآن 
آياتة توضج ذلك؛ على. سبيل الخال کک ۾ قلا َذهَټ سك عل 
خسرت € (فاطر: (A:‏ وقوله تعالٰ : : و وَل َعَلَكَ َع دَفَسَكَ على ءَاقرِهِم إن ل ْوأ هدا 


ألْحَدِيثٍ اسا وي 4 (الكهف: )٠‏ ولأن التمي هو حديث النفس فإن الشيطان رعا 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج۲» ص ٥٥۱-٥٥۰‏ 
(۲) لسان العرب ج٣۱‏ ص۲۹۲ ۲۹٤‏ ` 


1۲7 


وحد إلى النفس البشرية طريقا فدلف إليها يوسوس جواحس اليأس والإحباط 
لصرف الرسل عن هداية البشرء فيأتى العون من الله تعالى لأنبيائه فينسخ أي يزيل 
هذه الهواحس الي ألقاها الشيطان فى طريق تمنيهم» ويحكم الله آیاته .معن قوانینه 
وسننه ال لا تتخلف ف نصرة أهل الحق ودحر أهل الباطل» فينشط الأنبياءء وتزداد 
عزائمهم قوة» وحطاهم مضاء على صراط الحق» يؤيد هذا قوله تعالى: « حى إا 
مَس الرْسل ووأ اَم قڏ ڪُذبُوا E E‏ رَد اسا عن 
ا اتر ف و 0 و اداه در ا ع ر 
قد استيأسوا من قومهم أن ينصروه» وأن المرسل إليهم قد ظنوا. أن الرسل قد كذبوا؛ 
فالظن لأتباع الرسل لا للرسلل أنفسهم؛ ومن هذا أيضا قوله تعالى: « وروأ حى يَقَولَ 
الرس سول لرن ٤َامنُوا‏ معَمہ می صر آنل ل ِن د صر لَه قريب 9 4 (البقرة: .)۲١ ٤‏ 
E N ys‏ 
e‏ می لی اَلسَیْطَسٰ ف اَم فیس آل ما یلق أَلمَيْطْن ر َم آل 
اني "وال علي حك ج 4 (الحح: )٥١‏ وهو أن معن الآية على توجيه الفسرين أن 
إلقاء الشيطان فى القراءة أثناء قراءة البى # غير حاص محمد # بل عام وشامل لحميع 
الرسل والأنبياء بص الآية» على أن المفسرين أو المؤرخين م يقدم لنا ولو مثلا واحدا 
على إلقاء الشيطان ف أمنيات الأنبياء والرسل السابقين» بل كادوا أن يخصوا محمدا کي ذا 
وحده من دون الأنبياء والرسل» وهذا التخصيص لا مبرر له ولا سند؛ أما إذا فسرنا "تمي" 
عع رغب وأراد فلن يكون ثمة جال هذا الإشكالء لأن جيع الأنبياء والرسل تمنوا المداية 
لأقوامهم» وقد اعترض الشيطان امنيا > ولکن الله تعالى أ زال ذلك بشرح الصدر» وتقوية 
العزم؛ وعلى هذا التوحيه يكون معن قوله تعالى: ليَجْعَلّ ما قى أَلشَيْطّنْ وت فته ليرت في 
ويم رض وَألقَاسَِة وم ) (الحج: .)٥۳١‏ أما ما يلقيه الشيطان من وساوس ومثبطات 


فتنة؛ و "الفتنة" الشيء المغري بفعل الشر› أو هو السبب إليه» والفتنة الحرب» وبينهم فتنة أي 
حرب؛ وهم يتفاتنون أي يتحاربون؛ والفان هو الشيطان» وجمعه سّان» شياطين .^ 


.1 ١ ٤ص الرعخشري. أساس البلاغة‎ )١( 
¥ 


وما ينبغى. ملاحظته أيضاً أنه لا يوجد تحديد لنوع ما ألقاه الشيطان فى أمنيات الرسل ف 
الآية؛ إذ م ينص على أنه كلام محدد» أو أنه جرد وساوس» على أن وساوس الشيطان إذا ممكنت 
من قلوب الأنبياءء وصاقبت (حاورت) الوحي فى صدورهم أضعف ذلك الثقة فيهم؛ أما إذا 
كانت إلقاءات الشيطان محرد وساوس عارضة تلمع ثم تنطفئ e‏ فإن ذلك جائز 
الأنبياء؛ وهو من عوارض البشرية الملازمة هم. ٠‏ 

وعلى هذا لا نرى أن الآية رقم )٥٤(‏ من سورة الحج هما تعلق من حيث آلغ 
بالآيات )٠۳١ -٠۲(‏ من السورة نفسها؛ وإذن فإن قوله تعالى: ‏ وَلِيَلَمَ ازير أونوأ لماه 


ص ¢ 


خی ِن ريك فيُوَمُِو بو فخت له لوبهُم ون آله لهاد لذن ءامنوأ إلى صرطر مسقي 
ر 4 (الحج: )٠٤‏ الكلام فى هذه الآية مستأنف ولا تعلق له بالآيتين السابقتين الي لا ذكر 
فيهما للقرآن. وقد قلنا فيما سبق إن معن ظط رڪم أله ايو 4 أي بيناته» وسننه ف 
نصرة الحق وأهله» وهزيمة الباطلء وأشياعه. 
أضف إلى .ذلك أن الآيات من أول سورة الحج إلى الآية رقم )٥۳(‏ من السورة نفسها لا 

تحتوي على أية إشارة عن القرآن الکرم» وان الآیات من رقم (۳۹) إلى -)٥۳(‏ وهى أقرب 
إلى موضوع الآيتين الخاصتين بالإلقاء -٠۲(‏ ۳ه) - كلها تتحدث عن صراع اة م 
أقوامهب رخن اسار لین اة ا غل ا ان یاه وهذا يعزز وجهة نظرنا 
فى تفسير معن إلقاء الشيطان فى أمنيات أنبياء الرحمن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويُلحق 
به أن سورة النجم الى زعم أن الرسول ‰ كان يقرؤها وأن الشيطان ألقى ف قراءته مكية؛ 
وأن سورة الحج الي وردت فيها الآية السابقة» وال فسرت على أا خاصة بفقرات 
الغرانيق مدنية؛ وليس من المعقول أن الله تعالى يترك عباده فى وهم الغرانيق دون أن 
يصحح موققهم أو يزيل اللبس الاعتقادى عنهم. 

) ولفظ "آية" ف آية سورة البقرة فسر على أنه آية من القرآن» على أن القرآن ۾ 
ا لنا حجم الآيات أو الأجزاء ال بدلت بغيرها ف القرآن الكرے”. 
هله رة جافة الفيدان هن الدعارى:خدداها وضور اها من ان الکاب بے 


تصرف يسر للغاية؛ والآن نناقشه فى منهجه ونتائجه فيما يختص هذه الآيات: 


. ٤٠ ٤ص دائرة العارف الإسلامية‎ )١( 


أولاً: دعواه بأن البى ## كان قد شرع ف كتابة القرآن» لكن مشاغل الدولة 
کانت قد حالت بینه وبين تحقیق 8 الغرض بصورة كاملةء وأنه إغا ترك المهمة برمتها 
کات الوحى؛ كلام سقيم وغير مستقيم فالبى # كان يحفظ القرآن الذى ينزل 
علیه» یصلی به ويحکم به» ویرتله» ویعلمه» ویدارسه» ویسمعه من غیره» ولم یشغله شىء 
أله عتة لا الدولة ولا غيرهاة بل إن القرآن كان هو دسترر الدرلة وغانون حا كمها 
ورعاياها. وكيف ينشغل البى # عن القرآن» وبالقرآن عقدت نبوته» وتمت عصمته 
وجرت معجزته» وتأسست دولته» واشتهرت أخلاقه» وطارت دعوته ف الخافقین» ودان 
الأبيض والأسود برسالته. 

کان القرآن محفوظًا فی حیاته 4# فی صدور الناس» ومکتوبًا على ما تسی هم من 
مواد» کالصحف والحجريد والظرر (الحجارة الصغيرة المدورة» جمع "ظرار")» وف اللحاف 
وعلى الخرف والحرير وقطع الأحم. 

قال الحاكم ف المستدرك: "حمع القرآن ثلاث مرات» مرة بحضرة البى ه'. 
وأورد ف ذلك ا اح رجه بسنده على شرط الشیخین عن زید بن ثابت قال: "کنا 
عند رسول الله ## نؤلف القرآن من الرقاع ... الحديث)'. 

وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد الحاسبى» فى كتاب "فهم السنن": 
"كتابة القرآن ليست محدثة فإنه % کان یأّمر بکتابته» ولکنه کان مفرقاً ف الرقاع 
والأكتاف والعسب» وإغا أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان» وكان ذلك 
عنزلة أوراق وحدت ف بيت رسول الله فيها القرآن منتشر» فجمعها جامي» 
وربطها بخيط حن لا يضيع منها شيء . 

وقال محمد بن إسحاق فى "الفهرست": "و كان القرآن کا بين يدی رسول 
لله 8 ف اللخاف والعسب وأكتاف الإيل”. روئ العياشى من كبار حدثى الإمامية 


ف تفسیره قال على کرم الله وحهه: "إن رسول الله # أوصان إذا واریته ف حفرته 


-۲۳٣ص والز رکشی. البرهان ف علوم القرآن ج۱‎ ۰٥٤ » ٥۳ص الإتقان ج١ ص۸٦٠ . ابن عطية الحرر الو جيز جا‎ )١( 
.٤١ وابن الندم . الفهرست ص‎ ٨۸ 
.٤١ص الفهرست‎ )۲( 
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أن لا احرج من بي حن أؤلف كتاب الله رأى أجمعه) فإنه فى جرائد النخل» وف 
أكتاف الإبل"'. 

وروى على بن إبراهيم القمى» من ثقات محدثى الإمامية» ف تفسيره» عن أب بكر 
الحضرمی» قن أن عبد اله حر بن اغد رض اله عن فال إن رسول الله : قال ی 
"1 علي إن القن خلف فرّاشی» ف الصْحف» والحريرء والقراطيس» فخذوه 
واجُمعوه» ولا تُضيْعُوهُ كمًا ضعت اليهودُ الوراة". وانطلق عل ڪهه» فجمعه ى ثوب 
أصفر» ثم حتم عليه". 

والروايات كثيرة ف أن وضع الآيات فى مواضعها ف ی القرآن کان بأمره چ وأا 
بتوقيفه هه وني هذه الروايات ما يدل على ان آیات القرآن کتبت بين يديه 
O‏ 

ومن هذا كله ينين أن القرآن باكمله قد كنب بأمر الى لف وضرتة وظل 
مكتوبا حي حاء أبو بكر فجمعه الجمع الأول من المواد المذكورة المتفرقة إلى الصحف؛ ثم 
جاء عثمان فجمعه الجحمع الثان ف المصحف الأم كما سنبينه. ولم يجمعه البى#ة فى كتاب 
له دفتان» لأن الوحى كان لا يزال ينزل عليه؛ بل إن ق جمع الصحابة للقرآن دليل على 
أنه كان مكتوباً على المواد ال ذكرناها سابقا؛ وإلا لا كان لجمعهم معي إذ أن كلمة 
مع ' فى حد ذاتما تعن تحميع الأشياء المتفرقة وحصرهاء ووضعها ف مكان واحد» أو 
نظمها ي سلك بعينه. وهذا ما تيده أحاديث جمع القرآن بصفة عامةء وتتواتر عليه الأدلة 
الكثيرة؛ وأوهما وأعلاها جميعا دلیل القرآن؛ فقد تضمن القرآن الوعد الإلهى بحفظ هذا 
ا ا لكر وَإِنا لد طون 4 (الحجر: ٩‏ ( ل ييه الَبَطِلُ مِنْ بن 

ا تنزیل من حکیم حبیلر 4.(فصلت: ٣‏ ظ إن عليتا مغر وقرءَاکه 4 
(القيامة: .)١١‏ 

اا ار ا سور ال « ما نسَح مِنَ ٤ة‏ أو ها أت عير مآ أو 
يلها (البقرة: ٠‏ ) على حدوث تغيیر ف القرآن» ضرب من التعميم والتعمية فى آنل 
واحد» فالآية ولا سند عملية النسخ إلى الله تعالل» لا إلى حمده#؛ وإذن فلا دحل له 44 


( الزنجان . تاریخ القرآن ص۱۹ والز ركشى اھان ا 
(۲) انظر : أبو عبد الله الز يجان . تاريخ القرآن . ص ص٥‏ - .٥۱‏ 
YT.‏ 


فى النسخ» أو الإنساءء كما ۾ یکن له دحل ف الوحی والتتزيل؛ وهذا واضح ف الآية» 
إذ المتحدث هو الله ويظاهر هذا 2 م E ENE‏ 


r CE BP E E E rE 7‏ 
ف الققرآن: ظ ودا على عليه ياتتا # 0 رر لا يرَجون لِقاءَتا ائت بقرءَانِ 
مار ما 
ا فل ما بکور ت ل أن بده من قا آي فى إن ابع إلا ما يوی إل إن 
مما 
ا ا فو ص او و 2 کو 

RS‏ ما لوتر لیم ولا اذرنگم به 

و يت فيڪُم عمُرا ن قبل اقلا تعَقلُور چ فَمَن أُظَلَمُ من آفتری على لله كَذبا 
£ کو رو 2وو د ر 


اکتا اند ل فلح اَلْمُجْرمُو @ 4 (یونس: .)۱١ :٠١‏ 

ف هذا الموضع ول ا أن يأتيهم بقرآن غير هذا القرآن 
الذى جاءهم به» أو ببدله» ويعدله» ليوافق هواه ويصادف رضاهم فى غير الحق» أمر 
الله تعالى نبيه ## أن يقول هم إنه ليس له أن يتدخحل» على أى نحو من الأنحاء» ف القرآن؛ 
بل إنه مُتبع لا یوحی ليه ومبلغ له. وقول الله تعالی على لسان رسوله :"ما يکو ل 
ُن أَبَدِلَهء ِن ټلقآي فی" ما يوی يان إمكان تبديل الفرآن إغا هو الله تعال؛ :وليس 
محمد ##؛ وف هذا تأكيد للمعن الذى قلناه» بعبارة أحرى أن النسخ ف القرآن لله تعالى» 
زف ف کن ارت غا ارت ن قل الک و عن کد ا غر 
وحل» والقرآن ذا ينفى التبديل عن القرآن: ‏ ولا مُبَدل كلمت آل وَلَقَذ جاك يِن بى 
آلْقَرْسلورى © 4 (الأنعام:٤٠)»‏ ثم إن النسخ لا يخرج عن أن يكون نسخا لمأمور به 
عأمور به آخر» فأبدل أحدهما مكان الآ وكلاهما كلام الله تبارك وتعالی وحکمه“. 

والجمهور على أن النسخ يكون فق الأحكام والأوامر» والنواهى» والأحبار الق 
تتضمن ذلك؛ والنسخ يجىء بالرحهة» والتدرج بالعباد ف التكاليف» ومراعاة أحواهم» فرعا 
أنزل الله حكما ماء يصلح للجماعة المخحاطبة به وقت التنزيل» تم يرفعه الله تعالى بعد 
ذلك لعدم الحاجة إليه؛ فالله تعالى مثلاً ُجرى اللبن ف ثدى الأ ليغذى وليدهاء فإذا كبر 
الولد» وصار مستغنيا عن لبن أمه» رفع الله هذا اللين وهكذا. ونقطة أخحرى مهمة ينبغى 
معرفتهاء وهى أن النسخ واقع ف الموحَى به» وليس ف الثبت ف أم الكتاب» والناسخ وهو 


)١(‏ انظر: امحاسبى .العقل وفهم القرآن. تحقیق حسین القوتلی بیروت . دار الکتدی ودار الفکر ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲م ص 
٥‏ ۰ ص .۲٤۲‏ 


E) 


اله تال قد راقن اروف والأجرال و اجات :بالبة لكف كما راغاها ف 
ETE‏ وقد د و 
وذلك من باب التحفيف على المسلمين. 

والناسخ والمنسوخ ف القرآن يعتبر من موضوعات القرآن ومن تعاليمه سبحانه 
وتعالى؛ والإبعان به واحب» كالإبعان بثبوت الأحكام القرآنية وثباتماء وبأن كل آية ف 
القرآن هی من کلام الله تعالى. 

إن ما يشتمل عليه القرآن من ناسخ ومنسوخ معروف لأهل العلم من المسلمين؛ 
وهو قليل فى كتاب الله. وقد ارتبط النسخ بوقت تنزل القرآن» أما بعد وفاته هل فغير 
حائز على الإطلاق”'» ومن تحققت معرفته بالنسخ عَلم أن غالب ما وقع ف القرآن من 
النسأء وأن من هذا النسخ ما يرحع لبيان الحكم E TE‏ 
حطاب واحد توسطه حطاب آخر غيره؛ أو هو خحصوص من عموم؛ أو حكم عام 
خاص؛ أو لمداحلة مع ف معئ. وينبغى أن تعلم أن أنواع الخطاب ف القرآن كثيرة 
ومتنوعة» ورا حلط بعض الناس فى فهم النسخ» ونوع الخطاب» مقدراً من الأول ما هو 
ا . 

ومن امفيسد أن نلفت النظر إلى ما ف قوله تعالى: $ ما ىس من ءابو أو يها تأت سنثر 
نآ أو نِه من سر ينبغى ملاحظته» وهو أن الله تعالى م يقل "ما نسخ من القرآن" لأن 
القرآن لا سخ ولا ینسخ حکمٌ ف آیة بحکم آخر ماء وکلا الحکّمّین یشملهما کلامه کاق. 
كما أشرنا إليه فيما سبق. والقرآن ناسخ ا ن ومُهُيمنْ عليهاء وهو حخاتمها 
ولا اتی بعده ناسخ له أبدًا. 

ا ابت بالقرآن؛ كما ق الآية:السابفة: و كما فق قولة تعال: وإذا : 
مّکان آية واللَهُ اُعلَمُ بما رّل) (النحل: .)٠١١‏ والعلم بالناسخ والمنسوخ واحبٌ على 
کل مفسر وعالم بکثاب اله متصدر للفتوی؛ ولا يجوز لأحد أن يفسر القرآن» أو أن يفي 
إلا بعد أن يلم بهذا العلم. وقد قال الإمام على كرم الله وجهه لأحد اقسا "'أتعرف 
الناسخ والمنسوخ" قال: "الله أعلم"“ قال: "هکت واَهْلّکت"”. 


دلا 


ا 


.٤٠١ /۲ انظر: البرهان‎ )١( 
.٤٤ ء٤۳‎ / ۲٠هسقن المصدر‎ )۲( 
.۲۹ البرهان ۲ / ۲۸ء‎ )۳( 


TY 


والكلام ق الناسخ والمنسوخ جد واسع ومتشعب؛ وقد صتّف فيه جاعة من أهل العلم 
عظيمة“. والنسخ بعلم الله تعالى الكلي E‏ ولا هو فيه دلیل على نقص علمه 
سبحانه وتعالى؛ والمعترضون على النسخ من أهل الأديان» كاليهود والنصارى» لا يكن أن 
يدللوا على استحالته عقليا بطريقة حاسمة. وأضف إلى ذلك أن كتبهم تحمل أدلة كثيرة على 
جحواز النسخ؛ وقد رد عليهم وناقشهم بعض أئمة المسلمين كابن حزم الأندلسي" 
والشهرستان"» وغيرهم؛ والقام لا يتسع للدحول فى عيط هذا الموضوع الواسع» وفيما سقناه 
كفاية. 

ودعوی شخت وحولدزیهر بأن القول بالنسخ إنما استحدثه المتأحرون من الفقهاء 
لإيجاد حلول لمشكلات ومعضلات فقهية» و ا وقد بنا أن رأى الجمهورء 
بل الإجماع» على حواز وقوع النسخ ف الأحكام. 


قصة الغرانزيق 
م : STO e TR‏ 
أشار الكاتب إلى قوله تعالى:ط وما اسلا مِن قَيَلِكَ من سول ولا بى إلا إذا تمي 


كدو 


لی اَلشیطی ف ُمییی فسخ آل ما یھی السَیْطی ر خم آل ایی وال عَلِيد حكي 
® لَيَجْمَلَ مَا يلق أَلسَيْطَسُ ذ فته للدت ف فلوس مر وَالقَاسة فونه ور أَلظَلِينَ 
لی شِقاق عير () وَلِيَعَلَمَ رر ونوا للم أنه الح يِن رَبك فووا پو فَنُخْبتَ ل 
فونه إن أله لهاد لين ءامو إل صرَطر مسقي م( 4 (الحج- .)٥ ٤ :٥۲‏ 

وأشار أيضا إلى حكاية الغرانيق (تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لنرتجى» 
رقال؛ إن هذه الآيات الحخاصة بالغرائيق تعتير موضع من الكَنّاب الغربيين» الذين 
رأوا فيها دلائل تاريخية تبعدها عن أن تكون وضعية أو ملفقة. ولكن ويلش على الرغم 
من هذا يعتبر القصة ملفقة» وهى فى نظره من احتراع المفسرين» الذين ولدوها لتأييد 
نظريتهم ف القول بالناسخ والمنسوخ. 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع » والفهرست ص٦ .٠‏ والإمام الغزالي. الستصفى من علم الأصول. ت: إبراهيم محمد رمضان 
بیروت دار الأرقم ج۱» ص۳۱۷ وما بعدها. 
(۲) انظر: كتابه الفصل ف الملل والنحل القاهرة» ط. صبيح الحزأين الأول والثاني» وكذلك رسالته ف "الرد على ابن 
النغريلة اليهودى" ط. القاهرة بتحقيق عباس إحسان. 
(۳) انظر: الشهرستان الملل والنحل مامش كتاب الفصل السابق» وانظر أيضًاء السیوطی» الإاتقان ج۱ ص۹٥‏ - ۷۷. 
ET‏ 


ويرى الكاتب أن الآيات )۲١ :-١(‏ من سورة النجم» وال قيل إن فقرة الغرانيق 
تخللتهاء والآيات الأخيرة من هذه السورةء لا تمثل وحدة واحدة كما تُصور القصة» ثم إن 
آية السجدة الي يقال إنه ج سجد عندهاء وسجد معه المسلمون والمش ركون» متباعدة 
فى الذكر؛ ولا تبعد أن تكون نزلت ف للمدينة وليس فى مكة. 

وف هذه القرينة نشير إلى الستشرق "كي" حيث يرفض حكاية الغرانيق لضعف 
اا ا ی ا ات اها ها ااه ن قل ولک فة ا 
ارقن جات تدك ها أورفه سرون ق سب رول آي قالرا إن الى و کان ن 


رمضان ف السنة الخامسة لنزول الوحى» لا رأى إعراض قومه عنه» وشق عليه ما رأى من 


ی اک به» تمن ف نفسه أن ياتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومه» وذلك 


لحرصه ب على إعانمم؛ فجلس ذات يوم ف ناد من أندية قريش» كثير أهله» وأحَّب يومئذ 
أن لا يأتيه من الله شىء ينفرهم منه» وتن ذلك فأنزل الله تعالى سورة النجم» حي بلغ 
قوله: $ أَقَرمَيَمٌ الكت وََلْعرّى ري وَمََوة ألَالَِةَ آلأخْرَى ر 4 ألقى الشيطان على لسانه 
"تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى"؛ فلما معت قريش ذلك فرحوا ومضى 
رسول الله # ف قراءته» فقراً السورة كلها. فسجد وسجد المسلمون لسجوده وسجد 
جميع من ف المسجد من المش ركين» فلم يبق ف المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد سوى 
الوليد بن المغيرة» وأبى أحيحة' سعيد. بن ٠‏ العاض؛ إذ أحذ كل منهما حفنة من التراب من 
البطحاء» ورفعاها إلى جبهتيهما» وسجدا عليهاء وذلك لاما كانا شيخين كبيرين فلم 
يستطيعا السجود. وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا من محمد چ وقالوا قد ذكر 
محمد آلمتنا بأحسن الذكر» فلما أمسى رسول الله 6 أتاه حبريل اة فقال له: "ماذا 
صنعت» تلوت على الناس ما ل آتك به عن الله وقلت ما لم أقل" فحزن رسول الله 8 
حرا شيد عاف من الله رقا عظيما» كن رل فول و وما ارسلتا سن قك ن 


2 


1 


جا ا و ا و 4 کو os‏ ر ب یو ر و" ‌ 5 
رَسُول ولا ِى إل إا َم لقي أَلشَيْطّن ف مييه فَيَسّح ل ما بلقی ليطن تُر خم 


آله ا E‏ ۲(. 


TE 


بعد أن ساق ابن .كثير هذه الرواية علق عليها بقوله: "هذه رواية عامة المفسرين 
الظاهريين» أما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة» واحتجوا على ذلك 
بالقر اك والس و اقول امام اقرا فقول اهو ولو ر وَل علا بَعْض لايل ج 
لأخَذَتًا ينه باليّيين (@ د م لَقَطَعَتا مته لرن ( فما نكم هَن أُحَدٍ عه حجزين @ 4 
(الحاقة: .)٤۷ :٤٤‏ وبقوله تعالى: E NEI SEC‏ 4 
(يونس: »)٠١‏ وقوله: ‏ وما ينطق عَنِ أَهَوَى ر 4 (النحم: ۳) » ومضمون هذه الآيات 
کلھهاء O O‏ ولو 
كان البى هة قد قرأ عقيب آية سورة النجم هذه الكلمات المفتراة "تلك الغرانيق" لكان 
قد ظهر کذب E ET‏ 

ا و کا ا و اا غا کی اا 
وتلقفها المستشرقون فيما بعد وكأما "الدنميت" الذى سيفجرون به القرآن؛ وللأسف جحد 
من المسلمين من جزم بصحتها غافلاً عكًا فيها من معارضة لقانون الوحي ولعصمة يع 
الأنبياء. 

ومن المهم أن نعرف أن حديث الغرانيق حديث منكر من جهة الرواية» ومن جهة 
الدراية؛ م يخرحه أحد من أصحاب الكتب الستة الصحيحة» ولا رواة ثقة بسند سليم 
متصل؛ بل رواه جماعة بأسانيد ضعيفة واهية مقطوعة أو موضوعة» لا أصل اء "وإغا 
أولع به وعثله المفسرون والمؤرحون المولعون بكل غريب التلقفون من الصحف كل 


(Dn o“ 


E EE 
وكان ينبغي أن يعرف هؤلاء المفسرون أن الاستدلال على امتناع تدحل الشيطان ف قراءة‎ 
البى# اول من عاولة تشبيت الرواية المحهافتةء والله تعالى يقول:ظ وما هو بول شيط‎ 
ويقول: وما تلت به أَلشيَطين ( وما بى هم وَمَا‎ )٠١ رجیم ې 4 (التكوير:‎ 


)١(‏ اتظر: الفخر الرازى. مفاتيح الغيب تفسير سورة النجم. وإسماعیل حقی. روح البيان. برروت دار إحياء الترات العرنى 
0 م ج ص۹٤‏ > وج۱۲ ص٥»‏ 0. 
(۱) انظر القاضي عياض . الشفا a‏ ص ۲۹۲-۲۸۹ . 


Yo 


نيمور (& 4 (الشعراء: »)۲١١-۲١ ١‏ ويقول: « هل ايلم عل من رل 
َلشْيَطین وچ رل عل کل اال أُثیم (&) 4 (الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲). 

إن القول بصحة حبر الغرانيق يناف حفظ الله تعالى للقرآن وللبى 5#: ظ إا ن 
رلا لكر وَإِنًا لَه حفِطونَ ر 4 (الحجر: »)٩‏ والعجحيب أن يقع هذا الإلقاء الشيطان فى 
E E E A E I EOE NA E GEE‏ 
السلام يدارسه القرآن. 

والأعجب من ذلك أن الله تعالى ينفى ف سورة النجحم الكذب والضلالة عن 
رسوله غي ويقسم على صدقه فيما بلغ عنه بالتحم إذا هوى» أى باحتلال النظام الكون 
الحكم كله؛ وأن القرآن وَخي أوحاه الله تعالى إليه. ثم يشير المستشرق بعد ذلك» وهذا 
مهم حداء إلى حادثة العراج وبالتضمين إلى حادثة الإسراء أيضا. 

إنه حسب رواية المفسرين» الي اعتمد عليها المستشرقون» فإن حكاية الغرانيق قد 
وقعت ف السنة الخامسة من البعثة النبوية» مع أن السورة تتحدث عن معجزة الإسراء 
والمعراج» الي وقعت قبل ذلك أي قبل المجرة بعام؛ وبالتالى يكون زعم المستشرق موير 
<نن وأمثاله الب على الروايات الضعيفة» بأن المهاحرين إلى الحبشة قد عادوا إلى 
E aE E EY EE TS ES‏ 
تاريخ وضع هذه الحكاية الملفقة متزامنا مع عودة المسلمين المهاجرين من الحبشةء لما صلح 
ك ان بق سا ف مدد ذاته لعودقم من الحبشة؛ وذلك لأن الروايات على احتلافها 
وهجتتهاء تقول بأن فترة المصالحة المزعومة كانت قصيرة» عاد بعدها الموقف على ما هو 
عليه بين البى غ والكفار؛ وما كان للأحبار فى مقدور هذا الزمان أن تصل بمذه السرعة 
من مكة إلى الحبشة؛ وما كان للمسلمين المهاحرين أن يعودوا قبل أن يتحققوا من صحتها 
وسلامتها قبل عودتمم؛ وكيف بالل يصدقون أن البي ## قد تصاح مع قريش على 
حساب الدين» الذى حرحوا بسببه عن الأوطان والأهل والديار» بعد أن 2 0 
فى سبيل الله تعالى! الحقيقة أنمم عادوا عندما “معوا بإسلام عمر بن الطاب وإعلانه 
بالتحدي لقريش واستمراره ف هذا التحدى. هذا هو الواقع وهذا هو الشيء المعقول 
والمقبول. ثم كيف يتم الرسول ## أن لا ينزل الله عليه شيا يفرق بينه وبين قومه 


AE 


الكافرين؛ بالله مي اجتمع بهم رسول که ومي هادمم» وهو الذى صك أسماعهم» 
وصدع فيهم بأمر الله تعال» وهو القائل لعمه أبى طالب ريا عم والله لو وضعوا الشمس 
فى يميني والقمر فى يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يُظهره الله أو أهلك 
دونه . 

"وقد ثبعت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته ه5 ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» 
إما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلمة غير الله تعالى وهو كفر» أو يسور 
O E ah A E SEE LS‏ 
من القرآن ما ليس منه حى ينبهه جبريل عليه السلام» وذلك متنع ف حقه ##؛ أو يقول 
النبسي #8 من قبل نفسه عمداً» وذلك كفر .. أو سهوا» وهو معصوم من هذا كله؛ 
واستعحالة حريان الكفر على قلب البى ج أو لفانة ا عداو ا .. أو أن يتشبه 
طا ار بكرن اقطان عليه سیل أو أن برل عل ال 
ا ع و سیر ما کے ع 

ناهيك ما فى الحكاية من تكلف ف المواقف واحتلاف العبارات وغرابة؛ فجميع 
المش ر كين يسجدون إلا انين منهماء يقبضان حفنة من تراب» ويسجدان عليها لضعفهماء 
مع أن السجدة جاءت ف آخر السورة وهم لا علْم هم بالسجود» وما کان هم ليقلدوا 
محمدا ل فیما لا یعلمون» ون یغیروا حطتھم هکذا سریعا جرد ماع بعض کلمات غير 
مفهومة تفصيلا؛ وهو أمر يثقل على النفوس» وبخاصة النفوس للموقرة بالحقد والغيظ؛ 
ومصادم كذلك لأحكام الطبائع والنفوس» وجخاصة العربية الحاهلية منها. 

أضف إلى ذلك أن الحديث حَدٌ سثلكل» وليس له ف الصحاح أصل ولا فرع» وم 
يروه ثقة بسند متصل؛ وإفا أولع به المفسرون والمؤرخحون المتيمون بكل غريب» الفتنون 
بكل سقيم وصحيح دون تييز كما أوضحناه. إن هذا الدين قد ابتلى بأهل الأهواء 
والملاحدة» والزنادقة الذين حاولوا أن يصلوا إلى تحريف القرآن وهيهات. ذكر القاضى 
عياض قول أب بكر البزار أن هذا الحديث ل يرو عن البى ك بإسناد متصل؛ وإنما عرف 


(۱) ابن هشام سيرة ج١‏ ص١٤‏ ۲. 
0( الشفا ج ص ٤-۲۹۲‏ ۲۹ 
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عن الكلى؛ والكلئ ممن لا تجوز الرواية عنهم. وقد أجمعت الأمة على عصمته 4# . 
“وسل محمد بن .إسبحاق عن هذه القصة فقال هى من وضع الزنادقة؛ وقد صنف 

فيها كتاباً. ٠وقال‏ الإعأم بو بكر أحمد بن الحسينالييهقى إن هذه القصة غير ثابتة من جحهة 
النقلء وطعّن ف روايتها. 

وللإمام الرازي نظرات متعمقة ومستوعبة لشعاب هذه المسألة ذكرها قي تفسيره 
مفاتيح الغيب" في سياق تفسيره لقوله تعالى: $ وَمَآ أُرَسَلْتَا ِن فيلك من رَسُولٍ وَل تى إا 
إا تمي أل الشيطن ن امن € الآیات (الحج: ٩.) ٤ :٥۲‏ 

وروى البخارى فى صحيحه أن البى هه قرا سورة النجم وسجد فيها المسلمون 
والمشركون والإنس واحجن» ولم يذكر فيها حكاية الغرانيق. ورُوى هذا الحديث من عدة 
طرق وليس فيه ذكر الغرانيق. 

وإن كنا نتردد فى قبول إمكان سجود المش ر كين مع رسول الق لأن الله تعالى 
يقول: $ نّا هم لا بُوْيتُونَ @ ودا فُرئ عَم لقان ل يَنَجدُونَ #4 @ 4 
(الانشقاق:٠۲- .)۲١‏ ويضيف القاضى عياض أن هذه القضة تسمل تظرا وعرفا؛ لأن 
الكلام لو صحت روايته لكان بعيد الالتنام متناقضاً يعتزج فيه المدح بالذم» ضعيف النظم» 
مخلخحل الت رکیب» ولا کان النى 5 ولا من بحضرته من المسلمين» وصناديد (شجعان) 
اشر كين من يخفى عليه ذلك؛ وهذا لا خفی على ادن متأمل» فکيف .من رجح جکمه 
راقسع اق باب الان ومعرفة فصيح الكلام غله!! 

ويضيسف القاضى عياض دليلاً عقلياً وتاريخياً على ضعف القصة ووضعها السقيم 
انه من عادة المنافقين ومعاندى المش ركين» وضعفة القلوب» والجهلة من المسلمين نفورهم 
اول وهلة» وتخليط العدو على البي هة لأقل حادثة» وتعييرهم للمسلمين والشماتة 
بهم» الفينة بعد الفينة؛ وارتد مَّن قي قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدن شبهة؛ ولم يك 
ن اعد ارتد بعد تحت تأثير هذه الحكاية الضعيفة؛ ولو صح وقوع هذه الحكاية لوجحدت 
)١(‏ انظر: القاضى عياض الشفا TT‏ الثعالى. تفسير العالى الموسوم 


بالجواهر ف تفسير القرآن. بيروت. مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. بدون تاریخ . ج۳ ص٤۸‏ › .۸٩‏ 
(۲) انظر الفخر الرازي. مفاتیح الغیب ج۷» ص۲۹۸ وما بعدها. دار الغد/ القاهرة ٩۹۹٠م‏ 


IA 


قريش ها على المسلمين الصولة (القهر)» ولأقامت جا اليهود عليهم الحجة» كما فعلوا 
ا ا و 

NA UNE SE ARN OEE 
فضلا على. نفوس الضعاف المتشككين من حادثة الإسراءء ومع ذلك فإنه لم يرد قف هذه‎ 
E AOA 

وقال ابن العریی ٠٤۳ -٤٩۸(‏ هى "إنه لو جاز للشيطان أن يتمثل لرسول 
ا ر ار ضر ا أا عل آم برلا عرفا مه باطلا من شى وات اله قد 
عصم نبيه من الكفر والشرك فكيف بجريه الشيطان على لسانه"". ونقول بالإضافة 
إلى هذا الكلام» كيف يجهل البى ## صوت حبريل» أو يشتبه عليه صوته بغيره» وجخاصة 
N E O la OE E E Û‏ ا 
وتکرارا: م كيف يتصور عاقل أن البى # يؤثر وصل قومه على وصل ربه. ومن 
ادير بالذكر أن نعرف أن النص الموضوع نفسه يحمل الدليل على بطلانه إذ أنه 
روى بعدة أشكال متلفة؛ وهى على النحو التالى: 

-١‏ "تلك الغرانيق العْلّى وإن شفاعتهن لترتجى". 

- "تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتها لثرتجی ویروی ترتضى.© 

۳- "الغرانيق العلى إن شفاعتهن ترتجى". 

-٤‏ "إن شفاعتهن ترنجى" (بدون لفظة الغرانيق). 

-٥‏ "إا هى الغرانيق العلى'. 

-٦‏ "وإنمن هن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن هى الى ترتجى". 


(۱) الشفا ج۲ ص٤‏ ۲۹۰-۲۹ 

(۲) أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي. أحكام القرآن. تحقيق محمد على البجاوى. بيروت. دار الععرفة» 
ودار الجیل ٤۰۷‏ ۱ه / ۱۹۸۷م ج۲ ص۱۲۹۹ وما بعدها. 

)( الشفا ج۲ ص ۲۸۸- ۲۹۸. 


۳4 


وهناك أشكال أحرى هذه الكلمات المزعومة تغن عنها هذه الستة؛ وهذا 
الاحتلاف ق رسم هذه العبارات المعدودة واحدودةء لأَكبَرٌ دليل على وضع هذه الحكاية. 

E BEET N EY 
اد اا رة و ا وجرا ق ف ال ول رة‎ 
أن العرب ست آهتها بهذا الاسم الغريب» كما لاحظ بق الشيخ محمد عبده؛ ولم يعرف‎ 
أن العرب سمت الملائكة بالغرانيق كما زعم ابن الكلى فق روايته الضعيفة المردودة» ولا‎ 
کن أن خاطب القرآن المرب كلح غريب عله زفاهة ماا صل باکر ااه‎ 
وهى قضية الوئنية. يتبين من كل هذا أن حكاية الغرانيق مدسوسة على التفسير وعلى‎ 
امحدثين» وهى من وضع زنديق مُدلس عدو للدين والأنبياء. يقول القاضى عياض: "ولا‎ 
ا م و ی ر ن م ت ع بض ول ا‎ 
ليلبس به على ضعفاء المسلمين"'؛ وللأسف فقد تلقفها بعض المفسرين وبعض الحدثين‎ 
وبعض من ينتسبون إلى العلم وجعل يتحايل على تأويلها وإباتما والتوفيق بينها وبين‎ 
الآيات» والأحاديث الواردة حول عصمة البي ## فأساء بذلك إلى الدين وفتح بابا‎ 
للملحدين أن يشككوا فى صحة القرآن وسلامة الإسلام. ومن هؤلاء ابن حجر العسقلان‎ 
حيث إنه قد دافع عنها وفند آراء القائلين ببطلاما وضعف آراءهم» وعضّد الروايات‎ 


الواردة ہا 


(١)الشفا‏ ج ص٣۲۹‏ . 
(۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ج۸» ص۳۹٤ ٤٤١ -٤٤٠٠‏ » دار المعرفة- بیروت ۰٦۹٠م.‏ 
2 


الاب الثالكث 
تاریخ القرآن بعد سنة ۳۲٦م‏ 


* 


دمھد ل 


الفصل الأول ... جمع القرآن 


الفصل الثانى ... القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 


الفصل الثالث ... كتابة "المصحف الإمام” واعتماد القراءات 


مر بنا أن القرآن كان محفوظاً فى الصدور والسطور ف حياة الى بي وكان 
البى يأمر بحفظه وتلاوته ويبشر بالأحر الجزيل عليه؛ وقد اتخذ هة كل الوسائل الممكنة 
لضبط القرآن وحفظه» فاتخذ عدا كبيرأ من كناب الوحي» وممى المسلمين عن أن 
يكتبوا شيئاً غير القرآن» حن لا يختاط القرآن بغيره أو يصيبه تحريف ماء على أى نحو 
من الأنحاء. والأدلة على كتابة القرآن» والعناية به» كثيرة ف القرآن» وف 2 ول 
الله ل وف شواهد تاريخ الدعوة. 

مهد المستشرق بكلمة قبل الدحول ف تفاصيل الموضوع فقال: "إن تاريخ جمع القرآن 
بعد وفاة محمد لا يزال غير واضح (طبعاً بالنسبة ‏ له). وإن إعداد النسخة الر“مية أو القانونية 
للقرآن» قد مر بثلاث مراحل عبر تطورها» يصعب وضع تاريخ محدد لكل مرحلة منها. وإن 
الاعتقاد السائد بين المسلمين» هو أن القرآن كان محفوظاًء بطريقة شفهية» ثم كتب أنناء حياة 
النى صلوات الله وسلامه عليه» أو بعد موته بقليل» عندما حُمع ورُلّب لأول مرة بواسطة 
الصحابة» ثم ظهرت النسخة الإمام أو المصحف الإمام فى عهد الخليفة عثمان بن عفان هه" 

يقول ويلش: "إن معظم المستشرقين يقبلون النقاط الأساسية لما يقوله المسلمون 
حول جمع القرآن؛ ولكن يوحد الآن مشكلات أخرى تعترض وجهة النظر الإسلامية» 
هذا بالإضاافة إلى الصعوبات المعتادة فى تقييم المصادر الإسلامية» وال نظمها علم 
مصطلح الحديث. ومن جانبنا فإننا نلاحظ أن مهمة إعادة كتابة تاريخ القرآن ليست 
سهلة؛ بل هى أكثر تعقيدا ف الحقيقة» وذلك لأن المصادر القديعة تحتوى على آلاف من 


الأشكال التصة الحلفة ‏ الي رلا رد ى أي طط عرف المستشر فون" . 


EY 


نم يقول: "إن اللسلمين التأحرين» باستفناء القليل منهم» قد أظهروا! اهتماما 
يسيرا مشكلة إعادة كتابة تاريخ المصحف". واعتبر الكاتب أن أهم المصادر الغربية ف 
دراسة هذا الموضوع هو كتاب نولدك (ئى0]2@ .)Geschichte des‏ وعخاصة 
الجرء الثان منه (۹1۹)» والذى حققه ونقحه إف. اسكواللى» والجزء الثالنث 
(۹۳۸)» والذى حققه ونقحa‏ ج. تَر (Die Geschichte des Jjy‏ 


“Korantexts) 


١(‏ انظر : دائرة المعارف ص٤ ٤٠‏ عمود ب. 
٤‏ 


الفصل الأول 

القرآن كتاب الله أنزله من عام الغيب إلى عالم القلب» قلب جبريل اكلوال 
فحفظه» ثم قلب رسول الله 5# فوعاه وتثبت به» ثم قلب المؤمنين بعد أن طهرها الرحمن 
بالإجان وهتاها تفا وال بات القلوت الراعية حفط اله ارك وتال القرن اة 
قي عهد البي ## فكان يكتب بأمره ## بأيدي الكتبة المؤمنين الذين اخحتارهم الله تعالى 
لكتابة وحيه على ما تسى من مواد آنذاك» وحَفظها لتكون ظهيرًا للقلوب والعقول ال 
کتب الله على صفحاقا آيات الذ كر الحكيم» فصارت العناية بالنص القرآن مضاعفة» فقد 
سد بذلك جيع المنافذ في وجوه امحرفين المنحرفين عن منهج الله تعالى» المعادين لكلامه 
ورسله من أن تصل إليه أيديهم» أو تناله ألستتهم بالتغيير أو التبديل أو بالإضافة والحذف» 
فالقران معصوم من ذلك إلى يوم القيامة. 

ومن إعجاز القرآن كذلك عصمته من التحريف» وغه بمذه الطرق المختلفة 
ار کک ن دی وانتشرت منه الآلاف بل الملايين من النسخ بين المسلمين قي 
مشارق الأرض ومغارهاء يقرا من الألواح ومن الأرواح في لغته الأصلية- اللغة العربية- 
هذا على الرغم من أنه انتشر في بلاد كثيرة لا تتكلم العربية» فقد تحولت هذه الملايين- 
الق تفوق الحصر - إلى اللغة العربية تتعلمها من أحل القرآن» وحبًا فيه؛ بل لقد حفظت 
القرآن فكان هو معينها على تعلمها؛ ولقد حافظ المسلمون على كتاب ريم حرصاً منهم 
أن يصيبهم ما أصاب الكتب الإلمية السابقة من تحريف أو تصحيف» واستوى قي الحفاظ 
على القرآن المسلم المعتاد والليفة الآمر الناهي والرحل والمرأةء بل والطفل الغرير. 

وسوف نتناول في هذا الفصل عملية جمع القرآن من المواد المفرقة حي صار كاب 
ین دفن مهتين ق ذلك مزاعم المستشرقين ودعاوى العلمانيين من حصوم القرآن 


to 


إن أشهر الروايات أو "الحكايات"» كما يسميها المستشرق ويلش» الي تتحدث 
عن مع القرآن فى كتاب ر مى» هى رواية البخارى الىق تقرر أن أول جمع للقرآن كان 
فى عهد الخليفة الأول ایی بکر الصاایق -٦۳۲(‏ << ا کے ا و ق 
وفاة البى كي وقبل أن نعرض وحهة نظر الكاتب ف هذه المسألة ونناقشه فيهاء من 
الضرورى أن نورد أهم الروايات الخاصة بطريقة جمع القرآن“. 

من هذه الروايات الواردة ف طريقة جمع القرآنء كما ف "كتاب المصاحف" لابن 
ایی داود» وغیره هى تلك ال رواها عبد الله قال حدثنا عمرو بن على بن بحر قال حدثنا 
ابو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا الزهرى قال أحبرنن عبيد بن السباق أن 
زيد بن ثابت حدثه» قال: أرْسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة) وكان عنده عمرء فقال: 
إن هذا أتان فقال إن القتل قد استحر بالقراء وإ أحشى' أن يستحر القتل بالقرّاء ى 
سائر المواطن» فيذهب القرآن» وقد رأيت أن تجمعوه» فقلت لعمرَ كيف تفعل شيعا م 
یفعله رسول الله ##؟ فقال عمرٌ هو والله حير؛ فلم يزل يراحعن ف ذلك حي شرح الله 
صدری للذى شرح الله له صدره» ورأيت فيه الذى رأی؛ فقال ابو بكر إنك شاب (أُو 
رحل) عاقل» وقد كنت كت الوحي لرسول الله ا لا همك فاکتبه. قال فواله لو 
کو که ن الا اة افر کل ا هت فا کت ن سوا 
یفعله رسول الله ##؟ قال أبو بكر وعمر هو والله حير؛ فلم يزل أبو بكر» وعمر 
يراحعانی فى ذلك حن شرح الله صدری للذى شرح له صدرهماء ورأيت فيه السذى 
رأيّا؛ فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب واللخاف وصدور الرحال» حى 
فقدت آية كنت امع رسول الله ڇ يقرها: ۾ لَقَذ جاء ڪُم رسو ل ين ا شيڪم ) 
(التوبة: ۲۸) فالتمسشّها فوجدها مع حزيمة بن ثابت فأبتها فى سورتها. (قال 
اح ار افا 


حدثنا أبو اليمان أحيرنا شعيب عن الزهري قال أحبرن بن السباق ثم أن زيد بن 


( البحاری - فضائل القرآن » باب ۳ » ابن حجر - فتح البارى ٩‏ / ۹ 
(۲) ص ٠‏ » ۷. وانظر أيضا السيوطى "الإتقان" ٠١١-١٠١/١‏ 
ET‏ 


ثابت الأنصاري طفه وكان ممن يكتب الوحي قال أرسل إِلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة 
وعنده عمر فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بالناس وإِي 
أحشى أن يستحر القتل بالقراء تي المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن تحمعوه وإِني 
لأرى أن تحمع القرآن قال أبو بكر قلت لعمر كيف أفعل شيعا يفعله رسول الله هی 
فقال عمر هو والله حير فلم يزل عمر يراحعي فيه. حي شرح الله لذلك صدري ورايت 
الذي رای عمر قال زید بن ثابت وعمر عنده جالس لا يتكلم فقال بو بكر إثك رجحل 
شاب عاقل ولا نتهمك كنت تكتب الوحي لرسول الله ب فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو 
كلفي نقل حبل من الحبال ما كان أثقل علي نما أمرن به من جع القرآن قلت كيف 
تفعلان شیا م يفعله رسول الله ## فقال أبو بكر هو والله حير فلم زل أراجعه حى 
شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من 
الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرحال حى وحدت من سورة التوبة آيتين مع خزعة 
الأنصاري لم أجحدهما مع أحد ا ی ا 
عَيز حَريص علَبَڪُم بالمُوییوت روربم و إن دلوا فمل حى آله لآ إل إا 
هو عليه نولت وهو رب الرس الطب وي » وكانت الصحف الني مع فيها 
القرآن ثم أي بكر حن توفاه الله ثم عمر حي توفاه الله نم حفصة بتت عمر. 

حدٹنا عبد الله قال حدثنا على بن حرب قال حدثنا جحعفر بن عون عن إبراهيم 
ابن إ“ماعيل ا بن ثابت قال دعا 
أبو بكر فقال إنك رحل شاب کنت تکتب الوحى بين يدى رسول الله 4 اجمع 
القرآن فاکتبه فوالله لو كلفون نقل الحبال كان أيسر على من الذى كلفئ فجعلت 
أتتبع القرآن من صدور الرحال ومن العسب ومن الرقاع ومن الأضلاع ففقدت آية 
كنت أسمعها من رسول الله ب لم أجدها عند أحد فوجدتما عند رجحل من الأنصار 


۱۲۹ -۱۲۸ التوبة:‎ )١( 


EY 


يا 


(الأحزاب: ۲۲) « هَن أَلَمُوْمِيينَ جال صَدَقوأ ما عدوا اله عليه قَمِنْهّم من فى به 
RR‏ وَمَا دلوأ ديلا © 4 فألحقتها فى سورقا من المصخف» فكانت 
الصحف عند أبى بكر حي مات» ثم عند عمر حى مات ثم عند حفصة. 

حدثتا عبد الله قال جددا محمد بن بى قال حدثنا عشمان بن عمر قال حدثنا 
يونس عن الزهرى قال أخبرن ابن السباق عن زيد بن J‏ وحدثنا يعقوب بن 
إبراهیم قال حدثنا ابی عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت حدثه 
[وهذا حديث عثمان] قال أرسل إلى بو بکر مقتل أهل اليمامة فأتیته وعنده عمر فل 
فال ا كر انع انان فال او ار فة اسر ال الا من و ا اران واا 
اأحشى أن يستحر القتل بالقراء ف المواطن فيذهب كثير من القرآن لا يوعی آي 
يحفظ)» وإن أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر: كيف أفعل شيا ۾ يفعله رسول 
الله##؟ فقال: هو والله حير؛ فلم يزل يراحعئ فى ذلك حي شرح الله لذلك صدرى» 
وریت فيه الذی رأی عم قال زید وعمر حالس عنده لا يتكلم فقال عمر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك وكنت تكتب الوحي لرسول الله 4#؟ فتتبع هذا القرآن فاجمعه. 
فواله لو کلفون نقل جبل من ابال ما کان باثقل على ما کان أمرون به من جمع 
القرآن قلت وکیف تفعلون شيا لم يفعله رسول الله ##؟ ولم يزل ابو بكر يراحعن 
حی شرح الله صدری بالذی شرح له صدر أب بكر وعمر فجمعت القرآن» أجمعه من 
الأكتاف والأقتاب والعسب وصدور الزحال حي وجدت آخر سورة التوبة مع خزيمة 
بن ثابت الأنصارى لا (م) أجدها مع أحد غيره ولق اڪ ر سول ين نفڪ 
عزيز عليه مَا عير حرِيص ا بالْمُوْبِي ت روق رحد @ قان ولوا قل حسبى آله 
ل إل إل هو E‏ وَهوّ رب أَلْعَرّشٍ ألَعَظيم ( 4» قال يعقوب فى حديثه 
E N E‏ 


ال 0 ا ا 
حدثنا أبو حعفر عن الربيع عن أب العالية امم جمعوا القرآن ف مصحف ف حلافة أى 
بکر فکان رجال یکتبون وعلی علیهم ابی بن کعب فلما انتهوا إلى هذه الآية من 
مور را و واا ارت وا ر بزل عض هَل رڪم شن أَحَد تم 
تضرفو صرف آل فلوم باجم قَوْمٌ ؟ يفَقَهُونَ وچ 4“ فظنوا أن هذا آخر ما أُنزل من 
القرآن فقال اب: إن رسول الله 4 قد آقران بعدهن آيتين: لقڌ جاءَڪُم رَسُول من 
ا شيڪم عَريڙ عله ما عير حري ص عَليَڪُم بالمُوييي روف رجيم وچ قن ولوا قَقُلَ 
یی آنل لآ إل إلا هو عليه ولت وهو رت العش امير وج » قال فهذا آحر ما 
أنزل من القرآن» فختم الأمر عا فتح به» لقول الله جل ثناؤه: ‏ وما أَرَسَلتَا ين َلك ِن 
رَسُولٍ إل وی ليه اء ل له َه أا فَاَعَبْدُونِ ر 4 رالأنبياء: )٠١‏ 

حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرن مالك 
عن ابن شهاب عن سام وخارحة أن أبا بكر الصديق كان جمع القرآن ف قراطيس 
وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر فى ذلك فأب حي استعان عليه بعْمَر ففعل و كانت 
تلك الكتب عند أب بكر حى توف ثم عند عمر حن توف ثم كانت عند حفصة زوج 
البى # فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفعها إليه حي عاهدها ليردتّها إليها فبعثت جا 
إليه فنسخها عثمان نفل هذه المصاحف تم ردها إليها فلم تزل عندها » حي أرسل مروان 
فأحذها فحرقها)؛ وذلك لأن المصاحف كانت قد نسخت وانتشرت. 

يعلق ويلش على هذه الروايات بقوله :إن المسلمين قبلوا هذه الروايات على أا 


٠١۲۷ التوبة:‎ )١( 
الحافظ أب بكر عبد الله بن أب داود سليمان بن الأشعث السجحستان (ت: ١٠۳ه كتاب المصاحف تحقيق‎ )۲( 
والزركشى. البرهان ف علوم‎ ٠4 - ٠١ المطبعة الرحمانية ص‎ م۱۹۳١‎ ٠ ه٠ الدکتور آرثر حفرى ط اول‎ 
القرآن ج۱ /ص۲۳۲.‎ 

۹ 


حيث توحد روايات أحرى فل كتب الأحاديث المعتمدة تناقض موضوع هذا الحديث 
وهكذ! فإن ويلش يرفض هذه الروايات ويعتيرها وضعية الأسباب قد تَوهّمها كما 

يعرّل الكاتب كثيراً على الاحتلاف بين الروايات ف حديث ."جع القرآن" 
ودون بذل أي حاولة أو جهد للحمع بينهماء أو حي قراءتما قراءة نقدية فى ظل واقع 
القرآن وحياة البى ج وحرص الصحابة الشديد على خف کات الله تعال؛ أضف 
إلى ذلك أن الاحتلاف بین هذه الروایات احتلاف ظاهری أو شكلى يكن إزالته» على 
aE BO E e‏ 
ا لاملاب ببأل عن آية من کتاب الله فقيل كانت مع فلان» قتل يوم اليمامةء فقال: إب 
لله» وأمر بجمع القرآن؛ فكان أول من جعه. قال السيوطى إسناده منقطع؛ والمراد 


0) 


Çi 
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بقوله: ول من جعه» أى أشاز بجمعه 

ومعن منقطع الإسناد أ اف وف لا ا فیا , وس 
يطعن ذلك أو غيره .ف شدة اهتمام المسلمين بجحمع القرآن» او ف أب ابا بكر رضى الله 
عنه کان اول من جمعه فى صحف. وكون عمر يسال عن آيةء معناه أنه کان پعرفهاء 
وإلا كيف يسأل عنها بالتحديد» ويجاب عليها بالتحديد كذلك؛ هذا ما يجب 
ملاحظته. ویمکن أن يقال أيضاً إن سوال عمر جاء أثناء جمع زيد للقرآن؛ حيث كان 
هو أحد الثلاثة الموكلين بالمهمة موضع البحث» وإن سؤال عمر عن الأية كان من 
حيث كوفا مكتوبة بحضرة البى # لا غير» وهذا تفسره الرواية الي أحرجها ابن أب 
داود من طریق یی بن عبد الر من بن حاطب. قال: قدم عمر» فقال: ک0 
ر ا ا و ری ات و کا کی ا و 
والألواح» والعسب» وكان لا يقبل من أحد شیا حي e‏ له شاهدان". 


() السیوطی . الإتقان .۱۷١ ۱٦1/۱‏ 
(۲) السيوطنی تدرب الراوى تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة - جا ص٤۱۹‏ . 
(۴) السيوطى - الإتقان ٠١۷ - ۱٦١/١‏ 


o. 


وهذا يدل على حيطة عمربن الخطاب وزيد بن ثابت الشديدتين بالقرآن حيث 
a E AEE EEA E E O E E‏ 
رسول الله ولا ينبغى أن ننسى أن زيدًا كان يحفظ القرآن كله؛ ومذا السبب تم 
احتیاره للقيام بجمع القرآن. 

قال السخاوى فى جال القراء فى طبيعة هذا الإشهاد: "يشهدان أن ذلك 
المكتوب كب بين يدى رسول الله ل أو أنه من الوجوه الى نزل مما القرآن". 

وقال أو شامة (ت: :)1٩۹٩‏ "إن غرضهم أن لا يکتبوا إلا من عين ما کتب بين 
يدي البى ## لا من جحرد الحفظ ". قال: "ولذلك قال زيد فى آحر سورة التوبةء لم أحدها مع 
غیره» .يعن أنه م يجدها مكتوبة مع غیره» لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة". 
وإلاً لاستطاع زيد هه وحده أن ليه كله من حفظه؛ ومع هذا الكلام أن الشهادة كانت 
َكَل لإبات أن هذه الآية أو تلك كانت ما كتب فى حضرة النى #؛ وهذا يعن من حانب 
آحر أن الصحابة كانوا يُْجْمعون على أن القرآن قد كتب كله بين يديه وأمُم احتهدوا 
غاپة الاحتهاد فى ألا ينال القرآن تحريف؛ ويعتبر حديث جع أبى بكر للقرآن لأول مرة هو 
الأصل ف الاب» الذى ينبغى أن ترد إليه جميع الأقوال» وتصحح عليه كل الروايات. 

أجرج اتان اة ق الصاحف ‏ عن الت بن مسحت ال اول من جمع 
القرآن بو بکر» وکتبه زید» وکان الناس یأتون زید بن ثابت» فکان لا يكتب آية إلا 
بشباهډي عدل ... " الحديث. 

U YA OAS SO E AO aE IEE 
وأنه كان يستوثق بنفسه من سلامة نقل ا الوحي؛ وأن القرآن كان مكتوبا ف‎ 
الرقاع والأكتاف والعسب؛ وأن أبا بكر هو الذى أمر بنسخه من هذه المواد المتفرقة‎ 
إلى الصحف فصار جموعا.‎ 

وق موطأً ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله» عن عمر 
قال: جمع ابو یکر القرآن ن قراطیس وکا سال زید بن ثابت ف ذلك فا حن 
استعان بعمر ففعل. 
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وف مغازى موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: "لما أصيب المسلمون باليمامة 
فزع أبو بكر» وحاف أن يذهب من القرآن طائفة» فأقبل الناس عا كان معهم وعندهم 
حى جمع على عهد أب بكر ف الورق» فكان أبو بكر أول من جمع القرآن ق 
الصحف. ا 

ويقرر ابن حجر أن جمع أبى بكر للقرآن ميد بالأخبار الصحيحة المترادفة. 

I OE OE O NT 
جه‎ e من مع القرآن ف مصحف» هو سالم مولى أب حذيفةء أقسم ألا‎ 
NT ET منقطع أيضاء‎ O O CEA E 
اد امین امن ی بكر ورا كان نبال ر كلا حدم اراد آل کب عا‎ 
القرآن على سبيل المثال» فدخحل ف روع بعض الناس وهم ف طبيعة دوره"؛ فقالوا إنه‎ 
أول من حَّمع القرآن؛ ونقل ابن أبي أشتة هذا القول ذون تمحيص؛ ومن الحدير‎ 
بالإإشارة إليه أن ابن أبى أشتة نقل إلينا رواية أحرى أوثق من تلك الرواية الغريبة» وهى‎ 
ألصق بالحقيقة الثابتة حول جع القرآن. هذه الرواية الأحيرة نقلها ابن أبى أشتة عن فقيه‎ 
مصرء» الليث بن سعد تقول الرواية إن أول من جمع القرآن أبو بكر» وكتبه زيدء‎ 
وو‎ ٠ کان ای و داعال‎ 
أول من مع القرآن؛ ومعناها کارا ن غلا‎ E UE A GE EE 
کله جمع القرآن کله يعن آنه حفظه بأکمله.‎ 

وما نلفت النظر إليه أن ابن الندعم قد أورد فى "الفهرست" هذا العنوان: (المًاع 
للقرآن على عهد النى #)- ععن حفاظه» وعد ابن التدعم من هولاء الحفاظ علي بن أب 
طالب» وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد» وأبو الدرداى ومعاذ بن جحبل» 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) الإتقان ج ۱» ص۷-۱۹۹٦۱.‏ 


وقد یکون حَمّع علي للقرآن» عع کتابته ف صحف من حفظه» کأن یکون 
كتب نسخة بنفسه جاصة به؛ فقد أورد ابن الندم أيضًا عن على: "أنه رأى من الناس 
طيرة“ عند وفاة البى # فأقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءء حي يجمع القرآن» فجلس 
ف بيته ثلاثة أيام» حي همع القرآن؛ فهو أول. مصحف جع فيه القرآن من قلبه» وكان 
لصحف عند أهل جعفر؛ ورأيت أنا فى زماننا عن أبى يعلى حهزة الحسئ- رحه الله - 
E E EE E E‏ 
الزمان". 

إذا اعتمدنا هذه الرواية يكون الإمام علي إذن» هو أول من جمع القرآن» حع 
أنه كتبه لنفسه من حفظه» ويكون حَمْعه للقرآن فى صحف» هو أول جمع بالنسبة لعلى 
لا غير» وعلى أى حال» فإن هذا الخبر لا يعن إطلاقا أن القرآن م يجمع ف حياة البى 
##. فقد مر بنا أن البى صلى الله عليه وسلم أخحبر أن القرآن المكتوب على الرقاع» 
واللخحاف والعظام» كان ف الرداء فى الحجرة ال كان البى ج ينام فيها. 

ونقل ابن اندم أيضًا عن محمد بن إسحاق» أن محمد بن الحسين كان رجلا 
حَمّاعا للكتب؛ وقد وجد فى خزانته مصحقا بخط خالد بن أب المياج صاحب على 
رضي الله» ثم وصل هذا الملصحف إلى أبى عبد الله بن حان؛ وبقى هذا المصحف 
حفوظًا على الرغم من ضياع الكتب والوثائق المهمة والنادرة الق كانت فى 
حزانة محمد بن الحسين. 

وقد أشرنا من قبل إلى أن لفظة "القرآن" تستعمل فى معن "حفظ" وهى من 


قوله تعالی: إن عليتا عه انەر @ ادا أده فاد اهر القيامة:۷ ١۱۸-١‏ 
ور © فإذا قراته فاَتَِعَ قرَءَانَدء (@ 4( (. 


)١(‏ الطيرة والطيرورة أى الخفة والطيش قال الكميت: 

ولك راا خا وطرتك الصاب والحنظظ ل 
(ابن منظور - لسان العرب - بیروت - دار صادر - ۰ = 044۰ ج ض0۱ = ٩‏ . 
(۲) ابن النلسم - الفهرست . صا٤‏ - ٤)١‏ . 
(۳) الفهرست › ص٠٦‏ - 1١‏ . 


ومذا المع وردت كلمة "جمع" فى كلام عبد الله بن مسعود» قال : "من جمع القرآن 
فقد حمل أمرأ عظيماء وقد أدرحت النبوة بين جنبيه .إلا أنه لا يوحى إليه" فحمع هنا 
ععين حفظ؛ ومنه قول السيوطى: "ظفرت بامرأة من الصخابيات جعت القرآن" وهى» 
على ما أورذ ابن سعد ق الطبقاتء "ورقة نت عبد الله بن الخارث ".وکات رشول الله 
يزورها ويسميها .الشهيدة» وقد حفظت القرآن كله» وأمرها. البى هه أن توم أهل 
بيتها ف الصلاة“. وأما بخصوص ما قيل من أن عثمان هو الذى جمع القرآن؛ فصحيح 
لکن بشرطه» فعتمان له مع القرآن لکن .ععن تلف عن جمع أب بكر له. لقد کان 
جمعه بغرض تحميع المسلمين على قراءة واحدة وكان جع القرآن على عهد عثمان هو 
الجمع الثالث» وليس الحمع الأول. 

٠‏ روى البخارى عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازى 
أهل الشام فى أرمينية وأذربيجان مع هل العراق فأفزع حذيفة احتلافهم ف القراءة 
فقال لعثمان أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا احتلاف اليهود والنصارى؛ فأرسل عثمان 
إلى حفصة رضي الله عنها أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها ف المصاحف» ثم نردها 
إليك... الحديث؛ وشكل عثمان جماعة تقوم بذلك» ووضع ها منهج العمل“ . 

وهذا هو جمع عشمان بن عفان وما تيز به إنه جمع قراءة» كما ذكرناء ل 
جمع صحف فقط؛ فقد كان القرآن بحموعاً حفوظا عند حفصة بنت الخليفة عمر بن 
الطاب ا ق ضف كانت تمس عة وق ديت البخارئ :المد كر ما 
يفيد شیو ع و اا و ا و ا ی وی 
يفوتنا ملاحظة انزعاج الخليفة عثمان هه ومبعوته حذيفة بن اليمان» لتنازع الناس ف 


طريقة كتابة القرآن وطريقة قراعتمم له؛ وفي هذه القرينة نذکر أنه کم هو عجيب أن 


() انظر الإتقان ۲۰۳/۱ ¬ .۲۰٤١‏ 
(۲) البخارى "فضائل القرآن"ء والسيوطى "الاتقان" TT‏ .البرهان .۲۳٠٣/۱‏ 
(۳) المصدر نفسه .٠۷١‏ 


ot 


و 


يحفظ الأطفال» والصغار والنساء» والرحال» دستور الأمة الذى ينظم حياتماء ويعذها 
لآحرتماء على هذا النحو. إن الدستور الإسلامى ليس من احتراف الكبار ولا من عمل 
ام ت هاه ان و التسار ا عه بل هن دور مرد رمال 
وواضح من هذه الرواية وغيرها من الروايت الأحرى أن ظهور اللهجات 
والحروف ف قراءة الناس للقرآن كانت قد اتسعت باتساع أعداد المسلمين» وباتساع 
البلدان الإسلامية ف تعصر الخليفة عثمان أكثر من اتساعها في عهد غيره من الخلفاء؛ 
فقد أحرج ابن أبى أشتة» من طريق أيوب عن أبى قلابة قال: حدئی رحل من بی عامر 
يقال له انس ب بن مالك قال: "احتلفوا ق القراءة على عهد عثمان حن اقتتل الغلمان 
والعلمون فبلغ ذ ذلك عثمان بن عفان ڪه فقال: عندی تکذبون به وتلحنون فیه» فمن 
نأی عن كان أشد کا وأكثر منكم ناء يا أصحاب حمد اجتمعوا فاكتيوا للناس 
ماما ا جوا كو فاا إذا احتلفوا وتدارءوا ف آية قالوا هذه أَقرأها e‏ اله 
فلاناًء فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة ويقال له كيف أقرأك وسول الله 
## آية کذا فیقول کذا و کذا» فیکتبوماء وقد ت رکوا O‏ 
وف رواية لابن أبى داود: "أن عدد الذى جمعهم عثمان لكتابة لصحف الإمام» 
کانوا این عشر رجلا من قریش والأنصارء وان عثمان کان یتعاهدھم رای بتابعھم فی 
عملهم) وأمُم كانوا يكتبون حسنب العَرضة الأحيرة"» أى آخر مرة چ فيها الى هھ 
القرآن على جبريل فغغ . 
وقال ابن التين وغيره ق الفرق بين حَمع عثمان» وحَمّع من قبله: "الفرق بين 
جمع أب بكر وجمع عثمان» أن جع أبى بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شىء 
بذهاب جلته» لأنه U A EE‏ ا 
وقفهم عليه البى ك وحَلْع عثمان كان لَمّا كثر الاحتلاف فى وجوه القراءة حي 
قرءوا بلغاتمم» لاتساع اللغات (اللهجات) فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض» فخحشى 


. ٠١١ / ١ ابن أبى داود كتاب الصاحف ص۹ والسيوطى الاتقان‎ )١( 
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(أى عثمان) من تفاقم الأمر ف ذلك فتسخ تلك الصحف فل مصحف واحد مرتاً 
لسوره» واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش متجا بأنه تزل بلغتهم. وإِن کان قد 
وسع ق قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة ف ابتداء الأمر. فرأى أن الحاحة إلى 
ذلك قد ا فاقتصر ع قراءة واحدة هى ا العرضة الأحيرة للقرآن؛ ثم إن 
ا E‏ ولا ملزمة وإنما نزلت للتيسير. کان جمع عثمان إذا 
بغرض حَمّع الناس على SN E‏ بینهم. وق النص الذى 
سقناه أن الناس كانوا قد احتلفوا ف القراءة لا فى القرآن» لأمُم كانوا يقرءون بالحروف 
اعدد وى غا رل به ريل أبا لتر حف لقان ن أول الاش ر كان و 
عثمان هو جمع الناس على القراءة الثابتة عن رسول الله ## فى العرضة الأحيرة وجمعهم 
على مصحف واحد لا تقدم فیه ولا تأحیر» ولا منسوخ تلاوته مع مثبت» ولا تأویل 
ولا تفسير» وذلك لأن بعض من كانوا يكتبون القرآن كانوا يشبتون أيضًا تفسير الآية 
مامش صحفهم أو مصاحفهم» وذلك خحشية دخول الفساد والشبهة على من يات 
م 

و ا اموضوع فيقول إنه لما حشى عثمان الفتنة عند 
احتلاف أهل العراق والشام فى حروف القراءات؛ حمل الناس على قراءة واحدة .حعرفة 
ا ی 0 فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف (أى 
مصاحف بعض الصحابة ال كتبوها لأنفسهم) مكتوبة بوحوه من القراءات المعلقات 
على الجروف السبعة الى تزل بها القرآن. وقد قال على: "لو وليت لعملت بالملصاحف 
عل عا ا وکو اقا اا "أعظم الان ق الاخ جر ار ك رة 
اللہ علی اہی بکرء اول من جمع کتاب الل" . a EES‏ 
سويد بن غفلة قال: قال على: "لا ان الا را فوالله ما فعل الذى فعل 
فى المصاحف إلا عن ملا مناء قال ما ا و 


(۱) ابن جرير الطبرى N E E gk‏ ۲ ھAھ——-¬‏ 1( 1 والسيوطی 
الإتقان .١٤١١ ٠٤٠١ /١‏ 
(۲) المصدر نقسةه .١۷١ - ٠۱۷١‏ 
(۳) البخاری . حلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف ص ۱۷۸ . والزرقان . مناهل العرفان .٠٠۳/۱‏ 
10٩‏ 


يقول: إن قراءتي (ولیس قرآن) خير من قراءتك» وهذا یکاد یکون کفراً (لأنه یؤدی 
إلى الكفر بشيء من القرآن نزل به جبریل) قلنا فما تری؟ قال: أرى أن يجمع الناس 
على مصحف واحد فلا تکون فرقة» ولا احتلاف» قلنا نعْمٌ ما رأیت". وقال لی کرم 
وه ا را کان عا ق ااج و ما ما و دت به الو ات 
من أسماء متعددة بالنسبة لعملية جمع القرآن» فإنه يدل على أن عناية المسلمين قد بلغت 
الغاية القصوى ممذا الكتاب العظيم» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکكيم حمید. ) 

ولا عبرة بعد ذلك ما رُوى بطريق الآحادء إذا تمن ما يخالف الإجماع على 
حفظ القرآن وضبطه نصاًء وقراءة. وأما ما دس على عثمان» وتلقفته الألسن والأقلام 
بن ا شرق الاعت أو اف مر جرا ب ان رم الحت اه را أل 
القراءات الأحرى بعد أن بت قراءة واحدة منهاء فهو افتراء وضلالة إذ ا 
حليفة إلا E‏ العربية كلها مملوءة بالمسلمين» والمصاحف منتشرة» والمساجحد آهلة 
ا ا ا و ا ا على ا وا 
الإسلام وقراه وعحاله. 

يتضح ل جمع عثمان» وجمع ابی بکر قبله» کان معروفا لکل 
الصحابة کن موضع التسليم 0 ولو ا بكر حَمَع القرآن» با لمعن الذى 
سقناه» لظهر ذلك واشتهر بين الصحابة» وإذن فالتوفيق بين الروايات» وإزاخة ما يوهم 
الاحتلاف بينهاء هو السبيل الوحيد لإقرار المسألة؛ أما أن يتخحذ اا من الخلاف 
الظاهرى زالفوارق الشكلية بين الروايات 'طريقا إلى الطعن فيها بالكلية» وبالتال 
yT‏ ار ایی ها و 

إن دعوى الكاتب إذن» بأن بعض المصادر الإسلامية تؤ كد عدم وجحود نسخة 


بحموعة معتمدة للقرآن قبل عثمان» خحطأً ناتج عن سوء قراءة وسوء فهم هذه المصادر. 


.١۷١ - ۱۷۰/۱ السیوطی - الإاتقان‎ )١( 
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أما المستشرقان كتاين وإسكواللى فيشككان ق صحة رواية واقعة اليمامة الى كانت 
شا مع القرآن فال بان E‏ استشهدوا ف هذه الموقعة من الحفاظ الذين 
ذكرتمم المصادر قليل» وهذا يعن أن ر واقعة اليمامة لا يصلح أن يكون سببا 
عا E‏ 3 القرآن. ولذلك فان اسکواللی يذكر أن الذين 
ادا اهاط ن ااه ف جه ااه كاو ان قط هدا غل ار 
ا م لار دد عدوم بارا ون ن جلد جن ارا ن هله 
الموقعة» وعددهم نحو الألف”'. وبينما تذكر بعض المصادر الأحرى أن عدد القراء 
الذين استشهدوا فى هذه المع ركة كانوا سبعين شهيدًا. 

ومهما يكن الأمر فإنه ليس من المعقول أن نشكك ف صحة الرواية جرد الشك› 
أو جرد مقاضاة عصر وجيل باسم العقل» وباسم الشك العلمى» وليس من المعقول 
أيضاً أن تقوم قائمة الصحابة وفيهم رئيس الدولة الخليفة أبو بكر الصديق كه المعروف 
بحكمته ورزانته» ويشفقون هذا الإشفاق على القرآن» بحرد قتل اثنين من الحفاظ» وأن 
يبلغ الحال بأبى بكر أن يقول (إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن» وإن 
أحشى أن يستحر القتل فى المواطن» فيذهب كثير من القرآن. يقول الكاتب إن واقعة 
اليمامة لا يكن وحدها أن تشكل قاعدة أو حطة. جمع القرآن» ولكنها رعا تفيد فى 
معرفة أن بعض أجزاء من القرآن نما كتب فى حياة محمد َة وبقيت: بعد وفاته 8# قد 
جحمعت ف هذا الوقت. 

ا ا بالطبع وتحاوز لظاهر. النص» فمجموع الروايات الى نقلناهاء 
وبالذات رواية البخارى» تقرر وبوضوح تام» أن القرآن کان مکتوبا على عهد رسول 


الله #ة على مواد متفرقة؛ وأن هذه المواد قد استخدمت ف الحمع الأول للقرآن على 


() الطبری "تاریخ الطبری"» حوادث ستی ۱۱ ۰ ۱۲ والز رکشی › البرهان ۲۳۳/۲ . 
(۲) الزرقان . مناهل ۱ / ٠٠۰‏ . ا 
(۳) البرھان ۱ / ۲٣۲‏ ۔ 
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عهد أب بكر الصديق ه. وقد نوهنا من قبل أن كلمة "جمع" تحمل فى طياما الدليل 
على أن القرآن كان مكتوبا بالفعل على مواد متفرقة. ونزيد هنا ما رواه الحاكم 
ف المستدرك بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت له قال: "كناعند 
رسول الله كه نؤلف القرآن من الرقاع ..." الحديث ‏ . يعى نكتب ما نزل من 
الآيات المتفرقة ونضعها فى سورهاء ثم نجحمعها معأ بإشارة البى ه. 

يعلق الكاتب على ما ورد ف هذه الرواية الخاصة بتكليف زيد بن ثابت مهمة 
جمع القرآن واختیاره دون غيره بحرد أنه كان كاتب وحى البى ##. فيقول إن هذا 
العوضيف للوهلات ازيب قد أدى دورا له مغراه فى إخراج النص المععمة أو الرسفى 
للقرآن. يحاول ويلش ممذا أن يقول إن الروايات الخاصة مؤهلات زيد بن ثابت» إنيما 
حاءعت کمبرر لاخحتیاره للقيام .مهمة جمع القرآن» وأا قد وأضعت او بغرض 
الترويج للنص. 

ويزعم ويلش كذلك أن هناك من الأسباب والمبررات ما يجعلنا نشك فى صحة 
هذه الرواية من وجهة نظر تاريخية» ويرى ويلش أن الغرض من وضع هذه الحكاية» ف 
الأغلب الأعم كان هو التعتيم على دور محمد ## والتعمية عليه ف إعداد نص مكتوب 
اقرف عى ية الشريفة عط كا وهر ها ناقشناه فة من فل هذا ولا 

ا ر کور کان بی اا کی کا ن 
رسمى للقرآن» يعن أن عثمان كان هو أول من جمع القرآن» وهذا إصرار عجيب من 
ويلش وإهدار لقيمة الروايات الكثيرة ال تصادم رأيه ف هذه المسألة. 

و الكاتب ق هتوا و ةة عاو بات افخ الصحف الان 
أو أولويته على المصاحف الي كتبت قبله» والمصاحف الأحرى الى كانت مصاحبة له. 


هذه اجتهادات ویلش»› ولیس يلام حك على اجتهاده» وإنما يلام على إصراره بان ما 


۱۹٤ /۱ الإتقان‎ ۵( 


لديه هو الصواب» وأن ما عند غيره» هو بالضرورة الخطأء ويلام المرء كذلك على إهمال 
قيمة الأدلة العلميةء وإهدار مدلولاتما من أجل تأييد نتائج وضعت مسبقًا. 

إننا لا نشك ف .صحة روايات جع القرآن» لأن الأدلة على صحتها كثيرة 
ومتضافرة؛ ووحود القرآن بنصه المنزل حن اليوم خير شاهد على جهود المسلمين 
وجهادهم ق خط الفران: وى يدف هات الباطل"'. 

ونعود مرة أحرى إلى هذه النقطة لنلقى بعض الضوء على دور عثمان بن عفان 
ف جمع BS AOE r OE Ae‏ 
الجزيرة العربية» ومصر» والبحرين» وعمان» واليمن» والعراق» وبلاد فارس» وغيرها. 

و كانت المصاحف موجودة بكثرة ف كل هذه البلاد؛ء و كان القراء بملوما بأعداد 
لا بحصیها إلا الله تعال؛ فلو قصد عثمان ما ادعوه» لما قدر عليه أصْلاً؛ فقد کان ي 
هذه البلدان عند موت الخليفة عمر رضي الله عنه» مائة ألف مصحف؛ وأما القول بأن 
عثمان جمع الناس على مصضحف واحد وأمر بحرق ما عداه من المصاحف» فباطل؛ إنغا 
كتب عثمان الصحف الإمام» بإقرار. من جميع الصحابة لسدّ .الباب على الحرفين 
والمبطلين من أن يشككوا ف القرآن» وأيضاً ليكون هذا الملصحف مثابة الْحَكنم عند 
الخلاف والقاضى عند التنازع. وكانت القراءات المتعددة دائرة وسائرة بين المسلمين» 
وهى موجودة إلى مضبوطة وجحموعة» وهى جزء من التنزيل؛ بل إن القراءات 
الشاذة قد وَحّدت من يهنم مما ويجمعها"» حي ما ينسب إلى الرافضة من الزعم 
ریف ان للف رآ قدلا بكرن ها وعلى الرغم من أن الروافض ليسوا 
من فرق المسلمين» فإن هذا القول المنسوب إليهم يختاج إلى إعادة نظر؛ إذ يُصر بعض 
علماء الشيعة على تبرئتهم من اقام عثمان بتحريفه للمصحف. ويعلن بعض أعلام 


(۱) شطرة من بیت ذکره ابن حێ ف الخصائص ۱ / ۲۳۷ . 
(۲) انظر : ابن حزم الفصلل ف الملل والنحل ۲ / ۷۹ . 
(۳) الفصل ۲/ ۸۲ وما بعدها . 


الشيعة اعتقادهم فى سلامة القرآن من التحريف بالزيادة أو النقصان وبأنه م يتغير أله 
i E‏ 

ق و ا 
مصاحف خاصة لبعض الصحابة ممن رأوا الاستغناء عنهاء فأمر عثمان عندئذ بحرقها 
إا کو اھ ال ن آنه ر ارا ار کو و و ھن ع ا 
من الأخاء. 

وهب أن عثمان قد استطاع أن يحرق المصاحف ف موطن ماء» فكيف بالمواطن 
الأحرى؟ وإذا كان عثمان قد استطاع حرق المصاحف» فهل كان يستطيع قتل الحمًاظ 
AB CANES‏ وتعلموا قراءته وإعرابه وبلاغته وأحکامه ...۱ل 

ينبغى أن ننظر فيما ورد ف الرواية الى استشهد ها الكاتب» من أن عبد الله بن 
مسعود قد اعترض على فعل عثمان» وأنه أمر المسلمين ف الكوفة يإمساك مصاحفهم؛ 
وهذا صحيح جاءت به بعض الروايات عن ابن مسعود» وقد كان هذا العمل اجتهادا 
منه لا طعنا فى عمل عثمان» ولا بتهمة للقرآن؛ فقد ورد عنه أيضاً رحوعه عن ذلك 
ودحوله ق الإجهماع بشأن تو حيد. القراءة» و جمعها ف مصحف مام . 

ودعوی أن مصحف عبد الله بن مسعود كان يختلف عن مصحف عثمان» 
فباطلة» إنما يضم مصحف عبد الله بن مسعود قراعّه بلا شك» وقراءئه بلا شك هى 
قراءة عاصم المشهورة عند جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً E‏ وهی ما 
صح تنزیلہ'. بل إننا لنقراً ی کتاب "الصاحف' لابن ایی داود (رت: ۳۱۹ھ ف 


الحزء الأول منه» هذا العنوان "رضاء عبد الله بن مسعود لحمع عثمان هه الصاحف". 


)١(‏ الطبرسى على الفضلل بن الحسن جمع البيان فى تفسير القرآن تحقيق السيد هاشم امحلاتى والسيد فضل الله 
الطباطبائى بسيروت. دار المعرفة ۱٤۰٦٩‏ هھ ۱۹۸7م جا ص ۰١۱۱ء‏ وقارن ما أورده موس جار الل 
فى الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة. تحقيق جماعة من كبار العلماء - القاهرة - مكنبة الكليات الأزهرية - 
٤‏ ص١۱۱‏ . 

(۲) الإتقان ۱/ ٤‏ ۲۰ » وكتاب المصاحف لابن ایی داود ص٣۱‏ » ۱۷ . 

(۳) ابن حزم الفصل ف الملل والنحل ۲ / ۷۹ . 
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ونقل بإسناده عن فلفلة الجعفى قال: "فرعت فيمن فزع إلى عبد الله (هو ابن مسعود) 
فى المصاحف فدخلنا عليه فقال رحل من القوم إلا م نأتك زائرين» ولكنا جفنا حين 
راف هدا ار قال إن اران اترل غل ك من عة اباب غل سبغة احرف 
(أو حروف)؛ وإن الكتاب قبلكم كان يرل '(أو. أنرل) من باب واحد على حرف 
واد اهارا 

ومع کلام ابن مسعود هه أن القرآن تتعدد قراءاته كما تتعدد أبواب إعجازه 
ومقاهيمه؛ ولان القرآن إغا جاء ليخاطب الناس جيعا على انختلاف الستتهم وفجاقم 
فناسب أن تتعدد وجوه قراءته» وأما الكتب” السابقةء على القرآن فكانت الأقوام .حاصة 
من ذوي اللسان الواحد لا تتعداهم أصلا. وها اهو عبد الله بن مسعود يقرز أيضا أن ما 
کان معه لم يكن قرآناً آحر؛ ولا وحياً غير الوحئ الذئ أنزل على محمد فف وإغا كان 
جحرد قراءةً للقرآن نفسه قد تختلف فى بعض الحروفة يقول: "لقد أحذت من في (فم) 
ھن و و ی ا و ا 

فقراءة زيد وقراءة عبد الله كلتاهما مترَلّة؛. وف كلل رواية حاءت باحتجاج عبد 
الله بن مسعود عن عدم ضم عثمان له إلى لحنة جمع القرآن».ذكرت فيها عبارة "من في 
رسول الله"؛ ومعن ذلك أن الاحتلاف الواقع ف القراءات كان لزيد الحرص على 
القرآن وليس هو بالاحتلاف حول القرآن.- و کان عبد الله جحد حرایص» وحَری به أن 
يكون كذلك» على بريد املصحف؛ ومن أقوالة: "لا تخلطوا بكتاب الله ما. ليس منه"» 
يقصد وضع أسماء السؤر وأرقامهاء والإشارة إلى أجزاء القرآن» ف نص المصحف”. 


وكان تله على املصحف كله من حفظهء E‏ 


)١(‏ الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث السجستان كتاب المصاحف . القاهرة - المطبعة الرحهمانية 
- اھ م ص14 ا 
(۲) المصدر نفسه ص١٠‏ . 

(۳) کتاب المصاحف ۱۳۸ . 

.۳۷ - ۱۳٦ نفسه‎ )٤( 
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قال العلماء إن القرآن نرل بلغة قريش» الي هى اللسان العريى المبين الذى أشار 
إليه القرآن. قال ابن عبد البر ق التمهيد: "قول من قال- نزل بلغة قريش- معناه عندى 
الأغلب» لأن غير لغة قريش موجودة فى جيع القراءات من تخفيف الممزة ونحوهاء 
وقريش لا همز" وقال الشيخ ال اد و ل ل ا اران اة ارين 
إلا قليلاً". 

وذكر ابن مالك من القرآن ما فيه بغير هجة قريش. قال أبو شامة والباقلان: 
"لأن اللهجة الحجازية كانت أفصيح: هجات العرب وقريش أفصح العرب جيعاً وأدقها 
ف احتيار لغتها وأصفى العرب طبيعة وسليقة"". وكون القرآن يحتوى على بعض 
ألفاظ لغير قريش لا يعن أنه م ينزل بلسان قريش. وهكذا يكون حكم المستشرقين 
على الرواية بالوضع اعتساف وإححاف وإهدار للأدلة وقرائن الأحوال؛ ولنا وقفة أخحرى 
مع الكاتب عند تعرضه للغة القرآن الكرم. 

يستمر ويلش فى عرض رأى سكواللى فيقول: "إن الأسماء المعروضة ف الروايتين 
للقيام عهمة مع القرآن لا بعكن أن يكون أصحايها هم الذين رشحهم عثمان"؛ ويتفق 
ويلش معنا ف رفض دعوى أن عثمان قد أمر بحرق جميع النسخ الأحرى للقرآن؛ ويرى 
أنه من الصعب الاعتقاد بأن الاحتلاف ف قراءة القرآن ي الصلاة وتأثير ذلك على 
الغزاة كما ف رواية حذيفة بن اليمان كان هو الدافع من وراء جمع عثمان للقرآن. 

ويزعم ويلش: أن كل هذه العناصر المذكورة ف القصة إنما تشير من بعيد» إلى 
أنه كان للقصة وضع تاريخى لاحق؛ بعبارة أحرى أَمْا كانت محض روايات ملفقة؛ وأن 
إقحام حفصة ف موضوع جع القرآن إنغا بعثل عنصرًا ملفقا آحر ف رواية توثيق 
القرآن» إذ مُا أقحمت بحرد الربط بين الروايات» وذلك لإيجاد علاقة بين هذه 
(0 الإتقان ۲ / ۱۰۳. ٤‏ 


(۲) بيانات مقابيس اللغة ص۲۳ عبده الراجحى . اللهجات العربية ف القراءات القرآنية. مصر. دار لمارف ٠۹۹۹٩۹‏ 
ص۳۳. محمد أبو ليلة . النصرانية من وحهة نظر الإسلام (رسالة دکتوراه (١۹۸٤‏ الباب الثان. 
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الروايات المختلفة لتقرير أن القرآن قد حمع ف عهد محمد کي وأ بكر خب وبالتال 
يتم التوصل إلى سلامة نقل القرآن بطريق السند المتصل كما يعتقد الملسلمون. 

ويزعم ويلش بالإضافة إلى ذلك» أن مصحف عثمان م يكن بالنص الذى يخلو 
من الاختلاف والتنوع» حى من حيث تناسق اللحن والشكل. 

وعضى ويلش ف استعراض آراء المستشرقين فيقول: "إن معظم الباحثين الغربيين 
ف قارا عضر أعر ى هذه الرو اياج موده أن زيت بن ثابت قد قام بدور ف وضع 
النص العثمان للقرآن» .ولكن من الصعب تحديد طبيعة هذا الدور الذى قام به زيد؛ 
غل ان عا رواک ی ی ری کی ا ی کان کد 
الدور وطبيعته'. 

ویشتط برتون إلى حد اعتبار أن ججحموع الروايات» الخاصة بجمع القرآن» من 
وضع الخيال» وأن دور زيد بن ابت خب البارز فى هذه العملية إنغا احترع احتراعا لأنه 
کان يکتب وهو شاب للبي ##؛ وأنه كان من أواحر من مات من الصحابة إذ مات 
حوالی (٥٤۲ه- ٦٦۰‏ م) رضوان الله عليه . 

يلقى برتون بالكثير من الشكوك الخطيرة حول الدور الذى قام به زيد ف جمع 
القرآن» وف كتابة المصحف العثمان الذى يحلو للمستشرقين أن يطلقوا عليه 
)ffcia1 tex‏ » وتعن "النسخة الرسمية". يشير الكاتب هذا إلى ما ورد عن 
عثمان هه أنه حين عرض عليه لصحف قال: "أحستتم وأجلتم إن ف القرآن لحنا 
ستقيمه العرب بألسنته"". 

وإلى ما رواه عكرمة قال (لا كتبت الملصحف عرضت على عثمان فوجد فيها 
حروفاً من اللحن): "لا تغيروها فإن العرب ستغيرهاء. أو قال ستعرها بألسنتها لو كان 


الكاتتاهن شيف والْْلى من هُزيل لم توجحد هذه الحروف". 


Burton. Collection of the Quran pp. 117ff. Ibid pp. 120, 228.‏ )1( 
(۲) الموضع نفسه وانظر مصدره . ابن أبى داود . كتاب المصاحف . ص٠۲‏ وما بعدها . 
(۳) المصاحف ص۲٣‏ . 
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طار قاد الإسلام بماتين الروايتين الضعيفتين كل مطير» واستنتجوا منهما ما شاء 
هما الخيال أن يستنتجوا؛ لقد رأوا فيهما اعترافا من قبل عثمان نفسه بأن رسم 
اللصحف العثمان ليس موضع ثقة» وأن الصحابة رضوان الله عليهم م يجمعوا عليه» 
وأن ما تضمنه هذا المصحف ل يكن توقيفياً. 

هذا مع أن الروايتين ضعيفتان من حيث الإسناد مضطربتان من حيث المتن. أما 
من حيث الإسناد» فقد قال الألوسى: "إن ذلك لم يصح عن عثمان أصلاً ولسنا ندرى 
OES A OE GE‏ 
أحسنتم وأجملتم"؛ ثم يقول "إن ف القرآن نا ستقيمه العرب بألسنتها"؛ على الرواية 
الأولىء وكيف يقر ذلك عثمان ذو النورين المعروف بقوة فراسته» وهو إمام الأمة 
ومقدمها فى عمل المصحف الإمام. هذا مع أن الرواية الثانية تختلف عن الأول قي 
متنهاء فقد زادت عليها فى مواضع ونقصت عنها ف أخحرى» والموضوع واحد بعينه. 
ولا ينبغى أن يفوتنا أن ننبه على أن ابن أبى داود السجستان لم يترك هذه الرواية دون 
تعليق» إذ يقول: "هذا عندى» يعن بلغتهاء وإلا لو كان لحن لا يجوز فى كلام العرب 
ا ا ن ت ا 

ثم إننا قد ذكرنا أن عثمان كان يشرف بنفسه على هذا العمل الجليل» ولم يكن 
قر ال مرد کاب حن بكو اة المت خرف أن طن فد لن الزغ: 
على أننا واجدون رواية أحرى تؤكد شدة ضبط عثمان وحيطته ف رسم الملصحف 


قال- كنت عند عثمان وهم يعرضون المصاحف فأرسلى بكتف شاة إلى أبّي بن 


"أحر ج أبو عبيد عن عبد الرحمن بن هانيء مولى عثمان بن عفان رصی الله عنه» 


كعب فيها ‏ لم يمسن وفيها 9 تَبدِيل ْخلق 4 وفيها امهل الْكَفرين 


. ٣۲ص كتاب المصاحف‎ )١( 
.۲٣٠ البقرة:‎ )۲( 
.۳١ الروم:‎ )۳( 
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مهم رودا 4ء“ فمحا أحد اللامين وكتب ‏ إلى آله » وما وفأمهل) وكتب 
«فَمَهَلٍ 4 وكتب يسه فألحق فيها اهاء. ) 

قال اہن الأنبازی. "فکیف. یدعی عليه أنه رأی:فسادا فأمضاه؟» .وهو يوقف على 
ما یکتب»› ويرفع الخلاف بين التاسخين فيه. فيبحكم باحق ويلزمهم إثبات الصواب 
a‏ 

ولو فرضنا صخحة هاتين الزوايتين ها جاز لأحد ف ظل الظروف العامة 
للموضوع ککل» أن یستنتج منهما وجحود خطا ق المصحف ا وذلك لأن 
كلمة "لحر" و "حون" تفيد قراءة» N EBI‏ ولغات» يقال لون ا 
اقا واا ) 

وقول عتمان هه الاق صح e‏ إنغا يفيد أن القرآن قد 2 على شىء 
من غير لغة قريش» نما يشق على غير القرشىء» قراءته» لكن عثمان أمضى ذلك الشيء 
لأن العرب يمكن أن يتدربوا عليه ويعهروا فيه .وتلين. به .ألسنتهم مع كثرة التلاوة .. 
ولزيادة التوضيح نعرض بعض الشواهد المهمة على صحة روايات جع القرآن» وصحة 
موقف عثمان له من کتابته قال کله ف تفنيد بعض مزاعم خحصومه: "... أا القرآن 
فمن عند الله إغا فميتكم رأن تعددوا ف قراءته) لأ حفت عليكم الاختلاف» فاقرعوا 
على أى حرف شتتم"”“ فهذا إقرار من غثمان بصحة القراءات» وثبات القرآن مع 
عا وھا هو عل ن آي طالت ينهي شن سوء فيم ما اداه عبان نة جلة 
لكتاب الله تعالى وللأمة المسلمة» أعن جع القرآن ف قراءة N‏ قول قرا 
ف رائ قان التق فزق الات إلا طن لا اجيب 


م يُروى على عن عثمان أنه سأم: "ما تقولون ف هذه القراءة؟ فقد بلغن أن 


( الطارق: ١١‏ 
(۲) الزرقان . مناهل العرفان ق علوم القرآن ۱ / ۳۸٩‏ ۲۸۷. 
)۳( كتاب المصاحف ص٣٦".‏ 
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بعضهم يقول إن قراءتى حير من قراءتك» وهذا یکاد یکون کفرا قلنا فما تری؟ قال 
نحمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة» ولا يكون اختلاف. قلنا نعم ما 
E.‏ 

إن جمع عثمان للمصحف يعد من أجل الأعمال ف تاريخ الإسلام؛ بل إنه ليعد 
مأثرته الأولى بين مآثره الكثيرة والعظيمة ه. 

حَمَع عثمان بن عفان كبا القراء وأحضر الرّبعة- أى المصحف أو الصحف 
ال كانت عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها- وأمر 'بكتابة الصحف» وكان إذا 
احتلف القراء فى شىء من حيث التقدم والتأحير» أمهلهم عثمان حن ينظر آخحرهم 
E‏ بالعر ضة الأحيرة فیکتبوه على قوله. 

ولزيادة التوضيح نقول إن الأمة قد أجمعت على صحة الرسم العثمان» وعلى 
ضرورة العمل به» فعن أشهب» سعل مالك: " هل يكتب المصحف على ما أخذته 
الناس من المجاء؟. فقال: "لاء إلا على الكتبة الأولى.""؛ ثم قال: "ولا مخالف له من 
علماء الأمة". وسل مالك أيضا عن الحروف ف القرآن الواو» والألف؛ أترى أن يعير 
من المصحف إذا وحد فيه كذلك؟ قال: "لا". قال أبو عمرو الدان: "يعن الواو ف 
"أولوا"؛ وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة مصحف الاما ف "واو أو يای أو ألف» أو 
غير ذلك". وقال البيهقى ف شعب الإيعان: "من كتب مصحفا فينبغى أن يحافظ على 
امهجاء الذى كتبوا به هذه المصاحف» ولا يخالفهم فيه؛ ولا يغير مما كتبوا شيعا؛ فإهم 
أكثر علماء وأصدق قابا ولساناء وأعظم أمانة منا؛ فلا ينبغى أن نظن بأنفسنا استدراكا 
عليهم."“ وسوف يكون لنا كلام آخحر يضاف إلى هذا الكلام عند الحديث عن لغة 
ay‏ 


۲٣ نفسه‎ )۲( 


. ٥ص رواه الدان ف المقنع‎ )٣( 
.۳۷۹/۱ والبرهان‎ 4۱٤۷ ء۱٤٩/٤ الإتقان‎ )٤( 
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القرآن. يزعم برتون ومعه الملستشرق شخت أن علمّى الحديث E O‏ 
تزايد عدد الروايات الناصة بجمع القرآن؛ كما يدّعى أن هذه الروايات كانت من صنع 
احدثين a,‏ بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من القول بالناسخ والمنسوخ. 

من خلال هذا الاستعراض التحليلي للروايات ظهر أن برتون لم يستطع أن 
يَسوق الأدلة على صحة رأيه» كما أنه لم يسلك طريقة مقنعة ف مناقشته للموضوع. 
وبالرغم من هذا فإنه ما بحسب له أنه لم ينكر شخصية زيد بن ثابت نفسه كما فعل 
غيره من المستشرقين؛ ولو فعل ها استكثرنا عليه ذلك. 

إن روايات جع القرآن كلها يربطها خيط واحد رفيع ومتين وهذا الخيط ينتهى 
I RSI E E CE‏ 
الحفظ والضبط الممكنة قد استخدمت لتأمين النص القرآن» وسلامة نقله» وأنه جمع فى 
أول خحلافة أب بكر ثم فى حلافة عثمان خهه. 

ونتساءل مع مولانا محمد على» كيف يستمر القرآن بدون ترتيب سواء بالنسبة 
للآيات أو بالنسبة للسور فى حياة البى #؟ إن القرآن لم يكن يتلى فقط فى الصلاة 
E NT CEE A E TEES‏ 
اتان 

فإذا م يكن القرآن بالترتيب الذى بين أيدينا الآن فكيف كان يقرأ فى الصلاة؟ 
وکیف کان ُحَکمٌ ف الأمور ويضَمَنٌ فى الخطب؟ إذا أمكن ذلك» وهو غير ممكن» 
إذن فكيف عبر الله عن القرآن بالكتاب؟ وقد كان أبو موسى وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما يقرعونه آناء الليل وأطراف النهار» ويختمونه» ثم يعاودون قراءته من حديد 
وهكذا؛ وکان البى *‰ يقرؤه لهم ويسمعه منهم؛ وکان ی يقرؤه بترتيبه الذى بين 
أيدينا؛ و كان ي يحدد السورة والآية فى السورة للصحابة. وإن أي خطاً يحدث ف 


۸ 


قراءة القرآنء مهما كان يسيراء بُلاحَظ ويصوب إذا ما أحدثه إمام الحماعة فى الصلاة 
ف آية ما» فإنه جد ممن يصلون وراءه ى الصفوف من ينبهه ويصوبه. هذا هو موقف 
للخل فن القران حن لير 

وذلك أن القرآن العظيم هو المعجزة الباقية والمبثوثة في العالمين لرسول الله ف 
تقض عليها الأجيال جيلا بعد جيل عيانا لا حبرا» استماعاً لا ماعا إلى يوم القيامة. ۸ 
حبس القرآن ني خزائة أو يلف ني الأضابير أو يحصر ي معبد؛ وإنما جعلت له الأرض 
كلها مسجد ومعهدا؛ يقرأ للدنيا كما يقرا للآحرة. يقول ##: "ما من ني من الأنبياء 
إلا وقد أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنغا كان الذي أوتيته وحياً أوحى الله إلي 


فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة" رواه الشيخان» عن أي هريرة. 


(1) Maulana Mohammad Ali The Religion of Islam UAR, p. 28f 
ek 


الفصل الثانى 
القراءات المتنوعة ومصاحف الصحابة 

القراءات القرآنية مغل القرآن نفسه تنزيل من الله العزيز الحميد؛ نزل القرآن على 
سبعة أحرف لتيسير قراءته على الأمة كما قال تعالى: ظ وَلَقَد يَسرتا ألْقَرَءَانَ لاذكر فَهل من 
مدّكر زي 4 (القمر: .)١١‏ 

عرف الز ركشى القرآن والقراءات بقوله: "(القرآن)» و(القراءات) حقيقتان 
متغايرتان. فالقرآن هو الوحي لرل على محمد ك للبيان والإعجازء والقراءات احتلاف 
ألفاظ الوحي المذكور بل كتابة الحروف أو كيفيتها؛ من تخفيف وتثقيل وغيرها“. ولأن 
العرب كانوا يتكلمون بعدة لمجات» وبلغات متقاربة لكنها ختلفة من حيث الإمالة 
والب أو الممزء أو التليين والمدء وغير ذلك فقد وسع الله هم أن يفرعوا القرآن» کل 
حسب ما نشا فيه ودرج ELE‏ أحدهم ترك لته ال ألفها واعتادها 
شق عليه ذلك؛ والقرآن لم يأت اچ والمشقة؛ بل إن الأمم الكثيرة ال دحلت ق 
الإسلام بعد ذلك» وكانت تتكلم بلغاما القومية الي تختلفى عن العربية في تراكيبها 
وصوتياتما» وكان يصعب عليها والأمر كذلك» نطق بعض الحروف العربية وهى تقراً 
القرآن ولا يزال الأمر كذلك حن اليوم. والْمُسْلم مكلف بقراءة القرآن والتعبد به ف لغته 
الأصلية؛ وقراءة القرآنء والنظر فيه عبادة. وف جواز قراءة القرآن باللهجات المختلفة دليل 
على عالمية الإسلام» وشول دعوته وحاتميته. 

روی الترمذی عن ای بن کعب أن رسول الله ی لقی حبریل فقال: "یا جبریل 
إن بعثت إلى أمة أميينء منهم العجوز والشيخ الكبيرء والغلام والجاريةء والرجل الذى 
م يقرا كتاباًء فقال يا محمد إن القرآن أنزل على سبعة أحرف" رواه الترمذى» وقال 
حسن صحیح. وقد تلقى العرب القرآن ماعا من رسول الله ف ومنهم الرحل الطاعن 
فى السن والمرأة والكهل والطفل الذى يصعب عليه التحول عن لغته» فجاءت هذه 


. الز رکش - البرهان ج١ ص۳٠۳ وقارنه عا أورده السيوطى ف الإتقان ح-اص۲۲۲‎ )١( 
.۲۲۷/۱ البرهان‎ )۲( 
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الرمة الإلمية كعلاج شاف وحض كاف على حفظ القرآن» وتأليف القلوب عليه. روى 
الحافظ أبو يعلى ف مسنده الكبير أن عثمان قال يوماً وهو على النبر: اذك الله رجلا حع 
البى ## قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف" لا قام» فقاموا حى 
م بحصواء فشهدوا فقال عثمان: "وأنا أشهد معهم". 

فهذا الحم الغفير من الصحابة قد شهد على أن القراءات السبعة منزلة ومع 
شاف» أى موافق للذوق ومتناسق مع الميول ورغائب القلوب ومع كاف أى أن 
هذه الحروف تستوف جميع حون العرب ولمجاما؛ وتستوفي مخارج الحروف المختلفة. وف 
حدیث عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم الذی رواه البخاری ومسلم قال رسول الله 
## بعد أن أَقَراً كلا منهما فقراً عا تعلمه منه ##: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فاقرءوا ما تيسر منه""؛ لقد كان العربى يعتز بلغته ويلتصق بلهجته ال ف 
حجرها نشا وبلبنها غذى وترعرع وعن طريقها عبر عن نفسه وتواصل مع غیره. 

يقول ابن مهدية من قصيدة له: 
ولا تارك لحني لأحسن نهم *** ولو دار صرف الدهر حيث يدور 
) واللحن ف البيت معناه اللغة أو اللهجة" . 

ويتساءل أبو عبد الله الى فا ارات إنسانا یتکلم عا لیس ف لن؟") 
وهذا يدل إلى إعجاب كل قبيل بلغته وبلهجته» وبخاصة العرب الذين ضربوا الملل في 
الاعتزاز بلغتهم. 

والعرب يطلقون اللغة وهم يعنون ما نعرفه نحن فى عصرنا الحديث باللهجة أو 
اللحن. وهم لم يستعملوا كلمة مجة بالمعن الاصطلاحي على الرغم من وجودها ف 

ولذلك جاءت كتبهم ف هذا اججال تحمل هذه العناوين: 


.٠۹ /۱ المصدر نفسه والموضع والزرقان مناهل‎ )١( 
الصدر نفسه ص۷١٤١ وانظر أيضا أررحفرى. مقدمتان فى علوم القرآن . وهما مقدمة كتساب المبان » ومقدمة‎ )۲( 
.۲۱۹ - ص۲۱۸‎ » ۱۹۰٤ ابن عطية. القاهرة الخانجی‎ 
.۲۳۹ /۱۹۰۲ / ۱۳۷۱ القاهرة دار الكتب المصرية‎ e ابو‎ )۳( 
.۲٤۲ص المصدر نفسه‎ )٤( 
انظر : ابن منظور لسان العرب مادة هج.‎ )١( 
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کتاب اللات لأ عبیده (ت ۲۱۰ه). 

كتاب اللغات للأصمعي (ت ۳٠۲ه).‏ 

کتاب اللغات لأ یزید (رت ١٠۲ھ‏ . 

کتاب اللغات لابن درید (ت ۲۲۱ هه . 

وهكذاء ولا يوجحد كتاب عرب قلع يتخحذ من كلمة هجة عنواتاً له. 

ونعود إلى حديث الأحرف السبعة فنقول إن حديث القراءات يعن ليقرا كل منكم 
بحسب لغته وطريقة أدائه الي لقنها طفلاء واستقر عليها كبيراً. وهذا الحديث يجعل الأحذ 
ا م و ر ا ار ای اه کی وا ان نقراً بكل الحروف» أو أن 
نلتزم بمجموعة السبع أو أن حرم قراءة بعينها نما تواترت روايته» وصر على الأحذ 
بواحدة منها دون غيرها. إذا اتضح هذاء نقول إنه ينبغى أن نتبع ولا نبتدع ف ف اللحن 
والقراءة. حدث الأعمش عن حبيب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن عبد الله بن مسعود 
إمام أهل الكوفةطي أنه قال: "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم"» يعن اتبعوا ما حا کم عن 
القراء عن رسول الله #ة فإن الله قد كفاكم .ما يسر لكم فى القراءة ورفع عنكم الحرج والمشقة. 
وروی عنه أيضا قوله: "جردوا القرآن ولا لبسو به ما لیس منه"» وحدثوا عن حذيفة 
هه قال: "اتقوا الله يا معشر القراى وخذوا طريق من کان قبلكم فوالله لئن استقمتم لقد 
سبقتم سبقاً بعيداً ولئن تر كتموهم يمينا وشالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد". 

وعن الأعمش عن عاصم بن أب النجُود عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
لنا على بن أبى طالب هه: "إن رسول الله هة يأمر كم أن تقرعوا القرآن كما علمتم"؛ وقال 
عبد الله بن مسعود برواية شقيق بن سلمة: "إن معت القراء فرأيتهم متقاربين فاقرءوا 
كما علمتم» وإياكم والتنطع والاحتلاف e‏ وعلى هذا 
النهج حرى كبار القراء ف الحواضر الإسلامية. 

وف هذه الأقوال وغيرها دلالة واضحة على أن القراءات واردة عن 


(۱) اب بن النسم الفهر ست مصر المطبعة الرحمانية ۸ هھ ص .۸٩‏ 

(۲) الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقى الشهير بابن الجزرى رت ANT‏ كتاب النشر ف القراءات العشر . 

محمد الصباغ . القاهرة . المكتبة التجارية الکیرى ج٠‏ ص۲٣٠.‏ 

(۳) ابن جاهد كتاب السبعة ف القراءات ص >٠١‏ - 4۸ » الإمام البخارى . حلق أفعال العباد . ضمن عقاغد السلف 
ص۱۷۹ والسیوطی - الإتقان ۱١١/١‏ وما بعدها وعبده الراححى - اللهجات العربية فى القراءات القرآنية ص۳٣۸‏ وما بعدها. 
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رسول الهج وأنه لا جوز بالتالى الخروج عنها أو الابتداع فيها؛ وقد ذكرنا كلام ابن 
مسعو ف ا ن عا الى قار اله الح رو وان شار اين 
مسعود مصحف عثمان قد قبلها المستشرقون واعتمدوا عليها. دون تفنيد ودون قراءة ها 
ف إطار السياق العام لروايات جع المصحف. ويظهر من هذه الزوايات أيضا كذب من 
زعم أن عبد الله بن مشعود كان يجيز قراءة القرآن. با لمع٠‏ هذا محض اقتراء؛ .قال أبو 
شامة ف المرشد الوجيز عن بعض الشيوخ: "إن القرآن أنرل أولا بلسان قريش ومن 
جحاورهم من العرب الفصحاء تم أبيح للعرب أن يقرعوه بلغاتمم الق حرت عادهم 
باستعماما على احتلافهم ف الألفاظ والإعراب» وم يكلف أحد منهم الانتقال عن لغته 
إلى لغة أحرى تحنبا للمشقة» ولا كان فيهم من الحميةء ولطلب تشهيل فهم الراد"؛ 
وأوأضح بعض الشيوخ المسألة أكثر بقوله: "إن الإباحة المذكورة م تقع بالتشهى (أي) 
E‏ من النى ج ". يشير 
إلى ذلك قول كل a‏ حديت اباب "اران الى ٢‏ و کان 
عبد الله بن مسعود مبعوث عمر ! i Ml‏ 
من د الله 3 فاحذ اهل الكوفة القراءة نة قبل أن يجمع عثماك والصحابة الناس 
غل ف زاح e‏ م تزل ل صحابته من بعده. 
e Al‏ كعلقمة بن قيس قيس النخعى (ت: e‏ 
“(AN‏ ومسروق بن الأجحدع (ت: ۳ ھ)› وغیرھ 

واستمرت قراءة عبد الله بن مسعود ق الكوفة ا لفترة ولکنها انحسرت من حيث 
انتشرت قراءة الصحف العشمان» إذ كان عثمان قذ أرسل أي عبد الرحمن السلمى» 
واسمه عبد الله بن حبيب إلى الكوفة ليقرىء الناس فمكث فيهم يعلمهم القرآن أربعين 
٠‏ سنةء وقد أشرنا إلى أن عثمان قد أرسل نسخة من المصحف الإمام إلى الكوفة. 

وما يدل على شيو ع القراءة العغمانية ما رووه عن الأعمش قال: "أدركت آهل 
)١(‏ ابن الحخزري كتاب النشر ص۲٣.‏ 
(۲) ص٦۱‏ . 


(۲) السيوطى- الإتقان ٠١١/١‏ وما بعدهاء وعبده الراجحى - اللهجحات العربية ف القزاءات القرآنية ص٣۸‏ وما بعدها. 
)٤(‏ ابن جحاهد السبعة قى القراءات ص ٤17‏ › 1۷. ..' و : 
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الكوفة وما قراءة زيد (يعن قراءة مصحف عثمان) فيهم إلا كقراءة عبد الله (ابن 
مسعود) فيكم اليوم» ما يقرا ما إلا الرجل والرجلان" “. 

ا ها هوا ار ع عد اه و د ان مر ق من م ان 
إغا فيه دليل على شدة تمسكه رضي الله عنه بقراءة تعلمها من رسول الله # لا غير؛ 
لأنه لم يكن قد وصل إلى علمه إجماع الصحابة على كتابة لصحف الإمام بحسب 
العرضة الأحيرة» أي قراءة البى # على جبريل فى آحر مرة قبل وفاته ##؛ ولكنه لَمّا 
عرف ذلك» رحع عن رأيه» ونزل على رأى جمهور الصحابة؛ وذلك الرأي الذى 
سانده الإلهام ولم يخرج أَلبنّة عن إطار الوحى» والذى كان ترجمة عملية لقوله تعالى: 
إا حن برلا لكر إا له طون وي 4 (الحجر: .)٩‏ وليس يقدح تمسكه هذا ف 
تواتر القرآن» ولا فى صحة ما فعله عثمان ي؛ وقد مر بنا كلام عبد الله بن مسعود ف 
تعرم الابتداع لفن القراءةء وف أن الخلاف بين المصاحف إغا كان حلافا يسيراء وأنه 
کله وارد عن رسول الله 4 وليس من فعل أحد غيره؛ ولكى تتضح المسألة أكثر» 
نسوق هنا بعض الروايات الى بنوا عليها حكمهم» رووا أن شقيق بن سلمة قال: 
حطبنا عبد الله بن مسعود على المنبر فقال: "ومن يغلل يأت معا غل يوم القيامة؛ 
مصاحفكم (أى أخحفوها) حى لا تحرقوها» وكيف تأمرونئ أن أقراً على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت من في رسول الله ## مثله"؟ رواه النسائى وأبو عوانة وابن أبى داود. 
هذه الرواية فيها ما ينقضها من داحلها؛ بل إن فيها ما يؤيد القضية العامة الي بين 
ابی ارا کیت هد این دقرا ال و ونی یل بات اا غل بن 
الْقَيَمَةَ 4 (آل عمران: )١١١‏ فى غير موضعهاء فالآية فيها ذم لا مدح» ونمى عن 
الغلول لا حث عليه» ومعن الغلول» الخيانة» يقول الله تعالى: $ وَمَا ن بى أن يل ومن 


و 


ل Ry 3 E E‏ کے ا ر E RE‏ 
غلل يات يما غل يوم القَيَمَة ثم ترق ڪل تفس ما كَسَبَت وهم لا يُظلَّمُون © 4. 


.1۷ المصدر نفسه‎ )١( 


Vo 


هذا أولا؛ وأما ثانيا فإن قوله "وقد قرأت من فى رسول الله مثله"» أو ما حاء 


ف الرواية الأحرى: "أفأترك ما أحذت من فى رسول الل کے" 


OSES OSS ES AL E 
يحتفظوا .عصاحفهم» وهو بعد ل يطالعها جيعا للتأكد من سلامتهاء وبخاصة وأن ابن‎ 
ا يخبرنا أن مدا بن إسحق رأى عدة مصاحف فک نسانحها ا‎ 
مسعود» ليس فيها مصحفين متفقين» وأكثرها ف رق كثير النسخ.‎ 
أضف إلى ذلك رحو ع ابن مسعود عن رأيه» واعتناقه لإجماع الصحابة على سلامة‎ 
مصحف عثمان رضي الله عنه مصدرا وكتابة؛ وما أورده. صاحب "لبان" من أن‎ 
الصحابة كرهوا موقف ابن مسعود» على الرغم من إجماعهم على جودة ترتيله وحلاوة‎ 
قراءته» وعتبوا عليه غضبه على عثمان وزید بن ثابت رضی الله عنهم أجعين» حي لقد‎ 
قیل إن عبد الله بن مسعود رجع عن ریه وندم على ما قال واستحیا منه. روی ابو وائل‎ 
هذه القصة ثم قال عقيبهاء إن عبد الله استحيا مما قال» فقال: "ما أنا بخيرهم"» ثم نزل عن‎ 
المنبر. وقالوا إن سبب عدم إثبات الفاتحة والمعوذتين فى مصحفه كان بسبب شهرهًا‎ 
وحفظ الكبير والصغير» والرجحال والنساء ناء ولا كان سبب كتابة لصحف هو الخوف‎ 
عليه من الضيا عم يكتبهما اين مسعود لذلك» علما بأنه وحد من بين من قراً عليه من‎ 


( 5 أو قول هة "والله لا أدفعه ( يعن مصحفه ) أقرأنيه رسول الله 4# ". وحدث جحرير عن الأعمش قال: قیل 
لبد الله بن مسعود لم لَمّْ تكتب فاتحة الكتاب فى مصحفك ؟ قال " لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة " قال أبو بكر 
الأنبأرى يعن أن "ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المحلوة بعدها » فقال " احتصرت بإسقاطها » ووتقت 
بحفظ المسلمين هما ولم ألبتها فى موضع فيلزمي أن أكتبها مع كل سورة إذا كانت تتقدمها ف الصلاة " وقع هذا على 
سبيل الاجتهاد من ابن عمر ولا نقول مع ذلك أنه أصاب هو وأحطاً جمهور المهاخرين والأنصار . انظر تفسير القرطى 
١‏ وكتاب الصاحف ص۱۳ وما بعدها . 

(۲) الفهرست ص٠٤‏ . 

(۳) انظر: جفری مقدمتان ف علوم القرآن .٩٤ » ٩۳‏ 
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يقول ابن كثير: "مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا 
يكنب العوذتین فى مصحفه عله م يسمعهما من الب #. و لم یتواتر عنده ثم رحع عن 
قوله ذلك إلى قول الحماعة فإن الصحابة رضوان الله عنهم أنبتوها ف المصاحف الأئمة 
وأنفذوها إلى الآفاق". 

وأما ما روى من أن ابن مسعود رفض أن يحرق مصحفه» فليس بقادح فى إجماع 
الصحابة على قراءة الملصحف العثمان الى أقر بصحتها ابن مسعود نفسه فيما بعد. تم إن 
مان ا بات راخدا رق مه آ ر و عاي اعد جل ع ت 
لاحتفت جيع المصاحف من الأمصار الإسلامية؛ وهو ما م دت اله على أن ابن 
الندم ت ا ای ما ينسب إلى ابن مسعود كتب منذ 
نحو من مي سنة فيه فاتحة الكتاب”. كذلك حكن توحيه اعتراض ابن مسعود وتمسكه 
ةع اه انبا الأمر» فلما تبين له إحماع الصحابة نزل عن رأيه إلى رأيهم 
كما أوضحناه من قبل. ورأى العلماء قراءة مصحفه سدًا للذرائم» ولأنه كتب فيه أشياء 
لنفسه على سبيل التفسير""؛ وما يقال بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال كذلك بالنسبة 
للصحابة الآحرين الذين ذكر المستشرقون أسماءهم وأشاروا إلى مصاحفهم وال جعي“ 
اللستشرق حفري» ونشرها في كتاب مستقل؛ هذا مع أن وجود مثل هذه المصاحف يدل من 
طريق قريب على اهتمام المسلمين بكتابة القرآن وتسجيل القراءات المتعددة له» وهو ما 
يحسب للمسلمين لا عليهم. 

ونضيف إلى هذا ننا إذا جمعنا كل هذه الاحتلافات الموحودة ف المصاحف السابقة 
على مصحف عثمان لاستطعنا بسهولة ويسر أن نوفق بينها وأن نستخلص منها جيعا 
E E e A E a‏ 
قراءات ختلفة» حفظها أصحامما بعد أن “معوها من رسول الله هي بطريق الآحاد أو َا 
نحت عن الاحتلاف قي طريقة الرسم والشكل والنقط» على أن القرآن كله كان عفوظاً 


. ٠٠ص الفهرست‎ )١( 

(۲) ابن عطية اتحرر الوجيز ٤۸ / ١‏ . 

(۳) انظر : دائرة المعارف الإسلامية ( النص الإنجليزى ص٦٠٠‏ وأرثر جفرى . كتاب المصاحف لابن أب داود 
السجستان ص٠»‏ وما بعدها وكتاب الباق (كتب سنة ٤٠١‏ ه) لولف جهول نشره أرترجحفرى مع مقدمة ابن عطية 
ص ۲۰ وما بعدها. 


YY 


فى الصدور وأنه كان يتلقى مشافهة» لا حلاف ف ذلك عند أحد. لقد وضع العلماء 

ضوابط لقبول القراءة» من أهمها تواتر الرواية» وصحة السنده ومزافقتها للعربية. 

قال ابن عبد البر ى معي الحروف الي تنزل عليها القرآن: "إا معان متفق 
مفهومهاء تلف مسموعها» لا يکون ق شيء منها معن وضده» ولا وجه يخالف مع 
وجه خحلافا ينفيه ويضاده؛ كالر هة الي هى حلاف العذاب وضده." 

وذكر أن أي بن كعب كان يقرا « كلما أصَآءَ لهم مَسَوَا فيه 4 (البقرة: )۲١‏ "مروا 
فيه" "سعوا فیه"؛ و کان بین ابن مسعود يقرا ظ ليرت ءَامَنُواً آنظروتًا 4 رالحدید «0T:‏ 
اا ا 

قال الظحاوئ: و إا کان ذلك رة كما کان تعس على كتير متهم التلاوة 
بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابةء والضبط وإتقان الحفظ ٤‏ نسخ بزوال العذر وتيسر 
الكتابة والحفظ"؛ وبه قال ابن عبد البر والباقلان وآحرون. 

ومن أمثلة الخلاف بين المصاحف: "ملك ا » و" يّخدعون ودعو" 
و" أوصى ووصی' وغيره كثير ف القراءات المشهورة. وقراءة ابن مسعود و" آلذكر وآلأن" فى 
قوله: وَمَا حَلَقَ لكر ولأ و 4 بحذف عبارة "ما حَلَقّ" . 

وقراءة ابن عباس : « ون وَرَآءَهم ملك يأخذ كَل سَفِيَة "صالحة" ُب بإبدال 
كلمة "وراء" وبزيادة كلمة "صالخة"» وهى زيادة تفسيرية لا قرآنية» ونحو ذلك مما رواه 
الثقات. 

٠‏ وقراءة ابن مسعود "كالصوف المنفوش" بدل وكالعهن المنفوش)» (فناداه جبريل) بدل 
'فنادته الملائكة"» وقوله تعالى: ظ إن لیر عند آل اسل (آل عمران: ۱۹) عند 
ابن مسعود (إن الحنيفية)» وقراءة سعد بن أبى وقاص: ‏ وَلَهة اح ُو خت من أم) 
(النساء: »)١١‏ وقراءة عائشة وحفصة رضي الله عنها:ظ حَفِظوأ على لصوت وَالصَّلَوة 
لوس ”صلاة العصر”# (البقرة: ۲۳۸) ” وقراءة ابن عباس:ظ ليس علَيڪم جُتاح أن 
َعَغُوا فضا ًن َر ”فى مواسم الحج“ (البقرة: .)١۹۸‏ (أخرجه البخارى). 


` ٠٠١٠١۱۳۲/۱ السیوطی . الإتقان‎ )١( 
.۲۲۸ - ۲۲۷ / ۱ المصدر نفسه‎ )۲( 


۷A 


أمثال هذه الريادات أدرجحها اصحایا على اما اھ : للاية ١‏ قراءة ھر 0 هل 
ولذلك علق عمر بن الخطاب على الزيادة فى قراءة ابن الزبير ف قوله تعالى: « وتكن كم 


1 
£ ۽ 
| 


مه يَذَعُون إلى احير وَيأَمُرُونَ اروف وَيَنهَوَنَ عَن أَلْمُنكرٍ ”ويستعينون بالله على ما أصابهم) 
(آل عمران : »)۱۰٤‏ قائلا فما أُدری أكانت قراءته أم فس اأحرجحه سعيد بن منصور ابن 
الأنبارى وجزم الأحير بأنه تفسير. ويؤكد ذلك ما ورد عن الحسن أنه كان يقرأً: « ون 
ىكر إلا واردهًَا 4 "الورود: الدحول" (مرم: »)۷١‏ قال ابن الأنبارى قوله: "الورود 
الدحول'» تفسير من الحسن (ورعا سمعه من البى ##) لمعن الورود» وغلط فيه بعض 
الرواة» فألخحقه بالقرآن؛ ذکر ابن الحزری ف آحر کلامه (أمم) "رعا کانوا يڏحلون 
اتر ن القراة إضاحا وييان لأف عقر ن ا تر عن الى هة قران فم اتون من 
الالتباس ورا كان بعضهم يكتبه معه"". ولابن حيان ف "البحر" أنه "إذا كانت القراءة 
خالفة اراد الصحف يبي انتغل على الفسو اولدلك فلم ترد عن أحد عتم 
أنه كان يصلى بمذه القراءةء ولا أن قراءته كانت معروفة لغيره» شائعة بين عموم 
السلمين» هذا أُمرٌ ينبغى أن يكون و 

o 
مسعود ف ترتيب السور الخاص به كان قد وضع بعد ظهور المصحف العثمان كما يدعيه‎ 
© بعض المستشرقين‎ 

زعم حولدزيهر أن هذه الخلافات البسيطة بين المصاحخف قد وضعت بغرض 
لاهوتى» أو كلامى» أو غير ذلك؛ يقول: "إن بعض هذه الاحتلافات ف القراءة ترحع 
أسباما إلى الخوف من أن تنسب إلى الله ورسوله عبارات» قد يلاحظ فيها بعض أصحاب 
وحهات النظر الخاصة ما يمس الذات الإلمية العاليةء أو ذات الرسول» أو نما قد يرى إنه 
غير لائق بمذا للمقام» وهمذا تغيرت القراءات من هذه الناحية بسبب الأفكار 


التنزيهية". ساق جولدزيهر مثلا على ذلك من قوله تعالى:ط بل 


. ۲٠١/۱ الإتقان‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الإسلامية ص۷٠٤‏ . 

(۳) انظر : عبده الراححى . اللهجات ۱۷۸ ودائرة المعارف الإسلامية ص۷٠٤ ٠‏ 
۷۹ 


عَجبَّتَ وَيَسَحَرُونَ ( 4 (الصافات: ۲ . إذ قرأها عامة أهل الكوفة وعامة قراء 
لمدينة والبصرة» وهى قراءة ابن مسعود أيضاء بل عَجِبّت بضم تاء عجبت» على معن 
أن اله ال هر الفج: 

وقرأً بعض قراء أهل الكوفة "بل عجبت" بفتح التاء ى عجبت. وهى على هذه 
القراءة الأحيرة» تنسب العجب إلى محمد قف بمعنى بل عجبت أنت يا محمد 
وأمُم يسخرون من القرآن. يزعم هذا المستشرق أن العلماء هم الذين اخحترعوا هذه القراءة 
الأحيرة من عند أنفسهم فرارًا من إسناد العجب الذى يتضمن معن الغفلة وقلة العلم» إلى 
الله تعالى . 

هذا مع أن القراءتين واردتين عن رسول الله ## ولا بأس على من قرا مما أو 
بأحدهما؛ أضف إلى ذلك أن لفظ "العحب" نسب إلى الله تعالى ف السنة"» فعلى سبيل 
المغال» قال رسول الله #: "عجب الله من قوم يدخلون الجنة فى السلاسل") .معي أن 
لله تعالى ججرهم إلى الحنة بالسلاسلء أى لسلطفه تعال» ور مته هم فهو يُكُرحُهم على 
عمل الطاعات الموصلة إلى الجنة؛ وقد أبطلنا دعوى الوضع ف القراءات أصك ودللنا عليه 
عا فيه الكفاية. قال الحافظ أبو عمرو الدانن ف كتابه "حامع البيان وأئمة القراء" لا 
تعتمد فى شىء من حروف القرآن على الأفشى ف اللغة والأقيس ف العربية؛ بل على 
الأثبت ف الأثر» والأصح ف الراوي؛ والرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية ولا 
فشو لغة لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبو ها والمصير إليهى". 

مم يفت المستشرقون أن يشيروا إلى بعض الزيادات الواردة فى مصحف أب بن 
کعب» حيث جاءت ف بعض الأخبار أن عدد سور القرآن فى مصحف أبى» ست عشرة 
ومائة سورة؛ لأنه كتب ف آخره سورتى الحفد» والخلع. 

أحر ج أبو عبيد عن ابن سيرين» قال كتب أب بن كعب فى مصحفه فاتحة الكتاب 
(1) حولد زيهر" المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن"- ترجمة على حسن عبد القادر. القاهرة مطبعة العلوم ٤٤۹.ص ٠١‏ 
(۲) الراجحى اللهحات ص ۲٠۲‏ . 


(۳) صحیح البخاری- جھاد +۱٤٤‏ سنن ابی داود- جحهاد ۱۱۲+ مسند امد ۳: ۲ کے ٦‏ کے £٤۸‏ 


)٤(‏ السيوطى الإتقان جا ص١٠۲‏ . والزرقان اهل العردا ع ان ا 
(ه) حَقَدَ حفدٌ حفدا وحفداتًا واحتفد: خف ف العمل وأسرع. وحفد يحفدٌ حفدًا : حدم قاله الأزهرى الحفد ف الخدمة 


والعمل اللخفة . انظر ابن منظور . لسان العرب . ج۳ ص١۳١٠‏ . 
1A۰‏ 


والمعوذتين» واللهم نستعينك» واللهم إياك نعبد؛ وت ركهن ابن مسعود؛ وكتب عثمان منهن 
فاتحة الكتاب» والمعوذتين. ومن حديث عبد الله بن رُرّير الغافقى قال: قال لي عبد الملك 
بن مزوان: "لقد علمت ما ملك على حب أبي تراب (يعي عليا کرم الله وجهى» إلا 
أنك أعرابي حاف» فقلت: "والله لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك» ولقد علمى 
على بن اي طالب سورتین علمهما إیاه رسول الله ## ما علمتهما انت ولا أبوك» «اللهم 
إنا نستعينك ونستغفرك وئثنى عليك» ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم 
إياك نعبد» ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد» نرجو رحهمتك ونخشى عذابك» 
إن عذابك بالكفار ملحق". 

وما قيل ف المعوذتين بالنسبة لعبد الله بن مسعود يقال فى الحفد والخلع اللتين 
کتبھما ابی بن کعب ف مصحفه. 

ر کی ارون مکل اران ا رل و اا رچ اه عله اا 
وحده» وأخطأ المهاحرون والأنصار كلهم رضوان الله عليهم» ولكن نقول ذهب أي فى 
دعاء القنوت إلى أنه من القرآن» لأنه رأى رسول الله # يدعو به ف الصلاة دعاء دائماء 
فظن أنه من القرآن» وأقام على ظنه» ومخالفة الصحابة". 

ورد الباقلان أيضاً نص الحفد والخلع المغبتتان ف مصحف أبي؛ لأنه لم تقم الحجة 
بقرآنيتهما» بل هما ضرب من الدعاء وأمما لو كانا قرآنا لنقل نقل القرآن وحصل العلم 
بصحتها؛ ونضيف إلى أن الفرق حد واضح بين الدعاء الذى ظن أب أنه قرآن وبين 
القرآن؛ فالاحتلاف ف النظم والبلاغة؛ وف الوقع والأثر الروحانيين ف القلب بين هذا 
الدعاء وبين أدعية القرآن المعروفة لنا. 

يزعم برتون بجرأة مزرية أن مصاحف الصحابة إنما هى فكرة ملفقة لتبرير عمل 
عثمان» ومصحف عثمان ملَفق أيضاً لإحفاء حقيقة أن محمداً هو الذى كان جع القرآن 


وحققه وكتبه بنفسه. وقد قام هذا التلفيق فى نظره الفقهاء واللغويون) لقد قال برتون 


. >١ و ١۸٠وابن النسم : الفهرست ص٠٠ ء‎ 1۸١ /١ الإتقان‎ )١( 
وما‎ ۸١ ومقدمة كتاب المبان فى علوم القرآن ضمن مقدمتان ف علوم القرآن: تحقيق أرترجحفرى‎ ۸١ /٤ التيان‎ )۲( 
بعدها.‎ 
. 8 انظر : دائرة المعارف الإسلامية ص4۰۷ عمرود‎ )۳( 
1۸۱ 


من قبل "الفقهاء وامحدئون"» وهو هنا يقول. "الحدئون" 'واللغويون"؛ ويغور المستشرق 
ونسرا أكثر فى هذا التيه. إذ يتفق مع رفيقه برتون فى القول بتلفيق فكرة المصاحف؛ ولكنه 
يخالفه فى التعليل هذا التلفيق ا ا ان اة م وا افون ب جو ل ده 
الصاحف هى ماولة من قبل المسلمين لإثبات تاریخ قدم ا ر الملصحف 
الذى ت ف نظره حى القرن الثالث المجری/ا لتاسع لیلاد ورا بعد ذلك. کلا 
الكاتبين م يقدماء للأسف» أى دليل؛ بل لم يستطيعا أن يصبغا كلامهما بصبغة عقلية 
تحسنه للعقل الواعي» أو حي يصبغاه بصبغة حيالية متعة؛ وإن دل كلامهما إن شيء فإنه 
يدل على تحاملهما على الإسلام والمسلمين؛ والتشكيك في أي عمل من شأنه أن يظهر 
SAE E E AA Sa ES NS TEE‏ 
التاريخ. ) 

وقد فطن ويلش همذه المغالطة الي وقع فيها صاحباه» فأحذ على صاحبيه التوسع فى 
الدعوى وإعواز الدليل. هذه المزاعم تذكرنا عا زعمه منجاناء ٠ف‏ مقال له عن "نقل 
القرآن" إذ زعم أن رواية جمع القرآن ليست تاريخية» ولا مؤيدة بالأدلة؛ وإنما هى 
حكايات جاءت ها الأحاديث عن طريق النقل الشفهى. وأن ما عند النصارى فى مسألة 
جمع القرآن من أقوال هو الصحيح المؤيد بالشواهد التارجخية» وقد أجهد منجانا نفسه 
لإثبات ذلك من ناحيتين؛ الأولى تحميع حكايات إسلامية تنص على أن القرآن لم يجمع إلا 
و ا دا ۳ ن رفا ا 8 

ا و ا ی ا ر ا 
قائلاً فى تعليل ذلك فيه ولدت وفيه فطمت» وفيه جمعت القرآن وفيه إحترت خليفة". 


: 0 SS 
مقال أعددناه ردا عليه وهو بصدد ال‎ "The 0 of the Qur an" p. 28f (r) 
4 .٠"۲ص المصدر السابق‎ )۳( 


AY 


لصحف بعد أن م يكن مكتوباء والمعن الصحيح الذي لا يوحد غيره هو أن كلمة 
"معت القرآن" هنا تعن "حفظت القرآن"» وكلمة "رمضان" ف الرواية تدل على هذا 
المع بوضوح تام» إذ كان نما يتفاءل به أن يم الإنسان حفظ القرآن أو يحتمه ف شهر 
رمضان» ولا بمكن بحال أن تفسر كلمة "جمع" بغير هذا المعئ» فالقرآن كان e.‏ 
بالفعل في مصاحف تعد بالملاين» ومحفوظا فى صدور الاين من الحفاظ بالقطع؛ و كيف 
پسوغ الكاتب لنفسه جتحاهل كل هذه الروايات والحقائق ف مقابل قول لأحد المسلمين؛ 
حي ولو افترضنا المستحيل وقلنا إن عبد الملك أراد بقوله ذلك المعى الذى فهمه منجانا 
وبين عليه رأيه الخطا؛ A CR‏ 
وعنصرية مستحكمة. 

وبنفس الدرجحة من اعتساف القول» اعتماد منجانا على ما ورد فى بعض الأخبار 
الضعيفة من أن الحجًاج غير فى المصحف» كيف يستطيع الحجاج عمل ذلك داخل العراق 
وحارجه ف البلدان ال م يمد إليها سلطانه؟» وأين كان العلماء والحفاظ من ذلك؟ وإذا 
كان الحجاج قد استطاع تغيير النص المكتوب؛ فهل كان يستطيع تغيير الحفوظ ف 
الصدور؟ اا بل إنه أشد ف العحب شأنا أن الحجاج كان يحفط القرآن؛ وكان كثرر 
التلاوة له شديد العناية به. 

نعم لقد ذكر ابن أبى داود ف المصاحف أن الحجاح غير بعض الحروف أو 
ا و ا ا ا 

وأبعد من ذلك عن الحقيقة وروح البحث العلمى أن يحكم منجانا بعدم وجود 
القرآن ككتاب لسبب بسيط جدأ عنده» وهو أن المؤرخين النصارى م يشيروا إليه ف . 
الوقت الذى أشاروا فيه إلى المسلمين أو الهاجريين (نسبة إلى أمهم هاحر) كما كانوا 


(MD ¢ 


٥۰ - ٤۹ص اللصاحف‎ )( 
549 ويا مقالته بدائرة معارف الدين والأحلاق ج × ص‎ ؛he‎ Transmission of the Qur an P. 33ff (r) 


AY 


وار ان ررد الإنصاف» أن بني دينه من النصارى بالجهل 
بالقرآن» أو بالتعصب عليه بإهمال ذكره» مع غزارة الأدلة على ذيوع أمر القرآن داحل 
الخزيرة وحارحها وذلك عن طريق الرسائل ال أرسلها البى #ة إلى الرؤساء والملوك» 
وعن طريق اتصال المسلمين بإمبراطور الحبشة» وبالروم » وبالحروب والوفود والبعوث الى 
a‏ 
وعن طريق انتشار الكتاتيب والمعلمين ف الأمصارء» والتخوم الإسلامية» م عن طريق 
الترجمات القرآنية والجدل الدين فيما بعد؛ ولكن الكاتب يهدف من دراسته إلى شىء 
رر ا ا ر ا ق ی 
الصحف الإمام بالقبول» وأقبلوا عليه يقرءونه ويحفظونه ويعلمونه للناس ن کل 0 
ولم يقرأ من A‏ الصاحف الأحرى إلا ا من القراء والحفاظ وکان 
الصحف العثمانن هو القاعدة والأساس عند وقوع أى احتلاف؛ هذا ولم عض ا 
وقت على سيادة الملصحف الإمام حي تحول إليه أهل الكوفة» وتركوا قراءة عبد الله 
Na OG E AE OS ENE ae ae‏ 
م يتابع ابن مسعود فى عدم كتابة الفاتحة والمعوذتين فى المصحف. هذا الأمر واضح؛ ولا 


يقبل التعتيم الذى يحاوله المستشرق ويلش وغيره من المستشرقين. 


1A 


الفصل الثالث 
كتابة ”المصحف الإمام“ واعتماد القراءات 

يزعم الكاتب أنه منذ البداية كانت هناك اخحتلافات بين المصاحف الأئمة» ونسخ 
لصحف العثمان حي ف نسخة المدينة الم كما أورده أبو عمر الدانن )٠٠١١/٤٤٤(‏ فى 
كتاب "المقنع". أما نحن المسلمين فلا نقبل أى رواية على علاتماء مهما كان راويهاء إن 
للمصحف الإمام ا ا وإن حالف قواعد الخط والكتابة الي تقررت فيما بعد 
والرشم ليس توفيفاء وإغا إاماء وإلا ها القت اللجنة الخ شكلها عثمان ق رسم كلمة 
"التابوت" هل يكتبوفما بالتاء أم بالماء؛ إذ رفعوا الأمر إلى عثمان» فأمر بكتابتها بالتاءء ولو 
كانت الكلمة واردة بهذا الرسم عن رسول الله 4 لا توقف فيها زيد بسبب الاحتلاف 
بين المصاحف ف الرس كما أمحنا إليه. 

ويرحع سبب اختلاف المصاحف ف الرسم إلى تنوع القراءات» وصوتيات اللغة 
واللهجات» وإحراء الوقف جحرى الوصلء» أو العكس» أو إلى شكل الخط؛ ولنأحذ 
بعض الأمثلة من كتاب "القنع" للدانن» وهو الذى أشار إليه الكاتب "کل ما فى كتاب الله 
E EG E SL AU E O E E‏ 
كلمت رَبك ألْحْسى 4 (الأعراف: »)١۳۷‏ فإن مصاحف أهل العراق اتفقت على رسمه 
بالتاء؛ فأما ى: ‏ وَتمُت كلمت رَبْكَ صدقا وَعَدَلاً (الأنعام: .)٠٠١‏ وفٰ: (یونس: ۳۳) 
« كداك حَقت كلمَت ريك على اليرت فَسَفوا اَم لا ونون (2 4 » وف السورة نفسها: 
ط ِن آلذيرے حقَت عَلَيّمَ َلِمَت رَبك لا يُوْيِتُونَ ي 4 (يونس: »)۹٩‏ وف قوله تعالى: 
« وَكدّلك حَقَت كمَّت رَبك على اين كَفرَوا اَم أصَحَبُ آلنار زي 4 (غافر:٦)»‏ فإن 
وحدت الحرف الثان من يونس ف مصاحف أهل العراق باهاء (يعني هكذا "كلمة")» وما 
عداه بالتاء من غير ألف قبلهاء وهذه المواضع الأربعة تقراً بالجمع والإفراد". وقال أيضاً: 
'وحدت ف مصاحف أهل المدينة والعراق ‏ يحي مَنْ حى عن بَيَنوٍ 4 (الأنفال: )٠١‏ بياء 
واحدة وذلك عندى على قراءة من أدغم" قام مقام:ظ وما عَمِلََة أَيّْدِيهم 4 (يس: .")٠١‏ 


٠١٤ص‎ ۱۹٤۸ - ۱۳۹۸ الدانن . المقنع ۷۹ وعبد الوهاب حهمودة. القراءات واللهجات القاهرة النهضة المصرية‎ )١( 
. وأيضا ابن أب داود . كتاب المصاحف ص١٠١٠ وما بعدها‎ ٠ ٠ص الدانن . المقنع‎ )۲( 
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هذه أمثلة من الخلافات الكائنة بين المصاحف معروفة ومضبوطة ومخرحة» 
والمسلمون أنفسهم الذين يعتقدون ف إفية کل حرف من حروف القرآن» هم الذين 
رصدوها وتتبعوها ووعوها تماما؛ وم يجدوا حرجا فى نقلها وتخريجها. 

وقول الكاتب بأن الرسم العثمان“ كان غير واضح وأنه ترك للقارئ الحرية فى أن 
يضبط قراءته بنفسه لنفسه فكلام غير معقول وغير مقبول على الإطلاق؛ وقد ذكرنا فيما 
سبق أن القرآن كان ولا يزال يؤحذ بالتلقى عن الشيوخ» ولا يعتمد فيه على الخط 
وحده. وبالتالى فزعم المستشرق بأن الأمر بالنسبة لوضع المصحف العثمان م يكن قد 
استقر بعد» وأن الخلافات بين المصاحف العثمانية كانت تتسع أكثر فأكثر .عرور الوقت»› 
وأن قراءات أحرى جديدة بدأت تظهر ف العصر الأموى ٤١(‏ ١٣١ه/اا“‏ 
٠‏ م)؛ وأن اجاج هو الذى وضع النقط» فتوسٌُ ف الكلام» وسوء ف التفسير» وتحاوز 
للحقائق. وأما عن القول بأن الحجاج بن يوسف قد غير الشكل» وأن المصحف 
العثمان لم يكن منقوطاً ولا مشكولاًء» فرعا كان القصد من تركه هكذا هو بقاء الكلمة 
محتملة لأن ترا بالوجوه الحتملة للقراءة؛ وقد حاء عن أبي علي الفارسي أنه قال "لا عمل؛ 
ا بن السّراج كتاب الخط والهجاء قال لي: اکتب کتابنا هذا. قلت له: نعم إلا 
أ آخحذ بآحر حرف منه» قال: وما هو؟ قلت قوله: "ومن عرف صواب اللفظ عرفب 
صواب الط "؛ 

وينبغى أن يكون واضحًا غاية الوضوح أن الرسم القرآن ليس توقيفيًا إذ القرآن ۾ 
ينزل مكتوبًا من عند الله وإنما تلقاه الرسول # “ماعا من جبريل ثم أملاه من حفظه 
على كاب الوحي فكتبوه. وقد كان البى أميا لا يستطيع أن يتبون رسم الكتابة. وقد ورد 
عنه ## أنه كان يطلب من كاب الوحى أن يعيدوا عليه ما كتبوه ليتأكد من صحة ما 
کتبوه» ولو كان الرسم أو الخط القرآن مهما بمذه الدرجحة» لطلب البى ه# من كتاب 
الوحى أن يتفقوا على الخط أو الرسم» هذا توجيه؛ وتوحية آحر محتمل أن الرسم العثمانِ 
ی و اون ا وات کل وق اا وداه الب 


( دائرة المعارف ص۸٠٤‏ . 
(۲) الز ركشي. البرهان ج۱ ص۳۷۷: 
1A٦‏ 


ق احتلاف امصاحف: العثمانية فيما بينهاء إذ ععكن إرجاعها ق. الأغلب إلى اختلاف 
القراءات المتلقاة عن البى خة. 

قال أبو عمرو الدانن ف المقنع "فإن سأل سائل عن السبب ی لاحتلاف 
مرسوم هذه الحروف الزوائد ف المصاحف- قلت: السبب ف ذلك عندنا أن. مير المؤمنين 
عثمان بن عفان» لا قمع القرآن. فى امصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر ف 
رسمها لغة قريش دون غيرها ما لا يصح ولا ينبت نظرًا للآمة» وأحتياطا على أهل اللة 
وك دة ان هته اروف من عند ال عر وخل كذلك مرل ومن رسول اله ا 
مسموعة» وعلم أن معھا: ف مصحف واحد على تلك الحال غير متمكن إلا بإعادة 
الكلمة مرتين» وف رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيير للمرسوم ما لا حفاء به ففرقها 
ف المصاحف لذلك فجاءت مثبتة فى بعضهاء ومحذوفة فى بعضها الآحر لكى تحفظها الأمة 
کیا رلک م ع ا ع ا 
او ها ق ا الاما 

وقد قلنا فى أكثر من مناسبة فى هذا الكتاب إن حفظ القرآن لا يعتمد على الخط 
وحده» وإنما على حفظ القلوب أيضًا. يقول ابن الجحزرى ىى كتابه "النشر ف القراءات 
العشر": "إن الاعتماد فى نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور» لا على حفظ 
“٩‏ .. واستشهد ابن 
ارا ا ع رَسول الله : قال دات يوم في خطته ال ن 
ري اَمَرَني اَن اع اا ا على زم ذا کل مال لاه علدا حلال 
وي لقت عبَادي حتفاء كَلَهُم راهم نهم الشَيّاطين فاجتالنْهُم عن دينهم وَحَرّمَت 
عَلْهم ما أَحْلَلْت لَهُمْ وَأَمَرَنْهُم أن يشر كوا بي مَا لَمْ أُٿزل به سَلْطًاًا وَإِن الله ظَرَ إلى 
هل الأرْض فمقَتَهُم عَربَهُم وعَجَمَهُم زلا بايا من أَهْل الكتاب وقال إلَّمَا بَعَنْعَّك 
لأَليَكَ وأبتلي بك ولرل عليك كاتا لا بشسلة الما َقَرَرّهُ ائمَّا وَيَقَظَان وَإن الله 


رر 


٤‏ ا ر ارق م 1 لە لە 
أُمَرَني ان أرق فرشا فَقَلْت رب إذا يعوا راسي فيَدَعُوهُ رة قال استخ رجهم كما 


الصاحف. والكتب» وهذه .أشرف خحصيصة من الله تعالی هذه الأمة 


٠١١ المقنع‎ )١( 
TNE 


(۳) النووی علی مسلم ۱ /۱۹۸. 
AY‏ 


اتخرَجوك وَاغَرهُم لغرك وألفق سنق علَيْك وَاْعث جيْشًا بث خفسة مه وأاتل 
بمَنْ أَطْاعَك مَنْ عَصَاكً" ثم قال ابن الحزرى: "فأحبر تعالى أن القرآن لا يحتاج فى حفظه 
إلى صحيفة تغسل بالماء بل يقرعونه فى كل حال» كما حاء فى صفة أمته "أناحيلهم ى 
صدورهم". ؤذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظونه» ولا يقرءونه كله إلا نظرًاء لا 
عن ظهر» ولا حص الله تعال جفظه من شاء من أهله» اقام أئمة ثقات جمرذوا لحه 
وبذلوا أنفسهم ف إتقانه وتلقوه من البى ## حرفا خرفا لم يهملوا منه حركة ولا 
سکوناء ولا إثبائًا ولا خذفاء ولا دحل علیهم ى شیء منه شك ولا وهم وکان منھم 
من حفظه كله» ومنهم من حفظ أكثره» ومنهم من حفظ بعضه؛ كل ذلك ف زمن 
الى خي ". 

وعندما بدا انحتلاظ العرب بالعحم يؤثر على فصاحة اللغة ويزحف إلى ألسنة راء 
القرآن؛ حي لقد شق على بعض الناس أن بميزوا بعض الكلمات القرآنية غير المعجمة» 
هدى الله الخليفةء فأمر الحجَاجَ بأن يتولى عملية ضبط القرآن؛ فكلف الحجاج رجلين 
ليقوما ذه المهمة هما: نصر بن عاصم الليثى» ويجى بن يعمر العدوان من تلامذة أي 
الأسود الدؤل؛ وقد كان الرحلان آية ف العلم والعملء والصدق» والضبط والأمانةة 
فقاما بمذه المهمة النبيلة حير قيام» E OT‏ 

ؤف هذا دليل أكيد على أنه لا يوحد فى عمل الحجاج ما يضاد صحة القرآن؛ 
وليس فيه كذلك ما يخرم الثقة ف النص القرآني وليس ف عمل الحجاج أَلبّةَ ما يوهم بأن 
القرآن لم يحمع حي هذا التاريخ أو أن الحجّاج غير فى القرآن شيا كما حلى 
للمستشرقين أن يرددوه. 

٠‏ أشار الكاتب بعد ذلك إلى قول بعضالمسلمين بضرورة الأحذ بالقراءة ال توافق 

قواغد اللغة فقط؛ وقد مر بنا رفض العلماء لمثل هذا الرأى على أساس أن القراءة 


توقيفية وأن الأحذ جما واحب سواء وافقت قواعد اللغة أم لم توافقهاء المهم أن تكون 


. ضمن كتاب عقائد السلف‎ ٠۷۸ / ۲ والإمام البخارى - حلق أفعال العباد‎ ٦/١ النشر‎ )١( 
ابن النسع. الفهرست؛ ابن حلدون المقدمة ۳ /۲۸١٠؛ والز ركشى.‎ ١١۸ - ۱١۷ ابن أب داود كتاب المصاحف‎ )۲( 
/ ١ البرهان. حا ص٤۳۷ وما بعدها؛ والسيوطى- الإتقان ج١ / ص ۲۲۲ وما بعدها. وانظر الزرقان» مناهل العرفأان.‎ 
EV fT 
. ٤٨۹ص انظر: دائرة المعارف الإسلامية‎ )۳( 

A^ 


صحت روايتها عن رسول الله #. ونضيف إلى ما سبق ذكره قول أبي البقاء ف كتاب 
اللباب: "ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلا فى خط المصحف 
فم اتبعوا فى ذلك ما وجدوه ق (المصحف) الإمام والعمل الأول"”“© 

وأما عن كلام الكاتب بالنسبة لعدد القراءات هل هى سبع أم أكثر من السبم؛ فقد 
تعددت القراءات حي قيل القراءات السبع» والقراءات العشر» والقراءات الأربع عشرق 
وأشهرها القراءات السبع» وهى القراءة المنسوبة إلى الأئمة السبعة المشهورين؛ وهم 
نافع» وعاصم» وحمزة» وعبد الله بن عار (ت: »)1۷۳/۱۱۸١‏ وعبد الله بن كثشير 
(۷۳۷/۸۲۰)» وأبو عمرو بن العلاء (ت: »)۷۷٠/٠٠١٤١‏ والكسائى. والقراءات العشر 
تكون بزيادة أب جعفر» ويعقوب» وخحلف» على السبعة المذكورين؛ والأربع عشرة بزيادة 
أربع على قراءات هؤلاء العشرة؛ وهى قراءة الحسن البصرى» وابن محيصن» ويجى اليزيدى 
والشنبوذى. وقد انتشرت هذه القراءات واشتهرت ف الأمصار الإسلامية على رأس 
المائتين» فكان لكل مصر فاه وقراءته. ولم تدون القراءات السبع إلا نحو فاية القرن 
الثالث اهجرى» وقد 2 القراءات السبعة الإمام ابن جاهد ببغداد. ثم زيدت هذه 
القراءات إلى الأربع عشرة؛ ولا بمنع ذلك أنه كانت هناك قراءات أحرى كثيرة على 
هامش هذه القراءات لكنها كانت أقل شهرة؛ ولم يأت القرن الخامس إلا وقد سادت 
القراءات السبعة“. 

وينبغى أن يكون واضحا أن اختيار قراءة ما لم يكن عشوائيا أو متروكا جرد 
احتهادات الناس» هكذا بدون ضوابط؛ كلا فقد وضع العلماء قاعدة على أساسها يقبلون 
أو يرفضون القراءة فقالوا "إن كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية» ولو تقديرا 
ووافقت العربية» ولو بوجه» وصح إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراءء فهى 
القراءة الصحيحة الى لا يجوز ردهاء ولا يحل إنكارها؛ بل هى من الأحرف السبعة الى 
تزل عليها القرآن"”"؛ ومهما يكن من أمر القراءات» فهى .ثابة اللهجات الكثيرة للغة 
الواحدة» أو هى .مثابة الفروع للأصل الواحد. والقراءة لا تقبل إلا بسند وتواتر كالأصل 


(۱) البرهان ۱ / ۳۷٦١‏ 
(۲) انظر الفهرست ص »٠ ٠-٤١‏ واين خلدون. المقدمة ۳/ ٠١۲۸‏ الزرقان. مناهل .٤٠۸ - ٤١١/١‏ 
(۳) الزرقان . مناهل ۱/ ٤۱۸ - ٤۱٦‏ . 


۱۸۹ 


فى القرآن. وما لم يثبت إلا بطريق الآحاد فإنه- مردود» وقد تعددت القراءات 'بتعدد 
الشيوخ الكبار ومن أحذ عنهم فى الأعصار المحتلفة و الأمضار المتعددة حن إذا ما نحاء 
القرن الثالث الهجرى تصدى ابن جحاهد لضبط ما رواه. الثقات من القراءات وتييزه غن 
عیره. وکان ابو بكر بن اهد هو أول س احتار: القراءات السبع واقتص ر عليها. وتحديد 
ابن جیاهك للقزاءات بسبع» کان بغرض ض التوفیق بين عدد القزاءات وعدد اللغات والأخحرف 
الي نرل- مما القرآن كما فى حديث: "أنزل.القرآن على سبعة أحر ف 

ف ا كامة ن قا ا ت غا لت غا ا ی ان را م 
القراءات المعينة ف جميع أمصاز الشلمين بل لكل واحد ما احتار مني .: 
ذ کر اہو محمب مکی ب بن ای طالب“ : أن العلماء حضوا ”كتبهم أكثر من سبعين ممن 
هو أعلى رتبة». وأعظم مكانة من هؤلاء السبعة الذين احصاهة ابن جاهد؛ بل لقد أهمل 
بعض العنيين بالقراءات ذكر بعض هؤلاء القراء السبعة. وإن' كثزة القراءات 'وتعددها 
کان القرآن دائما موضع عناية العلماء ومشايخ الحفاظ :والقراىء كما كان محل عناية المسلمين 


جميغاء عملا وتطبيقاء ومدازسة وتدبرا. 


. انظر : مقدمة امحرر الوجيز لابن عطية ضمن "مقدمتان ف علوم القرآن" ص٣٣۲ وما بعدها‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان للطبرسى ٠١١/١‏ النشر ف القراءات العشر ١‏ وأيضاً عبده الراجحى اللهحات ص٤۷ .۷١‏ 

(۳) النشر ف القراءات العشر ١/1۳؛‏ والراححى. واللهجحات ١۷؛‏ وعبد الصبور شاهین. 2 ارارق ضر 
علم اللغة الحديث. القاهرة . الخانجی ۱۹٩٦‏ ص٠۷‏ 
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الباب الرابحع 
بنية القران 


تمهید 

الفصل الأول ... السور وأسماؤها 

الفصل التانى ... الآيات 

الفصل الثالث ... البسملة 

الفصل الرابع... الحروف المقطعة 

الفصل الخامس ... عناية المسلمين بالحروف المقطعة 


ز٣‏ ل 
فى هذا الباب يتعرض الكاتب لأسماء السور وحجم الآيات القرآنية وموقعها من 
السورة» وأيضًا للسمات الأدبية ال تميزها يقول "إنه على الرغم من ورود اسم "ية" ى 
الققرآن بالإفراد والجحمع» إلا أنه ليس من الواضح» أن هذه اللفظة كانت تستعمل منذ البداية 
كإشارة إلى المجزء الحدد من القرآن كما هو معروف اليوم» لقد كانت هذه الكلمة تعى 
العجزة فى بداية الأمر ثم استحدمت فيما بعد للدلالة على الآية من القرآن". يريد ويلش أن 
يقول إن محمدًا أو الصحابة قد نقلوا الكلمة من معناها الأول إلى معن آخر يدف تحديد معام 
القرآن الكري» وأن محمدا أو أصحابه قد أحذوا المع الجديد للكلمة EY‏ اليهود 
والنصارى. وتلاحظ هنا كما لاحظنا ف كل موضو ع تناولنا فيه كلام المستشرقين أن الكاتب 
وا ر ف غ فة غور تفرع هل كه دة هاا و اا 
الذى يقاس عليه. ويقول بعد ذلك متصلا "إن أول سورة ف القرآن هى فاتحة الكتاب» المكونة 
من سبع آيات» وهى عبارة عن دعاء من العبد لربه» وباستشناء سورتى يوسف ونوح فإن 
معظم سور القرآن تبدو وكأما مكونة من مقاطع أو أجزاء حتلفةء متنافرة وغير مترابطة ولا 
یجمعها عنوان واحد وحدد ولا نسق موضوعی بعینه» وان سورتی یوسف ونوح مر کبتان من 
عناصر مختلفة جمعت من عدة سور أخحرى؛ وإن بعض سور القرآن وبالتحديد الثلاثة الأحيرة 
منه تبدو وكأما فقرات مقطوعة الصلة بباقى سور القرآن. 
“Most of the Suras consist of several segments or periscopes that‏ 


are only loosely connected often with little or no apparent connection of 
Thought”. (The Encyclopaedia of Islam, vol. 2. p. 409, col. 8). 


ويشير ويلش ف هذا الصدد إلى سقوط المعوذتين من مَصاحف بعض الصحابة وإلى 
سورت الفيل ولإيلاف قريش اللتان عدتا سورة واحدة فى مصحف أبي. 

إننا لا نتهم ويلش بالجهل أو الغفلة هنا وإنغا نتهمه أكثر بالتعصب وذلك لأنه أحذ 
القول السابق فيما بخص مصحف أب بن كعب من كتاب الإتقان للإمام السيوطى واقتصر 
عليه دون تفنيد أو اعتبار للروايات الأحرى الأشد وثوقا من هذه الرواية ال اهتبل ما. 

أضف إلى ذلك أن الإمام السيوطى قد أورد هذا الخبر ف الكتاب نفسه وف الموضع 
نفسه الذى اطلع عليه ويلش» لكن السيوطى قد استشهد على رد حبر مصحف أب بالحديث 
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الذى أحرجه الطبران من حديث أم هانى» أن رسول الله 4 قال: "فصل الله قريشا 
بسبع..." الحديث؛ وفيه: "وإن ن الله أن زل هم سورة من لقرآن ) يذكر فها معهم غوهم- 
لإیلاف قریش ٠"‏ . 
واا من الاه فل كلك ق كه لی كه تف عات فا 
يكون فعله حجة على جميع الضاة ورا لإجاعهب؟. إذ كانوا قد أجعرا على اعتماد 
مصحف عتمان رضى الله عنه لا غير والذى فيه العوذتان وسورتا الفيل ولإيلاقف قريش 
NS‏ 
وزعم ويلش كلك أن سورت العصر ر ثر قلقتان فى موضعيهما من لصحف 


وبعبارته هو: 

“Some short suras (e. g. C Ill, CV IlI,) seem ‘to. be isolated 
fragments; and it is not unlikely that some for the present Suras or parts 
of them were once joined with others. For instance, Ubayy b. Ka’b and 
other really authorities are reported to have regarded CV and CVI as a 


single Sura” 

ولسنا ندری على أى أساس ا بن هات e‏ بالذات دون باقی 

السور القصار الأحرى قلقتان فى موضعيهما؟ إنه رعا حکم eT‏ سورة 
العصر تشتمل على سطرین النین» وأا تتو سط سورتین تشتمل کل منھما على أربعة سطور 
فحكم بظاهر المرسوم مع إهمال متعمد للحقائق المقررة. والكلام نفسه يقال ف تعليل. رأى 
الستشرق بالنسبة ا لسورة الكوثر ال تشتمل هى الأخرى على سطرين» وتتوسط كذلك 
حيتت فة الور أو الآيات؛ ولو أننا طبقنا قاعذة أن ور القرآن ر لفون 
والقصر فمل TT‏ ل المستشرق ویلش أن یقول» کا أن سور کت كثيرة موضوعة» بناء 
علي e‏ قي غير مواضعها؛ وكان من الأنسب على هذا س E‏ توضع 


الفاتحة و ف أول الصحف» » بل مع قصار السور ى ف آخر المح 


.۱۸٦ص الإتقان ج۲‎ )١( 
مدقا‎ a دائرة المعارف الإسلامية ج۲. ص۹‎ )۲( 


لد نبهنا مرارًا إلى أن ترتيب سور القرآن لم يكن اجتهاديًا؛ بل توقيفيًاء لا دحل للعقل 
ولا للمنهجية البشرية فيه؛ فللقرآن منهج ونسق خاصين به» بل إنىن قد أغامر فأقول إن هذا 
السترتيب المعجز لسور القرآن يعتبر من قبي المتشابه الذى يحتاج إلى إعمال. الذهن للتوصل إلى 
العلاقات الى جحمع بين أجزاء القرآن من أوله إلى آخره وال قد تبدو غير واضحة أحيائًا. ليس ف 
القرآن خلل ألبنّة ولا عوج ولا احتلاف أبدا لاق ترتيب السور ولا فى ترتيب الآياث. 

لقد تكلم علماؤنا فى مناسبة الآيات والسور القرآنية» وأفرده جماعة منهم بالتأليف رعا 
كان من أومم أبو حعفر بن الزبير شيخ أبى حيان الذى ألف كتابًا ماه "البرهان فى مناسبة 
ترتیب سور القرآن"» وللشیخ برهان الدین البقاعی السوری (ت:٥۸۸ه/۸۰١١م)»‏ 
ك تاب بعنوان نظم الدرر فى تناسب الآى والسور"..كذلك الف السيرطى كتاب "قاسق 
السدرر فى تناسب السور'؛ وكما تكلم بعض المفسرين فى موضوع ترتيب السور والآيات 
يقول الفخر الرازى عند تفسيره لسورة البقرة على سبيل المثال: 

"ومن تأمل ف لطائف نظم هذه السورةء وفى بدائع ترتيبهاء علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه» وشرف معانيه» فهو أيضًا معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته» ولعل 
الذين قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أن رأيت جمهور المفسرين معرضين عن 
ن اغف غر هن ع اران و ار ن هقاب کاي: 

والَجمْ تصغ الأبصارُ صُورته والذلب للطّرف لأ للجم في الصَعر 

وقرف الوط امناسبة بقوله هي ف اللغة المشاكلة والقاربة ومرجعها ف الآيات 
ونحوها إلى معن رابط بينهماء عام أو حاص» عقلى أو حسى أو خيالى» أو غير ذلك من 
أنواع العلاقات أو التلازم الذهئ» كالسبب والمسبَب والعلة والمعلولء والضدين» ونحوه". 
ويبين فائذا بقوله إها: "حعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء احكم المتلائم الأجراء". 

أمسا الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقد اعترض على القول بوجود مناسبة بين سور 
القرآن وآيه؛ واعتبر البحث ف ذلك تكلقا وذلك بحجة أن ارتباط الكلام لابد وأن يقع ف أمر 
متحد مرتبط أوله بآخره» والقرآن قد نزل ف نيف وعشرين سنة» وفي أحكام مختلفة» شرعت 
لأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربطه بعضه ببعض." وقد رد الشيخ ولى الدين 


. ۳۲٤ ¬ ۲۲۲ الإتقان بج٣ ص‎ )١( 
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اللوى على مثل هذا الاعتراض بقوله: "وفصل الخطاب أا (أى السور والآيات) على حسب 
الوقائع تنزيلاًء وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلا فالصحف على وفق اللوح الحفوظ 
مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف» كما أنزل جملة إلى بيت العزة؛ ومن المعجز البين أسلوبه 
ونظمه الباهر» والذى ينبغى فى كل آية أن يبحث أول كل شىء عن كونما مكملة لما قبلها أو 

E E LS 
و اا ها واس‎ 

وهنا ينبغى أن ننبه على أن قول العز بن عبد السلام بأن ترتيب السور والآيات 
ليس بينها مناسبة نظرًا لنزوها على التراحى واحتصاص كل منها بأحكام مستقلة فهو 
قول لا نوافقه عليه فإن القرآن مصدره واحد» وهو على الرغم من تزاحی فترات نزوله 
كتابٌ واحد ونظمُ واحد» ومع هذا فليس هناك ما يؤيد رأى المستشرقين» فى دعوى عدم 
ترابط سور القرآن وآياته» إذ أن فحوى كلام العز بن عبد السلام: أن القرآن ليس 
كتابًا من صنق ما يؤلفه البشر» يعن أن له مقدمة» وموضوعاء. وحاتمة» وغير ذلك؛ وإنما 
هو كتاب إلى له نظامه الخاص ونظمه المعجز وترتيبه الفريد؛ فالقرآن ينظم الآيات ف 
سلسلة نظم العقد للحبات المشعة» فإما مهما تباعدت ف المسافات واخحتلفت ق الأحجام» 
2 لنظام جمالي واحد؛ أو هو کماءِ الحيط مهما تباعدت مسافاته اتحدت صفاته 
وسماته. ٤‏ 

أما مقصد المستشرقين فهو أمم على غكس ذلك» يزعمون أن القرآن لا تمع 
سورّه وآيائه أيه رابطة أو مناسبة» وليس له نسق فكرى أو موضوعى متصل» وهم بذلك 
يريدون أن يصلوا إلى تأكيد وجحهة نظرهم فى بشرية القرآن وتعدد مصادره الى نقل عنهاء 
وهذا فوق أنه يصادم عقيدة المسلمين فى القرآن فإنه معارض بجميع الأدلة الى قدمناها 
وأقواها وأسماها دليل القرآن نفسه. ۰ 

NDS e‏ له 
من الصحة؛ فآيات الذكر الحكيم متصلة» ومتواصلة فيما بينهاء إا ثابة النجوم» لكل نحم 


نوره ف نفسه» ونوره الذى بمتزج بنور غيره من النحوم الأحرى» فإذا أنت نظرت إلى ججحموع 


)١(‏ المصدر نفسه والموضع وانظر الأمثلة على ما قلناه فى الإتقان وتفسير الجن الاو 
1۹٩‏ 


ا و حاف کل واج مها فا ب ما باه م بألقه» ولكنك إذا نظطرت 
إلى ذلك السا اللامائي الذى يضم بحمو ع أنوار هذه النجوم ودا كلهاء وكأما برزت من 
هذا اللجين المترامى الأطراف» وانبتقت من هذا الحيط النوران المتدفق. 

إنه من الجلي أنه لا توحد سورة من سور القرآن بمعكن أن تكون عن القرآن .معزل» 
وليس ف القرآن أَلبنّة ت ركيب اصطناعي» أو تصنيف بشرى ولا تحميع ولا تقطيع» بل وحدة 
FES Sh ONE OOS OR‏ العظيب وکال عا 
رااان اتی ل ریف ن ملک وک ی کل قول چان فک دن انان 
وؤ گان من عند َر َوَجَدُوا يو اَخَمًا صَيبا چ 4 (انساء: ۸۲)؛ ويقول تبارك تعالى: 
وَلَقَدَ جقَتَهُم يكس صله على عِلْمٍ هُدّى وَرَخَة لْمَوْم يُوْيتُونَ ( 4 (الأعراف: .)٠١‏ 
ويقول تعالى: $ كفصن عَلّْم ار وا غآپورت ي 4 (الأعراف: ۷)؛ ويقول: ۾ ار 
کب أُحكمَت ءاي تم فلت ين لذن حکيم خر @ 4 (هود: ۱)» ومع "فُصِلت' 
أحكمت ف صورقًا ومعناها .قياس دقيق» وت ركيب بديع مناسب لما فصلت له مناسبة الثوب 
للبدن» والأعضاء للحسم» والفصل هو موضع المفصل» وبين كل فصلين وصل» وما قيل شعرا 
فى هذا المعى: ا E Eg EAA U A‏ 
مفصل" ای حعل بین کل لؤلؤتين حرزة؛ ويقول تعال: ۾ بل هو ايت بيست فی صْدور 
لذي أوثو للم وما جَحَد بايا إلا ألطَمُورت © 4 (العنكبوت: ۹)؛ ويقول: 
إن الین گقروا پار لا اهم ونه كب عري @ 9 أيه لعل من بن يدنه ول 


5 ل 
وھ ج لاو ۴ 
مِنْ حَلفِوِے تنزیل مَل حکیم یار 3 4 (فصلت: .)٤۲ -٤۱‏ 


۱ الراعب الأصفهان . اة دات ۸ ۳۹۰ واین منظور. لسان ۱ بپ‎ e1. انظ ابن كتير عختصر تسیر‎ )١( 
ن وان ر‎ 
OY oY. 
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الفصل الأول 
السور وأسماؤها 


وأما بالنسبة لتعدد المصاحضف واحتلافها فى ترتيب السور وأسمائها وال أثارها 
الكاتب؛ فنقول إن هذا الاحتلاف راحع إلى أن الصحابة كانوا يكتبون مصاحف خحاصة 
برها بحسي الماع أو غلن ما إرآوة حسما :ركان :ذلك قل جع القرآن ف 
والنصوص الترادفة على أن ترتيب الآيات ف السور توقيفى؛ وف كتب الأحاديث 
الكثير من الشواهد على ذلك» على سبيل المخال» فقد أحرج أحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى واین يان والحاكم عن ابن عباس قال: قلت لمان م ا حَمَلکم على أن 
عدم إلى سوزة الألقال وهي من الاني وإلى سورة راء هي من المنين قفرم 
هما ولم كوا بيهم سَطْرَ "سم الله الرَحمَنِ الرحيم" فوضشمُوها في الس 
A E E SE TS a UO AE HR AD‏ 
الطوّال فما حَمَّلكم على ذلك قال كان رَسُول الله 3 مما يّأتي عليه الرَمَان و 
رل عليه من السور ذوّات الْعَدد فان إذا لرل عليه الشيء دعا بَعْض من يكب ا 
قيقول ضَعُوا هذه في السُورة التي يُذكرٌ فيها كذا وكذاء وإذا أثزلت عَلّيه الآيات قال 
ضعوا هذه الآيات في السورة التي يُذ كر فيها كذا وکذا راذا ثرت عليه ا3 اة قل 
ضَعَوا هذه الآيّة في السورة الي یذ کر فیها کذا وکذاء وکائت وره الألفال من 
ك ك ال کات 
أجل ذلك قرات لئ بها زلم اكب يتما سر بعر ال لوق ارسير ا 
في السبّع الطْوّال واضح من هذا الحديث أن البى # كان هو الذى يرتب الآيات 
ف السورة ویبین کل شىء ختص بالقرآن إلا البسملة فيما بخص أول سوره ٥‏ براع وان 
عثمان لم يشتها مخافة أن یکون قد اہتدع ف کتاب الد ها لخ ف ول أن عجان کان 


5 
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(۱) السیوطی. الإتقان ۱۷۲/۱. الز رکشی. البرهان ٠٤٤١/۱‏ وما بعدها وابن ابی داود. كتاب المصاحف. ص۱٣ .٣۲‏ 
(۲) الإتقان ۱۷۲/۱ وابن أب داود كتاب المصا۔حف ص ۳۱» ٠۲‏ وكلمة طول معن طوال. 
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من يعمل ف القرآن عقَلّه أو هواه الوضعالبسحلة ق ول سورة براي فياسا على يع 
سور القرآن اود ی ول ا اله ولكنه التزم واتبع ولم يتأول» مما يدل على أن 
الأمر توقیفی لا احتهادی» وکن أن يقال هنا إنه كان أمر ترتيب القرآن موضع احتهاد 
وحرأة» لطرحها أو طرحها غيره من موضعها ف سورة النملء لأا م ترد فى أول السورة 
كما هو الجال بالنسبة لسائر سور القرآن. 

وقول البى #: "ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة القى يذكر فيها كذا وكذا" فيه 
إشارة إلى أنه # ۾ يكن يعرف اسم السورة حى يأتيه ما حبريل اي بدليل أنه عينها 
ببعض متوياتما لا باسمها » كما ف الحديث الذى رواه مسلم عن عمر قال ما سألت 
البى ## عن شىء أكثر ما سألته عن الكلالةء حي طعن بإصبعه فى صدرى وقال: يكفيك 
آية ‏ فوك 4 الي ف أحر سورة النساء (الآية: »)١۷١‏ فقد حدد البى # هنا السورة 
باسمها لا ببعض متوياتماء وقرها للسامع باللإشارة إلى موضعها فى السورة على جهة التيسير. 

وعكن أن نقول إن ترك عثمان للبسملة ف أول سورة براءة» يعتير سنة» إذ وافقه 
على ذلك جميع الصحابة الذين لا يجتمعون على ضلالة» وأعمال الخلفاء الراشدين وأقوالهم 
داحلة ف عموم سنة البى ## بنص قوله: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدی) ولعل آلبى : لم يبينها لحكمة؛ وما کان لعتثمان أن يضيف إل القرآن ما ليس 
منه. قال البيهقى ف المدحل: "كان القرآن على عهده ## مرتبا سوره eT‏ 
التر تيب لا و و براعه حدیث عتمان الشابئ 0 


وقد وردت الآثار بتعزيز هذه المسألة فقد روى مسلم قول النى #: اقرءوا 
الزهراوين» البقرة وآل عمران". وكحديث سعيد بن حالد: "قرا ## بالسبع الطول فى 
ركعة" رواه ابن أب شيبة ف مصنفه؛ وما رواه البخاری عن ابن مسعود أنه قال ف بى 
إسرائيل» والكهف» ومرع» وطه» والأنبياء: "إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى" 
أی ذحائری وعتادى» حيث ذكر البى ## هذه السور نسقا كما هى ف ترتيب المضصحف» 
وورد أنه ## مى سورة الحمد بفاتحة الكتاب وهى كذلك موضوعة ف أول الصحف. 


٠١۸ المصدر نفسه‎ )١( 


قال ابن الحصار: "ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إغا كان بالوحی" وقال الكرمان: 
"ترتيب السور هكذا هو عند الله ف اللو ح الحفوظ» على هذا الترتيب" . 

ومن أن نفيد من حديث تح زيب القرآن أى تقسيمه إلى أحزاب» الذى أخرجه 
O E O E E O O TT‏ 
ر 

ومن مؤكدات ذلك تحدى القرآن للكفار أن يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور 
E e E RAN ARD E SA E‏ 
ترتيب السور كان توقيفيًا بطريقة عقلية قال: "وما يدل على أنه (أى القرآن) توقيفى 
کون الحوامیم رتبت ولاء» وكذا الطواسينء وم و ابات ول ق 
طس 4 الشعراء و « طسم 4 القصص بط طس مع أا أقصر منهماء ولو كان الترتيب 
احتهادياً لذكرت السبحات ولاء وأحرت ظ طن (هى سورة النمل) عن القصص'؛ 
وهذا يعن أن جميع السور ترتيبها توقيفى إلا براءة والأنفال» وإليه مال السيوطى". 

وقول الزركشى ف البرهان.أن تزتيب سور القزآن م يكن أمرأً أوجبه الله تعالى بل 
كان أمرّا راحمًا إل احتهاد الصحابة واختيازهم» معارض بالأدلة الكثيرة إل قدمناها وهو 
معارض ف الوقت نفسه لروح القرآن وطبيعة نزوله على البى هة ؛ وأما قول الز ركشى 
ف تعليل رأيه هذاء أن لصحف ل يكتب (يعن هذا الترتيب) ف عهد الى 4 للا 
يفضى ذلك إلى تغییره فی كل وقت» لأن الوحي كان لا يزال ينزل على البى هى وم 
يكن قد اكتمل بعد. نقول إن هذا التوحيه حكن أن يستشهد به على جع القرآن ف 
کتاب بعینه لا على ترتیب سوره وایاته. 

ورا ظھر ذلك جلیا إذا ذکرنا أن البی ٭# قد عارض جبریل بالقرآن ای قرأه کله 
عليه مرتين ف شهر رمضان من السنة الي توف فيها #؛ ومعن ذلك أن البى # قد قرأ 
القرآن كما هو» وعلمه الصحابة بهذا الترتيب» الذى بين أيدينا؛ لكن بعضهم كانوا قد 


.١۷٤١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١( 


(۲) السیوطی الإتقان ج۱ ص۰۱۷۸ ۱۷۹. 
(۳) المصدر نفسه ص١۷١.‏ 


كتبوا لأنفسهم مصاحضف التؤموا. فيها بترتيب النزول» كالإمام على» إذ أن مصحفه 
يحتوى على الترتيب التالى: "اقرآ» ثم المدثر» تم المزمل» وهكذاء؛ وقع هذا من على وغيره 
قبل أن يعرف الترتيب التوقيفى للقرآن؛ لكنه لما عرفه أحذ به مثل سائر الصحابة ‏ رضوان 
الله ر الصاحف الأحرى مصحف عبد الله بن مسعود» ومصحف أبَىّ» يجرد 
البحث ف تاريخ القرآن. 

ومن للمفيد نقل هذا الاعتراض والرد عليه وهو لصاحب مقدمة كتاب للبان 
"كيف صح قولكم أن القرآن مرتب نف اللوح الحفوظ على هذا الترتيب؟ وأن الصحابة م 
ترتبه بأنفسها؟ ؛ وقد انتشرت الأخبار أن أول ما نزرل على البى ه: ‏ اقرا اشر رَيْكَ 
آلندى حَلَقَ ري 4 وقوله: « يتأ الْمْدَْرٌ ي 4. وقالوا: إننا وحدنا مصاحف عتقاً مفرقة فى 
البلاد منسوية إلى . عبد الله بن مسعود على حلاف هذا: الترتيب الذى ف .أيدينا؛ فكيف 
يجوز مع هذا الخلاف الظاهر أن يذعَى أن هذا الترتيب متفق عليه؟ 

قلنا: إنه قد روینا فيما تقدم عن ابن عباس أنه قال ف قوله تعالى: $ إا أنه فى 
َة ألْقَدَرِ وج > يعن أن الله عز وجل أنزله جلة إلى سماء الدنياء ثم كان ينزل منها 
نحوماً السورة بعد السورةء والآية بعد الآية على حسنب الحانحة إليه وإلى معرفة أحكامه» 
وتعليمه» وترتيبه» ومعرفة موضع كلماته وسوره. ومثال هذا فى الشاهد أن تعلم المبتدئ» 
أنه یبتدئ بتلقینه من اول القرآن» وریا یبتدئ من آخره» وقد بتدئ من وسطه سورا 
متفرقة من القرآن على حسب رغبة المبتدئ» وحرصه واحتياحه إلى تعلمه ؛ م لا تأمره 
بأن بخفظ على هذا الترتيب الذى لُقنه» بل تأمره أن يضع كل سورة منها في موضعها عند 
الحفظ والحمع والدراسة والتلاوة. كذلك كان جبريل اق ينسزل على البى 8# الآية بعد 
الآية» والسورة بعد السورة على حسب الحاحة كما تقدم عن ابن عباس وأبى ين كعب. يدل 
على هذا الذى ذكرنا أن مصاحف كثيرة قد وحدت وهى متفقة غير ختلفة بحمد الله ومنّه. 

م يسوق المؤلف رحمه الله رواية عن محمد بن كغب القرظى يقول فيها: "رأيت 
Ly O E E E a‏ 
ERE a EL EES‏ 

YY 


قراءة زيد؛ فلم أجد فى كل منها ما يخالف بعضها بعضا" ثم يقؤل: "وهذه الحجج كلها 
نورة دالة على صحة ما أنبأًنا عنه». وبطلان ما ادعاه علينا المخالفون المعاندون'. 

م يتصدى الشيخ :لدعوى غالفة مضحف أي قر ن هارا کان فز 
فاق السلن اللقن رعا كوا لر عدة الاج وقدمرها إل الرؤساء والكيار الولين 
بكل غريب؛ وذلك بغرض التوصل إلى ماهم والاتتفاع بتقرييهم إياهم". وهذا الكلام 
من امحتمل وقوعه. 3 ۰ ۰ 

وقد ذكرنا من قبل أن أسماء سور القرآن توقيفية كذلك» كان ينزل ها حبريل 
على رسول الله ج وقد استعرضنا بعض الأحاديث الى ذ كر فيها البى ب بعض السور 
باعائهاء ولا تقل أن رل السو بغر "اء كما ير السجشرق ويل وقد 
تكلم العلماء ق مناسبة اسم السورة مع الموضوع الذى تعالجه» فذكروا أن السورة رعا 
ميت باسم موضوع» أو حدث تكرر فيها؛ فالبقرة» على سبيل المثال» ميت هكذا لقرينة 
ذكر قصة البقرة فيها وعجيب حكمتها"» وسميت سورة النساء بهذا الاسم لأا تتحدث 
عن أحكام النساء بصفة عامة وعن المواريث وحظ النساء منها الذى أوجبه الله تعالى بعد 
أن لم يكن من ف الميراث شيا قبل الإسلام؛ والأنعام لما ورد فيها من أحكام الحيوان . 
والذبائح؛ وكون السورة تحمل أكثر من اسم أو وصف فليس هذا دليلاً على أن هذه 
الأسماء من وضع الصحابة» وإلا فالقرآن نفسه يحمل أكثر من اسم» كما ذكرناه ف 
موضعه. 

يدعى المستشرق بعد ذلك أن حجم الآية غير معروف» وأن الآيات» مثل السور» 
تختلف فيما بينها من حيث الطول والقصر ومن حيث الأسلوب؛ فالآيات القصيرة» وهى 
السابقة من حيث التنزيل» تكون مسجوعة» وذات إيقاع قد يصل حن إلى درحة 
يزان الشعرى فى بعض المواضع» كما في قوله تعالى في سورة الدثر 
على سبيسل الال: ‏ يناجا الَمُدَرٌ ي فر فَأذِر ر ورك نكر ج وثيابك َير ي 
(۱) ارٹر حفری. مقدمتان ص1٤»› .٤۷‏ 


(۲) انظر: دائرة المعارف ص١٠١٤.‏ 
(۳) الز رکشی. البرهان ۱/ ۲۷۰. 


لجر اجر @ ول تمن تَنتك @ ورك فَاصيز @ 4 والس وها (@ وَلقَمَرٍ 
إا َا ي وار إا جلها ج وََلْيَلٍ إا يَعْشَهَا @ وََلسَمَاء وَمَا بنا ر وَالأْضٍ وَمًا 
طَحَلهّا 9 وتف وما سنا @ اهمها ورا وََقَونها @ قذ أََحَ م ركنا رچ وق حاب 
من دسها ق كدَبَّت مود يطَغْوآ ج إِذ انبعت اسنها ج فَقَال هم رَسُول آل تاق آل 
قيا رچ دوه روَا ددم علبي رمم ديهم سرا وي وك حاف عُبها ي ) 
ها الإيقاع يتم عن طريق تكرار أشكال لغوية أو لفظية معينة» وليس عن طريق 
خاولة تطبيق الميزان الشعرى سواء عن طريق المقطع أو النبر. ومثل هذه الآيات تستعصى 
كلها دائماً على الترجمة من وحهة نظر الكاتب: والحقيقة أن القرآن كله تصعب 
فع لان عاراه رأة محجرة كمعايه ونفاهيعة غاهاة ولت رحد لغة تحمل 


معان القرآن الكرم على وجه الكمالء كما سنبين فى الباب الخاص بترججمة القرآن. 


.٤١٠١ دائرة المعارف‎ )١( 


الفصل الثانى 

الآايات 
يزعم الكاتب نفسه أننا بناء على الت ركيب الداخلى للقرآن» لا نستطيع أن 
نعرف مى تنتهى آية وتبدأً أحرى. ويقول إن بعض الآيات تنتهى بسجع غير منتظم أو 
شاذ وقد تأتى أحيانًا موزونة» وإن مقدار الآية غير موضح بالمخطوطات القديعة 
E OEE‏ 
وهذاف نظر الكاتب رعا يمك الاختاف أن غبلية افقل الشقهى ران وال 
ترحع إلى التقسيمات الداخلية للنص فى حياة البى هة؛ حيث ظهرت عدة اجتلافات 
ف تقسيم الآيات وترقيمها دال الأمة الإسلامية. يقصد ويلش بذلك الطعن فى صحة 
النص القرآن وسلامته من التحريف مستشهدا على ذلك معا ورد ف بعض المصاحف 
من الاحتلاف ف حجم بعض الآيات كما فى النسخة الهندية الى اعتمد عليها إم. 

بيكثال والنسخة المعتمدة من الأزهر الشريف ف مصر. 
مشيرًّا فى هذا السياق إلى أن بعض لمصاحف تحسب البسملة آية وبعضها لا 
تحسبها» فمصحف القاهرة يعد البسملة آية رقم ١‏ ف سورة الفاتحة» هذا الملصحف 
متضارب فى عد الحروف اللقطعةء إنه يعتبرها آيات مستقلة عدا «( حم © عَسَق 2 4 
اللتين اعتبرتا آيتين» ثم يشير ويلش ف هذا الصدد إلى حوستاف فلوحل )۱۸۳٤(‏ 
الذى قدم نصًا للقرآن الفا ف ترتيب سوره وأرقام آياته اللمصحف العقمان» وغالقًا 
كذلك للمحاولات الاستشراقية السابقة فى إعادة ترتيب المصحف. لقد غير فلوحل 
أرقام الآيات ف أكثر من نصف السور تقريبًا ولم يعد البسملة والحروف المفرقة آيات 


ومحاولة فلوجل هذه مرفوضة تماما وهى لا تخدم بل تمدم. إنه يحاول التشكيك 


Yao 


ف الترتيب التوقيفى للقرآن والذى استقر عليه إجماع الأمة. ولقد حاول السيد محمد 
الباقر أن ينشر كتاباً ماثلاً 2 'ترتیب 2 القرآن الكربم حسب التبليغ الإهى" 
وة اع رض عليه اة مقي لان ورت عة رابطة العا اللاي نص خحطابه 
إلى وزارة الأنباء. 

وما حاء ق نص اعتراض دار الإفتاء اللبنانية أن الكتاب المشار إليه (جحتوى غلى 


مغايرات للجقيقة التاريخية والعلمية*. 


وقد تبن بعض المترجمين الغربيين مل بل» وآربرى» ترقيم فلوحل للآيات› 
ET‏ منهم تبنوا A E EE‏ 
اللستشرق الفرنسى زيجس بلاشير وهو من المتخمسين 2 عن ترتيب هذا الأخير 
لآيات القرآن الكرے. 


)١(‏ بحل رابطة العام الإسلامى. العدد السادس السنة السادسة شعبان ۱۹۹۸/۷/۱۰/۱۳۸۸ أكتوبر ص٦۸‏ وانظر. أيضًا: 
د. محمد صالح البنداق. المستشرقون وترجمة القرآن. ص۲٠۱‏ - .١١١‏ وقارن ترتيب فلوجل لآيات المصحف عا أورده 
صاحب مقدمة كتاب لبان ضمن "مقدمتان ف علوم القرآن" ص ۸ - ۱۲ تحقیق آرٹر جفری, 

(۲) محمد صالح البنداق المستشرقون وترجمة القرآن الكرم .٠٠١‏ 


۲۰٦ 


الفغصل الثالت 
السملة 


يناقش الكاتب بعد ذلك البسملة ال تتصدر كل سور القرآن إلا سورة براءة وال 
ر اها ف رر ی کاو و ا و غ ی ا 
مشيرًا إلى الاحتلاف بين المترجمين ف تر متها وإلى موقف المسلمين من الفاتحة» حيث اعتبر 
بعضهم البسملة كآية منزلة ووضعوها ف مقدمة كل سورة من سور القرآن؛ مع أن أدلة 
القرآن نفسه تقرر غير ذلك. ويتتبع الكاتب ألفاظ البسملة ف القرآن يحللها ويعللها حي 
يصل إل أن لفظي ج آَلرَّْمْن أَلرَحِيمِ 4 م يظهرا ق القرآن اا ف وقت متأخحر دا م 
پر ابا إلى قوله تعالى: « قل أذعوا أله أو دعو آل" (الإسراء: )١٠١‏ وإلى 
اعتراض وصف كفار مكة على لفظ "اوخ" كاسم لله: ظ ودا قل لَهُمْ َسَجُدُوا لرن 
قَالُو. وما رمن 4 (الفرقان: .)٠٠‏ ويزعم أن لفظ "لرن" وهو ف الأضل أحني لا 
يظهر وحده ف القرآن إلا نادرا جدا؛ وهو بهذا الوضع يفقد مغزاه کاسم عَلّم على الله 
EE‏ بالرحيم. أضف إلى ذلك أن الأصل العربى "ررحم" کک دلیلاً 
ار عل مور ال ع را ا 

بعد أن بيتا أهم مزاعم ويلش حول البسملة نقول إنة يحتوى على بعض الأحطاء 
الا ا 

أولا: تعتبر الآية زعا من السورة» وبالتالى من القرآن؛ وهى معلومة ومحددة 
توقيفيا» ولا يدحل القياس ق تحديد مقدارها ظ الَرّ 4 آية حيث وقغت من السور المفتتحة 
ما وهى .ست البقرة آل غمران النكرت اروب لقنات السجدة ركذاو القت 
a E O E AS‏ 
آية ق سورتيها (الشعراء والقصص) و $ طه ‏ و يسن 4 آيتان» و طس 4 ليست بآية 


٤١١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


وطح 4 ق سورها کلهاء ظ حر عتق @ ) الشوری آيتان» ( ڪهيعص 4 مرم آية 
واحدة ولص وطق ورت 4 ثلاثتها م تعد آيةء هذا مذهب الكوفبين» م يعدوا 
شا متها آية. ولو و كل الأمر إل العقل والاختيار ها حاءت امسألة على هذا التحو: 

ولا أجاز العقل أن تحسب لط الَمْص والمشتملة على أربعة حروف آية» وط المر» 
للشتملة على العدد نفسه من الحروف ليست آية. 

وط ار ثلاثية الحروف ليست بآية» وط طسَم 4 وال تحتوى على العدد نفسه من 
الحروف تعد آية. وهكذا وأن آية الدين فى شورة البقرة وهى أطول آية ف القرآن تعد آية 
وكلمة ط مُذَهَامَنَانِ و 4 (الرحمن:٤ )٠‏ آية ليس للعقل ولا للاجتهاد إذن هنا ججال؛ وإما 
هو التوقيف والتكليف. لذلك قال بعض العلماء "الصحيح أماء أى الآية إنما تعلم بتوقيف 
من الشارع» لا حال للقياس فيه كمعرفة السورة» فالآية طائفة حروف من القرآن علم 
بالتوقيف انقطاعها معي عن الكلام الذى بعدها ف أول القرآن» وعن الكلام الذى قبلها 
فى آخر القرآن وعن الكلام الذى بعدها فى غيرماء غير مشتمل على مثل ذ و 

قال القاضى ابن العربى إن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلائون آية» وصح أنه 
قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. قال: "وتعدید ا ا القرآن» 
ومن آیاته طویل وقصیر» ومنه ما ینقطع» ومنه ما ينتهى إلى تمام الكلام» ومنه ما يكون ف 
أثنائه كقوله تعالى: ظ أتَعَمَّتَ عليه على مذهب أهل المدينةء فم يدوا آية» وينبغى أن 
يعول فى ذلك على فعل السلف". 

هذا الكلام جد واضح؛ وفیه رد على ما أثاره الكاتب حول ا 
حجمها وترتيبهاء وحول البسملة كذلك وكون بعض العلماء لا يعد البسملة آية لا ينفى 
کونما قرآنا مزلا مم إن الإجاع على أا جحزء من القرآن وأا ثابتة فى مفتتح كل 
سورة إلا سورة براءة الق م ينص عليها البى ## وتركت إما لكون السورتين اعتبرتا 
كالسورة الواحدة أو لأن سورة براءة خاءت برفع الأمان» والبسملة أمان» فلا مناسبة إذن 


(۱) الز رکشی. البرهان. .۲٣۷ -۲۹٦/۱‏ 
(۲) المصدر نفسه ۲٣۹۸‏ وانظر: أيضاً مقدمة ابن عطية لتفسيره ه الحرر الوجحيز قل. مقدمتان .۲۹٤ - ۲٩۸۷‏ 


۰۸ 


الصلاة بطلت صلاته» وهى الفاصل بين السورتين» أجمع على ذلك المسلمون» سنة 
و روى أبو داود وغيره عن أم سلمة أن البى ك#كان إذا قراً قطع قراءته آية» آية» 
يقول: ‏ سم آله الرََّنِ أَلرَجِيم 4 م يقف ل ألْحَمَدُ َه رب أَلْْلَمِينَ )4 ثم يقف» 
أَلرَْنِ أَلرَحجيم و ثم يقف"؛ وكون بعض المصاحف غيرت فى حجم بعض 
الآيات» فليس ذلك بحجة على القرآن"؛ ولا يمس ذلك القرآن المحفوظ فى الصدور الحاط 
بالغ العناية والدراية. وقد يعلل لذلك بأن المعن ف الآيتين قد يتداحل» وقد تحل الآية 
الواحدة ف مقطعين إذا فصل أحدهما عن الآحر أدى معن من امعان الحتملة دون الإضرار 
بأصل القرآن. هذا من قبيل الرسم القرآن لا غير؛ ولعل هؤلاء الذين قالوا إن البسماة 
ليست آية فهموا من تكرارها ف أول كل سورة أا وضعت هكذا بحرد الافتتاح؛ فهم مع 
ذلك لم ينكروا قرآنيتها؛ وهذا وهم منهم لأن هناك آيات أحرى كثيرة تتكرر ف 
القرآن مثل:ظ فاي ءَالَآء رَْكُمَا نَكَذِبَان ‏ ولا يقول اح أا ليست قرآناً. 

وأما عن صيغة ط الزن ألرَّجيم (@ » 7 الكاتب أا دحلت القرآن 
متأحرة» وأا لم تكن معروفة محمد ك فى أول الوحي فليس فيه دليل على تلفيق البسملة 
أو اتتحال بعض ألفاظها من مصدر آخحر» فالبسملة عضو حي وحيوي من القرآن؛ وهى 
من ميزاته» وهى العلامة الى كان يعرف البى خي من حلاها أول السورة؛ وقول المالكية 
بأنما م تتواتر ف جميع السور فهو محمول على الخطاً ف الرأى» وقد يكون هذا القول قد 
نسب حط إل الالكية؛ إذ البسملة موجودة فى كل مصاحف الصحابة» ومن جاء 
a‏ 
وبالنسبة لعدد سور القرآن فقد استقر إجماع الأمة على أا مائة وأربع عشرة 
سورة؛ ولا معول على الزيادة الق ف مصحف أي فإنه قد وحم ف دعاء القنوت» فظنه 
فا حي بلغ بعدد السور مائة وست عشرة؛ وهذا يفسر النقص الذى ل مصحف 
عي آله بن غود أيضا لأنه وهم هر الا عرق المخردفن فظهها رقن آل سيران 


)١(‏ على الفضل بن الحسن الطبرسى. بحمع البيان فل تفسير القرآن تحقيق السيد هاشم الحلاتى والسيد فضل الله 
الطباطبائی. بیروت دار المعرفة ٤۰٦‏ ۱ه ٩۱۹۸م .١١١ /١‏ 

۲٤۳ /۲ الإتقان‎ )۲( 

(۳) الزرقان. مناهل ۱/ .۲۳٣١‏ 


عبرة كذلك بقول أحدهم إن عدد السور مائة وثلاث عشرة بجع الأنقال وبراءة سورة 
واتحدة وغير ذلك ها هر حادق المصدى مرقرفة على قائلة اوغير متواتر وق هذه 
القرينة وامتداداً لنفس الخط المجومي على القرآن ينبغى أن نشير إلى باترشا كرون» وكوك 
وكتايهما "الهاجريّة" نسبة إلى السيدة هاجر أم البى إسماعيل جد البى محمد هه وهو كتاب 
إلحادي وهجومي غشوم. 

يستنتج الكاتبان. من الطريقة يقة الي كتب هما القرآن ف زعمهما أن القرآن قد الا أو 
حُمع من عدة أعمال هاجرية مبكرة بمكن إثباتما من عدةطرق» من خلال الإسلام نفسه. 

يشير الكاتبان إلى قوله تعالى: ‏ آله رل اخسن اديت كبا مرها مان َير 


و 


E EE‏ ۳ وال قوله عالى: ولق ءاتيك سَبعا من 


کی ا و 


الْمَّانى وَألْقُرَءَانَ ألََظمَ ي 4 (الحجر: ۷ وقوله: ظ الین جَِعلُوأ اَلْقُرَءَانَ عِضِينَ (@ 4 
(الحجحر:١4).‏ كذلك يشير الكاتبان إلى إنكار ا إلى محمد که 
(الرعذ: ۳٦‏ ومن حانب آحر فقد كان هناك من المشركين من طالبوا بترول القرآن 
جملة واحدة (رالفرقان: ۳۲) والذين طالبوا بتغيير الوحى يعى القرآن أو تبديله(يونس:١١)‏ 
وبلا شك فإن ما قصده الكاتبان من هذا الاستعراض الخبيث» هو التشكيك ف صحة 
القرآن والطعن فيه؛ وليس الذراسة العلمية بحال من الأحوال. 

ومن الملضحك أن كرون وكوك يأحذان رأى الحبر بت هال 51e‏ )86 حجة 
على القرآن» فهو ف تقليدهما واجتهادهاء قد فرق بوضوح بين القرآن وسورة البقرة 
کمصدر للتشریع» ذكرها فى معرض رده على قول المسلمين أن النصارى يعبدون الصليب 
ولم يأمرهم المسيح اق ايك بذلك وليس ف الإنخيلل دعوة إليه أل ©. 

ويشير كل من كرون وكوك إلى ليفوئد الذى اذعى النقل عن الإمبراطور ليو أن 
الحجّاج بن يوسف التقفى قد أعدم الكثابات القدمة لأولاد هاجرء يعن المسلمين وكثب 


)١(‏ جحد الدين الفیروزآبادی (ت .(AAI‏ أسماء القرآن من بصائر ذوی اتيز فن لطائف الكتاب إلا تحقيق حمد 
على النجار. بيروت. . المكتبة العلمية ح١‏ ص۹۷ ومقدمة كتاب البان. اُرٹر جحفرى مقدمتان فى علوم القرآن ٥‏ 
.۹٩‏ لمعرفة عدد آى وحروف القرآن انظر: المصدر المذ كور عاليه ص i۲٤١‏ وما بعدها وحروفه Ce‏ ۹ حرق 
والقرآن كله ف عد هل مكة ٠‏ آية ذكره الزعفرانن عن عكرمة وعن جحاهد أنه .٠٠٠٠۲١‏ 

.Hagarism p. 14.(Y) 


1 


کانبات آغر ی سن عند فيه مها ق ارجا جل هاه : 

هذا هو السبب الأؤل ف عدم صحة القرآن فى نظر الناقدين الناقمين» والسبب 
الثانن ق إثبات عدم أصالة القرآن عندهما هو القرآن تفسة» فالشكل الأدب للقرآن. مُهلهلء 
وكذلك السياق والنسق القرآنيين للآيات غير مُحكمين» ولا يربطه مما نظام. كلى عام» 
والقرآن كتاب غامض وغير منسق ق لغته .وموضوعاته» إنه يتحدث بطريقة ملة الية ججردة 
من الروح والجاذبية yا0اءصنگاP6‏ إنه باهت» ولا یجمع بین آیاته ای رابط» إنه یکرر نفسه 
E ANE SALE OE AE ES a a O‏ 
هو نتاج مواد لفقتها أدمغة حتلفة» أو جعتها الأيدى ف وقت لاحق وف ظروف جد 
غامضة» ثم يضيف كرون وكوك إلى هذا التعسف» الذى هو كاف ف حد ذاته ف التدليل 
على تحاملهما على القرآن». عنصرًا حياليا آحر» إذ يزعمان أن تحقيق النص القرآن وتصنيف 
ا کان اقا وال وأنه بالنظر فى مادة القرآن ندرك أن ظهور هذا الكتاب ف التاريخ 
ا ق ا 

وتزعم باتريشا وكوك مرة أحرى أنه ليس هناك دليل مباشر يتحدد عقتضاه تاريخ 
كتابة القرآن". E.‏ : 

ويزعمان كذلك ومعهما لينج دون مبالاة» أن الخلفاء الأمويين» أو حى الخلفاء 
الذين حاءوا بعدهم» هم الذين قننوا القرآن أو جعلوه کا ی ا و ی 
وأنشطته فكل ذلك خرافة». وأن محمدا م يبشر بدين حديد هو الإسلام» وإغا ببدعة 
نصرانية أو يهودية. 

كل هذه المزاعم اجحردة لا يقبلها عقل منصف» وما هى إلا افتراضات وضلالات 
ل آل ها ولا شاه تمد عله واه فط دلالات ية على حف كابها الدفن 
وضيقهم المرضى بالإسلام والقرآن والبى ##. وأى فرق يا تُرى على الرغم من امتداد 
القرون واتساع الحضارة وانتشار العمران وتقدم الإنسان بين هذا الكلام» وكلام الأعداء 


.۱۹۸ 1۹ المصدر نقسه ص۱۱‎ )١( 
المصدر نفسه ص۱۸‎ )(. 


(3) See Gerhard Endress, An introduction to Islam, Translated into English by Carole 
Hellen, 1988 pp.24 f& 92 


BE: 


الأولين ف القرآن؛ لقد تشابمت قلويجم ق الكفر والإلحاد. 

فلقد هاحم ابن الراوندی ۲٤٥(‏ ه- ۲٠۹‏ م) كتاب الله فقال "إن القرآن كلام 
غير حكيم وأن فيه: تناقضا ونخطاً وكلاما يستحيل"" ويقول: "إن فصاحة أکثم بن 
صيفى تفوق فصاحة القرآن". وابن الراوندى من الزنادقة الغلاة الذين أفرزقمم الملحدة 
المناهضة للإسلام وأهداف الزنادقة الغلاة معروفة» .ف الكيد هذا الدين وأهله. 

وهذه فة من كلام زعمائهم أبو ميمون القداح "إلى أضيق بدين محمد وليس 
عندى من جيش أحارب أهله به» وليس لدى مال» ولك ف الحيلة طويل الباع بحيث إذا 
و اعد و ی ق 

هذا كلام عدو حاقد على دين الإسلام والمسلمين» عبر من خحلاله عن مدى حقده 
الأسود على الإسلام؛ ولكنه بالغ ادا ی ع ا چ کی ی د 
ر واا على عقب" وها هو الإسلام ساطعة براهينه على أنه لا هو» ولا من نشاً 
نشأته» ونزع منزعه استطاع أو يستطيع قلب الإسلام؛ فوجود الإسلام من وحود الله 
رب العالّمين؛ وسيبقى القرآن وسيبقى الإسلام نورا مبيناء على الرغم. من عاولات 
الأعداء: ۾ ڀُريڏو أن يفوا ور ال افو هھ وای آل إل أن بر وره ولو كَره 
الْكَفِرُوت ( 4 (التوبة: ۳۲). 

الهم أن كلام أعداء القرآن واحد ف كل عصر وف كل مصر؛ وغرضهم كذلك 
واحد هو سحق الإسلام وتحويل المسلمين عن دينهم. ولكن هيهات- هيهات ها يحاولون. 

ولابد هنا من الإشارة إلى دعوى المستشرق نولدكه بأن أجزاء من القرآن قد 
ضاعت» وهذا ما أرحف به دائمًا المستشرقون» فالمستشرق الألمان نولدكه يضع هذا 
العنوان الواضح فى كتابه "تاريخ القرآن" "الوحي الذى نزل على محمد وم بحفظ فى 


(۳) انظر: الخياط. الانتصار ص۱۲ وأبو الفرج بن الحجوزی - المنتظم ف تاریخ الأمم حوادث ۲۹۸ه والإمام أحمد بن 

حنبل - الرد على الزنادقة والجهمية - ضمن عقائد الشلف ص٣٥‏ وما بعدها. ۰ 

)٤(‏ عبد الرحمن بدوى. تاريخ الإلحاد ف الإسلام القاهرة مكتبة النهضة ٠۹٤١‏ ص١١١‏ وعبد الله سلوم السمرائى الغالية 

ف الحضارة الإسلامية. العراق. دار واسط للنشر بدون تاریخ ص۱۸۲ . 

)١(‏ انظضر: ابن الندع. الفهرست. الملحق ص ص ١ء ١‏ وأبو المعالى الحسيئ بيان الأديان ص ١٠ء ٠١‏ والنقل عن 

السمرائی ص۱۸۰. ا ۰ ۰ 
1۲ 


القرآن" وهذا هو ما حرج به كاتب مادة القرآن بدائرة المعارف الإسلامية والذى نناقشه 
ف هذا البحث إذ يقول: "إنه ما لا شك فيه أن هناك فقرات من القرآن قد ضاغت". 

وهذا الزعم نفسه يكرره بألفاظ محتلفة كاتب مادة القرآن ف دائرة المعارف 
البريطانية الذى يقول بأن (القرآن غير كامل الأحزاع؛ والذى فتح الباب على مصراعيه 
مثل هذه المزاعم وأعطى لأصحاما الفرصة للطعن فق القرآن بالإضافة إلى مواقفهم المتشددة 
ضد الإسلام» ما ورد فى بعض المصادر الإسلامية من روايات ضعيفة وأقوال غير حققة. 

لقد ذهب علماء الشيعة وعامتهم للأشف هذا المذهب الباطل» فابن شاذان (ت: 
٠ه(‏ وهو صاحب "الرضا" اء والشيعة تكثر النقل عنه» يضع هذا العنوان الفج 
ER e SE SAN SEN O E O‏ 
تفوسهم وموضلا إلى أغراضهم تماما 

قال المحدث النووى فى كتاب "فصل الخطاب" ف أول المقدمة الثالثة منه» وهو 
يسرد أسماء القائلين بضياع جزء من القرآن ووقوع التبديل والتغيير فيه "ومن ذهب إلى 
هذا القول الثقة الشيخ الجليل الأقدم فضل بن شاذان فى مواضع من كتاب الإيضاح. 
ويظهر كتابه أن ضياع طائفة من القرآن من المسلمات عند العامة" يعن العامة من 
الشيعة لا غيرهم. 

ويحتج ابن شاذان لمذهبه ما حاء فى الكتب من روايات ضعيفة وأقوال رديئة حول 
سقوط أحزاء من القرآن وضياعهاء ماهو داحل فى باب الإسرائيليات؛ فيروى أن عمر 
كان يرفض الآية إذا جاء بها رحل واحد معها من البى غك وكان يقبلها إذا جاء ها 
الان وها كذب عضن فالفر ان كان فرظا ى الشدوو وا كان ع لت اة 
عدلين على القرآن المكتوب» من باب الحيطةء وإلا فالقرآن کان من الشيوع بحيث لا 
يكن أن تنخرم الثقة فيه. 

وادعى ابن شاذان على أهل السنة أَمُم كانوا يقولون إن عثمان بن عفان قد وضع 
صحيفة فيها القرآن ليكتبوا منها فجاءت شاة فأكلتهاء فذهب من القرآن ما كان فى هذه 


١١١ - ص۱۱۲‎ ۱۹۸۲ - ۱٤۰۲ انظر: أبو الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری کتاب الإيضاح بیروت. مؤسسة الأعلمی‎ )١( 


(۲) انظر: المصدر نفسه ص ۲١۱١ء ٠١١‏ وموسى حاد الله - الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة - ص١١١‏ 


NY, 


الصحيفة. هذا الكلام من تلفيقات الزنادقة وفعل املاحدة أوردوه فى موضع آحر مستدا إلى 
السيدة عائشة الي زعموا أا وضعت e‏ فجاءت داجن فأكلت الصحيفة 
فا O‏ 

ثم إنه ENES OER SA‏ 
عھد ایی بکرء ثم طلبها اعمان منها عند كتابة المصحف الإمام» هذا و لم يرد بشأما شىء 
کهذا الذى يدعيه ٠ابن‏ شاذان أله بل إنه من العروف أم تخو منها م ردوها إليه" 
بأمر عثمان طب وبقيت عندها حي ماقت رضي الله عنهاء فأرسل عثمان إلى عبد الله بن 
عم فى طلبها إليه فأحذها وأحرقها وف رواية فغسلها E‏ 

غم أشار ابن :شاذان إلى ما قيل من أن صدر سورة براءة قد ضاع ولذلك سقطت 
منه البسملة وأَما وسورة الأحزاب كانت قريبة من سورة البقرة ق عدد آياها فذهب مها 
مثل ما بقى ف أيدينا؛ وأن سورة" م يكن" أو "البينة" كانت فى حجم سورة البقرة. 

وأن أبا موسى الأشعرى لما ولاه عمر بن الخطاب البصرة حَمَحَ القرّاء فكانوا 
ثلانمائة رحل» فقال هم: "أنتم قراء هل ا قالوا. "نعم" قال ."والله القد کیا نقراً 
سورة على .عهد رسول» الله ظ: كنا نشبهها ببراءة تغليظاً وئشديدا فنسيناها» غير أن 
ا را ا حرفن (لو کان لابن آدم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثالث 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب" ؛ وقد عد بعض العلماء 
للأسف مثل هذا الكلام قرآناً منسوحاً» ففتحوا من لَمّ باباً للشك فن القرآن والطعن فى 
مبدا الإعجاز» وعدم إمكان المعارضة. وعطالعة سريعة لما أورده البعض على أنه قرآن 
منسواخ يظهر الفرق الشاسع بين ما عدو نحطأًء قرآنا» وبين القرآن ا ثبت فى المصحف 
الستقر» وامجموع ف الصدورء مع أن اق سا الدعو قان مسوا وين اة 
الذى هو كلام الله هو كالفرق بين القرآن وبين سائر كلام البشر» وهذا الموضوع يحتاج 
منا إلى بعض البسط وبعض التحليل. 


() المصدر نفسه .١١١‏ 

(۲) انظر: كتاب المصاحف ص٠۲.‏ 

(۳) مقدمتان فی علوم القرآن ص‌۲۲. 

.۸٩ - ۸٤ص ابن شاذان ص٤۱۱ ومقدمتان فی علوم القرآن‎ )٤( 
٤ 


باط آرلا على رر ات قران الرعوي الأضط رات والرهن رصعت الوا هذا 
بالإضافة إلى الاحتلاف الواقع بين هؤلاء الذين أسندت إليهم هذه الأقوال من الصحابة 
ناهيك عن مخالفته فى نفسه لإجماع المسلمين حول مفهوم القرآن وطبيعته.. 

ولننظر الآن إلى حديث أبى بن كعب ووادى الذهب الذى رواه الإمام أحمد ف 
مسنده رف الحزء الخامس منه) عن أب بن كعب قال رسول الله ##: "إن الله مرن أن 
أقراً عليك القرآن قال فقرا و ل ین این قروا من أُهَل اَلْكَّسٍ 4 (سورة رقم ٩۸‏ ف 
لصحف وعدد آياها نمان)» فقراً فيها (لو أن ابن آدم سأل وادیاً من مال فأعطيه لسأل 
انيا فلو سأل ثانياً وأغطية لسال الف ولا بعلأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله 
على من تاب» وإن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركةء ولا اليهوديةء ولا 
النصرانية ومن يعمل خير فلن يكفره). وف رواية البخارى (باب التفسي) أن النى ب 
قرا عليه عنده م اة فلحي ا هة ا وة فا ك ا 

وف رواية الحاكم ف المستدرك "أن ذات الدين عند الله الحنيفية لا المشركة" وى 
رواية "غير المشركة" بدلا من عبارة المستد "وإن ذلك الدين القيم غير المشركة ولا 
اليهودية'. 

وف حامع الأصول لابن الأثير الجزرى وردت الرواية بمذه الصيغة "إن الدين عند 
الله الحنيفية المسلمةء لا اليهودية ولا النصرانية ولا الجوسية" بإسقاط كلمة "المشر كة" 
وزيادة كلمة "اجوسية" هذا بالإضافة إلى احتلاف العبارة ق هذه النصوص» وننبه على أن 
عبارة (إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة) موافقة لقراءة عبد الله بن مسعود لقوله تعالى: 
ل إن اليرت عند الله لسم . ما يدل على أا ججملة تفسيرية لمعن كلمة "إسلام"؛ 
الت قران 

وهناك رواية أوردها صاحب المسند عن أب واقد اللیثى قال كنا نأتى البى ج 
فيحدثنا فقال ذات يوم إن الله عز وحل يقول: (إنا أنزلنا امال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
ولو کان لابن آدم واد رهکذا بالاطلاق) لحب أن یکون له ثان» ولو کان له وادیان 


)٤(‏ انظر مثلا ابن شاذان ٠٤‏ الذى استد هذا القول إلى أب موسي الأشعرى وقارنه بالرواية الى ساقها صاحب كتاب 
البان (مقدمتان فى علوم القرآن ص٤۸‏ وغيره الذين أسندوها إلى أي بن كعب. 


NS 


لأحب أن يكون هما ثالتاً. ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب). 

وجاء الحديث ف المسند رف الجزء السادس منه) بشكل آحر روى الإمام أحمد عن 
مسروق قال قلت لعائشة: هل کان رسول الله 4# يقول شيعا إذا دحل البيت قالت: كان 
إذا دحل البیت تنل "لو کان لابن آدم وادیاً من مال لابتغی وادیا ثانیاً» ولو کان له 
وادیان لابتغی زادياً ثالتاً را يملا فمه إلا التراب وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاق 
وإيتاء الزكاةء ويتوب الله على من تاب" » قال الكرمان 'لابتغی هما الفا" بزيادة "هما '؛ 
عجيبة هذه الرواية وعجيب شأما؛ هل ضاق القرآن ما فيه من ج عالية حق ا 
رسول الله ل هذا الكلام الذى ا ورانا ولا یرقی أن يکون كذلك؟ وأين کان دعاء 
دحول المدزل الذى اعتاد الى هة أن يقرأ کلما دحل بیته؟ هل شغله E‏ الكلام 
عنه؟ هذه محة على طريق استعراض الأحاديث الخاصة بدعوى ضياع أجزاء من القرآن؛ 
ونعود مرة أحرى لنشير إلى رواية الإمام أحمد بإسناده عن جابر قال سئل جابر هل قال 
رسول الله : (لو کان لابن آدم واد من نخل تمنی مثله حتی يتمنی أوديةء لا بعلا جوف 
ابن آدم إلا التراب). هذه الروايات وغيرها تختلف ف عدد الكلمات ونوعها وف عدد 
الأودية وأنواعها وف تحديد الشيء الذى لا بملؤه إلا التراب ف ابن آدم فقد حاءت يذه 
العبارات المحتلفة رولا يملأ جوف ابن آدم) وف رواية أحرى رولا يسك) مكان (ولا 
يما 

وف رواية (ولا مل عین ابن آدم) وف غیرها (ولا مل نفس اين آدم أيضاً؛ 
وحاء الاحتلاف أيضًا فى نوع الدين حيث جاء فى بعضها (الى لنيفية) وف أخحرى 
(اجوسية). 

وف بعض الروايات (إن الدين) مكان (ذات الدين) وقد ا اک ی ر 
نوع الوادى ففى بعضها هو رواد من الذهب) وف أحرى رواد من مال)» وف ثالثة (واد 

النخل)» ذا التفاوت الكبير ف قيمة ما يشتمل عليه الوادى. وهكذا وهذا يتنا مع 
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طبيعة القرآن الذى يقول الله فيه: ‏ أفلا يمَديرُونَ لمران" ولو کان من عند عير الله لَوَجَدُواً 
فيه آخَيلقًا یا و 4 (النساء: ٩)۸۲‏ 

نقول إن هذا الكلام الذى وردت به الروأيات المختلفة لو جعناه بحيث شكلنا منه 
ا E‏ کان هذا النص متناقضا 2 5ا شاذ لا ینسجم ف نفسه کالقرآن» 
ولا يدسجم ف موضعه من سورة ط لَرَ يكن ألَذِينَ كقرُوأ ‏ فالشورة يبدو عليها أا تامة فى 
معانيها ومبانيهاء» كاملة فى موضوعها ابتداء وانتهاء لا تحتاج إلى مزيد من الألفاظ أو 
العان. 5 
هذا فطلا عن أن الكلام الذى جاء بالحديث لا e‏ مع المعانى الكلية للسورة؛ 
فموضوع إنزال المال» وموضوع الطمع الإنساني» كل هذا لا موضع له فى السورة ولا 
تمت بأد سبب إلى موضوع السورة» ثم إن عبارة القرآن ‏ وَذَلِكَ دِين ألْقَيّمَةٍ4 أرقى 
وأنصع وأبين وأوقع من العبارات الملفقة (الحنيفية المسلمة غير المشركة) ذلك الكلام 
الى تف مدا وهو ال اف الط اق ت هه ال حت رل اه 6 
تم إن عبارة (إنزال المال لإقام الصلاة) كما ف إحدى الروايات "وإيتاء الزكاة" كما ف 
الرواية الأحرى كلام ساذج فالمال لم ينزله الله تعالى» وليس ف القرآن شيء من ذلك 
ألبتة؛ والذى حاء فى القرآن أن الله (يؤتى المال) والصواب أن الله ينزل الممول لا الالء 
E e EIN E aR E ERS AN aS EO‏ 
الحياة وإقامة الدنيا والدين ا ورا كان الال أكثر أهمية لإدارة شعون الدنياء وأما الدين 
والصلاة فيقامان بالعمل الصالح لا بالمال؛ بل إن المال إذا ججرد صاحبه من التقوى يقعد به 
عن الدين» ويثبطه عن الصلاة وعن سائر الفروض والتكاليف الشرعية 

والشيء نفسه يقال بالنسبة للزكاة فالمال لم ينزل ولم يؤت لإحراج الزكاة بل 
للعمل والاستشمار ثم إن إخراج الزكاة مترتب على ناء المال. والمال ينفق ف جميع أنواع 


البر والقربات وف قضاء المصالح والحاحات» وليس ف إخحراج الزكاة فقط فقط وهذا هو أب 


)١(‏ أبو الفضل بن الحسن الطبرى جمع البيان ف تفسير القرآن .۲١/١‏ ومقدمتان فى علوم القرآن ص٥۸.‏ وعبد الوهاب 
حهمودة القراءات واللهجات ۷۸» ۷۹. 
1¥ 


نفسه يسال عن هذا الكلام فيقول: "فلا أدرى. أشيء من القرآن هو أم لا" فهو م 
0 

وف رواية نس عن أب قال : 'کنا ری هذا من القرآن حي ترلت أهاکم الفکاثر 1 
اک ا و ی و 
نزول سورة ظ أَلْهُنكم الَكائرٌ 4 

ورا ظن بعضهم أن هذا الكلام من القرآن لأن بعض معانيه جاءت ف القرآن» 
على سبيل المخال» ذم الحرص والحشع» ورا ”معه بعضهم من البى ## عقيب قراءة سورة 
البينةء كما فى حديث أيٌ» فظنوه منها أو حسبوه قرآنا» ولم يرجعوا فى ذلك إلى الرسول 
ليصححوا موقفهم وظلوا هكذا حى نزلت سورة ‏ ألْهَنْكُمٌ اثر على منوال 
القرآن فبان هنم أن ما ظنوه قرآنا ليس بقرآن": 

وأخيرأ نقول إن تمن الغن لا يتعارض مع الدين ولا التقوى؛ بل إن السلم مطالب 

أن يسعى ويجتهد ف تحصيل للمال و ولكن بالشروط والآداب 
ال حددها الإسلام فى حالة الكسب وف حالة الإنفاق» والإنسان القادر يعمل كخليفة 
عن الله لیحصل رزقه ويعين غير القادرين على تحصيل أرزاقهم ويكفيهم باجتهاده ذل 
امتربة والمسألة الى لا عكنهم دفعها باحتهادهم. وقد لا تتوفر لديهم أسباب الاجتهاد فى 
تحصيل وسائل العيش ألبتة. 

وعلى هذا المحك نفسه نعرض ما يسمى بآية الرحم (الشيخ والشيخة إذا زنيا ۔ 
فار جهو ٧ا‏ الةم تسند الرواية کک العبارات إلى زيد بن ثابت» وهو من هو ف 
ا یقول (کنا نة ۰ نقرأً آية الرحم) ال وعن أي أن سورة الأحزاب كانت 
تضاهي سورة البقرة» وهى أطول منهاء وأن فيها أو ف أواحرها "آية الرحم" ونص الآية 
على هذه الرواية (الشيخ والشيخة فارججوهما أله نكالاً من الله والله عزيز حكيم). 

هذا مع أن سورة الأحزاب كاملة وتنتهى ماية طبيعية شاا ق ذلك شأن أى سورة 


(۱) ابن حجر العسقلان فتح الباری ۱۱ / ۲۱۳. 
)١(‏ انظر: العين على البخارى .٤۷/۲۳‏ النووى على مسلم .۱١۳۸/۷‏ ومقدمتان ف علوم القرآن. ۸٠١‏ وعبد الوهاب 
حودة القراءات واللهجات ۷۸ وما بعدها. 
1A‏ 


أحرى من القرآن. ثم إن القول بأن آيةالرحم كانت ف آخر السورة قول معلول وغير 
مقبول إذ تخلو السورة من ذكر الحدود» وتشتمل فقط على ذكر الآداب والأحلاق 
الخاصة بالنساء وعلى بعض الإشارات إلى قواعد الطلاق» ولو كانت هذه الآية ا من 
هذه السورة لوضعتة فى سياق الحديث عن آداب النساء والعلاقة بين الرحل والمرأة ف 
وسط السورة أو اوها لا فى آحرها أو كانت قد ذكرت ف سورة النور ال فرض فيها 
حد اللحلد للرانن والزانية. ۰ 

أضف إل هذا الخلل اللغوى البين الخطاً والاضطراب ف النص المنقول من الآية 
المزعومة» فقد حاء ف رواية السيارى من الشيعة عن أبى عبد الله هذه الزيادة (عا قضيا من 
الشهوة) وف رواية الموطأً والمستدرك ومسدد وابن سعد عن عمر (الشيخ والشيخة 
فار جو ها ألبثق» وف رواية أبى أمامة بن سهل أن حالته قالت "لقد أقرأنا رسول الله لج آية 
الرحم (الشيخ والشيخة فار جو ها أَلبنّةَ عا قضيا من اللذة). 

هذا الاضطراب الشديد ف الروايات كفيل وحده بإسقاطهاء هذا مع ملاحظة أن 
عبارة (بعا قضيا من اللذة أو الشهوة) يبدو عليها أَما تفسيرية إلحاقيةء ثم إن التلفظ ها 
هكذا غير لائق .عام السيدة عائشة الديي وأمير المؤمنين عمررضي الله عنهما؛ آخذين فى 
الاعتبار أن العقوبة إنغا شرعت لانتهاك العرف وتعدى حدود الله لا بسبب الشهوة أو 
اللذة فى نفسها أحرج الحاكم وابن حرير وصححه أن عمر قال: لا نزلت (أى هذه الآية 
المزعومة) اتيت رسول الله به فقلت أكتبهاء وف نسخة كنز العمال "أكتبنيها". فكأنه 
كره ذلك. وف الإتقان بتخريج النسائى أن مروان قال لزيد بن ثابت ألا تكتبها ف 
اللصحف قال ألا ترتى أن شابين اثنين يرجمان؟ وقد ذكرنا ذلك لعمر فقال أنا أكفيكم 
فقال يا زسول الله ## اكتب لى آية الرحم فقال "لا تستطيع"» وق رواية كنز 
العمال "لا أستطيع'؛ وقال عمر: "ألا ترى أن الشيخ إذا زن ولم بحصن حلدء وإن 
الشاب إذا زن وقد أحصن رحم"؛ كيف بتردد عمر فى هذا الشأن؛ ويكون تعليقه على 
الآية هكذا حسب الرواية؟ ثم كيف يرفض البى عة أن يمليها على عمر ليكتبها أو يأذن له 
فى كتابتها مع أنه #& كان حريصا جد الحرص على كتابة ما ينزل علية مسن 
الوحى؟ وكيف يجرو ابن الخطاب على الإدلاء بهذا التصريح الخطير بعد أن ل يأذن له 


۲1۹ 


رسول الله #٠‏ فى كتابة الآية المزعومة فيقول حسبما أسندوه إليه رف الموطأى 
والمستدرك) أنه قال قبل موته بأقل من عشرين يوماً: "لولا أن يقول التاس زاد عمر فى 
كتاب الله لكتبتها" وبرواية الترمذى عن سعيد بن المسيب عن عمر "رجحم رول اله 
ورحم أبو بكر ور مت ولولا أن أكره أن أزيد ف كتاب الله لكتبته ف المصحف". 

هذا مع أن القرآن كان قد استقر عليه الصحابة بالإجماع وكان عمر نفسه أحد 
الأعمدة المعدودة فى جعه وحفظه. فهل كان عمر يعتقد فى قرآنيتها ومنعه الخوف فقط 
وهو الشجاع الجسورز ف الله تعالى وف الحقء أن يضمها لكلام الله فى المصحض؟ هذا غير 
معقول لو كان عمز يعتقد ذلك لعرضها على زيد بن ثابت أثناء جمع القرآن لا بعده» 
وكيفت ينتظر حليفة المسلمين حي يحضره الأحل فيصرح به مع أن روايات جمع القرآن 
تخلو من الإشارة إلى هذه الفقرة إلا ما كان من رواية النسائى المذكورة والق لا ترقى إلى 
ر لدا ها فف عا دة ن كار و ا ية اج 

وكلام عمر يفيد بوضوح أنه كان متيقناً أن آية الرحم مم تکن من کلام الله بدليل 
ن زه ن كابك لكمة ن الس فآية الرحم إذن زائدة 
على کلام الله ولیست. من کتاب الله بنص كلام عمر» وإذن فكيف توضع 3 
الصحف؟» ثم إن كلمة "لولا أن يقول الناس". ف الرواية الأول و"لولا أن أكره أن أزيد 
ف كتاب الله" ف الرواية الثانية متناقض» ففى الأولى كانت خحشية الناس هى المانع وف 
الثانية علق عمر الامتتاع على كراهيته هو شخصيا للفعل أى أنه لم يبال بالناس» وهذا 
تناقض. 

وعُمر- ولا شك- يعلم علم اليقين ما قال الله عن محمد #: $ ولو تقول عَلَينا 
عض الأقاويلٍ ( لأحَذتا نة باليَمين ‏ تم لَقَطَعَتا ِن ألوَينَ ر » وقول عمر: "لولا 
أن يقال زاد عمر فى لصحف لكتبتها"'» كما زعم رواتما قد يوهم أيضا أنه لم ينسخ 
لفظها وإلا فكيف يدحل غمر على القرآن ما ليس مته كما لاخظ مق الذكترر مصطفى 
ی اذا هذا التنطع من واضع الحديث» ألا تكفى السة ف إثبات الرحم» كما يكفى 
القرآن ف إثبات الجلد» وف تقبيح شأن الزان والزانية؛ والسنة هى أحد المصدرين الرئيسين 


(۱) انظر: کتابه النسخ ق القرآن. دار الفکر. ۱۳۸۳ - ۱۹٦۳‏ ج۱ ص۲۸۱ - ۲۸۲. 
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للتشريع الإسلامى» وليس كل ما سكت عنه القرآن ونطقت به السنة لا يؤحذ به ولا 

على أنه عكن أن يقال أُيضًا ف توجیه مثل هذه الروايات أن بعض الصحابة رعا 
مع البى ## يقول قال الله تبارك وتعالى كذاء يقصد ف الحديث القدسى مغلا فظنوه 
قرآناء و كان ذلك ف أول الوحى وما قلناه فل آية الرحم وآية "وادى الذهب" ينطبق 
أيضاً على ما جاءت به بعض الروايات الغريبة بشأن شهداء بر معونة من الحفاظ ف السة 
الرابعة من الهجرة» وحزن البى ## عليهم» وما وضع على ألسنتهم من هذا القول: "بلغوا 
عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه" رواه البخارى ومسلم فى عدة مواضع 
باحتلاف ف ألفاظ الحديث» وقال السهيلى ف "الروض الأنف" عد بعض العلماء أن مثل 
هذا الكلام کان قرآنا م نسخ. ولسنا ندری إذا كان هذا الكلام قرآناً اذا نسخ؟ هل 
كان النسخ لأن قرآنيته قد ذهبت؟ أم لأن الرأى احتلف ف قتلى بغر معونةء فلم يعد الله 
راضياً عنهم ولم يعودوا هم راضین عن اله؟ قال ابن عباس "فلا أدرى من القرآن هو أم 
لا" وف رواية زهير قال "فلا أدرى أمن القرآن هو أم لا" نقول: مثل هذا الكلام فيه 
تشويش وتمويش على القرآن؛ ولولا أن الله تعالى تكفل بحفظه» واستقر ذلك ف أذهان 
الأمة وقلوب المسلمين ا لأضرت مثل هذه الروايات المشبوهة بالقرآن» ومن م 
باللإسلام والمسلمين. 7 

روى عن عائشة قوهما: "وكان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات يجرمن' 
ورد هذا الحديث بعبارات محتلفة وقد رده علماء أفذاذ كاللحصاص” » على سبيل المخال» 
وذلك لأسباب قوية ذكرها. 

وأما حديث عائشة فغير جائز اعتقاد صحته على ما ورد» وذلك لأا ذكرت أنه 
"كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخن بخمس» وأن رسول الله توق وهن ما 

كيف يجوز ذلك والنص على العشر أو الخمس» أعى الناسخ والمنسوخ كلاها 
ليس له وحود ف القرآن؟ وأهم من ذلك وأخحطر على عصمة القرآن أن هذا الكلام يجيز 


.۲۸۱/۱ وابن شاذان كتاب الإيضاح ۲ ومصطفی زید النسخ ف القرآن‎ ٠۲۰ ¬ ١۸ / ١ انظر الطبرسى. بجحمع البيان‎ )١( 
.٠۲١ / ۲ انظر: کتاب الخصائص‎ )۲( 
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النسخ بعد موت البى # ولا أحد من المسلمين يقول بذلك أبدًاء لأن اللّه- وهو المشرع- 
هو الذى ينسخ حكم نفسه أو أمره بحكم نفسه أو أمره؛ ولا يكون هذا إلا ف 
حياة البى #. ويذكر الطحاوى فن "مشكل_الآثار" أن أجدا :م يورد هذا الحديث غير 
عبد الله بن أب بكر وهو وهم منه"؛ ويذا يكون. الطحاوى قد اقتلع بقوة الدليل هذه 
المشكلة من أساسها. 

وعند الحارث بن أسد المحاسبى "أن 5 الله الذى جاء بالحكم الأول هو كلامه 
(لا غیر) وواحب على العباد أن يؤمنوا. به أنه حق وأنه من القرآن» من کفر به فهو کافر 
ومن آمن به فهو مؤمن وأن عليهم ألا بخرجوا جمیعاً من حفظه» :ولا جوز له أن يسقط من 
القرآنء فلا :يقرا ولا يتلى» وإنغا سقط فرض الآيةء ولم بيبطل النص.٠ولا‏ يقول مؤمن: قد 
أبطل الله عز وجل الآيات الى كانت هذه الأحكام ee N‏ 
باطلا. فالکلام الذى نسخ منه الحكي والکلام الذی ثبت به الحكم الان كلام الله حق 
وصدق» لا باطل ولا کذب". 

وإذن فما سب إلى السيدة عائشة من قوما "كان فيما أنزل الله عشر رضعات 
معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات» فتوف رسول الله ## وهن ما يقرا قرآنا' 
غير صحيح على الإطلاق. 

وفوق هذا کله» فإن مثل هذا الکلام لیس فيه نور القرآن ولا حلاوته ولا طلاوته» 
م إنه روى من طرق عدةء وبانحتلاف فى العبارات والروايات»٠‏ وليس .ف القرآن لا عشر 
رضعات» ولا مس رضعات؛ ثم ما الداعى أن يعطى. الحكم ف القرآن ثم .ينسخ» والنص 
نفسه محفوظ مع أن السنة ها القوة نفسها ف التحليل والتحرم كالقرآن؟ ثم إن تحديد عدد 
الرضعات بعدد معين» من التفصيلات الى احتصت ها السنة وليس القرآن. ولو فتحنا 
الباب أمام مثل هذه الدعاوى لأدحل على القرآن ما ليس منه وخرج منه ما هو منه؛ على 
أنه لو كان مغل هذا الكلام قرآناً لأمكن معارضته والإتيان مثله؛ وقد حعل الله ذلك ممتنعًا 
على الإنس والجحن معا أو منفردين» يضاف إلى ذلك أن آية الرضاعة المنسوبة إلى السيدة 


.۲۹/۱۰ الطحاوی مشکل الآثار 1/۳ والنووی علی مسلم‎ )١( 
٠.۳۹۸ - العقل أو فهم القرآن ص ص۳۱۷‎ )۲( 
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عائشة م تظهر فى صُحُفها ولم تحفظ فى مصحف أى من الصحابة كذلك"؛ ولو كانت 
قرآناً لما تركت أبدا؛ هذا فم مراعاة أن التفصيل فى قاعدة التحرم ليست من 
e A E O GA TO‏ 
بعد ذلك كم رضعة ثُحَرّم. 

ونحن مع صاحب "کشف الأسرار على أصول البزدوی" (ت: ۹۰۹ه) كما 
أشرنا إليه توّا» فى أن حديث عائشة غير صحيح» ولا أصل له؛ وبالتالى يزال الإشكال 


۶ 


أصلا. 

ومن المفيد أن نشير إلى رسالة "الهادى" إلى "الحق أبو الحسين يجى بن الحسين بن 
القاسم بن إبراهیم الرسی" (۲۲۰ - ۲۹۸ ه = ۸۳۰ / ١۹۱م)‏ ال هى. بعنوان "الرد 
على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه" وهو ما اهتبله المستشرقون لتأييد دعواهم فى 
تحريف القرآن» فقد نقلوا رواية أنس ك بشأن الرجحل الذى كان يكتب لرسول الله فة نم 
ادعی آنه کان یکنب کلام من .عند .نفسه. مکان کلام :الله حسبما کان یتراءی له. لقد 
نقلوا من الرواية ما يخدم غرضهم ف دعوى التحريف؛ مع أن أصل الحديث يكذهم 
ويدمغ باطلهم. وننقل هنا ما حاء فى كتب الحديث: "حدثى محمد بن رافع» حدثنا أبو 
النضر» حدثنا سليمان (وهو ابن المغيرة) عن ثابت بن قيس» عن أنس بن مالك قال: كان 
منا رحل من بى النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله ## فانطلق 
هاربا حي لحق بأهل الكتاب» قال: فرفعوه. قالوا: كان هذا يكتب لحمد» فأعجبوا به 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على 
وجههاء ثم عادوا فحفروا له» فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته وجههاء تم عادوا 
فحفروا له فواروه» فأصبحت الأرض قد نبذته على وحههاء فت رکوه منبوذا". © 

SL CR 
البقرة» وكان الرحل إذا قرأ البقرة وآل عمران حدًه فكان البى 4# يعلى عليه "غفورا‎ 


(۱) انظر: ابن ایی داود كتاب المصاحف ۸۱ -  .۸۸‏ 

(۲) بالمتحف البریطان ف الملحق ۲۰٦‏ مخطوطات شرقیة ۳۷۹۸ / ۲۰ الأوراق. 1٩‏ - ۷۳. تاريخ الخطوط ۷۲١١ه.‏ 
وانظر: فهرس معهد المخطوطات العربية وفواد سزكين تاريخ ES‏ 2 

(۳)صحیح مسلم کتاب (صفات المنافقین) رقم (۲۷۸۱) دار إحياء الكتب ¬ 
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رحیماً فیقول: اتب لیما حکیما"؟ فقول له البی: :"اکب کیف شئت" 
وعکس "عليمًا NT‏ ا كتب "میا ا فيقول. له الى 4 "اکتب. ما 
شئت'؛ فارتد ذلك الرحل. عن الإسلام» ولحق. بالمش ر كين فقال أنا أعلمكم بعحمد» إن 
كنت لأكتب كيف شفت؛ فمات ذلك الرحل فقال البى : "إن الأرض لا تقبله"» قال 
أس فحدئن أبوطلحة أنه أتى ر E‏ 
ما بال. هذا الرحل؟ قالوا دفناه مرارًا فلم تقبله الأرض 
ومن تحدوا القرآن وم يمهلوا الوليد بن يزيد وكان يسمى بخلیع بق روان قرا 
ذات يوم قوله تعالى: ظ وَاَسكَفََځُوا خاب ڪل بار عییلر () من ورآیه۔ جه ويْستی ين 
اء صدريار ج 4 (إبراهيم : )١ ٦-٠١‏ » فدعا با مصحف فنصبه غرضًا للدشاب (النبال) . 
وأقبل يرميه وهو يقول: 
أوعدٌ كل جبار عنيند فها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل یا زب خَرقتی الوليد 
وذكر محمد بن يزيد المبرد (النحوى) أن الوليد ألحد فى شعر له» ذكر فيه البى 5# 
أن الوحي يته عن ربه كذب وأخزاه الله من ذلك الشعر. 
۰ تلعسبب بالخلافة هاشى بلاوحنى أتاة ولا كتساب 
فقل لله منعنى طعامى وقل لله منعنسى شرابى 
وهكذا صدق رسول الله ## ف وصفه للقرآن "ما تحداه من جبار إلا قصمه الله". 


(1) 


)١(‏ المصدر نفسه .۲۹١ - ۲۹٤‏ وكتاب المصاحف ص٣‏ وعلاء الدين على المتقى بن حسام الدين المهندى البرهان فورى(ت: 
.))٥‏ كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال تحقيق الشيخ بکری حياتى والشيخ صفوة السقا مؤسسة الرسالة اا١ |٠١‏ 
۱۹۹9-۰۵ ج۲ ص٤‏ ۲۹. وحوذة. القراءات واللهخات ض٥۸‏ 

(۲) المسعودى أبو الحسن على بن الحشين. مرو اج الذهب ومعادن .الجوهر تحقيق .محمد حى الدين عبد الحميد (بيروت المكتبة 
العصریة ( ۰۸٤۱ھ‏ “¬ ۱۹۸۸م) ج٣‏ ص۲۲۸ .¬ ۲۲۹., : 


۲۲٤ 


الفصل الرابح 
الحروف المقطعة 

بعد هذا نعود مرة أحرى إلى موضوع الحروف المقطعة ونظرة المستشرقين إليها. يقول 
ويلش: "إن التاريخ م يسجل لنا أي احتلاف ف طريقة النطق بالحروف المقطعة وإنه من 
الملاحظ أا تستند على قاعدة صلبة من ادات الإسلامية ومع هذا تبقى عدة تساؤلات 
غر جحاب عليهاء ولكن يبدو أن مؤشر الدليل يتجه لتأيبد لوث ونولدكه وإسكواللى» وألن 
حونس ف اعتبارهم الحروف المقطعة ا ويبدو أن رأى بل كذلك صائب ف 
اعتبار الحروف i‏ التمهيدية ف القرآن حزء من النسخ المنقحة الي كتبت ف بداية العهد 
اللدن وال أثبتت ف أوائل السور ف النسخ المكتوبة الى كان محمد به يعدها بنفسه» وإنه 
ليس من غير احتمل أن السور الى ذكرت فيها الحروف المغرقة كانت هى السور الي أعدها 
محند ## لكاب الوحي» ومن وحهة نظرهم (أى هؤلاء المستشرقين الأربعة) فإن هذه 
الحروف ها أهميتها الكبرى فى فهم تاريخ النص القرآن» وف معرفة الترتيب الزمئ هذا النص 
المقدس» والذى له أهميته هو أيضًا فى فهم معان هذه الحروف نفسها". 

هذه هى العبارات الي حتم ما الكاتب كلامه عن الحروف المقطعة. وسوف نتناول 
موضوع هذه الحروف بدراسة مفصلة هنا ثم نتبعها بالحديث عن مدى عناية المسلمين بدراسة 
هذه الحروف. 

الححروف المقطعة من الأسرار العظيمة فى القرآن» فقد اعتبرها الإمام على كرم الله 
وحهه» صفوة القرآن. وقال الشعي: هى سر القرآن. 

يقول الباقلان: "و كثير من هذه السور- أى الى تبداً بالحروف المقطعة- إذا تأملته 
فهو من أوله إلى آخره مبيّ على لزوم حجة القرآن» والتنبيه على وجه معجزته". 

قال ابن عباس: "هى أقسام قيل أقسم الله تعالى بمذه الحروف لشرفها وفضلها لأا 
مباني كتبه المنزلةء وأمائه الحسئ وصفاته العلا" . 


(۱) انظر: دائرة المعارف ص٤ .٤١‏ 

(۲) الطبرسی. البيان ٠۲۲/١‏ . 

(۳) محمد الخلیلی الشافعی- فتاوى القاهرة مطبعة محمد أفندی شاهین ۱۲۸٤‏ ص۲۷. 
)٤(‏ إعجاز القرآن. ص ۳۲ وما بعدها. 
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وعلى هذا عكن أن نقول إن هذه الحروف المنبزلة يصح أن نعتبرها دلالات على 
اللغة الإلمية الأم الي علمها الله تعال لآدم عليه السلا وال تفرعت عنها جميع اللغات فى 
العام» وكما أن آدم هو أصل الجنس البشرى» الذى اخثلف لونه ولسانه» ولكنه ينتمي إلى 
أل واد هو آدم) والحروف المقطعة Es EOE‏ 
بطاقة هائلة من المعاين. الربانية والألطاف الروحانية» ولا يد ر كهاء ولا يشعر ها إلا أولو النهى 
والبصائر؛ تأتى هذه الحروف ف ابتداء تسع وعشرين سورة من سور القرآن بعد الفاتحة» 
وتسمى هذه الحروف أحياناء بأوائل السور» وأحيانا بفواتح السور» وأخرى بالحروف 
القطعة؛ وذلك لاما لا تأتى إلا ف أوائل السور فقط؛ وقد ا هذه الحروف ف اللغات 
AE A E ANAS RSS AEE‏ 
لكاتب و وا هذا الموضوع. 

والححروف المقطعة متنوعة بين الحرف» والحرفين» والثلاث» والأربع» ون يقول ویلش 
ا رر و إذ یری بعض العلماء أن 
ا ارا لعبارات ماء على سبيل المغال "ار "» احتصار للرحمن» "الم "لارحيم "حم" 
لار من الرحيم» "ص" صادي يا عمد اسن ا مید الین اع 

وروی وغيره عن ابن عباس أن "الر"» و "حم ا 
"السرحمن". استعرض الكاتب آراء العلماء الاجتهادية ق معن هذه الحروف» كما أوردها 
السسيوطى؛ واعتمد ويلش ما قرره الأخير بأن علم هذه الخروف غير معروف حق المعرفة إلا لله 
تعالى. وسوف نستعرض هذه الآراء وغيرها نما لم يقف عليه الكاتب من أسرارها ومعانيهاء أو ما 
رأى هو الاستغناء عنه على الرغم من أهميته للببحث. 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن فواتح السور قد كتبت عل صورة الحروّف أنفسهاء 
لا على صورة النطق اء فلم تكتب مثلا "رن" صوتيا هكذا "نون" ولم تكتب "الم " 
بحسب نطقنا ها " ألف لام ميم" وقطعت م حر © عَسَق ر ) ولم تقطح ( الْمَص) 
وط ڪهيخص © وذلك إما لسر يعلمه اللهء وإما لشهر تما وقراعتما توقيقًا. 


٠١۸ الإتقان ج٤ ص‎ ) ۱( 
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يعرض المستشرق ويلش للكتاب الحدثين من المسلمين ليتعرف على آرائهم ف تفسير 
ارو ر و ی کے ا و وو ا 
اللسلمين من تفويض العلم الكامل بأسرار هذه الحروف إلى الله تعالى» فم حاولوا اكتشاف 
أسرارهاء فأمير على» كمال على ذلك يرى أن جميع هذه الحروف مثابة النداء على الى 
والتأهيل له لتلقى ما يرد بعدها من الوحى.' 

وعلى النصوح الطاهر يزعم أن هناك علاقة عددية أو حسابية بين عدد آى السور 
البدوءة بالحروف المقطعة» وبين القيمة العددية هذه الحروف؛ ولكى يصل هذا الأحير إلى 
غرضه نراه يتسور على القرآن ويستنتج مورا غريبة وعجيبة لم تخف على المستشرق نفسه بل 
ولم تسلم من اعتراضه. 

على سبل المغال فإن الطاهر يدعي أن سورة الأعراف وهى رقم ۷ ف المصحف 
وآياتا تبلغ ۲١٠‏ آيةء كانت ف الأصل تضم ٠١١‏ آيةٌ فقط؛ وذلك لأن هذا الرقم هو الذى 
يوافق القيمة العددية للحروف رأ ل م ص) المذكورة ف بداية السورة ۳١ + ١(‏ +4 + 
۰= 

وشا تدرف لی آي اس بن الطاهر ر معدا اط ری جا عا ا 
على نفسه» هذا فضلاً عن مصادمة آراثه للدين» الذى يفترض أنه يدين به» اللهم إلا إذا كان 
ا غاليًاء أو مائياً قايا أو أحمديا غاويا؛ ولقد أمع العلماء على أن الأعراف من السور 
الططول وأما هكذا منذ نرلت» بالنسبة لعدد آياتاء وبالدسبة لترتيبها فى المصحف» وليس ف 
سورة الأعراف منسوخ ألبثة. وعلى هذا الخظ المعوج نفسهء راح هذا الكاتب يضم سورة 
لسورة وآيات لآيات حي يجعلها صالحة لتأييد فكرته الرعناء ف التوافق بين القيمة العددية 
للحروف» وعدد آيات السورة» وكما يذ كر المستشرق» فإنه لم يستطع» ولو ف حالة واحدة» 
SSS‏ 
مو جود ف المصحف الذى بين أيدينا. 

ويرى المستشرق أن هذا ااا ا ي 
المقطعة» وتنكب الطريق لتفسيرها. 


(1) راحع مصادر ويلش فى آخر البحث. 
YY‏ 


إن الكاتب منصف ف عَرّضه وف رده هناء ولكننا بتسليط بعض الضوء على ما بين 
السطور اكتشفنا أن الكاتب يريد أن يعطى القارئ انطباعا مؤداه أن القرآن كتاب طلاسم 
غير مفهوم للمسلمين قليعهم وحديثهم؛ وهذا الفكرة فى حد ذاتما تمثل عصب الدراسات 
الاستشراقية بوجه عام؛ وأمر المستشرقين فى هذا أغرب مما يتعجب منه» فالقرآن قد أوحد أمة 
عظيمة وشكلها تشكيلاً فريدا» وقاد مسيرقما إلى القوةء والخير» والعدل» واجد والحضارة؛ 
ومن القرآن انبعثت علوم المسلمين ومعارفهم؛ ويمذه الآيات الإلمية حكموا وسادوا» وتعلموا 
وعلمواء وأسسوا قواعد المنهج والعلوم التجريبية. ومهما يكن الأمر فإن الغموض الذى يحيط 
بالحروف المفرقة لا يترتب عليه ضياع تكليف شرعى» أو إسقاط قاعدة عَقدية یکون الجھل ہما 
ا ا أو مثارًا لتشككهم ف الدين. 

وهنا نتناول آراء المستشرقين ومن مج نجهم ف طبيعة الحروف المقطعة وأسرارها؛ إن 
مقولة اللستشرق "لوث" ف أن الحروف المقطعة قد تأثرت ف أصل وضعها "بالكبالا" 
(التصوف اليهمودى) يعد أكثر عشوائية ذهنية من مقالة الطاهر الآنفة الذكر» ما للقرآن 
والكبالا؟؛ ما علاقة الحروف المقطعة باليهود» وأين يا تُرى هو الدليل على هذه الدعاوى 
العريضة؟ إن هذه الحروف جحزء من الوحى» ومعانيها المحددة كانت وستظل موضع حلاف 
بين علماء المسلمين؛ فهى من أسرار القرآن ومتشابه» و ا ن اعرف علي ما 
ولكننا لا نقطع أبدا بأن ما توصلنا إليه باجتهادنا أو توصل إليه غيرنا هو مراد الله تعالى منها 
على القطع؛ على أنه من اللافت للنظر حقاء أن هذه الحروف موزعة على تسع وعشرين 
سور سبعاً وعشرين منها مكية» وانين فقط مدنية» بخلاف ما زعم "لوث". هذه السور 
منها الطويل» ومنها القصير» ومنها المتوسط؛ ومنها المذكور ف أول القرآن والمذكور ف 
رافظ ارال كرر ق اة ومن المج آنا م هداد ناسين ولا قاد القران بل 
لوث رَعَم هذا الزعم. زک عا کی و ر 
عشوائي حداً. لكنه مع ذلك قد أُثى على طريقته ومنهجه ف البحث ف كتابه "تاريخ الآداب 
أو اللوم" حن سنة ۱۹1۹ ورفض إسكواللى بالتالى تفسير نولدكه الأخير للحروف 
القطعة» والمبن أساساً على رأى لوث السابق واعتبر إسكواللى بحق أن.رأى نولد كه يحوطه 
القنكف؛ 


وعلى الرغم من هذا فإن إسكواللى يرى أن هذه الحروف هما معان رمزية لا تزال ها 
صلة على نحو ما بتنقيح السور القرآنية ال تتصدرهاء وإسكواللى» ولكنه هو الآخر مخطى فى 
زعمه بأن الحروف ها علاقة ما بتنقيح السور القرآنية؛ إنه للأسف رفض الرأى الذى وصفه 
بالعشوائية؛ ق الوقت الذى تبن هو رأياً أكثر عشوائية وأشد فحشًا منهء إنه للأسف أوسع 
ف الدعوى» وأمعن ف البعد عن الدليل. تُرى من نقح القرآن وهو كلام الله المنزل بحروفه 
ومعانيه وترتيب سوره وآياته؟ ومي وقع هذا التنقيح ومن هم الشهود عليه؟. إن هذا الزعم 
جحد معن ف الغرابة» وهل تنقيح القرآن يتم بوضع بحموعة من الحروف اهجائية ف أوائل 
بعض السور لا كلها؛ هذه الحروف لا يقطع أحد من علماء المسلمين بحقيقة معانيها على 
وجه الدقة واليقين. ويفوض جمهور علماء الأمة علم معانيها إلى الله تعالى؟ 

كيف ساغ للمستشرق هذا الادعاء بالنسبة للقرآن؛ و كيف اعتبر أن تصدير بعض 
سور القرآن بالحروف المقطعة الى يزعم أَما غير مفهومة المعن تنقيحًا؟ وما رأى المستشرق ف 
السور الى تخلو من مثل هذه الحروف؟ هل ت ركت غير منقحة؟ أم نقحت بطريقة أحرى ل 
يعرفها المستشرقون أو عرفوها و لم يفصحوا عنها؟! 

لقد ارح المستشرقون كل ما توصل إليه المسلمون باجتهادهم فى فهم معان الحروف 
المقطعة» وافترضوا هم مفاهيم من وحى حياهم لا مُت إلى القرآن بأدنن صلة. إنمم م يقتنعوا 
بطبيعة الت ركيب القرآني الذى يقتضى نفسه- من وجهة نظرنا- على الأقل وجود الحروف 
المقطعة قبل الآية أو الآيات الى تليهاء ولم يكتفوا كذلك بأقوال الصحابة أو بأقوال أهل العلم 
ی عد اش رکو کا اهيا ای قلا ووا 

قال المستشرق بعد أن عَدَّد آراء المسلمين ف تفسير معان هذه الحروف» بأما ليست 
جزءا من القرآن وإغا هى رموز وإشارات حروفية إلى أصحاب تلك النسخ من القرآن» ومنذ 
أن قدم نولدكه هذا الزعم حاول عدد كبير من المستشرقين تدعيمه والتدليل عليه» فهم 
يقولون إن هذه الحروف إنما هى إشارات ورموز كانت تومئ إلى أسماء أصحاب هذه النسخ 
من المصاحف الى جمعها زيد بن ثابت فيما بعد واستعملها ف إخحراج نسخته الى كلف 
بجمعهاء فمثلا "أ ل" رمز للزبير بن العوام» و "أ ل م ر" للمغيرة (ابن شعبة)» و"حم" 
لعبد الرمن؛ ويزعم نولدكه بأن هذه الحروف المقطعة وحدت طريقها إلى القرآن .عحض 
الصدفة» معن أمم ضموها إلى القرآن ظنا منهم اما حزء من التنسزيل. هذا الرأى تبناه 


۹ 


هیرشفیلد ونشره ف كتاب له. ولكن صاحب الرأى, الأول- أعى نولدكه- لم يلبث أن غير 
اا وی را کو یا هد کیا م که ا چ ول فلآ رع ای ا 
مشفوعًا بمحاولة صاحبه ف التدليل عليه نود أن نبين تمافت رأى نولد كه وهيرشفيلد إما 
يدعيان أن هذه الحروف يرمز ها إلى أسماء الأشخاص الذين كانوا بمتلكون المحطوطات الى 
اعتمد علیها زید بن ثابت ف جمح القرآن: 

وهذا مردود لعدة مور »> منها: 

أولا: ا TT‏ كاملة» وإتما من مواد مختلفة كالعظام 
وال ريد واللخاف والقباطى...إل؛ فأى ورقة أو أى جريدة أو اى عظمة یا تری كانت 
تحمل هذه الحروف؟ 

اا ا ی عن شىء کھهذا من قبل ولا قرآناه ق المصادر الى بين أيدينا الى 
ملت إلينا التفاصيل المتصلة بجمع القرآنء حى تلك الروايات الضعيفة. الي أولع جامعوها 
بإثبات بعض الروايات؛الغريبة والتناقضة ل تذكر شيعا -كذلك لا تصريجاً ولا تلميسحا.. 

ثالغاً: اذا وضعت هذه الحروف ف أوائل هذه السور المعروفة بعينها وليس ق غيرها؟ 
ولماذا كانت هذا العدد من السور بالتحديد؟ ولاذا ۾ تأت ف سورة متتالية وليست متقطعة؟ 

رابعا: وليس أقل أهمية من ذلك أن .وضع نع الحروف المقطعة مميئاما الق هى عليها لا 
يتطابق مع الأسماء الى اقترحها المستشزق؟ فمغلاً "الزبير" لا يرمز له ب"الر"» كذلك الحال 
بالنسبة للأماء الأخرى الى جلها عليهاء والحروف ال اقترحها هاء لذلك وحدنا ويلش 
یضع حرف (2) بین قوسین مکتا بدلا من حرف (8) الذی وضعه نولذ که وهیرشغیلد ف . 
دعو ی أن الحروف "الر" ترمز إلى "الزبير"؛ غم إن الأسماء ال اقترحها المبة ټشرقون ۾ تكن 
معروفة بجيازة مصاحف. هذا ف الوقت الذى أهمل فيه هؤلاء المستشرقون ذكر أشهر 
املصحفيين والقرآنيين كعبد الله بن مسعود وع بن ای طالب واف بن کعب وغیرهم. 

امسا لن ن اة استعمال مثل هذه الطريقة ف توثيق أشعارهم أو جطبهم. 
لقد تبين من هذا العرض عدم فاعلية سلاج الاستشراق ق مع ر كته ضد القرآن؛ لذا فقد 

فكر ويلش ف أن يستعمل سلاحًا آحر غيره. وعلى الرغم من ضعف نظرية نولدكه» فما 


E ES a a‏ اقية و ظلت هى السائدة ف الكتاياث 


Ne 


الغربية لوقت طويل» ولقد تبئ هذا التفسير الخاطئ للحروف المقطعة هيرشفيلد .1 
Hirschfeld‏ 4 الکتاب (بحوث حديدة ص £1 1~ £7 1( New Researches)‏ إذ اعتبر 
E E EES‏ لاسم الشخص الذى كان تلك المحطوطة» والعجيب مع 
ذلك أن المستشرقين يصرون على أن القرآن نم يكتب ف حياة محمدكة. على أي حال فقد 
لاح ظ هيرشفيلد همافت نظريته» والخلل الذى يكمن قي جرومتها عندما قال: "إننا إذا قلا 
بان هذه الحروف ترحع إلى محمد نفسه» وجب أن نسلم بأنه» أى محمد لإبد وان يكون قد 
شارك بقسط كبير ل ترتيب السور» وهذا يتناقض مع كل ما نعرف عن جمع القرآن". 

م عض وقت طويل على تفسير هيرشفيلد وتعليله الذى ضمنه كتابا له» جي أعلن 
أسستاذه صاحب النظرية» أعئ نولدكه» تَُليه عن زعمه ف تفسير الحروف المقطعة» وتّى 
موقفا آحر مغايرا تماماً لرأيه الأول وذلك عندما نشر طام0.1 مقالبه عن الطبرى 
كمفسسر”'. ومسن وحهة نظر لوث» فإن هذه الحروف تظهر فقط ف أواخر العهد اللكى» 
وبداية العهد المدن» عندما كان محمد يقترب من اليهودية. وق بعض الحالات تضمنت بعض 
الآيات القرآنية إشارات إلى الحروف المقطعة رموز كبالية sئا0طصر؟‏ ع ناءنلةطة۳؛ هذه 
الرموز رعا أحذت شكل كلمات وعبارات أساسية حقيقية» تصدرت بعض سور القرآن. 

کان دا الرای کایا ق جعل ولد که لی عن رجه مالسد لذلا اروف 
المفرقة أو صفتهاء وقبول هذا الاعتقاد السائد والمدعم بالأدلة فى أن هذه الحروف تعد حزءا 
من الوحى» وأما من ثم تحمل معان حاصة هى أبعد بكثير من أن تكون معان صوفية أو 

ف هذه القرينة نقول إن الكبالا معناها ف العبرية التلقى أو التحصيل؛ وتعي اصطلاحا 
ججموع الفلسفة الصوفية والروحية لليهود. ولسنا نرى أي علاقة بين الكبالا وبين الحروف 
المقطعة. 
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الفصل الخامس 
عناية علماء المسلمين بالحروف القطعة 

أعطى اللغويون العظام أهمية كبيرة للحروف فقد وضع الخليل بن أحهمد وابن 
السكيت والرازى كتبا ف أسرارها وأهميتها"؛ وابن حن ف سر صناعة الإعراب وابن 
الأنبارى له "زينة الفضلاء فى الفرق بين الضاد والظاء" حققه رمضان عبد التواب ف معن 
ا 

لقد ذكرت هذه الحروف ف أوائل تسع وعشرين سورة هى البقرة» وآل عمران» 
والأعراف» ويونس» وهود» ويوسف» والرعد» وإبراهيم» والحجرء ومرم» وطه» 
والشعراء والنمل» والقصص» والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة» ويس» وص» 
وغافسر» وحم (السجدة» والشورى» والزحرف» والدحان» والحاثيةء والأحقاف» وق" 
و"ن" - كلها سبعة وسبعون ا الذى م يتكرر منها حرفان "ك" و "ن" والذی تکرر 
مرتين أربعة ع ق ھ»› ي" والذى تکزر ثلاث مرات حرف واحد "ص" والذى 
تکرر أربع مرات حرف واحد "'ط'» والذی تکرر ہس مرات هو حرف واحد "س" 
والذی تکرر ست مرات حرف واحد "ر" والذی تکرر سبع مرات حرف واحد "ح' 


والذى تكرر ثلاث عشرة مرة حرفان الحرف والحرف "ل" والذى تكرر سبع عشرة 


f 
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رة رفوا م 
E I E N N E‏ 
ط» ع» ك ل م» ه'. 
مدار الكل نصف حروف العجم أربعة عشر "أ ح» ر» س» ص ط٬‏ ع» ق» ك 
ل» م» ن» هه ى"؛ وعدد سورها عدد حروف المعجم. 
وتشتمل الحروف المقطعة على نصف الحروف المهموسة وهى "ص» ك» ه» س» ح . 
ومن الجهورة تشتمل على نصفها: "أ» ل» م» e‏ ط» ق» ي» ن" . 


)١(‏ حول الحروف انظر. ثلاث كتب فى الحروف للخليل بن أحهمد وابن السکيت والرازى. تحقيق د. رمضان عبد التواب 
القاهرة والریاض. الخانجی والرفاعی ۱٤۰۲‏ - ۱۹۸۲. 
Y۳‏ 


ومن الشديدة نصفها: "أء ل» م» ر» ك» ه ي» س»ح» ن"؛ ومن المستعلية 
نصفها وهى: 'ق» ض» E‏ 

ومن المنخجفضة نصفها "أ ل» م» ر» ك» هت س» س» س ن". 

ومن حروف القلقلة نصفها: "ق» ط". 

ويلا حظ أن هذه الحروف من حيث العدد تضم الواحدان» والقنائی» والثلائی 
والرباعی والخماسی» وهی کالآتی على الترتيب: 

ص» ق» ن. 

طه طس» يسن حې» حم حم حې حم» .]٩[‏ 

الم الب الم - الم الم الى ا الز» طسم» طسم .]١۳[‏ 

والرباعى: المص» الر  .]۲[‏ 

والخماسی: ك هی ع ص» ح م غ س ق. 

سبعة من هذه الحروف القطعة تعد آية وهى: 

کهيغص» المص» ا لم» طسم ظه» يسن» حم. 

وجموعها ف القرآن مان عشرة آي ٠٠ ٠‏ 

وستة من هذه الحروف آية: المر» الر» طس» ص» ق» ن. 

وواحدة فقط من هذه الحموعة تعد آیتان وهى حم» عسق؛ وعند لرازی آنه بعکن 
تخريج كلام مفهوم ومعلوم من هذه الحروف". وعدد الحروف المقطعة ۹۳ حرفا وقد 
استنتج بعضهم من هذا الندد دة بقاء الأمة السك ؛ ولکن مثل هذا الكلام لا طائل 
تحته» ولا دليل عليه» وم عط القرآن ولا السنة قيمة ثل هذه الشطحات؛ وقد استعسل 
بعض الشعراء هذه الحروف المقطعة ف أشعارهم من هذا قول شریح: 


يذكرنن جيماً والرمسح شاجر فلا تلا حم والرمح شاجر“ 


(۱) انظر: تفسیر الرازى تفسير أول سورة البقرة ج١‏ والمصدر السابق ص۹١٠‏ . 
(۲) المصدر نفسه .٠١۹‏ أ ۰ 
(۳) ابن منظور. لسانت العرب ج۱ ص۳۸ وج۳ صض٦٠۴.‏ 
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وأنشد أبو عبيدة: 
إذا اجتمعوا علي ألف وواو وياء هاج بينهموا قال 

ومن الفيسد ذكره ف قرينة الحروف المقطعةء الإشارة إلى ما أثاره حصوم اللغة 
العربية فى ت ركياء بشأن الحروف العربية الي كانت مستخدمة ف الكتابة باللغة الت ركية ف 
ت رکیا. 

A E e J aa a 
غير صالحة للتقدم» وأن طريقة كتابة حروفها صعبةء وأما بالتالل» هى السبب ف أمية‎ 
الفلاح الت ركى وتأحره؛ ناسين كما يقول الأمير شكيب أرسلان أن سبب تأخر الفلاح‎ 
هو الظلم الاجتماعي والانحطاط الاقتصادي ؛ بل إننا نقول إن الظلم الاحتماعي هو‎ 
مت تا بحتمعات المسلمين ا ولیس اجحتمع الت ر کی وحده. ورد أنصار اللْغة‎ 
العربية بأها أوفق من اللغة التركية وغيرهاء فإن شكل حروفها عكن للبصر أن ميزه‎ 
بسهولة وذلك عجرد وقوع العين عليهاء ثم إنما مربحة للناظر» وأصح للنظر عند القراءة‎ 
والكتابة من الحروف اللاتينية.‎ 

وأحيرًّا نقول إن للحروف المقطعة فى القرآن الكرم أسرارا ومعان» لا يعرفها على 
الوحه الأكمل سوى الله تعالى» وهذه الحروف ليست جموعة من الحروف الجامدة ضم 
بعضها إلى بعض لغير معئ» ولغير غايةء إا ليست شكلا بلا جوهر أو رسماً بلا معلم. إن 
القرآن الكرم» كتاب علم من أوله إلى آحره» والحروف المقطعةء الى وضعت على هذا 
النحو ف أوائل و کسائر يات القرآن بلا شك؛ ولو اما وضعت 
کر ا أو شکل حال من الي لا تنوعت من الحرف إلى الحرفينء إلى القلاثة» 
والأربعسة» والخمسةء ولا لازمت أوائل السور الى أنزها الله تعالى فيما أنزل من القرآن» 
ولا أعطى الله تعالى بعض الإشارات إلى معانيها ف الآيات الى تليهاء ورك للعقل أن 
يبحث ويتأمل» وما ذلك إلا لأن القرآن قد استهدف العقل الغافل فنبهه واستثاره ليتفكر 
ویستدبر ق القرآن ومادته من حروف وکلمات ومعان» وبیان ونظم» وف الکون ومادته 


من ماء وأرض وآنممار وحار ومعادن وزروع وإنسان وحيوان» وطيرء وهام. 


)١(‏ نسسبه المبرد ف المقتضب لأبى النحم )۳۷/١(‏ ونسبه صاحب ماز القرآن لكعب بن جرير (انظر: لسان العرب مادة 
م( 1 

(۲) انظر: لوثروب ستودارد. حاضر العام الإسلامى. ترجمة عجاج نويهض. مع تعليقات لأمير البيان شكيب أرسلان 
بوروت. دار الفکر ۱۳۹٤‏ - ۱۹۷۲ ج۲ ص۳۹۲. ۰ 


To 


الساب الخامس 
الحوادث والمناسبات التاريخية 
فی النص القرانى 
الفصل الأول ... الإشارات القرآنية فى القرآن 
الفصل الثانى ... التأريخ الإسلامي المعتمد للقرآن 
الفصل الثالث ... التأريخ الغربى الحديث لسور القرآن واياته 
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a 


ا 

ف هذا الموضوع من البحث يستعرض الكاتب سلسلة الأحذاث التاريخية والتسلسل 
الزمنئ لآيات القرآن كما وردت ف الكتاب العزيز نصًا أو إشارة و كما فهمها علماء الإسلام 
والمستشرقون. 

يقول ويلش: "هذا الموضوع صعب وشائك ولا حكن أن نخرج منه بقائمة مفصلة ودقيقة 
لأوقات النزول» وتواريخ الآيات والسور وذلك لأن القرآن ليس كتاب تاريخ أو سجلاً 
يوميًا للأحداث ال شاهدت نزوله". هذا الحانب من العلم التفصيلي يطلب من السنة لا من 
القرآن» إذ يكمن اهتمام القرآن ف الحوادث نفسها الى توثر ف البشر وبالأفعال والأقوال 
البشرية الى تؤثر ف التاريخ .معناه الدقيق. 

توحد ف الققرآن إشارات عامة أو خحاصة إلى أحداث تاريخية معروفة سواء كانت قد 
وقعت ف الماضى» أو فى حاضر القرآن» ولكن يظل القرآن مع هذا» كتاب عقيدة وشريعةت 
وقواعد وسلوك» وأحلاق ومعاملات» ودستور واحتماع» واقتصاد وعلاقات وصلات إنسانية 
على مستوى الحماعة المؤمنة والدولة الإسلامية الكبرى» وكذلك على مستوى الإنسانية كلها 
والحتمع الدولى بأكمله؛ وذلك لأن القرآن يتوجه جخطابه ودعوته إلى عموم البشر من حيث 
البلا غ» وإلى عموم جماعة المؤمنين من حيث التكليف. 

ليس ف القرآن تلك التفاصيل التاريخية المذكورة فى كتب اليهود» وال جعلتها لا تعدو 
غالبا أن تكون كتباً قومية أو سجلاً يوميًا لشعب معين» تحمل تواريخه وأسماء قبائله وتح ركام 
ف حلهم وترحالهم وحرويم وصراعاتهم؛ أراد اليهود الذين كتبوا هذه الكتب أن يجعلوا تاريخ 
اليهود كله» تارينا دينيا بحصر اهتمام الله فيهم وحدهم» وتصور الله تعالى أنه لا يقيم أى علاقة 
راد إا عل اسان عاو ار ا کات كب رة كاك فاا 
حضعت للفحص النقدى والمراجعة التاريخية ظهرت فيها الأحطاء والمحالفات والتناقضات 
العديدة. ولقد أحطاً المستشرقون خطأ ذريعًا عندما استعملوا المعايبر النقدية ال طبقوها على 
كتب العهد القلم» والعهد الجحديد نفسهاء على القرآن؛ متجاهلين كل هذه الخصائص ال ميز 
القرآن عن جميع هذه الكتب» والىَ أنحنا إليها هنا وهناك ف ثنايا هذا الكتاب. 

ينبغى أن ندرك تمامًا أن ميزان البهار لا يصلح ف تقدير قيمة التضّار. ذكر القرآن الكرم 
أن الله أنرل هذا الوحى على محمد 4 مفرقً ليكون أدعى لتشبيته # بدوام تلقيه 


۳۹ 


وتعزيحه وتسليته 8: $ ورانا فَرفته لقره على ١‏ لتاس عل مُکٍْ وََرَلتة ريلا @ 4 
(الإسراء: ۰٦ ٦‏ )> ظ وقال الین هروا لول رل زل عليه أَلَْرَءَان له وخ ذلك ت ب 


را5 وله تَرَتِيلً ( 4 (الفرقان: ۲ ومعێ لنشبت به فۇادك أی نقویه به أو نمكن 
a‏ 

ولکن ینبغی أن نعرف أن القرآن لیس کتاب مناسبات» وان آیاته لا ترتبط بأحوال عمد 
النفسية والعمليةء أو بظروف الدعوة وعوقف ‏ الرسول ## من المشر كين أو من الحتمع الحاهلي 
بأسره كما يحاول أن يقرره المستشرقون. القرآن لیس كتاب مناسبات أو وقائع بل هو كلام الله 
القدم الذى جاء لإصلاح الإنسان وصلاح العام» وهو أوسع من أن تحده مناسبة أو 
تت :طرف فكل تابات الروت و الأحرل و اران باق ادا ما قت 
السماوات والأرض» حَكم عَذل وشاهد أمين على التاريخ اتان ا ون ی ئ ا 
محمد ولا هو صورةٌ تفسية له له ولا صدى للبيعة ال عاش فيها 4#؛ وليس هو منت ثقاف؛ 
ولا مرآة عصر أو مصر بعينه» كما يزعم المستشرقون E‏ من وهموا امم 
يجددون» وهم ف الحقيقة مقلدون دوارون ف فلك الغربيين 

اهتم المسلمون» لا حالة» برصد بعض المناسبات القرآنية ودراستها» واو غاا يا 
نزل من القرآن .مكة ابتداء ووسطا وانتهاء» وما نزل ا وما نزل مكة وله حكم المد 
والعكس» وما نزل بمكة فى أهل المدينة» والعكس» وما نزل بالجحفة» وما تزل ببيت ا وما 
ل بلطا وما رل الو وما بزل لاوما درل غار وما تزل غا وما تر شاب 
وما بزل والبى هة فى فراشه» أو ف أسفاره وتكلموا كذلك نن ترتيب السور» وعن أسباب 


اللزول العامة والخاصة» وعن أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن» وهكذا. 


(0 انظر على سبيل الال أ. منجانا "القرآن" فل دائرة معازف الدين والأحلاق ١٠٠/۳۹ه.‏ يزعم هذا المستشرق أن 
القرآن ما هو إلا اتعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الانفعالات الحادة ال كان يعان منها حمد. 

(۲) انظر على سبيل الخال أً. منجانا "القرآن" ف دائرة معارف الدين والأحلاق .٠۳۹/ ٠١‏ يزعم هذا المستشرق أن 
الققرآن ما هو إلا انعكاس لحالات الحب والبغض وسائر الاتفعالات الحادة ال كان يعاق منها محمد. انظر ف ذلك 
السيوطى الإتقان ۳۲۰/۱ وما بعدها. 
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الفصل الأول 
الإشارات التاريخية فى القران 

بعد هذا التمهيد ننتقل إلى ما قاله الكاتب ف هذا الموضوع» يقرر ويلش: "أن 
القرآن يتجاوب باطراد وثبات» وف حالات كثيرة بوضوح مع الموقف التاريخى محمدهةة 
مده بالشجاعة ف أوقات الحنة والاضطهاد» بحيب على أسئلة أتباعه وحصومه على 
السواء يعلق على حوادث معاصرة» يقدم العقائد والقواعد الأساسية للجماعة المسلمة؛ 
والن م تظهر ف القرآن وفق نظام التسلسل التاريخى للأحداث أو التشريعات» وإنما فى 
أوقات متراخية وعلى مراحل غير واضحة دائمًا (من حيث ظرفها الزمئ. إذ أن هناك 
تعارض وعدم اتساق ظاهرين» فى عرض جحموعة العقائد» وججحموعة التشريعات القرآنية 
كلتيهما؛ على أن العقائد والتشريعات تغير وتبدل أجيانا فى القرآن» وذلك جرد الجاراة 
لوقف حديد» لذا وحب أن نعرف التواريخ التقريبية أو الأوضاع التاريخية لبعض الآيات» 
ر عل لاقل مرف الال الزمى لايات ازى ذا كان ها فخا كام مامكا 

إن هذه المشكلة» أى مشكلة التعرف على تواريخ الآيات أد ر كها علماء السلمين 
التقدمين وأولوها أحمية كبرى وتكلموا فيها فى القرون القليلة الأوللى؛ من بداية الإسلام 
حن ظهر واستقر ذلك النظام الصارم (إلى حد بعيد) لتاريخ القرآن وحصل على موافقة 
أو رضا الأصولية". 

ويستمر ويلش فى عرض وحهة نظره قائلاً: "يرحع الفضل ف تطوير هذه الدراسة 
ف العصر الحديث إلى الباحثين الغربيين الذين م يستطيعوا بدورهم ان يصلوا من خلال 
دراساتمم إلى درحة الإجماع فى وضع نسق تاريخى ثابت للقرآن أو حى إلى احتمالات 
بعكن معها وضع مثل هذا النسق". 

نتفق مع الكاتب فى هذا التقرير» بشكل عام؛ إذ أتا لا يمكن أن نتجاهل 
ما قام به المستشرقون من حهود فى جمع المخطوطات وتصنيفها أو تحقيقها ودراستهاء ولا 


EY 


دورهم كذلك ف البحث ف تاريخ القرآن» ولكننا نتحفظ غلى هذا الكلام من حيث 
النتائج الى يسعى ويلش إلى e.‏ علال هذه المقدمات. وقد تكلمنا ببعض التفصيل 
و طا اقرا ى مرم خرن هذا الكاب؛ وقلنا إبه لیس ابا تارا انه 
يختلف عن كتب اليهود والنصارى الى اهتمت بالتأريخ ورصد الوقائع التاريخية الى ثبثٿ 
حط ها بالدراسة والبحث ف العصر الوسيط على أيدى علماء الدين المقارن الملسلمين 
وعلى أيدى المفكرين الأحرار ف الغرب فى العصر الحديث. 
A e ERE EOE OARS Oak‏ الخرب بين الروم والفرس» 
قصص الأنبياء وأحبار الأمم.السابقة» اضطهاد المسلمين ف مكة» موقف قريش من 
الدعوة» وطعنهم ف .القرآن والرسول اة الجديث عن المهجرة» تحويل القبلة من بيت 
المقدس إلى بيت الله الحرام عكة» غزوة بدر» غزوة الأحزاب» موقعة حنين وغير ذلك: 
) كما يتضمن القرآن إشارات تاريخية أخحرى كثيرة تتغلق بالبي ًة أو بالدعوة أو 
بالأمة الإسلامية وشئومًا المحتلفة. ومثل هذه الحوادث وبخاصة مااوقع منها قبل الهجرة» 
أى فل العهد المكى يصعب إن لم يتعذر وضع تاريخ محدد هاء إلا أن هذه الأحداث م 
تقصد لذاتماء وإنغا لما وراءها من عبر ونذرء ولا تنطق من عظمة منشئ الدول ومزيلهاء 


ومقلب التاريخ» ومصرف الأحوال. 
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الفصل الثانى 
التأر يخ الإسلامى المعتمد للقران 

يستعرض الكاتب بعد ذلك و جهة النظر الإسلامية ف التأريخ لوا ما أ 
من الآيات القرآنية» قد وظف لتأييد حوادث خحاصة فى حياة البى ج وبخاصة فيما يتصل 
بعحياته فى مكة» على سبيل المثال سورة "عبس وتولى" فإها نزلت عندما كان البى هة 
يدعو كبار المش ركين» وحاءه آنذاك ابن أم مكتوم يريد أن يتعلم من الرسول## فأعرض 
عنه هنَيهة»› خرصا على استمالة قلوب المدعوين من الكفار. وسورة "ألم نشرح"» على أا 
إشارة إلى حادثة شق صدره ## الى يعتبرها الكاتب أسطورة» وأول سورة الإسراء أو بى 
إسرائيل الي تحمل الإشارة إلى حادثة تاريخية مهمة هى حادئة الإسراء والمعراج. 

وآية الحادلة أو الحاورة نزلت ف واقعة خحاصة بخولة بنت تعلبة» وزوحها أوس بن 
الصامت'. يعتبر الكاتب أن تحميل' مثل هذه الخوادث على القرآن غير واقعي» ويزعم أن 
أقوال علماء أسباب النزول فيها متعارضة» على سبيل المغال فى تحديد أول الآيات 
وآنحرها نزولاء إذ أن بعضهم يقول: "إن أول ما نزل من القرآن هى الآيات الأول من 
سورة أَفرأً وبعضهم يقول إا هى يَأ أَلَمُدَبِرٌ مع أن إجماع السلمين على أن 
"اقرا" هى أول ما نزل من القرآن؛ على أنه يكن أن يكون قصد القائلين بأن سورة المدثر 
هى أول ما نزل يعن بالأمر بالتبليغ» لأن اقرا م يطلب فيها من البى ## غير القراءة“. 

يزعم الكاتب أيضًا أن بعض الحوادث القرآنية رعا كان ها قيمة تاريخية» ولكن مع 
هذا ينبغى أن نشك فيما يحاك حوها من تفصيلات» ولقد احتلطت (هذا من وحهة نظره 
هو لا غي الحوادث الي هما قيمة تاريخية أو شبه تاريخية بالحوادث الخيالية أو الأسطورية 
بدرجة لا بمكن التمييز بينها. 

ويقول: "ولأن المسلمين يعتقدون أن القرآن هو مصدر التشريع الأول فقد قام 
اعتقادهم هذا بدور مهم ف ترتيب الآيات والسور زمنيأ» وبخاصة عندما قال الفقهاء 
بنظرية الناسخ والمنسوخ. وكمثال جوهري على ذلك ما حاء فى السورة الخامسة 
)١(‏ انظر: السيوطی. أسباب ازول ص۹٦١۲.‏ 


(۲) انظر: الز رکشی. البرهان ۱ / ۱۹۳ والسیوطی. الاتقان ۱ / ۲٣‏ - ۲۷. 
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(المائدة: )٩ ٠‏ بخصوص الخمر: « يتأ انين ءَامنوا إِنَمَا مر وألْمَيْيرٌ وَالأنصَابُ والأزكم 
رحس مَنْ عَمَل آلشيطّن فَاَجَبُوه لَعلّكّم تفَلِحُونَ © 4 وال تكلمت بلهجة حادة عن 
ARS ASTE E RS a TE‏ 
افانبة (البقرة: $ وتك عن آلَنْر والمَيْير هَل يما إن َير وَمََفِع لاس 
وهنا ترون قينا 4 والآية ٠١‏ من السورة الرابعة النساء: ج يي لين اموأ ل 
قروا أَلصَلَوة وار سکری حی تَعَلَمُوا ما تَقُولُونَ 4؛ "فکان منادی رسول الله 4 إذا أقام 
الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران". 
e SG Ea‏ 
e‏ ما نسَح مِنْ ءَايَة أو ها أت سير 
يا او ِلها ألم عل أن له على كَل سىء قَدِير وج ¢ (البقرة: ٦‏ 
ولقد ازدادت عماية الترتيب الزمن للقرآن تعقيدا عندما زعم علماء المسلمين أن 
السسور الحالية كانت هى الوحدات الأصلية للوحى» يعئ أنه باستشناء بعض الآيات ف 
السور؛ كانت كل سورة فد نزلت مرة واحدة وف فترة وحيزة بعد نماية السورة السابقة 
عليها". هذا الادعاء ساعد على تصنيف السور إلى مكية ومدنية (أأى ما نزل قبل الهجرة 
وما نزل بعدها)". وهنا نتوقف مع الكاتب هنيهة لننشر السر الذى طواه فى كلامه بالنسبة 
للناسخ والمنسوخ فى آيات الخمر)» والخمر مأحوذ من خمر إذا ستر ومنه قوله 6#: "مروا 
الآنية وأوكوا الأسقية" الحديث أحرحه البخحارى ومسلم واللفظ للبخاري؛ ومنه خار 
المرأة وهو ساترها والخمر ما واراك من شجر ونحوه. 
ویقال دحل فلان ف غمار الناس وخارهم» يعن استتر وخفی مکانه. وهی مر 
لأا تستر وتغطى على عقل الإنسان وحكمته» وعلى فضائله ومصالجه. وكل ما.أسكر 
وأتر على العقل» وأحرج الإنسان عن سواء الفطرة حرم شرعًا؛ قال ##: "كل مسكر 


)١(‏ انظر: أبو جعفر النحاس. الناسخ والمنسوخ. القاهرة الأنوار الحمدية ص٥٤‏ وما بعدها. وامحاسبى. العقل وفهم القرآن 
OA — fo‏ 
(۲) انظر: دائرة المعارف .٤١١‏ 


E 


خر وکل خر حرام وما أسکر کیره فقليله حرام" رواه أصحاب السنن. 

وروی مسلم "كل مسكر خر وكل خر حرام" وقد بين ابن عطية التدرج الزمى فى 
تحرم الخمر "وروى أن آية البقرة هى أول آية تتطرق إلى تحر الخمر ثم جاءت الآية الرابعة 
من سورة النساء « ل تَقَرً قروا آلصلوٰة وسر سکرى »> ثم آية سورة المائدة: لط إِنمًا ا 
وَاَلْمَيْسِروَاَلأَنصَابُ وَالاركم رجس يِن عَمَلِ ليطن اج يبوه 4 الآية» فقال رسول الله #8 
عقيبها "حرمت الخمر"'؛ وعن عثمان بن عفان عن أبيه: $ يشوك ع ألْحَمْرٍ 
وَألمَبْيرٍ 4 قال: نسختها آية ‏ يناجا لذن ءامو لا َقَرَبُوأ أَلصَلَوة وسر سكُرَى 4 يعن لا 
قو الاد و ات عن مده ادخ رل وا الدين ارا 9 قربا اللو واش 
سکرى 4 (النحل: 1۷)» ثم نزلت: ض يا آلذين ءَامنوأ نما لمر وَاَلمَمِير وَالأَنصَابُ 
لازم رِس هَن عَمَلٍ ليطن فَاجكَبوه للحم تَفَلحُون و و 4 (الائدة: ۰ ). 

ومن حديث عمر "اللهم بين لنا ق الخمر"» ضزلت: « سوك عن ألَحَمْرٍ 
وا فقرئت عليه» فقال: "اللهم بين لنا ق الخمر بياناً شافيا فا تذهب العقل والمال 
ففزلت "وإنمًا مر وَالْمَمِيرُ4 إلى قوله تعالى: قلأتم م مون » فقال عمر: انتهينا". 
بعد أن ساق النحاس هذا وغيره قال "فهذا يدل أن الآية ا 

إن الترتيب النسقى للقرآن» ومعرفة أسباب نزول الآيات وأماكنهاء معروف لى 
الأغلب؛ ولقد اهتم المسلمون برصده وتسجيله» صحيح إنه لا بمكن أن نضع قائمة دقيقة 
للقرآن آية آية وسورة سورة» ولكننا ف الوقت نفسه» وف ظل ما لدينا من معلومات 
وإشارات نستطيع أن نتعرف على ثبت تاريخى كاف لآيات القرآن. وقد قلنا إن القرآن 
ليس كتاب تاريخ ولا هو من وضع بشر ولا هو .عثابة السجل اليومى لسيرة الرسول فة 
أو حياة الأمة» وأحوال الحتمع» وإنما هو رسالة ربانية» حاءت إلى العام من وراء الزمان 
والمكان» لإصلاح أهل الزمان والمكان. ۰ 

ألا يكفى أن يعرف المسلمون المكى والمديٰ» وما نزل بين مكة والمدينة» وما نزل 


.۲٣۲ ء۲٣۳۱‎ / ۲ ابن عطية. المحرر الوحیز‎ )١( 
.٤۷ - ٤٥ الناسخ والمنسوخ‎ )۲( 
Yo 


مارا وما نزل ليلا وما نزل صیفا وما.نزل شتاء وما نزل أولا وما نزل و سطا» وآحرً 
وأسمماء من نزل فيهم القرآن» رجالا ونساءء وكذلك الآيات المكية فى السورة المدنيةء 
والآيات المدنية فى السورة المكية؛ وليس يقدح فى ذلك كون بعض الصحابة كابن عياس 
A ESA AN E E aE‏ 
تفسیر الانحتلاف. + بین الصحابة والعلماء و وحهات النظر فما يخص تأريخ القرآن. 

روى عن أب هريرة بإسناد حيد أن سورة الفاتحة نزلت بالمدينة؛ وقال غيره إا 
ننزلت بمكة. وقد أزإاح العلماء هذا الاحتلاف بقوم إا نرلت مرتين لشرفهاء مرة بمكة 


ة 


ومرة بالمدينة» وزعم النحاس أن سورة النساء مكية؛ وهذا غير صحيح؛ أنه لا ازم من 
نزول آية أو آيات من سورة طويلة نزرل معظمها با مدينة أن تكون بأكملها مكية. وقد 
A E ESAS RSS OE‏ 
نزول آيات سورة النساء تأكد ون اراهن ای ترون سور الداع ا م 
أحرجه البخارى عن عائشة قالت: "ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده"» ودحول 
OT E O N E E‏ 
والخلاف فى تحديد مكان نزول الآية» لا يعدو أن يكون بمثابة رأيين» وردا عن ابن 2 
يرجح الموافق منهما لباقى الآثار» وبالتالى يزول الخلاف. 

أشار الكاتب إلى الاحتلاف اليسير الواقع بين المصاحضب ف ترتيب السور؛ وقد 


.۳١ / ۱ انظر: الإتقان‎ )۱( 
PE 


ا ی روا فووا رن ا ق 
نقدية على القرآن تختلف فيما بينها ف الدرحة. وقد توصلوا من خلال هذه الدرأسات 
الينقدية إلى نظم أو ترتيبات زمنية مقترحة» منها هذا الترتيب الذى يمكن أن يطلق عليه 
"المدرسة ذات الأربع فترات" الذى أسسه المستشرق جوستاف-ويل فل كتابه: 

(Historisch - Kritische Einleilung in der Koran) (1844 - 1878) 

حيث استخدم ويل ثلاثة معايير فى وضع ترتیب زمی لسور القرآن: 

ثانیاً - طبيعة الو حى الذى يعکس موقف حمد ومبادئه الصغيرة. 

ثالغاً- الظهر أو الشكل الخار جي ل 

وينبغى أن يلاحظ أن أهم ما ساهم به حوستاف ويل فى تطوير هذا الموضوع 
وإبرازه هو تقسيمه للسور المكية إلى ثلاث محموعات؛ وهكذا قد استكمل عدد الأربعة 
عهود الق تم فيها نزول القرآن من وجهة نظره. 

وقبل أن نعرض قائمة حوستاف ويل» وال تابعه فيها نول د كه» فيما بخص التقسيم 
الثلائى لسور العهد الملكي» ينبغى أن نلفت النظر إلى أن هذا التقسيم قد اقتر حه أبو القاسم 
محمد بن حبيب النيسابوري حيث يقول فى كتابه "التنبيه إلى فضل علوم القرآن ': "من 
شرف علوم القرآن علم نزوله وجحهاته وترتیب ما نزل .ممكة اتدا و اشا 
وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ثم ما نزل مكة وحكمه مدين» وما نزل بالمدينة وحكمه 
مک وا رل كا ن هل دجت وما رل بالدية ق اهل مكة ع مايقيه تررل الكي 


ف المدن» وما يشبه نزول المد ف المكى ..." وذكر النيسابوري خمسة وعشرين وجهاء 


٤١١ والنقل عن مادة قرآن. دائرة المعارف الإسلامية:‎ ٠١ ٤ص انظر: حوستاف ويل. النقد التارجخى للقرآن‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٥ ٤ص انظر کتابه‎ )۲( 


YEY 


م قال: "من م یعرفها وعیز بینها يحل له أن يتكلم ف کتاب الله تعالى" يتبين من هذا 
أن حوستاف ويل ونولدكه لم يأتيا بجديد ف هذا الصدد؛ أمًا القائمة فهى كالتالي: 


O IT POT TT 
ولا- من وة حي و ِ حو م‎ 
ٿانيا- عوده عمد ## من الطائف حوال ۰مم‎ 
۲ ثالٹا- واهحرة النبوية إلى المدينة ق سبتمیر‎ 


هذا الترتیب الزمی الذی قدمه حوستاف س ویل» تبناه کل من ثیودور س نولد که 
ف سنة ۰ ۱۸٦‏ م» وإف إسکواللی ی ۱۹۰۹ م>. ف كتابيهما عن القرآن» مع إدخحال شيء 
مسن التعديل عليه" ؛ فقد رتب ويل السور المكية الميكرةء وال لاحظ أن آيانما تميل إلى 
القصر وتتميز بجمال الجرس والوقع» وأا فى نظره تشبه سجع الكهان» ويتقدمها عادة 
ر ا ج ار ا ر ری اه ۰ 

ر تو عا ارال عه امان ن که عل ٠ا‏ بات الك كا ناه 
ف المثال السابق» حيث جمع السورَ ال من هذا النوع» وضمها معا ورتبها ترثيباً زمنياًء 
راعى فيه الترتيب الإسلامى فيما يخص سورة اقرأً» والمدثر» ثم المزمل» بشكل عام؛ ثم 
عرض بعد ذلك السورَ رقم ٥۳ ١۱۱ ۰۱۰٦‏ إل ذا الترتيب؛ على أن نول د كه يتفق 
معه ف الأولى والثانية راقرا و المدش» لكنه يخالفه ف ترتيب السور الأحرى هكذا 
رقم ١٠١١ء ٠١۸ ٠١١‏ إل فهو هنا قد وضع السورة رقم ٠١١‏ بعد السورة رقم »١١١‏ 
والسورة ٠١۸‏ بعد السورة ١١٠٠ء‏ ف الترتيب؛ وهكذا دواليك. وعلى سبيل المقارنة نشير 
إلى ترتيب عكرمة والحسن بن أبى الحسن الذى جاء على هذا النحو: اقرأً» ن» المزملء 
المدثر» تبت يدا الخ» ا لإيلاف قريش» على سبيل الثال» تأحذ ف ترتيب حوستاف 
یل ر غد جک م وان ین ای اکس 


().الز رکشی. البرهان ف علوم القرآن ٠١۹۲/۱‏ 

(۲) انظر: مقدمة بلاشیر على ترجته الفرنسية للقرآن ٣01۲4۲‏ ع1 ف عام ٠۹۰۰ - ۱۹٤٩۹‏ ص٦٦‏ وويلش بدائرة 
المعارف الإسلامية ص١١٤‏ . 

(۳) انظر: السیوطی. الإتقان ۱ / ۲١‏ - ۲۷ ومقدمتان ف علوم القرآن ص۸ - ١١‏ وقارن ما ساقه ويلش عن 
بحوستاف ويل ف دائرة المعارف الإسلامية ص٦١٤‏ . 


TEA 


أما سور الفترة الثانية أو المرحلة المكية المتوسطة فتتميز سورها بأما أطول من سور 
الفترة الأولى» ومع كوفا تميل إلى الشكل التثري ف تركيبها فإما لا تخلو تماما من القيم 
الشعرية. يعتبر ويل أن سور هذه ا المرحلة الأول والمرحلة 
التالتة من العهد REG‏ الحديث عن الله وصفاته وبخاصة صفة الرحمة 
(الرهن الرحيم)» وبالوصف الحى للجنة وقصص العذاب الى كتبت بطريقة بارزة 
كالكتابة حروف مائلة أو بن هل اعتراضة“ 


E CR E E‏ ويل فما 
اطول من حيث الحجم وأكثر نثرية من حيث الشكل» من آيات الفترتين السابقتين» 
أضف إلى ذلك أن "القوة الشعرية" E O‏ 
ش كل الحديث أو الموعظة وتتكرر قصص الأنبياءء وقصص العقوبات فى هذه السور 
بتفاصيل أطول كيرا ما هى ق غيرها. ويضيف "نولدكه" بطريقة تأكيذية إلى هذا القول 
عملية تغيير الألفاظ والمصطلحات ف هذه السور مع الاحتفاظ بالشكل نفسه بين سور 
آحر العهد الكى وسور العهد المدن". 
لا ضر ق أن يجتهد الباحثون الغربيون من أحل وضع ثبت تارجنى مفصل» ما 
e‏ لسور القرآن الكرم. وإذا كان المسلمون أنفسهم لم يحاولوا هذا الشيء نفسه هذا 
الشكل امحددء فإمُم رعا i‏ ان ا لا يخضحع ق نزوله بالضرورة للحوادث التاريحخية» 
ولكن مكمن النطورة ف محاولة المستشرقين يتمثل ف الإيحاء تصرياً أو تلميحا بأن القرآن 
حاضع لحوادث التاريخ» وأنه من ثم و للحياة الغربية وترجمان عن شخحصية حمد- البى 
الذى هو ف اعتقادهم مؤلف القرآن» وصاحبه» وهذا غير معقول وغير مقبول بالمرة. 
رامق ق هده افو كاب مشلحرن الاس فاطو مر هع الفكرية الد کور هة 
ا كما یتجلی ف كتابه "ف الشعر الجاهلى "؛ الذى نرى أنه طبّق الشاك فيه 
غ ال افا فیا شك ب غار أن سقط ادب فة کال من تخاب 


)١(‏ انظر دائرة المعارف ص۹١١‏ وما بعدها. 

SUEETT ENN ETS VENDRET VETO NY »۷ انظر على سبيل المغال السور‎ )۲( 

(۳) اح دت کتاب طه حسين هذا سخحط واعتراض علماء مصر ومن أبرز من رد عليه مصطفى صادق الرافعی. ف كتابه 
تحت راية القرآن. القاهرة. المكتبة التجحارية ۱۳۸۳ - ۱۹٩۳‏ 


۹ 


التاريخ لا لشيء إلا ليكون مُحجَدَداء غفر الله له. 


ع 


ورَعْم المستشرق "ويل" بأن العهد الكى تتميز آياته بالسحع» ليس صحيحا؛ 
والصحيح أن السجع إنما هو طريقة من طرق الأداء القرآين بشكل عام؛ وار نزل بلغة 
العرب» عرفهم ف اللغة وعادتم ف التذوق الأدى» حى لقد كان الفصيح منهم لا 
یکون کلامه کله ا لا فى ذلك من أمارات التكلف ay SON,‏ طول 
الكلام» فلم يرد كله مسجوعاً جريا منهم على عُرفهم ف الطبيعة الغالبة من كلامهم. وم 
يخل القرآن كذلك من اس لأنه بحسن فى بعض الكلام. 

وقد a‏ بعسض العلماء فى إطلاق هذه التسمية أعن اس غل القرآن 
فسسموها "فواصلل" تفاديا لتسمية الفواصل القرآنية بالأسجاع. قال الر ا ف إعجاز 
القسرآن إن الأشعرية منعون أن يقال: ف القرآن سجع؛ وفرقوا بين السجع والفاصلةء بأن 
السسسجع هو الذى يقصد ف نفسه» ثم يحال المعى عليه» والفواصل هى الى بع المعان»› 
و غلظ الخفاحي الأشعرية فى هذا القول فى كتابه "سر الفصاحة"» وذلك لأن ما کن ان يقال 
ف السسجي يقال أيضًا ف القراصل» وعلى أية حال فالتكلف ف كلا الاثنين عيبي والقرآن 
حسال من کل غیب. وواضح أن حجة الرافضين لتسمية ما ق القرآن من توافق آحر 
الكلمات سجعأء هو رغبتهم فى تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام 
المروي عن الكهان. 

ولا أف السيوطى كتابه الضخم "معترك الأقران فى إعجاز القرآن" ضمنه وحوه 
الإعجساز ف الكتاب العزيز» وكان أول وجه للإعجاز ذكره السيوطى» "هو كثرة علوم 
القرآن ومعارفه الي لم يجمعها كتاب واحد قط؛ والوجه الثان: كونه محفوظاً ضب الزيادة 
والنقصان ممنوعًا من التبديل والتغيير على تطاول الأزمانء جخلاف سائر الكتب المقدسة. 
والثالث من وحوه الإعجاز نى القرآن: الذى هو من صميم موضوعنا "حسن تأليفه والتعام 
كلمه وفصاحتهاء ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة لعادة العرب» الذين هم فرسان الكلام 


d4 
ا اي‎ 


.۲١/ ۱۱۹1۹۸ / هھ‎ ۱٤۰۸ السيوطى. معترك الأقزان ف إعجاز القرآن بیروت. دار الکتب العلمية‎ )١( 
.۷٥١ص وأيضا الباقلاين. إعجاز القرآن‎ ۲٠/ ١ المصدر نفسه‎ )۲( 


Yo. 


اة اعا فة اه الع وة الور غا ان کن ای 
وم نهاج نظمها ونثرهاء الذى جحرت عليه» ووقفت عليه مقاطع آياته» وانتهت إليه 
فواصل کلماته» ولم یوحد قبله ولا بعده نظیر له" . 


وعلى أى حال فإن هناك على خريطة الدراسات الاستشراقية لموضو ع الترتيب 
الزمن للقرآن ثلانة أنظمة تاريخية أحرى طرحها المستشرقون على امتداد العشر سنوات 
الأحيرة مسن القرن التاسع عشر على سبيل المثال؛ جرم وكتابه "محمد ۱۸۹۲ - ١۱۸۹ء"‏ 
السر ولیم مویر ف کتاب "القرآن» کتابته وتعالیمه" ٤۷‏ ۱۸- ٦۱۸۹ء"‏ غ "بر" 


فيما يخص حدولة القرآن زمنيّاء كانت غير كافية؛ وإن وضع السور ف هذه الحداول» يعد 
أكثر تعقيدأ» وذلك لأن التص القرآني كان قد حضع لتغيبرات كثيرة فى زعمهما. هذه 
التغييرات الي تعرض ها القرآن حدثت بواقع الرغبة ف توسيع التص» أو تغيير مواضع 
بعض الآيات بغرض وضع مادة حديدة» تراعى الإيقاع أو الجرس ف النص القرآنن... إخ. 

ويزعم المستشرق "بل" أن عملية تحقيق النص القرآن قد أقحمت وثائق نصية 
مكتوبة أخحرى ف القرآنء تم ذلك أثناء حياة محمد # وبإشرافه»ومع أننا نختلف مع "بل" 
و "وات" فى احتهاداقما غير الصائبة ف دعوى إقحام نصوص حديدة على النص القرآن 
بغرض تطويله أو توسيعه؛ فإننا نلاحظ اهما لم يأتيا بجديد ولا أمكنهما كذلك» وضع 
ثبت تاريخي لسور القرآن. 

ولذلك فقد أساء فهمها اكاب اللاحقون؛ بل جاهلوما» ورعا رجع ذلك إلى 
ملحوظات "بل" بالذات وتعليقاته الكثيرة على ترجته للقرآن الى لي تنشر بعده وال م 
تحد حي من العلماء من يقدمها أو يعرف ما بما. وعلى أى حال فإن وات يختلف مع بل 
ق حكمه بأن القرآن مفكك السور والآيات وأنه يعوزه الترابط": 


اومن الأحطاء الشنيعة الى وقع فيها "يل" تسرعه ف استبعاد بعض الآيات أو 


إ١)‏ اتظر: معترك الأقران ١‏ /١٠ء‏ ۲۲ ودائرة المعارف الإسلامية .٤١١‏ 
(۲) الکتاب ۲/ ۲١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: دائرة المعارف. .٤۱۸ - ٤۱۷‏ 
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الفقرات القرآنية. الى لم تخضع لمعیاره» بحجه ما كانت "مسودات" أو "كتابات 
وة" وحدت طريقها إلى القرآن بطريق الخطأء هذا حكم متعسف ليس عليه ليل ولا 
يقبله العقل السليم. وقد تكلمنا من قبل عن تشدد الصحابة فى جع المصحف وجحميع 
مواده من الصحف والصدورء واتقاقهم جيعًا على سلامة هذا الجحمع» وليس'من اين أن 
يدعنى. الكاتب أن ذلك الخطاً قد ارتكب فى حياة البو ی إذ کان الرسول 4 بحفظ ما 
يوحى إليهء ثم يدعو بالكتبة وعلى عليهم» ثم يطلب منهم أن يقرعوا عليه ما أملاه عليهم 
ليستأكد مسن سلامة التقل» ثم ما يلبث النسزل من الآيات أن جد مكانه الآمن ف صدور 
الرجال من حفظة القرآن. 

الإضافة إلى ما ذكرتاه تلفت الظر أيضا إل أن بل قد أعحطا ف فهم بعض السو 
أو الأشكال الأدبية ف القرآن كما سنذكره فيما بعد. وعلى الرغم من هذا فإن 'ویلش' 
يعتبر سا من الدراسة وذلك بسبب ماولته أن يتعرف على كل 
المواض ضع التق بمكن القول بانقطاع السياق فيها ف النص القرآن. 

وان ماعن اون ف ما ع ن من الات ضع المقترحة 
كأمشلة على انقطاع السياق ف القرآن كنص» ليست حقيقية؛ أو على الأقلء فنا غير 
مائية فى حكمها؛ وأن بعض هذه الفرضيات الى قدّمها بل لا بعكن تحصيلها أو إثباتما عن 
طريق البحوث المستقبلية» ومع هذا فقد وجد من يؤيد النتائج الهشة الى توصل إليها هذا 
اللستشرق من أمثال ك. وحن دُوْك ف کتابه (الصوم ف القرآن) لیدن ۱۹٩۸‏ 
وولتش ال کتابه "الله والآهة الأحرى"". 

ويقول ويلش إن هناك مواضع کثرة E a‏ 
ولكننا نستطيع أن نقرر مع قليل من الشك أنه عكن القول بأن بل مصيبٌ ف استنتاحه» 
ا NT‏ القرآن يضم مقطوعات أو آيات- رلت ف تواريخ مختلفة 
)١(‏ انظر: الدائرة .٤١۱۸‏ 


(۲) انظر: كتاب وحتن دونك ص۷٤‏ - .۸١‏ انظر: دائرة المعارف ص۱۸٤.‏ 
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حُمعّت ووضعت معا لتکوّن السور بوضعها الحالى فى المصحف» وبغض_ النظر عن الدافع 
من وراء هذا القول» فإن المسلمين لم ينكروا وحود آيات مدنية فى سور مكية أو العكس» 
كما قرره العلماء المهتمون بالقرآن وعلومه. ونكرر أنه ليس من خحطة القرآن قط الالتزام 
بالتر تيب الزمئ للآيات والسور» فالآية أو السورة» وإن نزلت فل وقت معين» وف مناسبة 
بعينها؛ فإن موضوعها بلا شك يتعدى الوقت والمناسبة الخاصة الي نزلت. من أحلهاء إا 
تغطى بجخطايما ومفهومها ودعوقاء الزمن كله» وتستغرق جيع المناسبات إلى يوم الدين. 

على أن بل» وبعد أن استعرض ماولات مُوير» وحر» وهيرشفيلد » وريجيس 
بلاشير» اعترف أنه من الممكن الشك ف إمكانية ترتيب كامل للقرآن بحسب النزول“ 
وأنه أفضلل ما بمكن التوصل إليه من قرار بشأن وضع ترتيب تاريخي للقرآن هو عرض 
مبادئ عامنة» ووضع تصور بمكن أن يدمج فيه نظم القرآن.٠ويقول‏ بل إنه ق غياب 
الرجعية الستاريخية للأحداث» فإن الأسلوب يمكن أن يكون معيارا مفيدا لتحديد تاريخ 
تققريي» لكنه يعود فيعترف بأن هذا المعيار ضعب استعمالهء ويبدو أن بل لم يقتنع بعدم . 
جدوى ماولته فى التعرف على ترتيب تاريخي لسور القرآن من جهة الأسلوب فذهب 
ينظر من حهة ت ركيب الحمّل؛ ولكنه هنا أيضا لم جد الطريق معبراً على طول الخط إذ أن 
ا لمل القنرآنية تشتمل على متماثلات» ومتغايرات» بمكن أن تقود إلى نتائج حاطئة. 
وينبغي أن نعرف أن القرآن كتاب فريد ليس من تأليف بشر بمكن أن نتتبع أسلوبه». 
و ا ری ی ی ار کل یل و و عا ی ی و 
ر و ا ا 
اجزاء ف داخله» کل جزء منها م عيزه ف محيطه اللجيي المترامي. 

والعجيب أن بل بالرغم من هذا الإحفاق الذي مني به يعود فيجازف بالقول بأن 
الآيات الأول لسورت العلق» وسورة القلم ليست مما نزل ف الوقت الذي يقول به 
السلمون» أي ف أول فترات نزول الوحي» يقول: "إن طريقة الحديث ف هاتين السورتين 


(۱) مقدمة بل ووات ص۳١٠‏ 


تثفق أكثر مع المفهوم اللاحق لبعثة البي أكثر ما تنفق مع التصورات البدائية محمد» حيث 
إنه لم يكن عنده ف البداية أية فكرة عن الملائكة". 

ا الرحمن بدوى ف الرد على هذا الكلام: ا عض؛ لأن عقيدة 
الألوهية قبل الإسلام كاتت تت ركز حول الملائكة". من الواضح أن بل» انطلاقا من 
العقيدة الاستشراقية فى أن القرآن من وضع محمد َلك يستكثر أن يكون أول الوحي الذي 
جاء به البي ك دعوة إلى الغلم وتمجيدا للسان راقرأ)» والقلم (علم بالقلم) وربط الدعوة 
إلى العلم بالنظر ق أهل الخلق» حلق الإنسان وهذه الآيات نفسها تثبت عالمية الإسلام 
منذ البداية» فالآيات . الأولى تخاطب الإنسان وتدعوه إلى القلم والنظر وتربظه بالریی 


الأعلى « فر باشْر رَبك 4. 


حاول المستشرقون أن يشككوا ف التقسيم الإسلامى المعروف للسور القرآنيةء 
أعن إلى مكى ومدي؛ فهم يزعمون أن هناك عدة أحداث ووقائع وصراعات حكن 
معرفتها إعادة ترتيب. القرآن» من سلسلة هذه الحوادث» على سبيل الخال» فإمم يعدون 
غزوة بدر (أو الجهاد)» دعوة محمد لمقاطعة اليهود» وهكذا؛ ومن الواضح الحجلي أن 
اللستشرقين يغرضون دائما إلى إحضاع النص القرآنى لأحوال محمد وصراعاته ومواقفه» 
وكأن القرآن هو التصوير الأديي والانعكاس المباشر لحياته#ة ومواقفه النفسية والعملية؛ 


وقد بينا بكل وضوح عوار هذا المذهب من قبل ولا داعى لتكراره هنا. 


.٠١١ “۱۲٠٣ص‎ ۱۹۹۹ عبد الرحن بدوی- دفاع عن القرآن ضد منتقديه القاهرةء الدار العالمية للکتب والنشر-‎ )١( 
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الفصل الأول ... 
الفصل الثانى ... 
الفصل الثالث ... 
الفصل الرابع او 


الناب السادس 
لغة القران وأسلوبه 
لغة القران 
الألفاظ الأعجمية فى القرآن 


الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 
الشكل التخطيطى للقران والقصص التى يتضمنها 


الفصل الأول 
لغة القرآن 


ينتقل الكاتب إلى موضوع آخحر شديد الأهمية والحساسية فى آن واحد» الا وهو 
لغة القرآن وأسلوبه. ولغة القرآن هنا تعن اللهجة العربية الي كتب ها ا 8 
عادة علماء اللغة الأقدمين ف تسمية اللهجة أو اللحن لغة؛ وأسلوب القرآن يعن طريقته 
ومنهجه فى سوق الكلام» ونظم العبارات» وت ركيب الألفاظء واختيار امعان المناسبة 
ارو ي بد ار جي اعفاد جاه ان اران ول ا ری م رات 
لغة القرآن وأسلوبه ومعانيه ومبانيه معجزة كالقرآن ف علومه ومعارفه وق الآثار الي 
يُخدثها ف النفس ويشيرها ف الضميرء إنه ليس ف مقدور البشر الإتيان» .ثل هذا الكتاب 
کله أو بعضه؛ وقد تحداهم لعا جاعات راد و يتوا .مثله فسمعوا 
التحدى وتكرر عليهم النداء به والدعوة إليه» فلم ينهضوا إلى تحقيقه» وهم أهل الفصاحة 
وأهل البيان والاستثارة وأبناء اللغة» وفيهم أساطين البلاغة وفطاحل الشعراء والخطباء 
والحكماء من العرب ومن الوثنيين واليهود والنصارى العرب على السواء ممن مهروا 
بالعربية وأبدعوا فيها شعرًا ونثرًا وقد عرف ال حميع .عا فيهم المحن القرآن فاستسهلوا حرب 
البى# والتشهير به ومكايدته» وضحوا بالدماء والثروات» ولم يلجأوا إلى قبول التحدى» 
أو حي يفتحوا له باباً أو يبدعوا فيه نجرد الحاولة؛ بل إن من خحاطر منهم بادعاء النبوة 
ومحاكاة كتاب الله كمسيلمة الكذاب» م يكن معروفا بينهم بالبلاغة» أو مشتهرا عندهم 
بالإبداع الأدبى» ولم يَعُذّوا هذا الذى قاله إلا أضحوكات وهزليات كلها رثاثة وغثاثة؛ 
ولقد قال أبو بكر الصديق بالفطرة لأصحاب مسيلمة الكذاب عندما مع هذيانه: 
'ویحکہْ ين يذهب بعقولكم؟ إن هذا کلاماً لا سرج من إل" يعن من إله أو رب" 
فكيف يكون هذا وحيا أو إلماما؟". قال أبو بكر ذلك بفطرته» ومن وحى حسه اللغوى 
والديئ. يقول الباقلان "وصاحب العقل لا يشتبه عليه سخف كلام مسيلمة"". 


)١‏ انظر ابن تيمية» رسائل وفتاوى تحقيق محمد رشيد رضا و محمد البلتاجى. القاهرة. مكتبة وهبة ٤۱۲‏ ۱ه ۱۹۹۲ ج۳ 
ص۱۷۲ - .۱۷١‏ 
(۲) الباقلان إعجاز القرآن ص٤۷٠.‏ 


وعراجعة بسيطة واستعراض سريع لما حرج من هذا المتنبئ الكذاب من روث وحبث نتبين 
اھ کا ضرم هری رجه رهه وآ ر کا ما هذى ب اة بلا لكان ذلك 
كايا فى التدليل على انحطاط اللغة العربية وتأحرها وتأحر أهلها» وبوارهم اللغوي 
والفكري؛ ولو أن العرب كانوا قد استجادوا ما قاله الكذاب لجمعوه وكتبوه ف الأباطى» 
وعلقوه فى جوف الكعبة مع ما استجادوه وعلقوه من قصائد كبار شعرائهم» .فكتبوه وعلقوه 
بالكعبة ولكن مسيلمة لم جد لكلامه تاليا ولا راويًا ولولا أن بعض المسلمين سجله ليكون 
آية على مصير المدعين با اهتم به أحد ولا سمع به حاضر وباد من العالين. 

E ASE E ROS E 
لن تخطعها فى أعداء الإسلام إذا أنت استعرضتهم وميزقم فلا تتبدل ولا تتغير» ولولا ذلك لا‎ 
) هلکوا وبقۍ الدین» ولا ذهبت کتبهم وبقی القرآن"'.‎ 

يشير ويلش إلى قول علماء المسلمين بأن القرآن مكتوؤب باللغة ال كان البى هة 
يتكلمها» يعن لسان قريش أو مجتهاء . وال كانت هى اللغة التقليدية الممتازة لكتابة 
الشعر على عصز محمد ## وأن الشعر كان قد تملك ناصية اللغة الصافية. والراقية» لغة 
البدو أو الأعراب» ولتدعيم وحهة النظر هذه تأسست النظرية. الق هى لاهوتية أو 
عقائدية أكثر منها لغوية» حول القرآن» وال تقرر بوضوح أن القرآن نزل بلسان عربى 
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هذا:اللسان. العربى الميين فر على أنه لسان قريش» ويقصد المستشرق من هذا أن 
يشكك ف طبيعة اللهجة ال كتب ها القرآن» وف كوما مجة قريش وهو ما حاول 
تأسيسه المستشرقون الذين ساحموا ف. الدراسات القرآنية بوجه .عام» ولقد بى هؤلاء 
تشكيكهم على روايات أوردها المفسرون وكتاب علوم القرآن؛ واليي جاء فيها أن هذا 
القرآن الكزم م بقتص ر على مجة .قريش فحسب» وإغا دخحلت ف لغته جات عربية 
أحرى بل لقد دحلت فيه ألفاظ غير عربية أيضًا. 


فابن النقيب يصرح بأن القرآن قد "احتوى على جيع لغات العرب وأنه نزل فيه 


(۱) تحت راية القرآن. القاهرة. المكتبة التجارية الکبری ۱۳۸۳ هھ - ۹۳٦۱۹م»‏ ص .۲٣۲‏ 
(۲) انظر (النحل: ١۰۳‏ الشعراء: ۹٩‏ فصلت: .)٤٤‏ 
Yo‏ 


بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير"؛ وبالنسبة للمفردات غير العربية 
CO EER N E E‏ 
ويلش للموضوعات. 

ينبغى أن يكون واضحًا أن أساس لغة القرآن هى لغة قريش وأهل منطقة الحجاز 
وهى أنقى وأرقى» وأصفى وأو من جميع لغات العرب؛ وقد كانت هذه اللغة أكثر 
انتشارا من لغات SS‏ 
هي فقد كان ## يعرف سائر لغات العرب الأحرى كما وردت به الآثار. 

يقول القاضي عياض إن البي #5 أو حوامع الكلم وحص ببدائع الحك» وعلم 
ألسنة العرب » فكان يخاطب كل أمة منها بلساماء ويحاورها. بلغتهاء ويباريها فى مزع 
بلاغتها» حي کان کثيرٌ من أصحابه يسألونه فى غير موطن عن شرح كلامه» وتفسير 
قوله. وينقل لنا القاضى عياض نص كتاب رسول الله # إلى همذان "قبيلة بمنية "إن 
لكم فراعها ووهاطها وعزازها تأكلون علافهاء وترعون عضاءهاء لنا من دفئهم 
وصرامهم ما سلموا باليثاق والأمانةء وهم من الصدقة الثلب والتاب والفصيل»› 
والفارض الداجن» والكبش الحواري» وعليهم فيها الصالغ والقارح ٠"...‏ وقوله هة 
لنهد: "اللهم بارك همم فى محضها ومخضها ومذقهاء وابعث راعيها فى الدثر» وافجر له 
المد وبارك هم فى الال والولد. من أقام الصلاة كان مسلماًء ومن آتى الزكاة 
کان محستاً» ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاء لكم يا بنى فد ودائع الشريك, 
ووضائع الملك لا تلطط فى الزكاةء ولا تلحد فى الحياةء ولا تتثاقل عن الصلاة. "" 
رفن ل فع وجرد الناط عر هة ن كات اه فلغة اقفر ان وة لا صر ا إل ي 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) فراعها: ما ارتفع عن الأرض. هاطها: الأرض المطمئنة. عزازها: ماحَشنَ وجمد منها. علافها: ما تأكله الماشية. 
عفاءها: ما ليس لأحد فيه ملك. الدفء: نتاج الابل وألباما. والأظهر أنه كناية عن النعام. صرامهم: نخيلهم. سلموا: 
استسلموا. بالميعاق: الإسلام. القلب: بكسر المثلفة: الهرم من الإبل. الناب: أنى الإبل ال طال ناها. الفصيل: ولد الإبل 
الذي فصل عن أمه. الفرض: المسن من الإبل أو البقرة. الداجن: ما يألف البيوت ولا يذهب إلى المرعى. الكبش 
الحواري: الذي يتخذ من جلده نطع (فراشاً) أو الحلد الأحمر وقيل الأبيض. الصالغ: ما دحل فى السنة السادسة من البقر 
والغفنم. القارح: ما دحل من الخيل ف السنة الخامسة. فمد: قبيلة باليمن أرسلت وفدها الى رسول الله ك برئاسة طهفة 
النهدى. محضها: لبنها الذى لمم يخالط الاء. مخضها: ما حض من لبها وأحذ زبدة. مذقها: ما حاط من لبنها بالاء. الدثر: 
الال الكثير. التمد: الاء القليل. ودائع: جمع وديع أي العهد والميثاق. وضائع: الوظائف. تلطط: منع: تلحد: تمیل. 

.١١۹۸ ۱۹۷/١ انظر الشفا:‎ 
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ولكن ينبغى أن يسبقها ف الذهن أن لغة قريش كانت هى الأساس ف. تشكيل النص 
القرآن»› وذلات لا احتصت به من كمال وجمال» وحلال بالمقارنة إلى غیرها» وقد أن كثير 
من العلماء على هجة قريش”'؛ بل رعا بالغوا فى الثناء عليها لأا كانت لغة البىيي. . 

فقد ورد عن عثمان أنه قال للرزهط القرشيين الثلاثة الذين انتدهم لكتابة القرآن 
وهم: زید بن ثابت»› وسعيد بن العاص» وعبد الرحهمن بن الحارث بن هشام» وغبد الله بن 
الزبير. أَمُم "إذا احتلفوا مع زيد بن ثابت ف شىء من القرآن أن يكتبوه بلسان قريش فإغا 
نزل بلساهم ففعلوا"". 

ومن زواية ابن التين ندرك أن عثمان كان قد اقتصر فى جمع القرآن من سائر 
اللغات» على لغة قريش» تجا على ذلك بأنه ترل بلغتهم. وإن. کان قد وسح ف قراءته 
بلغة غيرهم زا للحرج والمشقة ف ابتداء الأمر فرأى أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت» 
فاقتصر على لغة واحدة هى لغة قريش "". 

ووردت روايات أحرى فيها أقوال لعثمان» تقضى بأن القرآن نزل على وحوه 
لجون أو مجحات أحرى ف القرآن“. 1 

وذكر أُبو منصور محمد .بن أحمد الأزهری (ت:٠۳۷ه)‏ ف التهذيب قولا آخر 
مؤداه أن القرآن نزل على سبع لغات وبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه 
بلغة تميم وبعضه بلغة زد وربيعة وبعض منه بلغة هوازن وسعد بن بكر وكذلك سائر 
اللغات. .وعزز الأزهرى ذلك عمتجا عليه بقول عثمان حين أمر الرهط الثلاثة بكتب 
اللصاحف: "وما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش» فإن أكثر ما نزل بلسامم . 
احتاره الأزهرى وصححه البيهقى ى شعب الإيمان“ ولا احتلف كتاب املصحف ف 
كلمة "تابوت" هو "ألتابوه" أو "التابوت" احتكموا إلى عثمان طله فقال: اكتبوها 


'.۲۷۷ مقدمة ابن عطية على الحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر السيوطى. الإتقان. ۱٦۹ / ١‏ وابن أبى داود. كتاب المصاحف ص۹٠‏ وانظر: أيضاً مناقشتنا هذه الرؤاية وردنا 
على المستشرقين ف الباب الأول من رسالتنا للدكتوراه المشار إليها اا 

: : .١۷١/١ الإتقان‎ )٣( 

. ۲۱۷/۱ الز ر کشى. البرهان ف علوم القرآن‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه ۱ / ۲۱۸. 
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"التابوت" فإنما نزل القرآن على لسان قريش. وهذا فى حد ذاته يدل على كون الكلمة 
عربية ف أصل وضعها. 

وكلام عثمان الذى جاءت به هذه الرواية يفيد أن معظم القرآن» لا كله نزل بلغة 
قريش بخلاف الرواية الأولى الى أوردناها عنه» وال تقرر أن القرآن كله نزل بلهجة 
قريش» الشيء نفسه يو كده ابن قتيبة وغيره ممن قالوا إن القرآن لم ينزل إلا هذه اللغة 
EA SEO‏ 
ادوا ابا فر افا إل ان وهو و ل رل الان اة 9 

وهذه الرواية الأخحيرة» معارضة عا سبق أن ذكرناه من قول عثمان إن القرآن "نزل 
بلغة قريش" وهى أقوى لأما من رواية ثقاة أهل المدينة. 

وقال فريق آحر من العلماء: "أصل ذلك أن لغة القرآن وقاعدته لسان قريش» غ 
بنو سعد لأن البى 8# استرضع فيهم» ونشأ وترعرع وهو مخالط ف اللسان ههم» وهذيلا 
وثقيفا» وخزاعة وأسداأ أو ضبة وحلفاءها لقرجمم من مكة وتكرارهم عليها"؛ وقد ذكرنا 
أن البي ## كان يعرف لغات العرب ويخاطبهم ويحاورهم ياء وضربنا على ذلك الأمثال. 
وف الإتقان للإمام السيوطى باب بعنوان "فيما وقع (أى ف القرآن) بغير لغة الحجاز"”“ 
ومن الثبت الذى قدمه السيوطى“ يعكن أن نستخحلص أن ف القرآن ألفاظا من جميع لغات 
العرب» لذلك كان الحميع يفهم ما ف القرآن. ومن القراء من ذكروا ذلك أيضاً فى 
معرض شرح حديث "أتزل القرآن على سبعة أحرف". لكنهم اختلفوا فى تحديد معن 
السبع المشار إليها فى هذا الحديث كما اختلفوا ف تعيين السبعة حروف ما هى؟ وهل هى 
جات أم قراءات؟ وباستعراض ما اعتبره بعض العلماء من الحروف السبعة» واستعراض 
روايات الباب جحد أنفسنا مطمئنين إلى القول بأن القرآن م ينص على فمجة بعينها لا 


(°) : E 
.. هجة قريش ولا غيرها‎ 


)١(‏ أبو عمرو بن سعيد الدان (ت ٤٤٤‏ ه) "القنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط " تحقيق 
محمد أحهمد دهمان. دمشق. دار الفكر ط١/ ٠٤١٤‏ ص٤.‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه ص۱۹٠۲.‏ 

(۳) انظر السیوطی . الإتقان: ۲ ۸٩/‏ - ٤۱۰٠ء‏ ۲۲۰. 

.٠١ ٩ المصدر نفسه‎ )٤( 

.۲٣۹ / ۱ الإتقان‎ )٥( 
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O GE E O ASSO AA 
التضييق أن نقول إن اللسان العربى المبين هو هجة قريش. أو بالتعبير القلسم لغة قريش؛ مع‎ 
ملاحظة أن القرآن قد استعمل لفظة "لسان"» ولم يستعمل لفظة "لغة" الى هى .معن اللهجة‎ 
ف تعبوراتنا الحديثة. واللسان يعن ججموع هذه اللهجات» وال كان يعرفها الغرب على‎ 
احتلاف قبائلهم.‎ 
وقد سامت كل اللغات أو اللهجات العربية وأكثرها نصيبًا لغة قريش ف تشكيل‎ 
ألفاظ القرآن ومفرداته الي حاءت ف أحسن أسلوب وأسمى بيان وأجكم بناء. وإضافة إلى‎ 
ذلك بمكن أن نقول إن عبارة:  يِسَانٍ عَرٍَْ مين » وصف للقرآن على معن الت ركيب‎ 
الإلمى له الذى ميزه عن سائر أنظمة .كلام البشر وتراكيبه. وليس وصقًا للغة العربية‎ 
ناهيك .بأن اللهحات العربية كانت مستعملة فى شئون الحياة العامة أيضًا إلى‎ 
حانب اللغة الواحدة الى كانت جحسع العرب جيعًا على الأدب والشعر والحكمة» ولم‎ 
یکن الأدب والإبداع الأدبى ف الحزيرة العربية مقصورأً على شعراء قريش وحطبائها‎ 
وحدهم؛ فالشاعر العربى كان يكتب للعرب جيعاء وكذلك الخطيب وصاحب‎ 
الأقاصيص كلهم مج بمذه اللغة الواحدة وأسمع وأمتع قومه بما.‎ 
والذى نريد أن يعرفه الكاتب الغربى 8 من المستشرقين هو أن القرآن ثل ذروة‎ 
البيان فى اللغة العربية» وأنه حاء للعرب .ما يفهمون» وخاطبهم ما يعرفون وبه يحسون سواء‎ 
على وجه التفصيل أو الإ مال أو التقريب» أو التمثيل» وأن لغة القرآن عربية فائقة ورائقة.‎ 
وأن البى #ة كان يتكلم بهذا اللسان المبين وأنه لم يكن يتكلم هجة عحلية إلا مع أهلهاء‎ 
كما ذكرنا من قبل» ولم يكن 4# كذلك يتكلم بلغة مخلطة أو مهجورةء وأن الصحابة م‎ 
يكونوا بالذين يخطعون ف إعراب الكلمات كما زعم ويلش بل إنمُم على العكس من ذلك‎ 
تماما فإنمُم يعتبرون حجة فى اللغة وقومم هو القول الفصل عند الاحتلاف على شىء منها.‎ 
يذكر الكاتب أن نظرية (هكذا يسميها) "اللسان العربي. امین" کا إلى فهجة‎ 
قريش قد هاجمها كارل فولرز فى سلسلة من المقالات المدعومة بالأدلة وال ظهرت ابتداء‎ 
من ٤۱۸۹م ميلادية وانتهت بعمله الکلاسیکى:‎ 
“Volkssprache und Schriftsprache im alten Arabien (1906)” 
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ف هذه البحوث ادعى فولرز أن محمد ## كان يقرا الأحزاء الأولى من القرآن فى 
بداية الو حى بلهجة عربية عامية» ووت عراب وهکذا حالف محمد بين القرآن وبين 
الشعر الذى كان يكتب بالعربية ا الا وبالتالى فإن القرآن الذى بين أيدينا 
الآن ليس هو القرآن الذى كان يقرؤه حمد؛ بل هو من صنع اللغويين وتلفيقاتمم» ومن 
صنع اللاحقين هم» كذلك فعل هؤلاء الذين حالوا كتابة الوحى باللغة العربية الفصحى» 
بالظبع ليضمنوا له البقاء ويخلعوا عليه أزهى رواء وعضى فولرز فى زعمه قَدّماً فيقول "إن 
اللغة الأصلية ال نزرل بها القرآن. بقيت فقط فى بعض الأشكال أو الأنواع الإملائية 
الغريبة والقليلة كحذف الألف» على سبيل المثال» من بعض الكلمات أو زيادقا عليها 
وال بقيت ف القراءات الشاذة"!!. 

عجيب أمر فولرز إنه جعل من نفسه قاضيا ومحاميا ف قضية لا يعرفهاء ولا 
يلم ما ولا بلغتهاء إ لاما كافيا. ويبدو أن هذا المستشرق مغرم بقلب الحقائق» فمحمد ج 
حير من نطق بالضاد وتربى بين أعزة أهلها وتغرب طفلاً فى سبيلهاء يتكلم العامية ولا 
يفقه فصحى العربية !!. والوحى المتحدى به والذى عرف قدره الكافرون به ودانوا 
لفصاحته كان مكتوبًا باللغة العامية !!. وأن اللغويين الذين كانوا لا هم هم إلا معرفة 
القواعد ودراستها هم الذين يكتبون القرآن بالفصحى فى زعم هذا المستشرق فولرز وأى 
ی ا ایک ا ا 
يتوا ثل هذا القرآن؟ هل كان الله يتحداهم أن يأتوا ب بقرآن عامي ؟ وماذا يقول الكاتب 
ف هذه الأعمال الي تضم أدلة كالتلال والجبال؛ منها الأدلة العقلية والنقلية المتواترة بلا 
انقطاع فى مو لغة القرآن وإعجاز E EEE‏ 
ومعارفه الى لا تنفد على كثرة الرد. 

وهل ف الت من جال أوسع من أن يجعل فولرز القراءات الشاذة هى أصل 
القرآن؟ مع أن العلماء قد احتلفوا فى شأما احتلافاً كبيراً واعتبروها رواية آحاد لا يوذ 
مما ولا يحكم بقرآنيتهاء وف هذه القرينة لا يفوتنا أن نسأل فولرزء أي لغة عامية كانت 
تستعمل فى مكة؟ والعرب لم يكونوا يعرفون ما نسميه نحن ف عصرنا الحديث بالعامية الى 
روج ها الاستعمار وأحناده فى بلادناء لضرب اللغة العربية والوحدة اللغوية بين العرب 
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للتفريق بينهم وعزهم عن ماضيهم» وتهيد لفرض اللغات الغربية والنماذج الغربية عليهم. 

ولكي نستوؤف ردنا على مزاعم فولرز لا ينبغى أن نغفل التنبيه على ما قاله بالنسبة 
للرسم العثمانن وعلى الطريقة الإملائية الى تيز جا. أفرد هذا الموضوع بالتصنيف جاعة 
من المسلمين» من المتقدمين» ومن المتأحرين منهم أبو عمرو الدانء وأبو العباس المراكشى 
العروف بابن البنا (١۷۲ه)»‏ ألف الأحير كتابا ماه "عنوان الدليل- فى مرسوم حط 
التسسزيل"؛ بين فيه أن الأحرف الى كتب ها القرآنء إا احتلف حاها فى الخط بحسب ) 
احتلاف أحوال معان كلماتما. ويفهم من كلام ابن أبى أشتة على ما نقله السيوطى ف 
الإتقان أن آدم كان هو أول من وضع الخط العربى والرسم الإملاأئي الذى. استعمل فى 
كتابة المصحف. 

وأحرج ابن أبى أشتة من طريق عكرمة عن أب عباس قال: "أول من وضع الكتاب 
العربى إماعيل» وضع الحتاب كله على لفظه ومنطقه» ثم جعله كتابا واحدا» مثل 
الموصول» حي فرق بينه ولده من بعده. وذهب ابن فارس إلى أن الخط توقيفى» لقوله 
تعالى: « نى عَلَمَ بالْقَلَرٍ ( عَلَّمَ الإذسَنَ مَا لد يعَلَمْ و 4 (العلق: .)١ -٤‏ وقوله تعالى: 
« رت وَلْقَلَمٍ وَمَا سرون 4 (القلم:١-‏ ۲) ) 

قال: "إن هذه الحروف داخحلة فى الأسماء الي علم الله تعالى آدء" © 

ويخبرنا السيوطى أنه ألف كتابا مفردا فى الأبجدية ” » من المعروف أن حط 
الصحض الإمام قد حالف الحروف المجائية فى بعض الحروف. وقد اتفق علماء الأمة على 
ضرورة الالتزام بالرسم العثمانن فى كتابة المصحف» وعدم الأحذ ما استحدثه الناس فى 
طريقة الكتابة. 

e ANSE RE EE gE 
› ) يَرَبٍ 4 ادى 4 › $ أولتيك4 » « كن‎  » نسحو:ظ ي الاس 4 يَكَادَمٌ‎ 
› ) صلخا‎  : حتف4 خلف)» وف كل كلمة زائدة على ثلائة حروف مثل‎ 
.4 للك » وتحذف الألف من مك4 و« ذَريّةٌ ضعَمًا‎ « 


() کتاب فقه اللغة» والإتقان ۱٤۹۰۱٤۸ / ٤‏ 
(۲ ) المصدر السابق .٠٤۹‏ 


ويعكن أن يكون الاحتلاف بالحذف كحذف الواو من: طوَيَّذَع 4» وط وَيَمَْح » 

ط سََذَعَّ ألربايِيَةً 4» وهذا الحذف له سرّه؛ وهو كما يقول المراكشى فيه تنبيه على سرعة 
وقوع الفعل وسهولته على الفاعل» وشدة وقوع المنفعل المتأثر به فى الوحود» أما ‏ وَيَذَعَ 
الس بالغ دعا بر 4 فیدل على أنه سهل عليه ویسارع فيه کما يسارع ف 
الخير؛ بل إثبات الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير. وأما « وَيَمَح اله الْبَطِلَ 4 
فلاإشارة إلى سرعة ذهابب واضمحلالب كما فل قوله تعالى : ج وَل اء ألْحَي وره 
بطل إن ألَلِلَ كان رَهوقا ر 4 (الإسراء: »)۸١‏ و"زهق" معناه اضمحل بسرعة؛ وأما 
قوله تعالى: ‏ يَوَمٌ يُذعُ الداع إل شىء نڪر 4 ففيه إشارة إلى سرعة الدعاء عند شدة 
الخوف والاضطراب» وسرعة إحابة المدعوين؛ وحذفت الواو من « سَكَذع ألرَباِيةَ 4 
فلللإشارة إلى سرعة الاستجابة من قبل الله تعالى وسرعة تنفيذ أمر الله من حهة الزبانيةء أى 
ملائكة العذاب» وشدة البطش؛ وزيدت ألف بعد الواو» كما ف: ظ ملقوأ ررم » 
و« أوأوأ الأب و تقو وذ اة )» و« مقن )» وو الوأ و السو 4 » 
وَجأىَءَ 4» وط ب 4؛ قال المراكشى: زيدت هذه الأحرف فى هذه الكلمات: 
« وَجأىءَ 4» وط يى ونحوهاء للتهويل والتفخيم» والتهديد» والوعيد؛ كما زيدت فى 
« بأيّيدٍ ) في قوله تعالى: ظ وَأَلسَمَاء يدها بأيَيدٍ ‏ تعظيما لقوة الله تعالى الى بى ما السماء 
ال لا تشامها قوة. 

وتكتب ألف الصلاة ف لصحف "واوا" للتفخيم وتكتب كذلك ف $ أَلصَلَوةَ» 
كما زيدت ف $ آلركوة ‏ و أَلْحَيَوةٍ 4 اربوأ 4 بشرط أن تكون غير مضافات. 

نّا بالأمثلة الواضحة ما يختص به الرسم العثماني ف المصحف الإمام» وبينا أنه 
توقيفى لا سبيل إلى الخروج عنه؛ وأنه ليس جرد اخحتلاف ف الرسم المجائي فحسب؛ بل 
إنه حمل بعض العا والإشارات بحسب القرائن والمناسبات. 


٠١١ :۱٤۹/٤ الإتقان‎ ) ۱( 
٠١٤ المصدر السابق‎ )۲( 
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بعد هذا التوضيح ننظر ف دعوى أحرى أثارها المستشرق "فولرز" ضمن مزاعمه 

بالنسبة لمرسوم المصحف الإمام > إذ يقول. إن عفلية الزيادة أو النقصان بالنسبة لبعض 
ازوف ف بعض کلمات القرآن الكرم تظهر فقط ف القراءة الشاذة فإنه قول سطحي 
حاف للحقيقة فإن هناك بعض الكلمات بالرسم العثمان حاءت موافقة i‏ شاذة (أى 
غير متواترة) من ذلك قوله تعاى: $ إن لبر َة عَليتا 4 (البقرة: ۷۰ $ ولم 
عدوا عَهدا بيده رين تم (ابقرة: 1(« فقوم ) (النساء: ۰  »)٩‏ وکل 
إنتسن الزمحة طبر فى عقب 4(الإسراء: ۲ و اسقط عل زعا جیا ) (مرم: 
وَفِصلء فی امن 4 (لقمان: »)١٤‏ « ثاب ا حطر رشتين ( 
(الإنسان: ۱ « ختمهء يسك ¢ (المطففين: 1 

وقد فضا أله ك فة السات ى رسم المصحف العثمان» وإذن فإن 
القراءة الشاذة ليست هى وحدها الي حفظت لنا هذه الاحتلافات ألإملائية فى رسم 
الكلمة القرآنية ف المصحف الإمام» كما زعم الكاتب المذكور. 

إن رأيّ فولرز فيه جازفة شديدة وتحرؤ على العلم عجيب وتعنت فى قلب الحقائق 
مريب» وعدوان على التاريخ صارخ» ولسنا تأبه من لا يحترم للبحث العلمى أصوله 
ومناهجه. وعلى أى حال فقد أدرك معاصزو فولرز من المستشرقين المعنيين بالدراسات 
القرآنية تفاهة آرائه وتحردها من الدليل» ومن خسن التعليل وعلى الرغم من أَما قد قوبلت 
عناقشات كثيرة فا لم تصادف تأييدا داحل ألانيا نفسهاء ولكنها للأسف قد وحدت 
بعض التأييد حارج حدود ألمانياء ووراء كل زاعق ناعق. , 

هذا باستثناء بعض المقالات الى كتبها بول كال ۴2u hI)‏ الذى تمخحض 
احتهاده عن دعوی أحرى عجيبة هى أن القرآن کان يقرا دون القرام بالإعراب جى قري 
الان للهجرة» وهذا عنده دليل على أن القرآن كان يقراً بالعامية ولكن نظرية كال قد أحفقت 
تماما كنظرية سلفه فولرز حى ف إقناع الكتاب الغربيين ين أنفسهم. 

إن مناقشة نظرية فولرن ,جات« بشکل تفضیلی: ف استعراض 5 . جیتر» ونولد که وقد 
حازت للأسف على قبول الباحثين الغربيين بشكل عام» حيث زعم إسكواللى أن لغة 


٠١۸ المصدر السابق‎ )١( 
Î 


القرآن لم تكن مستعملة من أى من القبائل العربية ولكنها كانت إلى جد ما صناعية ملفقة 
Hochsprache‏ مفهومة فقط لأهل منطقة الحجاز» ومن ناحية أحرى فإنه ما أصبخح 
موضع اتفاق أن اللغة العربية الفصحى أو العربية "الكلاسيكية" المستعملة على عصر محمد 
لم تكن هى لغة الشعراء أو اللهجة أو اللغة الخاصة بقبيلة ما بعينهاء ولكنها كانت لغة 
أدبية خالصة تستعملها جميع القبائل. ولسنا ندرى ما هو المانع يا رى من وجود هذه 
اللغة العربية الفصحى الممتازة على عهد عمد 4# ووحود اللهجات المتعددة الأحرى الى 
تختص مما كل قبيلة على حدة؟ كما أوضحنا من قبل. 

وما أرى هؤلاء المستشرقين يرمون إلا فى عماية» لا يفرقون بين ذهب وحطب ولا 
نضار ولا غبار» والله لو فم یکتبون هذه المعلومات ويقررون هذه النتائج ق مر eee!‏ م 
أو يخدم تقافتهم وحضارقم لا قبل العامة فضلاً عن أهل العلم منهم ذلك ولردوه عليه 
ولرموهم بالجهل والسذاجة والفجاجة. 

أما عن إعراب القرآن فقد بدأت حر كة الإعراب ف القرآن بتنقيط املصحف على 
يد أبى الأسود الدؤل”“ "وإن حس العرب بالإعراب وإكرامهم له دعاهم أن يضبطوا 
بالنقط آحر الكلمات ف القرآن حين يكتبونه وإن ممارسة النحاة هذا الضبط هدقم إلى 
كشف علل الإعراب فكان علم النحو". 

أشار "عبد العال سالم مكرم" فى دراسته عن علم النحو والقرآن. إلى رأى كارل 
فولرز الذى زعم فيه "أن القرآن قد نزل ف الأصل بلهجة غلية (التعبير الأكثر دقة 
"عامية") من اللهحات العربية وأنه لم يكن معربا تم أدحل الإعراب عليه على فق قواعد 
لغة الشعر" كما نقلنا ذلك عنه". 

ردد مدا ارآ من افدر قن كال وا ينود راد لامر اشتباها خن 
المستشرقين عثور كال على مخطوطين ف لندن ورد فيهما أحاديث تحث على :ضرورة 
الالتزام بقواعد الإعراب فى قراءة الكتاب العزيزء استدل منهما الكاتب على أن الناس ل 
)١(‏ انظر الفهرست ص ص ٠١ - ٠٠0‏ وطه الراوى. الخليل بن أحمد مقال مجلة الرسالة. السنة الحادية عشر. ص٠ ١‏ د 
وعبد العال سام مكرم. القرآن وأثره ف الدراسات النحوية - القاهرة. دار المعارف ۱۹٦۸‏ ص۷٠۲‏ وأيضا محمد خحلف 
الله أحمد. الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة (بجحموعة بحوث مقدمة إلى موتمر برنستون للثقافة الإسلامية. القاهرة. مكتبة 
النهضة المصرية ص۳۲۸. 


(۲) عبد العال سالم مكرم. القرآن وأثره فى الدراسات النحوية - ص۷٣۲.‏ 
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يكونوا يلتزمون بالإعراب ف قراعقم للقرآن ف بادئ الأمر ثم روعى ذلك نزولا على 
قواعد النطق المضبوطة فى الشعر الى دوا علم الفحو فيما بعد . 

على عكس! ما يزعمه: كال» ومن نمج نمجه من المستشرقين يقول "فيوهان فك" "لقد 
احتفظت العربية الفصحى ف ظاهرة التصرف ف الإعراب بسمة من أقدم السمات اللغوية 
ال فقدتها جميع اللغات السامية". وإن أشعار عرب البادية من قبل .العهد الإسلامى ومن 
بعده ترينا علامات الإإعراب مطردةء كاملة السلطان". 

ويقول أيضنًا والنقل عن مكرم: "أما أن أقدم أثر من آثار النثر العربى وهو القرآن- 
وقد حافظ أيضاً على غاية التصرف الإعرابي فهذا أمر إن لم يكن من الوضوح واللاء 
بترجة اشر الذى ا فرك اتاب رر والقافة غالا لحك ن إعراب كلما اا 
أن موقع كلام القرآن الاحتيارية. لا تترك أثرّا للشك فيه كذلك. 

نعم إن هناك أحاديث وآثارًا تعض على تعلم إعراب القرآن منها ما رواه أبو هريرة 
عن رسول الله ##: "أعربوا القرآن"”" وهذا الحديث يقزر أن عملية إعراب القرآن با لمع 
الذى فهمة المستشرقين فولرز وكال كانت مبكرة ومواكبة لنزول القرآن وتعن كذلك 
أن الإعراب قم فى الغربية وإلا لما فهم المخحاطبون معناه» ولا سألوا عنه رسول الله هل 
ولو كانوا قد فعلوا ذلك لوصل إلينا. 

وقال عمر بن الخطاب "تعلموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه"“ وأخرج من 
حدیث. ابن عمر مرفوعا: "من قرا القرآن فأعربه» کان له بکل حرف عشرون حسنة» ومن 
قرأه بغیر إعراب کان له بکل حرف عشر حسنات '. 

يقول السيوطى ف الإتقان "المراد يإعرابه معرفة معان ألفاظه وليس للمراد به 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن» لأن القراءة مع فقده ليست قراءة 
ولا ثواب فيها"“ ومع الإعراب هنا الإبانة والتوضيح وهو ضد الهجنة والعخمة أى 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه: ۲۹۸. 1 
(۳) نص الحديث (أعربوا القرآن واتبعوا غرائبه) کنز العمال ۰۲۷۸۱ ۲۸۰۰ » ۲۸۷۲ء مشكاة الأنوار: .٠٠٠١‏ 
)٤(‏ كتاب الزينة ف الألفاظ الإسلامية .١١۸ - ۱١۷‏ 
(ه) السيوطى الإتقان ۲ / ه. 
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استغلاق الكلام وصعوبة فهمه. وقد كان بعض العرب يستجيد اللحن من نسائه» يقول 
مالك بن أسماء: 
OEE ea SE E e‏ 

ومعين الإعراب المقصود مرة أحرى هو الإفصاح» روى عن أبى بكر الصديق كهب أنه 
قال: "فريش هم أوسط العرب ف الغرب داراء وأحستهم حوارا وأعرهم الة". 

قال الأزهرى من أئمة اللغة "الإعراب والتعريب معناهما واحد» وهو الإبانة يقال 
أعر تا لوغر ب آي اة واف غما ق س زارب عن نشج آي ول 
البيان عنه وعرب عنه أى تكلم بحجته» روى عن البى # قوله: "الثيب تعرب عن 
نفسها" أى تفصح. وف حديث آحر 'الثيب يعرب عنها لسافاء والبكر تستأمر فى 
نفسها". وف الحديث "فإنما كان يعرب عما ف قلبه لساله". ومنه حديث الَبْمى: "كانوا 
يستحبون أن يلقنوا الصبى حين يعرب أن يقول: لا إله إلا الله سبع مرات"» ومع حين 
E2‏ أى ينطق ويتكلم. وف حديث السقيفة: "أعرهم أحساب" أى أبينهم وأوضحهم. 
U a‏ ) | 

وإني لأكئ عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح 
وقال عقال وعرّبه كأعربه؛ وأعرب بحجته أى أظهرها لم يتق أحداً فيهاء 

قال الكميت شاعر آل البيت: 

۰ رخدالک ن آل اه ٠‏ تاولا متا فی مرب 

الشقي الذى يتوقى ويحذر ويتذرع بالتقية؛ والمعرّب الذى يصدع باحق ولا 
یتوقی خحصومه. والخطاب ف هذا EE‏ بن أمية 

ومن بيت للخولان ... (كمقالة التمتام ليس بعرب) و "عرب منطقه" بتشديد 
ا ی به ا جا ن ا ٠‏ 


.۸۲ / ١ الحاحظ. البيان والتبيين. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة‎ )١( 

(۲) ابن منظور. لسان العرب. مادة عرب ٥۸۸ / ١‏ وانظر: أيضاً المسائل الخلافية ف النحو للعيرى حفوظ بدار الكتب المصرية 
رقم ٠١‏ والنقل عن عبد العال مكرم ۲۹۸ والجحرحان .الشافية. ضنمن. ثلاث رسائل ف إعجاز .القرآن ص .٠١۷ -۱۳١‏ 

(۲) سان العرب ۱ / ۸۹ه. 
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والإعراب- الذى هو النحو- إنما هو الإبانة عن المعان بالألفاظ؛ وأعرب كلامه إذا 
استعمل فيه قواعد النحو» ولم يلحن ف الإعراب؛ ومن الكلام "معرب ومبي"؛ والإعراب کعلم 
قد جلهر فيما بعد. ولیس يعي ظهور علم الحو ومنه الإعراب- فى مرحلة متأحرة» حلو القرآن 
واللغة العربية منه. إن اللغة العربية سليقة و لم يكن بين العرب من يلحن فيهاء معن الخطاً ف نطق 
الألفاظ والعبارات» ولم يكن لأحد منهم هجة عامية وأحرى فصحى» كتلك اللهحات العامية أو 
العمياء الى انطلقت شرارهًا فيما بعدء عند احتكاك العرب بغير العرب» إذ أن العرب لم تعرف 
اللحن إلا بعد دحول الموالى ف الإسلام» وتأثر بعض المخالطين هم من العرب بلكتتهم ولحوم؛ 
تم أزداد ذلك مع اتساع الفتوحات الإسلامية ودحول الكثير من غير العرب ف الإسلام» 
واندماجهم مع العرب”؛ وبخاصة استعمام للغة العربية الي هى لغة القرآن والسنة» ما جعل 
وضع علم النحو ضرورة للحفاظ على صفاء اللغة كلغة. أما القرآن فکان يقرا هكذا تلقيناء 
سواء قبل وضع علم النحو والإإعراب ام بعده" وکان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون 
غریب اران ر بعرم 

ودعوی المستشرقين ومن تأر ا بی قومناء» أن الصحابة كانوا يلحنون فى القرآن» 
ولا يهتدون لإعرابه فى عهد البى َة دعوى جاهلة وباطلة قال: عمر وأبو بكر "حفظ إعراب 
القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه". وقد تكلم العلماء ف إعراب القرآن» ووضعوا فيه 
آثارا عظيمة أهمها "إعراب القرآن" للزحاج ( ت : ١١٣ه‏ )» و"إعراب القرآن" للنحاس 
(ت: ۳۳۸ ه) و"إعراب الق رآن" لابن خالويه؛ وما ينبغى معرفته أيضا أن كون القرآن كان جردا 
ا لا يدل على الجهل بالإعراب ولا بالقرآن أبدًا. 

ن علماء المسلمين كما حثوا على إعراب القرآن لمعرفة معانيه e‏ إلى أسراره 

الذکورته حثوا أيضا على 2 2 وتحوید کتابته» وتفخيم خحطه لإظهار جلالته وسموه» 
شکلا وموضوعا. 

قال البيهقى: "من آداب القرآن أن يفخم» فيكتب مفرحا بأحسن حط فلا يصغر ولا 
تقرمط حروفه (أى لا يقارب بينها)» ولا يخلط به ما ليس منة ..." 

وقال النووى: "نقط المصحف وشكله مستحب» لأنه صيانة له من اللحن والتحريف". 


(۱) البيان والتبيين جا ص۲۱. 
(۲) رسائل وفتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳./ ۱۸۸ نفسه' يقول ابن تيمية "والمكتوب ف مصاحف هو كلام الله القرآن 
العربی الذې آنرل على نبیه 5 سواء کتب كتب ونَقط ولفظ أو بغير شكل'. 
(۳) انظر ابن الجزری. كتاب النشر ف القراءات العشر ٠.۳۲/۱‏ 
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وقد منع الان أن ينقط المصحف بالسواد E‏ ولم يستجز كذلك جع 
قراءات شي ف مصحف واحد بألوان حتلفة» لأنه من أعظم الت لتخليط والتغيير للمرسوم. 

وقال الحرحان إنه من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره. ° 

وهذا بين مدى عناية المسلمين بالقرآن من الجحهتين» الصوتية والإملائية. 

روی عن ابن عباس أن البى # كان يقرأ القرآن على جبريل اي فى كل عام مرة قال 
فقراً عليه القرآن ف العام الذى قبض فيه البى ل مرتين فشهد عبد الله بن مسعود ما نسخ منه 
وما بدل فقراءة عبد الله الأحيرة احتلفت لذلك أما سائر الصحابة فقد كتبوا فى هذه المصاحف 
ما تحققوا أنه قرآن» وما علموه استوف شروط النقل عن البى . 

لذلك احتلفت المصاحف بعض الاحتلاف إذ لو سقطت العرضة الأحيرة م تختلف 
المصاحف. يقول السيوطى بأن القراءات الى تواترت عن عثمان وعن ابن مسعود وأبى 
وغيرهم من الصحابة لم يكن بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراء. تم إن 
الصحابة لما كتبوا المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحمله المعئ» ما لم يكن فى 
العرضة الأحيرة. فعلوا ذلك لتكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين 
المرعين اللر ب شها بده ال الراة غل كدان لرن همهن ون 
الصحابة تلقوا القرآن لفظاً ومع عن البى#ة وما كانوا ليسقطوا شيعا منه أل 


.۱۹۰ ۱٦۲ /٤ الإتقان‎ )۱( 
.۳۳ / ۱ الإتقان‎ )۲( 
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الفص الثانى 
الألفاظ الأعجمية فى القرآن 

على سبيل التمهيد هذا لموضوح» نقول: 

يرجع الكلام فى موضوع القرآن والألفاظ الأعجمية إلى القرن الأول الهجري» 
السابع الميلادي حيث اختلف الفقهاء والمفسرون وعلماء اللغة حول هذه المسألة فقال 
فريق منهم بناء على الآيات الصريحة ف القرآن بأنه لا يوجد ألفاظ غير عربية فى الكتاب 
الكر؛ من هؤلاء العلماء الفقيه الأصولي الإمام محمد بن إدريس الشافعي ٠٠٤(‏ ه/ 
٠م)‏ وإمام فقه اللغة أبو عبيدة (١٠٠۲ه/١٥۲۸م)»‏ والمفسر والمؤرخ الكبير ابن جحرير 
الطبري (١٠۳ه‏ /4۲۳م)» والفقيه الأشعرى والمتكلم أبو بكر بن الطيب الباقلان 
صاحب كتاب الجحاز القرآن وكتاب التمهيد» واللغوى الأشهر ابن فارس صاحب معجم ' 
مقاييس اللغة (١۳۹ه/ه١٠٠١٠م)‏ بى هؤلاء العلماء رفضهم لوجود ألفاظ أعجمية فى 
القرآن على قوله تعالی: ‏ قَرَءَنًا عرَیّا 4 (يوسف: ۲)» وقوله تعالى: $ ولو جَعلده فَرءَانًا 
اُغْجَمبًا لَقَالُوا لو E N‏ (فصلت: )')٤ ٤‏ والآية الأحيرة فى 
أنه لا يجوز حلط ما هو عجمي وعربي ف القرآن. 

وقد استنكر أبو عبيدة بشدة أن يكون ف القرآن العربي افا رع و 
"نما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أنه فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أنه كذا بالتبَطيّة فقد أكير القول"» كما شدد الإمام الشافعي النكير على القائلين 
بذلك» كما علل ابن فارس رفضه لقولة وجود ألفاظ أعجمية ف القرآن بسعة اللغة العربية 
واكتفائها بذاتما عن أي لغة أخحرى» وبعدم معرفة العرب باللغات فكيف إذن يأتيهم 
القرآن ما لا يفهمون دون ما ضرورة. وأما الفريق القائل بوحود بعض الألفاظ الأعجمية 
ف القرآن فإنه يعتمد على وجود ألفاظ يبدو على ظاهرها أا غير عربية. 

رعا التقطتها العرب ف بعض أسفارها من أهل اللغات الأخحرى أو بحكم احتكاكها 
بغير العرب على أي نحو ثم تبنتها واستعماتها ف لغتها قبل تزول القرآن» فأصبحت من 
تم عربية؛ ومن هولاء القائلين بالألفاظ الأعحمية ابن عباس (ت: 1۸ه/1۸۸م)» 
وتلميذه عكرمة (ت: ٠٠١‏ ه/۷۲۳م)» وأبو موسى الأشعرى (ت: ٤۲‏ ه / 11۲م). 


٠٠١/١ الإتقان‎ )( 


YT 


وقد قدم هؤلاء العلماء قائمة بالألفاظ الي عدوها أعجمية فى لقرآن. وما يثير العحب أن 
ابن عباس وعكرمة و أبو موسى الأشعرى ر رفوت ل غر الرة و رف 
عنهم أنمُم درسوا لغات أحرى» :ولا هاتع عندنا أن يكؤتوا قد سألوا فى ذلك من يعرف 
هذه اللغات الي ذكروها. ۰ 

أما بالنسبة للمستشرقين» فقد عني بالكتابة ف هذا امو ضوع .دفوراك: "حول 
الكلمة الأجنبية فى القرآن" صدر في فا N OS‏ حول مشكلة الكلمات 
الأجنبية فى القرآن" ميونخ ٤۱۸۸؛‏ 0 فرانكل: "المفردات العربية القديمة الأصلية 
والحولة عن الأصل فى القرآن" ليدن ۱۸۸۰؛ "الكلمات الأجنبية الآرامية ف اللغة 
المرية لیدن ۱۸۸٩‏ اخلط ف القرآن" جحلة (6 84 9 ب 7 ۷۱ وحرم 'حول 

بعض أنواع الكلمات المسندة إلى جنوب الجزيرة العربية فی القرآن' ٦ Z2 A‏ 
۲ ج الات الأجنبية فى القرآن" نشره المعهد الشرقى بارود ١‏ 
۹۸ ر منجانا: "التأثير السريان على أسلوب القرآن" نشره ريتالاز فى عام 
ANN.‏ 
U nS ENE‏ ا ساوت لفرآن' ا 
من الفاظ القرآنء وهذا يعن أن القرآن ام يكنف فيه باستحادام ألفاظ غير عربية بل دخله 
أيضاً أساليب غير عربية؛ وهذا الكلام لا مبرر لهٴولا شاهد عليه يؤيده» فالقرآن كلام الله 
تعالى. وليس من”صنع البشر ولا من أساليبهم. 

تتاول ويلش ن هذا الموضع دذعوى أن القرآن يحتوى على ألفاظ غير عربية وهذه 
دغوى قدعة قدم القرآن تفسه) فهى من الدعاوى ال أثارها حضوم الإسلام الأولين ضد 
N‏ مصحوبة بالرد عليها يقول تعال: ولو جَعَلهُ 
راا أُعَجَميا الوا لول فُصَلّتَ e‏ ء جم وَعَر 2 (فصلت: (٤‏ 

يقول ابن عطية فن التعليق على هذه الآية: إا ترلت بسبب تخليط قريش ف أقواهم 
من أجل الحروف الى وقعت ف القرآن وهى نما عرب من كلام العجم كالسجين» 


والإستبرق ونحوه فقال ولو جعلنا هذا القرآن أعجميا لا يبين لقالوا واعترضوا لولا بينت 
7 ۰ 
ایاټه '. 


(۱) عبدالرمن بدوی . دفاع عن القرآن ص ۱٤١ ›۱٤١‏ 
(۲) المحرر الوحیز .٠٠١/۱۲۳‏ 
VE‏ 


يفهم من عبارة ابن عطية أنه كان ممن جزم بوحود ألفاظ أعجمية ف القرآن 
الكري» هذا أولأء وأما ثانيًا فإن قول خحصوم القرآن بأن بعض كلماته أعجمية لا دليل 
عليه» وذلك لأمُم م يكونوا من أهل اللغات» ولا هم اطلاع على آداب الأغيار حن 
يكونوا مؤهلين لإطلاق مثل هذا الحكم» ولا كان محمد كذلك ممن يعرف لغات أجنبية 
حي توجحه له مثل هذه التهمة» إن REE ANSE‏ 
الألفاظ الي تعلقوا مما ف اللغة العربية فلماذا إذن GN E‏ 
استعملوها قبل نزول القرآن» إذا كانت المسألة مسألة غيرة على اللغة أو ادعاء عدم فهم 
بعض مفردات القرآن؟ 

واضح من كلام ابن عطية ومن ااا قدمه السيوطى ف الإتقان أن 
القرآن» إذا صحت دعوى الأحذ من لغات أحرى» إغا استعمل اة محرد ألفاظ» من 
بعض اللغات غير العربية وال كانت مستعملة بلا شك بين العرب» ولو اعتمدنا ما سجله 
علماء المسلمين أنفسهم من ألفاظ غير عربية لما تحاوزت هذه الألفاظ المائة. وهذه نسبة 
ضئيلة حدًا إذا قورنت .عجموع ألفاظط القرآن البالغة ۹۷٤۳۹‏ لفظة. وقد بالغ 
المستشرقون كثررًا ف الحكم على كثير من ألفاظ القرآن بأما أعجمية» وذلك محرد وجحود 
تشابه حرق أو صوتى بين بعض ألفاظ القرآن وألفاظ لغات أخحرى» حي لقد حعلوا كلمة 
الإسلام نفسها آرامية مشتقة (0عنطة٣4‏ عنصنرإة1) وال تعن فى أصل وضعها السلام 
أو تحقيتق السلام. كما زعموا أن حمدًا لحرصه على تميز رسالته عن اليهودية والنصرانية قد 
أعطى للكلمة معن آحرء قالوا ذلك انطلاقا من دعوى أعجمية بعض ألفاظ القرآن الى 
روچ ا و الوک كت ورد القرآن عليهم فى ذلك كما مر بنا؛ ولأن بعض 
الروايات حاءت بأقوال لبعض الصحابة تفيد وجحود بعض ألفاظ غير عربية فى القرآن» 
احتهد علماء المسلمين ف دراسة مفردات الكتاب العزيز وتتبع غرائبها ومصادرها سواء 
من حيث ممجات العرب أو من حيث لغات الشعوب غير العربية فقد ألف السيوطى كتابًا 
بعنوان "المهذب فيما وقع ف القرآن من المعرب" اخحتصره ف كتابه "الإتقان فى علوم 
القرآن". 

ومن قبله كتب أبو حاتم الرازى كتاب "الزينة فى الألفاظ الإسلامية". وألف 
الجواليقى كتاب "المعرّب". وقد استفاد السيوطى من هذين الكتابين كثيرًا فى "الإتقان"؛ 


.۱١١ - ۱۲۰/۲ انظر‎ )۱( 
Yo 


وألف الراغب الأصفهاين كتاب "المفردات"؛ كذلك ألف العلماء فى غريب القرآن 
ويقصد بغريب القرآن تلك الألفاظ أو التراكيب الى تحتاج إلى إعمال الذهن والغوص 
على لمعن البعيدء كما جاء ف الحخديث عن أب هريرة: "أعربوا القرآن» والتمسوا 
غر ا و أ ق اقا غریب ا ان ای عة وال ی انی عت غل 
تألیف کتابه مع شیخه» ابن الأنبارى خمس عشرة سنة. ۰ 

بدا الكاتب حديثه بالإشارة إلى آراء العلماء المسلمين ق موضوع اشتمال القرآن 
على ألفاظ غير عربية» حيث انقسم علماء المسلمين ف هذا الصدد إلى فريقين: الأول 
ينكر إنكارًا حازمًا أن يكون ف القرآن ألفاظ غير عربية» ومنهم الإمام الشافعى الذى 
نتصر للغة العربية ويعتبرها أوسع اللغات ال لا بمكن أن يحيط ها إلا بي مرسل» ويقول 
أن ااه ودل على اه ل ف غي له المر ت ران الان ها ورا هه القت 

0 
ومن هذا الفريق أبو عبيدة والقاضى أبو بكر وابن فارس» وشاهد هؤلاء العلماء 
على عربية القرآن الخالصة قوله تعالى: ظ قرا عَرَبيّا 4 (يوسف: ۲) وغيرها من الآيات 

ال أشرنا إليها ف مواضع أحرى من هذا البحث ولا داعى لتكرارها. 

و هو الا ق انکر عل من فال إن ى القران قاطا اجه ورك ان 
حرير ما ورد عن ابن عباس وغيره من رَد بعض ألفاظ القرآن إلى أصول فارسية أو حبشية 
أو نبطية أو نحوها بأن هذا إما وقع فيه الاتفاق بين اللغات» فتكلمت بلفظه بعض 
الشعرفة ۰ ۰ 

ل غير الطبري اشتراك بعض للقت بعض الألفاظ مع العربية بأن العرب ٠‏ 
العاربة ال زل القرآن بلختهم كاتوا جقكون ببعض الشعوب غير العربية ف أشعارهم 
ورعا خالطوا بعضهم فعلقوا من لغاتمم ألفاظًا غيروا بعضها بالنقص من حروفها 
واستعملتها فى أشعارها وحاوراتما حى حرت جحرى العربى الفصيح» ووقع ها البيان» 
وعلى هذا الحد نزل القرآن. 

وفريق ثالث يقول إن كل ألفاظ القرآن عربية صرفة ولكن ا غابت بعض 
)١(‏ السيوطی. الإتقان ۳/۲ وما بعدها. 


(۲) انظر: الرسالة ۲۹- ۲۷. 
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معانيها أو بعض أصوها عن بعض العلماء فابن عباس وهو من هو ل تفسير القرآن قد 
حفى عليه معن بعض الكلمات مثل "فاطر" و"فاتح" كما حفيت كلمة "أب" عن عمر بن 
الخطاب داف 

lee‏ زائدا فى اللفظة لكنهما كانا 
يعرفان بلا شك المعن اللغوى العام للكلمة والذى يعرفه أهل اللغة. وف قرينة هذا الكلام 
نحد من افيد أن نشير إلى قول ابن حن ف تفسير قوله تعالى: ‏ قالوأ يمُوسى امآ أن تلق 
وما أن نكون حن أَلَمُلقينَ ج 4 (الأعراف: ٠‏ إنا نعلم أن السحرة م يكونوا أهل 
لسان (أى أهل بلاغة) فنذهب بم هذا اذهب "أى ف البلاغة لقوهم "إما أن تلقي' بدلا 
من "إما أن نلقي"» ثم قال "بأن جميع ما ورد ف القرآن حكاية عن أهل اللسان غير العربى 
تحجر على لغة المعجم إا هو معرب عن معانيهم وليس جحقيقة ألفاطهم". ويعلل 
القائلون بو جود ألفاظ غير عربية فى القرآن الكرم بقوهم إن ذلك لا يصادم قوله تعالى: 
$ قرا ريا 4 (يوسف:۲) وقوله: يِسَانِ عَرَيٍ مين وچ 4 (الشعراء: »)٠۹١‏ وقوله: 
هنذا سان عر من ر 4 (النحل: ۰۳ »)١‏ وقوله: $ وَل جعلنة قاتا أغْجُييا 
َالو َو ا وَعَرّرة (فصلت: »)٤٤.‏ وذلك لأن وحود كلمات 
يسيرة غير عربية ف القرآن لا يجعله غير عربى» كما أن القصيدة الفارسية لا تخرج عن 
كوفا كذلك لوجود لفظة أو لفظتين عربيتين فيها. 

ولقد ذهب بعض العلماء إلى أوسع من ذلك حيث يقول ميسرة التابعى الجليل فيما 
أحرحه ابن جریر ان "فی القرآن من کل لسان". وروی مشل هذا الكلام ابنْ جبير 
ووهب بن منبه» وحجة هذين الأحيرين أن القرآن قد حوى علوم الأولين والآخحرين 
وأحبار كل شيء» وكان ولابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتم له هذه 
الإحاطة؛ لذلك احتير له من كل لغة أعذما وأحفها وأقرما إلى استعمالات العرب. 

وصرح ابن النقيب بأن اشتمال القرآن على ألفاظ غير عربية يعتبر من خحصائصه 
الى تميزه على سائر الكتب المنزلة حيث كانت هذه الكتب تنزل بلغة واحدة هى لغة 
المحاطبين لكن القرآن قد احتوى على جميع جات العرب ولغات غير العرب كالروم 
والفرس والأحباش وغيرهم. 

ونرى أن أصحاب هذا الرأى قد توسعوا وبالغوا فيه فجعلوا القرآن معرضًا للغات 
وهو مالا نتفق معهم فی فالقرآن إذا عرض على غير العرب لم يفهموه ولم يستطيعوا أن 


. ٠١/١ هم معترك الأقران ف إعجاز القرآن‎ ۹۱١ السیوطی (ت‎ )١( 
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يتبينوا حي معان بعض ألفاظه .عا فيها تلك. الألفاظ الي يدعى أهُا غير عربية. وكون 
القرآن حاويًا لكل شيء لا يستدعى اشتماله على ألفاظ غير عربية وإلا لوحب أن يضم 
أيضًا ألفاظا هندية وصينية وغيرها نما قد يعد بالآلاف من لغات العام وهجاته. 

تم إن اللفظ القرآنن ف بعض الحالات يعتبر لفظا. متحولا معن أنه يحمل معن 
حديدا ويعطى مفهوما حديدا بحسب السياق ق الآية أو محموعة الآيات. 

إن هذا الأمر على فرض وقوعه لا يحتاج ف نظرنا إلى مثل هذه التعليلات فال 
أعلم حيث. يجعل. زسيالته» وحبث يختار. لغفة هذه الرسالة. ويذهب الخوئى 
E‏ إلى وجود ألفاظ غير عربية فى القرآن» ويرد على القائلين بأن الألفاظ الأعجمية 
ليست ف فصاحة الألفاظ العربية قائلاً بأنه إذا اجتمع فصحاء العام ورغبوا فى أن 
يستبدلوا لفظ "سق" بكلمة أحرى لكاعوا وما استطاعوا؛ وذلك لأنه ألطف فل موضعه 
وأحف وأرق ف أذن سامعه. وليس ف لغة العرب ما يقوم مقام لفظه» ولو عبرنا عنه 
بالكلمات بدل. الافظ الواحد ذهبت عنه الفصاحة جلة» لأن الثياب المصنوعة من الحرير 
عرفها العرب من الفرس. ولم يكونوا يعرفوما ولا يصنعوما ولا وضعوا للديباج الثحين 
اسما وإنما عربوا ما ”معوا من العجم» واستغنوا به عن الوضع لقلة وجوده عندهم وندرة 
حريانه على ألسنتهم. ومن المهم أن نلفت النظر إلى أن كلمة "إستبرق" اسم لمادة معينة 
SS‏ 
ف قوله تعالی: ولاسم بها ررر 4 (الحح: «(YY‏ إلا أن العرب قد تركوا كلمة ' 
ابرق ق" على ما هى عليه ف أصلها كدلالة على نوع حاص من الحرير وهذا لا يعن خحلو 
العربية من مثلهاء ِ 

وبعد أن استعرض أبو عبيد القاسم بن سلام أقوال العلماء ف للمسألة توسط فى 
الأمر فقال إن هذه الأحرف أصوها أعجمية كما قال الفقهاء (يعن بعضهم)» لكنها 
وقعت للعرب فعربتها بألسنتهاء وجولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم 
نزل القرآن وقد احتلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال إا عربية فهو صادق 
ومن قال أعجمية فصادق أحذ بمذا القول الوا فى "المعرب"» رابن بن الجوزى ف 


Mg 1‏ - و )0( 
المدهش'» وآخحرون غيرهم 


( الإتقان ج۱۰۷» ٠٠۸‏ ووردت كلمة إستبرق ف قوله تعالى: ۾ وليك م جت عَذنٍ ری ن غيم لأر لون فا مِنْ اور 
من ذهب يبون اا حرا ِن سدس وإشتبرقٍ 4ه (الکهف: .)۳١‏ 
(۲) السيوطى. الإتقان .٠٠۸/۲‏ 
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ومهما قيل فإن القرآن لا يعكن أن يفهم إلا من جهة لغة العرب ولا سبيل إلى 
طلب فهمه من غير هذه الجهة» وكونه يشتمل على ألفاظ أعجمية أو لا يشتمل أمر 
ينبغي أن لا نتوقف عنده؛ وبخاصة إذا كان العرب قد تكلمت يذه الألفاظ وحرت 
ق حطايما وفهمت معناها وصيرتما من كلامها من قبل أن ينزل القرآن الذى جاء كله 
على أساليب العرب ومعانيهم وقواعد لغته”. 

على أنه حكن القول بالإضافة إلى ما سبق» أن هذه الألفاظ المشتر كة بين العربية 
وبعض اللغات الأحرى من غير العربية إنغا حاءعت: من اللغة الأول الي علمها الله تعالى 
لآدم ات كما ف قوله تعالى: ط وَعَلَمَ ءام ألأسمآء كلها 4 (البقرة: )۳١‏ يتضح هذا غاية 
الوضوح إذا عرفا أن الألفاظ العربية ف القرآن قال البعض بأعجميتها كلها أسهاء 
أشياء أو أشخاص» وإنه من الحتمل والمعقول أيضًا أن تكون هذه الأسماء أو الألفاظ عربية 
dT‏ 

والعجيب أن بعض الروايات ترد علينا بالحكاية عن توقف ابن عباس فى معن لفظة 
ما. وف الوقت نفسه تجيء روايات أخحرى عنه بتفسير هذه اللفظة بعينهاء Na‏ 
الأزرق خير شاهد على ذلك. 

وقبل أن نأحذ أمثلة من هذه الألفاظ الى قيل بأما أعجمية نحب أن نذكر أن 
علماء المسلمين قد وصلوا بمذه الألفاظ إلى نحو مائة وتسع عشرة كلمة» وقد عدها 
الر كه ك ور ع وأمًا اللغات الي حاءت منها هذه الألفاظ فهى اليونانية 
والفارسية» والعبرية» والأمهرية» وامنديةء والقبطية؛ وعد السيوطى مائة وتسع عشرة 
كلمة؛ ولكن المستشرق ويلش يصل ما إلى مائتين وخمسة وسبعين لفطا! 

نستعرض إلآن بعض الألفاظ ال يقال أا عة م نبین بالدلیل وحودها ف 
اللغة العربية قبل نزول القرآن واستعمال الشعراء و الأدباء ها. 

لقظة "آية" على يل القال الن اردذها المستشرق إل اصل غير عر كبا مر بنا 
استعملها النابغة الذيان ق شر يقول من قصيدة له. 
توهمت آیات ها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 

وكلمة حا" تعرفها العرب؛ استعملها ورقة بن نوفل معي "البركة أو الرمز 


.٠١ » 4/۲ الشاطى. الموافقات‎ )١( 

(۲) شيخ رضي الدين بن الحسن الأشترا باذى النحوى (ت: )1۸١‏ شرح شافية ابن الحاحب. مع شرح شواهده لعبد 
القادر البغدادى صاحب خزانة الأدب تحقيق محمد نور الحسن وعمد الزفزاف ومحمد حى الدين عبد الحميد دار الفكر 
٥‏ ¬ ۱۹۷۰ صض۱۰۸. 


¥۹ 


الطيب"؛ حدّث ابن إسحق عن هشام عن عروة عن أبيه قال: "كان ورقة بن نوفل عر 
ببلال وهو يعذب» ويقول أحد» أحد» فيقول "أحد" والله يا بلال تم يقبل على أمية ين 
ا ه على هذا لأُخذنه 
ی" 

وليس يعترض على ذلك بأن ورقة كان نصرانيًا ورعا I E‏ 
فأحذ منها هذه اللفظة إذ أنه لم يرد أَلنّة أن ورقة كان يعرف لغة غير اللغة العربية. وعلى 
فرض معرفته» وهو افتراضٌ بعيد للغة غير عربية فإن ذلك م يشتهر عنه م إنه كان يتكلم 
مع عرب لا يفهمون غير لغتهم والمرء إغا يتكلم يفي واللغة إذا لم تستعمل ماتت 
واندثرت» واد اس رو واه 

والحنان هو العطف والرحمة قال عكرمة "وحنانا من لدا" أى رحهة من عندنا؛ 
وقال بحاهد هو تعظيم من الله كك. حنانك حنانيك والعرب تقول "وحنانك يا رب 
وحنانيك" وهما لغتان من حنانيك. قال الكميت: 

حنانيك رب الناس من أن يغرني كماغرهم شرب الحياة المنضسب 

وقال أبو عبيدة ظ وَحنادًا مادنا أى رحمة من لدنا؛ وأنشد لامرئ القيس: 
ويمنحها بنو شمجى بن جرم :معيزهم حنانك ذا المنان 

ومن شعر الطرماح أو طرفة بن العبد: 

E E E e 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا کا ا ا‎ 

والوارد منها عن ابن عباس روايتان قال فى إحداهما لا أدرى؛ وق الأحرى أا 
معن الرحمة. وأوردوا عنه أنه كان يقول: "كل القرآن أعْلَمُه إلا أ ربعا ( غتلین چ 
و واا 4 و اوه 4 و آلرَقير 4 ووقف ابن عباس ق معان هذه الكلمات 


رعا كان ف أول الأمرء ورعا كان ذلك احتياطا زائدًا منه لملا يقع فى محظور أو يقول 


. ومعئ قول ورقة "لأتخذنه حنائًا" اى لأتب ركن بقبره إذا مات شهيدًا‎ ۲۷۷ / ١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
.٠١١ / ١ ابن أب حاتم. كتاب الزينة‎ )۲( 
.۳١ الحاقة:‎ )۳( 
.۱۳ مرےم:‎ )٤( 
.۷١ هود:‎ ١١٤ التوبة:‎ )٥( 
.٩ الكهف:‎ )٦( 
A۰ 


شيعا بخلاف مراد الله تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل» هذا مع أنه فسرها على ما جاء 
ف إحدى الروايتين وينبغى أن E‏ ابن عباس فيها ليس معناه أن 
الكلمة غير عربية؛ فقد أورد ابن الصلاح ى مد پ[ستاده عن على کرم الله 
وحهه أنه ستل عن معن "الحنان المنان"» فقال: "الحنان من يُقبل على من أعرض عنه 
والّان الذى يبدا بالنوال"”“ وأثبت علماء اللغة أن للفظة "حنان" وجود ف اللغة العربية 
والسريانية والعربية احنوبية القديمة. 

کا ا ف ھی ا ع ا را الک ما ای ی 
أكثر على الآية ظ فادها من نحا أى من داحل بطنها تكلفوا القول بأن الكلمة نبطية 
وقالوا أن الذى ناداها هو عيسى ا وهو فى بطنهاء وبالتاى صرفوا هذا الكلام عن 
حبريل ا ومن هنا قالوا إن مرم م تكن نبية ولم يخاطبها جبريل وف هذا تكلف أيضا. 
E Ra EEE E a‏ 
و كلها و رها وزاجطة وطافه هرن كلمة فت إا سرت طن لا س ال 
إذ م يعرف أن المسيح تكلم وهو ف بطن أمه» والذى يشته له القرآن وكذلك السنة هو 
معجزة الكلام ف المهدء لا ف البطن. وما تفيد معرفته ف هذه القرينة» أن النصارى لا 
يعتقدون ف أن المسيح تكلم ف المهدء كما حاء فى القرآن» ويقولون إنه لا يوجد شئ 
يبت ذلك ف كتبهم» مع أن كتبهم لا تحتوى إلا على القليل من حياة المسيح اللا وهذا 
القليل لا بعكن أن يثبت فى حد ذاته الوجود التاريخى للمسيح» لذلك فقد شكك كثير من 
الكتاب الغربيين فى وحود السيد المسيح اكيلا. 

وهذا ما يقرره ابن عباس. ثم إن كلمة "تحت" لا تفيد غير الجهة الى هى أسفل 
والمنادى الذى كان ينادى على مرم أنه كان إما هو الملاك حبريل والذى کان ف مكان 
أحفض من مكافا" أو كان عيسى اة هو الذى ناداها يطمئنهاء وهذا غير متنع وقوعه 
قبل معجزة المهد إذ أن إشارة مرع» عند تعيير أهلها هاء كانت إلى عيسى» وق كلام 
عيسى ف المهد ما يوحى بأن حادثة ماثلة قد وقعت للطفل» وقد كانت مرم متأكدة أنه 
عندما شارت هم إليه انه سينطق ببراءتما كما نطق بتسليتها. 

أما كلمة ظ قتا 4 (ص: )١١‏ فقد عدها القاسم أبو عبيد بن سلام نبطية وهى 


)١(‏ انظر ص٤٤‏ ه. وانظر اين عطية الحرر الوحيز ٤۳۷/۹‏ والإتقان ۸١/١‏ وديوان طرفة قافية الضاد. 
(۲) انظر عبد الصبور شاهين القراءات القرآنية ص .٠١١‏ 
(۳) احرر الوجیز .٤٥۷/۹٩‏ 

۲۸1 


عربية استشهد عليها ابن عباس بقول الأعشى شعرًا: 
ولا الملك النعمان يوم لقيته ‏ بنعمته يعظى القطوط ويبطلق 
افقذ ا و ی ی ت و کت ا ی 
وکلمة "سنا" ف قوله تعالی: $ یاد سا بے يذهب بالأَبَصر ‏ 4 (النور: »)٤۳‏ 
فل ای ای هی ى لر عي الضر واكك غل ذلك شع ایی سفیان بن 
الحارث: 
يدعو إلى الحتق لا يبغى به حولاً جلو بضوء سناه داجى الظل 7© 
وعلى الرغم من هذا فقد عَذّها ابن حجر فى منظومته من الألفاظ غير العربية" 
وكلمة ‏ الي ¢ قال ابن الجوزئ معناها بالزنجية موحع وقال شیزلة هو ممذا المعى 
ف العبرانيةء وقال ابن عباس هى عربية مستشهدًا بقول الشاعر: 
نام من كان خليا من ألم وبقيت اليل طولاً م أ 
وكلمة $ ور ف قوله تعال: كل لا وَرَرَ ي ¢ (القيامة: )١١‏ عربية ليس إلا 
استشهد ابن عباس على عربيتها بقول الشاعر: | ) 
ما ف السماء من الرحمن مرتمد إلا اليه SE‏ 
ۋالۆزو الملجاً على أى نحو كان؛ قال ابر ن الجوزی ف فنون الأفنان من المعرب لفظه. 

۰ وقال الواسطى معن $ رَمرا ) ف قوله تعالى: قال ايك ا َي الاس َة 
ام إل مر ) (آل عمران: )٤١‏ تحريك الشفتين ‏ بالعبرية”؛ وذكر عن ابن عباس أنه 
کا ا ا يق وهو أدق تأدية فى اللغة العربية ف المعئ» لأن الإشارة تكون 
بالشفتين وباليد ونحو ذلك» بحسب اصطلاح الناس وتعارفهم فيما بينهم؛ ولعل 
الواسطى کل رد الكلمة إلى العيريةء لاما جاعت ف ایت غ ی اا زکريا الذى 
كان يعمل .بين اليهود» فظن لذلك أن الكلمة عبرية. ۰ 

ومن الألفاظ الى قيل فيها أيضًا لها غير عربية ءا 4© 


(١).ديوان‏ الأعشى قافية القاف وكتاب الزينة ٠.1۳‏ 
(۲) الزينة .٦۳‏ 
(۳) الإتقان ۱۱۳/۲ 
(4) كتاب الزينة .٦٤‏ 
)٥(‏ ابن المجوزی. فنون الأفنان ص۱۱ . 
() الرحمن: ٤٤‏ 
TAY‏ 


(1) 


وانیو و إ4 

ذكر أبو القاسم أن لفظ "إناه" 8 الشنيء الذى انتهى حره وقال ابن عباس 
اللفظة عربية عع كل ما انتهى طبخه وحره واستدل عليه من شعر العرب النابغة: 

E 

وكلمة "القسط" و"قسطاس" الي أوردها السيوطى بين الكلمات الي قيل إا 
أعجمية» وقال إن معناها العدل بالرومية؛ نرى مُا عربية وقد استعملها أبو طالب قبل 
الإسلام فى شعر له“ وف هذه القرينة نذكر أن فولر (كإم[اه۷) قد اقترح أن الكلمة 
مأحوذة من صل يونان» وما مشتقان من nlة "dikartes"‏ )63 ,ZDMGI(؛‏ 
واقتر ح منجانا )M124۸8(‏ اما مشتقة من الكلمة اليونانية "8عا×ه" .عع مكيال؛ وقد 
حًا عبد الرحمن بدوي هذين المستشرقين فيما ذهبا إليه وقال الأصح هو أن الكلمتين 
مشتقتان من الأصل اللاتيئ (كuائںل‏ إ0 هناناونل (العادل أو العدالع. 

وهكذا يقال فى هذه الألفاظ الي يقال أا غير عربية مثل "درست" و"نور" مثل 
على أنه يكن أن نفقسر هذا التشابه بين بعض الألفاظ القرآنية والألفاظ الأعحمية» بأن 
هذه الألفاظ رعا وصلت إلى اللغة العربية من وقت طويل حن استحالت بالتقادم والشيوع 
O NN E RT TE TT‏ 
الصدق. وحَقيقٌ على كل دارس منصف» أن لا يقول ف القرآن غير ما قال القرآن ف لغته 
وعن مما 

وعكن كذلك أن يقال إن ما ف القرآن مما يظن أعجميته قد يکون مما تشابه ق 
اللغات كما يقع التشابه بين المخلوقات» ويجب أن يكون واضحًا هنا أن القرآن م ينقل 
فقرات وتراكيب أو أساليب لغة أحرى؛ وإنما نقل جرد ألفاظ إذا صح ذلك؛ وقد رأينا أن 
هذه الألفاظ كلها بمعكن بسهولة أن ترد إلى مصدرها ف اللغة العربية وأن الذين قالوا أن فى 
القرآن من كل اللغات رعا قصدوا بذلك اللهجات العربية وقد بينا أن العرب يسمون 
اللهجة باسم اللغة. 

ورا كان قول القرآن واو )» وقول بعضهم بن ف القرآن أعجمى 


)١(‏ الغاشية: ه 
( الأحزاب: or‏ 
(۲) ديوان النابغة قافية انون 
(۴) الإتقان ١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: سیرة ابن هشام ۰۲۲۱/۱ .۲٤۹‏ 
() دفاع عن القرآن ۱٤۸-۱٤۷‏ 
YAY‏ 


أمم عنوا بذلك أن القرآن كان يشتمل على الغريب غير المفهوم بداهة .على سبيل المثال 
فإن كلمة تحت استعملت ف مواضع أحرى ف القرآن» وليس ف.سورة مرم فقط وهى ف 
كل هذه المواضع تحمل معن يخالف معن الكلمة ف النبطية. ثم إن علماء اللغات 
الذين لاحظوا هذا التماثل الحرق أو الصوتى بين الكلمتين م يقدموا نا دليلا على جواز 
استعارة.العربية هذه الكلمة أو تلك» وتبقى نقطة أخحرى مهمةة ينبغى أن. لا تفوتنا 
ونحن على طريق الخروج من هذا الموضوع وهى أنه» كيف جوز لنا أن نفسر كلمة 
EES‏ وها TT‏ آي ا وسیاق واجذ وقرينة واحدة: 


i e4 


SE EG "تحت" ف الآية‎ a 
:)١.١ (الزحرف:‎ ٤ تعالى حكاية عن فرعون:  وَهَذو اتر ری ِن تح‎ 

وكل "عير" قالوا هي امار ٠ق‏ الريةة وهي ن الحرية اخحل :والقرآن 
ادق انال اة عر اها ي احمل وهو ما اسب اران اده 
O‏ فضلها کاب العهد القدم كبديل للكلمة "عير" فخطاً 
ارك أن اسار ران رى وليس هو من راتات الور 

وكلمة "يسم" ليست إلا عربية من "يْمّمت» وينت" أى قصدت"؛ ومنها 
'التيمم"» وأطلق اليم على الجهة والناحية؛. واليمة معن الناحية» ورعا مى النيل باليم 
هذا المعى لأن المصريين كانوا يسكنون على ضفافه» ويؤمونه أى يقصدونه 
دائمساء فمنه ماؤهم» ومنه زرعهم» ومنه مرعاهم وبعض طعامهم؛ وکل مظاهر حیاقم 
إنغا ارتبطت بالنيل ودارت حوله؛ ولعل ذلك ما اتفقت ف حرسه أو بعض حروفه بعض 
اللغات السات فكلة هم ارك ملا تعن حديقة أو عرقت للم ارات 
ف الإنجليزية؛ وهى ف العربية تعن اك الجمال»ء أو .المكان الذى تبرك فيه الجمال؛ وكلمة 
(80) تعن "قريب" ف اللغة الإنجليزية» وهى لو كتبت حسب رها الصوتى بالحروف 
العربية» تعن عبودية أو ضغط› يقال خلع نير الاستعمار؛ وكلمة"ص 0ز" "جب" بضم الجيم 
القحطانية تعن "بعر" فى-العربية» ولكنها تعن "وظيفة" بالإنجليزية؛ وكلمة "مه" فان 
تعن لف العربية زائل أو مله وف الإنجليزية تعن صوتيا "مروحة"؛ وكلمة "111" "كل" 
معناها ف الإنحليزية "اقتل"» وف العربية "فوض أمرك إلى الله" وهذا كثير لو أتبع ف اللغات 
الأخحرى. 


(۱) ابن حیان. البحر الحیط حه ص٣۳۲.‏ 
(۲) الراغب. مفردات .۸٩۳‏ 


YAS 


الفصل الثالث 
الأسجاع والفواصل المتكررة فى القرآن 

تعرض ويلش هنا لنهايات الآيات القرآنية أو مقاطعها لا ها من وظيفة ق 
إبراز الشكل الخارحى للعبارة القرآنيت وهذه الظاهرة كما لاحظ الكاتب بحق من 
الا ا ات ا اوري فط راف و ا ا ن ا 
E SS SCE AO OES E e,‏ 
ويضيف الكاتب "إنه لا توحد أى محاولة من حهة (واضع القرآن) لالتزام الصفة الشعرية 

من الوزن والقافية» فبعض قصار السور». ومقاطع من السور الطول تحتوى بقدر كاف 

على سجع متصل» هذا فى حالة عدم مراعاة. حركات الإعراب عند نطق الكلمات ال 
تتفق أواحر حروفها". يعى اکان دا ها کف أواحر هذه الكلمات كما هو 
الحال عند قراءة سورة الكوثر مثلاً على هذا النحو: $ إا ينك ألْكوتّر وي فصل إريْكَ 
ور ج إن شاك هو آلأبتز ق 4 بتسكين الراءات الثلاث ظهر عندئذ السجي أما إذا 
أحرينا فيها عملية الإعراب وقرأناها هكذا: $ إا َك أَلْكَرَثرَ ي قَصَلٍ رَبك وار و 
إر شيك هو الأبر ر 4 بفتح. الراء الأولى وتسكين الثانية وضم الغالثة .احتفى هذا 
چ وكما. ف سورة الإحلاص: ‏ قل هو آل أحَدٌ ج آله َلصَمَدُ ‏ لَم يلد ولم يولد 
@ وَل یکن ل فوا اح وي فإننا لو نطقنا الكلمات أحد الصمد وأحذ الأخيرة 
2 على القاعدة السابقة لاحتفى السجع أيضًا. 

والكلام نفسه يقال ف الآيات الخمس والخمسين الي هى بجحموع بورة القمر 
وال تنتهي كلها إما ب"راء "مفردة أو راء مضعفة". | 

E RTT‏ أن معظم أسجاع القرآن تختم ب "اين" أو "ون" کما ف 
ن غاد ارغان و عاف اول ا 

وتتبع الكاتب ويلش أشكال السجع ف الكلمات رة فوجحد أن معظمها يسير 
على النحو الذى أشرنا إليه توا م إن منه ما ينتهي بالجرس "ان" وهو ما يتكرر فى سورة 


YAo 


آيتين آيتين كما ف سورة الرمن: $ خَلَقَ اسن ن صَلصلِ كَلفَخارِ ‏ وَحَلَقَ لجان ِن 
مارج من تار و َبأيّ اء رَيكمَا نکذبَان چ 4؛ a REE‏ َلَبَخريَنِ قان 
@ نما برح ک یبغیان چ بأ تالآ ریما تدان @ 4 :٠۹(‏ ۱ 

N‏ الكاتب عبارة "اى ءالاَء رَيَكُمّا كدان " الى يتك كرر بعضها عقب العدد 
نفسه من الآيات» أ أقل» أو كش "بالقرار" أ و "الحملة المترددة" « ae‏ النوع عبارة: 
ول یوما لَلمُگذ گڏپين 4 الي تكررت بالطريقة نفسها تقريبا فى سورة المرسلات. ويرى 
أن هذه الحملة المترددة ليسن ها إلا صلة. ضئيلة» بالمعن المذكور ق الآيات الأحرى» إلى 
حد أنه من الصعب أن نحكم بأن الآية التالية يحب أن تقراً كمقدمة أو كنتيجة لما سبقها. 

بعد أ هذا التلحيص الموجز لكلام المستشرق ؤيلش نعرض ٠‏ باحتصار شذديد أيضاً 
e SS‏ 
ف شكل أو جوهر حطابه. 

قال السيوطى فى تعريف الفاصلة: "الفقاصلة كلمة آحر الآية كقافية الشعر» وقرينة 
ا 

وقال أبو عثمان الدانى (ت: ٤٤٤‏ هم "كلمة آخر الجملة". . 

٠‏ وقال القاضى أبو بكر: "الفواصل ‏ حروف متشابكة فى المقاطع يقع ما إفهام 

امعان" . ۰ 

وذكر الجعيرى (إبراهيم بن عمر ت: ۷۳۲ه) أن الفواصل تعرف بطريقين 
توقيفى و“ ماعى» أما الأول فما ثبت أن النى 4# وقف عليه فهذا بالتحقيق فاصلت وأما الثان 
ففيما وصله النىة ا ا و ەة ا رن 2 أن الوقف فيه اتمريف 
الفاصلة» أو لتعريف الوقضف التام أو للاستراحة. 

0 لياس فما أحق من افتمل غير التصوص E‏ ا 


ر( الإتقان ۱ / ۲۹۰. 


a EY ا انكر‎ 


YA“ 


وأما السجع فمعناه عند أهل اللغة "موالاة الكلام على حد واحد"" وقال ابن 

دريد: سجعت الحمامة أى ردَدّت صوهما وانشد. 
٠‏ طربت فأبكتك الحمام السواحع تيل بها صحوًا غصون نوائع 

ومعئ "نوائع" موائل". 

اعترض القاضى أبن بكر الباقلان على القائلين بالسجع ف القرآن محتجاً عليهم 
باته لو کان القرآن سجعا لكان غير ارح عن آسالیب کان ال وار کان ا 
ومعدودا فيها م يقع بذلك إعجار» ولو حاؤ أن يقال القرآن اسخغ معجر باز من أن 
يقولوا هو شعر معجز» كيف والسجع كان من صناعة الكهان وقد نفاه الله تعالى هو 
والشعر عن البى & وعن القرآن» وقد رده البى # ولم يستحسنه من القوم إذ قال: 
"أسَجْعٌ كسجع الجحاهلية" أو "أسجاعة كسجاعة الجاهلية" ف رواية أحرى. 

يقول الباقلان "إن الذى يعتبره هؤلاء سجعاً ليس بسجع. وإغا هو شىء على 
مثاله» لأن السجع من.الكلام يكون فيه المع تابعاً للفظ الذى يؤدى السجع» 'والقرآن 
ليس كذلك لأن اللفظ يقع فيه تابعاً للمعئ"". 

OS EU es SS ENE O 
السجع له منهج مرتب محفوظ وطريق مضبوط إذا أخحل به المتحدث .احتل كلامه‎ 
واعتل حديثه» وجانب الفصاحة» ويكون حينفذ حروج عن قاعدة, السجحع كخروج‎ 
الشعر على حكم الوزن والقافية.‎ 

والمراحع لما يعتبر سجعا فل القرآن من وحهة نظر القاضى يجده كلاماً متقارب 
الفواصل» متقارب المقاطع» بعضها بعتد حي يتضاعف طوله إلى درجة تجعل الفاصلة 
موافقة للوزن الأول بعد كلام طويل وهذا غير مقبول عند السجاعين» ولا هو محمود 
منهم. ثم يرد القاضى على المعارضين استشهادهم بأن القرآن يقدم موسى على هارون 
فى موضع ويقدم الثان على الأول فى موضع حر مراعاة للسجع ؤتساوى مقاطع 


.۸۳ والجحمهرة ۹۳/۲ والباقلان إعجاز القرآن‎ ٠۷١/١ المصدر نفسه ۰۲۹۲ ۲۹۳ والتاج‎ )١( 
.۲۹۲۳ / ۱ السیوطی الإتقان‎ )۲( 
.۸٤ الباقلان إعجاز القرآن ۸۳ء‎ )۲( 


YAY 


الكلام. فيقول "إن إعادة ذكر القصة الوانحدة بألفاظ مختلفة» تؤدى معن واحدا من 
الأمر الصعب الذى تظهر به الفصاحة وتتبتن به البلاغة". 

ونحن مع الباقلان فى حرصه على تفرد القرآن ف المفاهيم والأساليب وف 
الشكل وعلى إبعاد أى فكرة قد توحى بصناعته أو التقدم عليه ف القيمة الأدبية أو 
المماثلة له؛ ونتفى مع لای ان یکرت الہ کال فد دک موی ارلا ی مرک 
وهارون سابقاً عليه ف موضع آخر بغرض الحافظة على وضع السجع من الكلام فقط؛ 
ولكننا لا بعكن أن نتفى السجع عن القرآن» أو نشبته ونسميه بغير اسمه» لأن السجع من 
ذحائر اللغة العربية وسماتا الصوتية» وهو دليل على سعة هذه اللغة ووفرة ألفاظها 
وتضاعف مفرداتها؛ ثم إنه لا تكاد لغة من لغات العام همل هذا الحانب الجمالى 
الظاهرى ف الكلام تحت أى اعتبار؛ فالسجع منه ما هو ممحمود ومنه ما هو مذموم 
يُحمد السجع إذا أدى المع ولم جى متكلفاء ولا مبالغاً فيه أو مقصودا لذاته؛ ويذم 
إذا كان محرد التلاعب بالألفاظ أو التشدق بالعبارات؛ وإذا كان القرآن قد نفى عن 
نفسه أن يكون من قبيل كلام الكهان» وأن النى ي لم يطب له سماع كلام الذين 
حاطبوه بشأن الطفل القتيل لما فيه من سجع» وأنه ## شبهه بسجع ‏ الكهان» فليس مع 
هذا أن السجع كله مذموم وأن ذمه يكون هكذا مقصودا لذاته على الإطلاق؛ وإنه لمن 
الرشد أن لا نعمم اعتراض النى # على لمتكلمين بالسجع بحضرته إذ قد يكون 
السبب حاصًا بمؤلاء المتحدثين ويكون اعتراضه عليه السلام بسبب عدم وضوحهم 
وعدم مراعاتمم لمقتضى الحال أو لتشرفهم بحضرة البى #ة. وأيّا كان الأمر فإن الفواصل 
التجعية فى القرآن من تام جمال كلام الله تعالى» وقد نوع الله عز وجل ف فاياها 
ومقاديرها بطريقة إعجازية حغلت السجع محموداأء بل تكاد الطريقة القرآنية فى 
استعمال السجع تختلف عما تواضع العرب عليه واستنوه فى كلامهم ولقد كان السحع 
القرآنن ولا يزال عاملاً مهما من عوامل حفظ القرآن الكرم» وتيسير ذكره» وتحبيب 
قراءته إلى القلوب وسماعه إلى الآذان والوجدان. 


.۸۷ الباقلان. إعجاز القرآن‎ ١( 


TAA 


قال أهل البديع: أحسن السجع ونحوه ما تساوت قرائنه» (اقرأً الطور: -١‏ ۲)» 
ويليه ما طالت قرينته الثانية (النجم: -١‏ ۲ والحاقة: ۳ : .)۳٣۲‏ 

وقال ابن الأثير: الأحسن ف الثانية المساواة؛ وإلا فأطول قليلا؛ وي الثالثة أن 
تکون أطول. 

وقال بعضهم أحسن السجع ما كان قصررا لدلالته على قوة المنشى» وأقله 
کلمتان نحو قوله تعال:ظ يچا مدير ي فر اذز ت ورك مكبر ي وَثيابك فير ت 
الجر فَاَهْجْر و ول تمن تنكل ر ورك فيز ( 4؛ $ وَأَلْمُرْسَلَت عرف 
لصفت عَصفا وي وآلشرت دفر ي فالْفرقت دَرقا ي فَالْمُلقیت ذا ي عذدً أو 
ذا @ 4 وریت دروا ي الت ورا چ ِي تُر ج قَالْمُفَيمت مرا ت 4 
$ والْعندیت صخا و قَالْمُوریت فذحا ر فالغیرت صنحا و ادن ہہ فعا ( فَوَسَطْنَ 
به معا قي 4؛ والطويل ما زاد عن العشر كمعظم الآيات؛ وما بينهما متوسط كآيات 
سورة القمر. وكل هذا أحذوه من القرآن وقاسوه عليه. 

أما عن تقلنم هارون على موسى ف بعض الواضع فسببه- والله أعلم- أن 
السحرة أرادوا أن يقولوا لفرعون إن الله هو الذى ربّى موسى» لا أنت؛ بدليل مساواة 
هارون أحيه له ف الأدب والقيام بواحب الحق» وف حسن السمت؛ وهارون لم يدحل 
قصرك» ولم يدرج فى عشك؛ هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخحرى» فإنك يا فرعون قد 
ركزت ف عدائك وتعديك على موسى فاتممته بعمل السحر» وتعلم السحر وتعليمه؛ 
ولسنا نرى نحن ف فعله إلا قوة الله تعالى» تتحدى قوى البشر» وتبطل ما تعلمناه 
واعتمدنا عليه من سحر مصطنع» أخحضعنا لك به رقاب العبادء وزينا هم به أقوالك 
وأفعالك حى قلت أنا ربكم الأعلى» وما علمت لكم من إله غيري. 

وقد أحضعنا الله لقوته الق ظهرت على يد هارون الذى م تجسن به ظناً 
افاي كل ادكه وغل بدي الى صر ر سا قد ماش اك 
الماك والسلطان فناسب لذلك تقم هارون على موسى ف هذا الموضع بالذات. 

وقد يكون السحرة أرادوا تكرم هارون فى موقف من مواقف التحدى بين 
المؤمنين من حانب وفرعون وحاشيته من جانب آخر. 


A4 


كر الزخشزى ف الكشاف القدي. أن الفواصل لا تكون جيلة جرد الإتقان 
e‏ ف أواحر الكلمات» لكنها تكون كذلك ببقاء المعاني على سردهاء حسب 
المنهج الذى يقتضيه حسن النظم والتعامه» أما إذا أهملت امعان وانصب الاهتمام على 
ا و و و ا ی کی 
ولذلاك يقول الزخشرى إن تغيير نسق الكلام لا يكون لراعاة. السجعة؛ وإغا 
يكون التغيير ها ولشيء غيرها يصاحبهاء: وقد يكون الأحير هو المراد الذاته وهو ما 
ذكره أيضاً ابن الصائغ» الذى يقول: "إن لتقم ف« وباًلَخرة هم يوون © ) 
(البقرة: )٤‏ ليس بحر الفاصلة بل لرعاية الاجتصاص ". . 
ونلاحظ أن الفواصل. قد بن على الوقف مع عدم ا عوامل الإعراب وهو 
ما أشرنا إلبه من قبل» وهذا ساغ مقابلة المرفوع باجرور وبالعکس کما طن 
خلَقنهم من طن لازب @ 4 (الصافات: ۱ قوله قبلها: و رقم عَدَابُ 
واصِبٌ @ 4 إلا مَنْ حَطِفَ طف قبع نباب ثاقب ( 4. 
ومن أنواع السجع» وهو كثير فل القرآن» حتم الفواصل بحروف المد ف 
إلحاق النون؛ قال سيبويه وحكمة ذلك» وجود:التمكن من التطريب عند قراءة القرآن؛ 
والتطريب عند قراءة القرآن أعَوّن على حفظه والتأثر به. وإن الممعن قى قراءة المشايخ 
من أصحاب الأصوات الجحسنة.يحس وكأن الله تعالى» قد وضع شيعا من إعجاز القرآن 
ف أصواتم» فهم. يستولون به على الألباب مجرد قراءتمم؛ ويمكن أن نسمى هذا 
بالإعجاز الصون أو النغمي للقرآن الكرع؛ وقد كان البى. 8# يحب أن يسمع القرآن 
الكرم من غيره رعا هذا السبب؛ كما أثى ## على الصخابة الذين مهروا بقراءة القرآن 
الكرم وجودوا فل أدائه» وزينوه تطريبا وتثويبا (أي طربوا ورجعواافيهم ٩‏ 
وحروف الفواصل إما متمائلة كما ف قوله:ظ وآلطور ي وکس مَسطو ر( فى رق 


مَسُور ق وليت ألْمَعَمُور ر وَالسَقف آألمَرفوع ر وآلبخر آلشجور 9 4(الطور: ١‏ 


(0 الإتقان .۳٠١ / ١‏ 
(۲) المصدر نفسه ۱ / .۳٠١‏ : 
(۳) انظر بحشنا عن القرآن الك کرم بجریده "المستلمون' AA ES‏ صفحة الدراسة. 


A 


وإما متقاربة كما فى آيات سورة الفاتحة: ‏ اَن أَلرْحِيم (@ مَلِكِ يور 
أدبن ي وف سورة ق: ق وَلفُرَءَانِ آلمَجيد © ). 

قال الإمام فخر الدين وغيره إن فواصل القرآن كلها منحصرة ق هذين النوعين 
أعن المتماثلة والمتقار ية“ 

أما بالنسبة لأحكام اللآى أو السبب الذى من أجله جاء. التسجيع ق أواحر 
الكلمات فإن شمس الدين ابن الصائغ الحنبلى المعروف بابن الغرس (ت: ١۷۷ه)‏ قد 
ألف فيه کتابا ماه "إحکام الراى ف أحكام الآى" ذكره حاحى خليفة ف كشف 
الظنون» وأحذ منه السيوطى فى الإتقان“. ومن خلال هذا الكتاب الأحير اطلعنا على 
آفال ن a.‏ 

رئ الشيح ابن الصائغ أن مخالفة أصول اللغة من زياذة حرف أو حذف ياء 
الفععل غير الحزوم أو تقد العامل على المعمول» أو يراد أخه القسمن غير مطابق 
للآحر فى القرآن» لا بد له من مناسبة أو علة» هذا أمر تتطلبه اللغة العربية وقد تتبع أبن 
الصائغ مثل هذه الأحكام ف القرآن فوجدها نيفاً وأربعين حكما. 

على سبيل الال لا الحصرء تقدع المعمول على العامل فى قوله:ط أهَتولاء إيّاكر 
ا )٠‏ أو على معمول آخر الأصل فيه التقلم كماف قوله: 
« لْريَكَ مِنْ ءَايَِتا الکرّی (@ 4 (طه: ۲۳) إذا اشرت "الکیری" ا لر 2 

أو تقلبم حبر کان علی اسمهاء نحو: م ولم ين لَه ضفرا أحَد ر 4 (الإحلاص: 

تقدم المتأحر ق الزمان على التقدم فيه مثاله:ظ قله رة وَالأُوْ 4(النحم: .)٠١‏ 
جحاءت لناسبة السجعات قبلها وبعدها ومنها تقديم الضمير ما يفسره 
مثاله: ‏ قَأَوَجَسَ فى فس4 خيفة مُوسىٰ و 4 (طه: 1۷). 

حذف ياء المنقوص المعرف» نحو: ‏ الكَبيرأَلَمُتَعَال ‏ (الرعد:. ٩)؛‏ ظ يوم الاد 4 
(غافر: ۳۲). 


.٠٠١ »۳۱٤/۱ المصدر نفسه‎ )١( 
Tete TAV TO 


حذف ياء الفعل غير الحزوم كما فى قوله تعالى: وَألََل ذا َر (الفحر: .)٤‏ 

حذف ياء الإضافة كما ف. قوله تعالى:ظ فَكيْفَ كن عدا ونذر @ 4 
(القہر ٦:‏ )> < َكيف صَانَ قاب( )(الرعد: ۳۲). 

زيادة حرف للمد مثل:ط الظنوًا 4 (الأحزاب:. $ السُولا (الأحزاب: ٦‏ )؛ 
« آلسبيلا ‏ الأحزاب:۷٦)»‏ وصرف ما لا ينصرف نو: $ قوَاريرَاً ( قَوَاريرا 4 
(الإنسان:١٠-١١)؛‏ وإيثار تأنيث اسم الحنس كقوله تعال: « أُعْجَاز حل قير 4 
(القمر: ٠‏ ۲)؛ أو إیثار تأنیثه كقوله تعالى: عجار ل مقر (الحاقة: ۷).. 

إيثار أغرب اللفظتين ف قوله تعالى: ‏ قِسَمَةٌ ضِيرئ 4 (النحم:۲۲) وم يقل 
حائرة» وقوله: ظ لَيلْبَدَنْ فى أَْطَمَةَ ‏ (الهمزة: »)٤‏ وم يقل النار أو حهنم أو سقر أو 
لظى أو هاوية مغلا كما ذكر ذلك ف سور أخحرى لناسبة الفواصل والأسجاع. 

ومنه الاستغناء بالإفراد عن التثنية نحو قوله تعاى: ‏ قلا حرج ين اجه َف ) 
(طه: ۷ والمقصود فتشقيا؛ والكلام لآدم وحواء وما ف الشقاء ف الدنيا شريكان؛ 
ولكننا نقول بالنسبة هذه النقطة الأخحيرة إن الحمع بين آدم وحواء ف الخروج ا 
متساو فى الخروج عن النعيم وحياة الراحة والخلود إلى حياة التعب والمشاق وإفراد آدم 
الشقاء ف قوله "فتشقى" معن أكبر من مراعاة السجعة» والمعن المقصود من وحهة 
نظرنا أن آدم لما سمع لحواء وتأثر بقوطما وأكل من الشجرة كان عليه أن يتحمل عبء 
العمل الشاق وحده ف الدنياء هذا بالإضافة إلى أن الله كلف الرحل بالمغامرة وتحمل 
الصعاب والمشاق فى سبيل توفير ضرورات الحياة فشقاء العمل لتحصيل الرزق مسئولية 
آدم لذا ناسب ان يقول "فتشقی" ولیس فتشقیا» وإن کانت حواء تشقی مع آدم من 
لون آحر لكن هذا هو المعن المراد والله أعلم بالصواب. 

ومنه الاستغناء بالتثنية عن الإفراد كقوله تعالى: ظ وَلمَنْ حاف مَقَام رَه جتان 4 
(الرحمن: »)٤٦‏ قال الفراء "حنة واحدة وثناها لأحل الفاصلة"؛ وهذا التوحيه يحيك فى 
صدرى منه شىء؛ إذ لا بعكن جعل الشيء الواحد انين من أجل الفاصلة» هذا سيب 
واه و كيف والتتحخدث هو رب العالمين» إن المقصود هنا "حنتان" وقد أكد القرآن هذا 


4۲ 


العل ق الآيات اة الخ اتضل ها لخدي فن أرصاف جتن لا ةو اح دة 


a‏ ا ا ا ا 
$ دَوانآ أَقتانِ 4 فما عَيَانِ ران 4 $ فما ِن كَل فهو زَوجَان ¢ $ وين دُونٍمًا سان 4 


rr s 


« انان ) « فيٍمًا عَّتان دَصَاحَتَانِ 4؛ فالحديث كله فى سورة الرحمن عن جنتين 
وحنتين دون الجحنتين. 

ولولا أن الله فصل ف وصف الحنتين .ما يتناسب مع أوصاف جنة الخلدء لقلنا أن 
إحدى الحنتين تكون ف الدنيا إذ فى هذه الدار حنة من لم يدحلها لا يدحل جنة 
الخلد» وهى جنة الرضا ونعيم الحب لذات الله والإحلاص ف العمل الذى أمر به رب 
العامين» وهناك حنة البرزخ وهكذاء ولأمر ما نى الله تعالى الحنة هنا فى قرينة ذكر 
الرمن والتذكير بآلائه ونعمائه وأيضاً ف قرينة الخوف من مقامه: « وَلِمَنْ حاف مَقَام 
رَبَِ جتان رجي والخوف يوصل أصحابه إلى أعلى الدرحات ويتحفهم بجنتين تقابلان 
الخوف والرجاء ف النفس» والخوف والرحاء هما الجناحان الموصلان إلى حضرة القدس 
وإلى النعيم المقيم. وليس معن "مقام ربه" أن لله مقاماً وموضعاً كما للعبدء وإنما هو 
مقام طاعته وموضع حرمته. 

على أن هناك لطيفة بعكن أن نتعرف ها على السبب الذى من أحله قال الله فى 
سورة الرحمن « وَلِمَنْ حاف مَقَام ري جَنتان ( 4 وف سورة النازعات: ‏ وأا مَنْ حاف 
مَقَام رَو وهی الف عن آَهرَی ر ِن َة هى ألْمَأرَى ر@ 4 »)١١ -٤٠١(‏ نقول 
ليس السبب ف الإفراد هنا والتغنية هناك هو جرد التزام السجع فقط؛ ولكننا إذا أمعنا 
النظر ف الآيتين وف السياق الذى ذكرت فيه كل آيةء اتضح لنا السبب» فآية النازعات 
أفردت الحنة» لأن الآية ال قبلها أفردت النار ظ قَلِنٌ جم هى ألْمَأرى (@ 4. 

أما قوله تعالى: $ يَطوفونَ بيا وَين حَييمٍ ان 9 4 (الرحمن:٤٤)‏ فإن فيه ما 
يوحي بالاثنينية فجهنم شىء والحميم الآن» أي الماء المشتعل» شىء آحر. وإن كانا من 
جنس واحد» والغرض منهما واحد لذلك ناسب أن يقول جنتان وهما أيضاً من جنس 
واحد وذلك للمقابلة بين "كيم ءَان" و "جتان" 

أضف إلى ذلك ظهور كلمة "زوجان" أو ما ف معناها ف أغلب آيات السورة 


۹۴۳ 


على سبيل المثال "الشمس والقمر"» "النجم والشجر""فاكهة والنخل' واالحب ذو 
العصف والريحان"» "الإنسان واللجان"» ."صلصال كالفخار. ومارج من نار" "المشرقين 
والمغريين"» "البحرين" "السماوات والأرض" "النقلان"» "الجن والإنس" 'شواظ من 
نار ونحاس" "النواصی والأقدام"» "جنتان ذوات أفنان"» "عینان جحريان"» "من كل 
فاكهة زوجان"» "وحن الحنتين دان" "الياقوت والمرحان"» "اللؤلؤ والمرجان'. 

هذه الصيغة الثنائية اللغوية الي تتميز بها "سورة و قد أحدثت ثنائية عقلية 
ووجدانية ماثلة ى الإنسان نفسه» ملكت عليه فكره واستبدت .مشاعره» وجعلته 
يتصور الأضداد والمتقابلات والمتعادلات» والمتكاملات ف هذا الوجود» جعاته يفقه سر 
الاثنينية الوحودية والائنيتية ف النلق والجلق» ويستبطن قدرة الله وحكمته ف هذه 
الحلوقات؛ وف طريقة إيجاد الكائنات والقدرة على التنويع فل الحادثات» ودلالة الكل 
على الخالق. المدير تبارك وتعالى. إن ذلك كله إنغا يتجلى بأكير قسط وأوفاه فى السر 
معنو الذى أودعه الله تغالى ني الأبنية والتراكيب القرآنية» وعا نفخ الله فيها من 
روح سج سمت جال وفاقت جلالاً» ومت كمالا؛ ولا نتسى أن هناك ف القرآن 
بعض الحاورات أو القصص الي تكاد تخلو من السجع أو إيقاع E‏ ومع هذا 
فقد وصلت إلى الكماإل اللفظى Oy‏ الفرخة لها عن انر وال 

وکلامنا هذا یتفق فل جوهره مع ما ذکره ابن قتيبة ف اعتراضه على توجیه 
الفراء ا ا کڪ ۰ 

على أن ابن الصائغ قد نقل عن الفراء أيضا أن الله أراد E‏ الاين 
على احمع لأجل الفاصلة لكن يرد على ذلك ما أوردناه ق الرد على قوله بالمنة 
الواحدة. .۰` ۰ | 

و أنواع اال i‏ ابت فيه "ها" ا کقوله تال واا عبی 


مَاليةَ ( هلك عى لط مجاقة: ۲۸- ۲۹). 


( انظر: الإتقان ۱ 
۹٤‏ 


والجحمع بين امجرورات: َم لا جوا لم عَلَيا به یا @ 4 (الإسراء: “٩٩‏ 
فإن الأحسن الفصل بينهاء إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه وتأحير "تبيعًا". ومعى 
"تبيعًا" أى ناصرا يتتبعنا فيمنعكم أو ينتصر لكم من" .لابد إذن أن هناك معن يتجاوز 
ف ”موه جحرد مراعاة الجحمال الظاهرى للعبارة القرآنية» ولعل ابن الصائغ وهم ف الآيةء 
فلم يفطن للضمير "نا" الفاصل بين حرف المخر "على" والياء ن "به". 

نم إن ف المتابعة بين ذكر عبارة "لكم" و"علينا"وتأخحير "به" العائد على النصير 
لْمُوّهّم» بلاغة ما بعدها بلاغة؛ إذ أنه يحمل فل طيّاته ما يناسب الكلام ف موقف 
a E OE AG NSE o e‏ 
ا ی ی ا ان کر ا ھا اه ال و لالت دة ال 
بالضمير آ وشدد ف تنکیر امره. 

- ومن أنواع الفواصل اشا تغيير بنية الكلمة كما ف قوله: « وَطور سين @ 4 
n AE RS SRO E E e‏ 
هو ما كانت تسميه به بعض القبائل أو الشعوب الحيطة به. وعلى أية حال فهذا من 
مشكل القرآن؛ ذكره الأحفش وقال : « وَطور سيين ي واحدها السنينة“. 

وأخيرا نقول إن القرآن حتوی على ما اصْطْلح على تسميته بالسجع؛ إلا أن 
استعمال هذه الأسجحاع ف القرآن لم يكن هو الغاية فى حد ذاته» وجمال القرآن مم يأت 
لكون الكثير من آياته حاءت مسجوعة؛ ولکن جماله ينبثق من كونه كلام رب العالين» 
زين الذى رين ألسماء الدنيا بزينة الكواكب» وأودع فيه من الأسرار الكثيرة اللغوية» 
والبيانية» والعلمية كما أودع 4 الكوة من أشرار وسا ر تطبه الى ت 
السماوات سبعاً طباقا» ما ترى فيها من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور» ثم 
ارحع اه و ا اف ر ا وهو حسنير» طبق بنفسك ذات المنهاج 


)١(‏ كتبت هذه الآية حطاً فى الإتقان هكذا: لم لا تحد لك به علينا تبيعاً» والصواب كما في المصحف: نيلا ضجذوالكم 
علینا په تبیعا ت 4 

(۲) المصدر نفسه ۱ / .٠١١‏ 

.٠١٠١ / ١ الملصدر نفسه‎ )۳( 

.٤۹٠ / ۸ ۱ه - ۱۹۸۰م ج۲ ص٠٤۷ وابن حيان البحر الحيط‎ ٤۰٥١ انظر: معان القرآن. بیروت. عالم الکتب‎ )٤( 
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وقلب بصرك وبصيرتك ف القرآن نم أمعن فيه النظر ثانية وثالثة» وفكر هل ترى فيه من 
حلل» أو تطلع منه على علة أو زلة. ليس جال القرآن إذا ف الأسجاع أو الأوزان الق 
تمل القشرة أو الغلاف الخارحى للقرآن فحسب» وإنما فى الروح ال تتخلل ثناياه تخللاً 
ا لا تكلف فيه“ . إن كل كلمة ف القرآن تعرج بروحك إلى الجحمال الإهى الذى 
انبتقت عنه وتنزلت من عنده» وتسمو بسرك إلى ربك فتطلع هناك من أقرب الحضرات 
على حالس أنوار القدس الأعلى ف مملكة الآيات النورانية ذات الجلال الأبدى والكمال 
السرمدى. 

إن جمال القرآن جمال روحاف» ومعرق لَدُنّي» وحسنه حسن إهى علوى» يسمو 
على كل أنواع الحمال؛ إنه أسمى من الأسجاع» وأدق من الأوزان الشعرية» وأروع من 
المحسنات البديعية» وأوقع ف النفس من فعل القواف» وأنصع ف الناظرين من الدرر 
الخواف. إنه أرق من التسيم» وآئق من رواء السوسن» وای ,من NT‏ 
تأثيرا من شا الريحان» وأحلى ف الأبصار والبصائر من نور البدر التمام؛ وفوق كل 
ذلك ودونه» فإن القرآن يحتوى على ذلك الجمال الإلهى الخالد والسر السرمدى 
الباقى» الذى يعانقه ولا يفارقه» ويلازمه ولا يخاصمه. ولو أن الأسجاع تأتى هذا 
الإبداع» لماز أن يقاس القرآن بأسجاع خطباء العرب وكهاماء أو بتخليطات الأنبياء 
الأدعياء الكذبة كمسيلمة الكذاب» وكهؤلاء الذين كانوا يقلدون السجاعين» 
فيرصفون كلامًا طنانًا يتومون أنه آية فى الصنعة وغاية ف البدعة وأنه من حنس ما جاء 
به محمد بن عبد الله فما كان ليم إلا الموان على مر الزمان» وما كان لكلامهم من حظ 
غير النسيان؛ لقد ذهب كل كلامهم الأحوف وبقى القرآن آية ف الكلام» ومعجزة فى 
عام اللغات» وإماما ف العلوم والآداب» والأحلاق والمعاملات» وف السياسة والاجتماع 
وهاد لأهل الدنيا إلى الحياة الطيبة لأهل الدنيا الحافلة بالأمن والأمان والقيم الفاضلة 
الاش و العا الدانة ف اة رة 


)1( انظر: للجرجحان دلائل الإعجار ص۲۳۷ . 
T1‏ 


الفصل الرابح 
الشكل التخطيطى للقرآن والقصص التى يتضمنها 

بعد. أن ناقش ويلش الفاصلة أو الحملة المتكررة فى القرآن كما عرضناه وحللنا 
يتناول هنا النظام الداحلى للنص القرآن» وقصص الأنبياء ف الكتاب فيلاحظ عليها ما 
یلی: 

او م ل مها ها خر ال ا غل اة اها 

ثانياً- تكرار هذه القصص ف السور المختلفة ببعض الاحتلافات بالزيادة أو 
النقصان. 

من النوع الأول يشير ويلش إلى القصص الخمس الى تدور موضوعاتما حول 
عقاب الله لبعض الأمم الماضية». كما وردت ف سورة الشعراء حيث يستعمل القرآن فى 
المواضع الخمسة الجحملة التمهيدية نفسهاء إلى حانب الفواصل أو المقاطع ا إِذ 
قال هم احور م تقون @ انی كم رَسُول امن ر افوا أله وَأطِيعُون (@ وما 
الم عَلَيَهِ م ا إن أُجْرٍى إلا على رب ألَعَلَمِينَ و 4 (الشعراء: »)٠١۹ :۱۰١‏ 
والفرق الوحيد ف الأربع صيغ الباقية يتمثل فى أشخاص هؤلاء الذين وجه إليهم الخطاب 
الإلهى» كعاد» ونمود» وقوم لوط وأصحاب الأيكة. 

وكتعليق سريع على هذه النقطة نقول إنه لا ضير فى تكرار جمل بعينها على ألسنة 
الأنبياء فدعوات الأنبياء كلها واحدة وبخاصة دعوم إلى الله» وإلى الوحدانية وأصول 
الاعتقادات والنبوات وإرشاد الناس إلى التقوى ومكارم الأحلاق وتعريف الى بنفسه 
وعنهجه کمبلغ عن الله» وغایته ومقصده» وبتجرده وإحلاصه» فمنهج يتفق فيه جمیع 
الأنبياء وهذا حاء كلامهم بالعبارات نفسها تقريبا. 

يشير الكاتب بعد ذلك إلى سورة (الأعراف) ويقول إن نظاماً حديدا قد ظهر هنا 
ف إيراد القصة إذ أن حوالى ثلثى العبارات أو المعلومات الى أحريت على لسان نوح اف 
قد أحراها القرآن هى نفسها على لسان هود: ظ لَقَذ أُرَسَلتا توح إل قَويهِ فَقَال يَقَوَمِ 
عدوا آله ما لم من الَو عَيرهء إن احا ف عَلَيْكُم عَذَاب يوم عَظيم ( قال ١‏ 


۹¥ 


2 
لملا ِن قَوَيِهَِ 


إ لرك فی صلل مِنِ 9 قال قوم لیس بی د صَلَلّة لی رَسُولٴ ن َب الَعَْسَ @ 
رتت تخ لر اعا ہے کد ل ری وار 0۹ : (OY‏ 


E E 3‏ ا 


وقارن ذلك ممذه:الآیات: ۾ وَل عاد أَحاهُمْ هوا قال يفوم عدوا لَه ما لكر من إل ر 
فلا نََفُونَ چ قال لمل لذي كقَرُوا ن قَوَيي إن لَك فى سَفَاهَةٍ وَإنا لَك س 
آلکذیت چ قال قوم لیس ہی سَفَاهَة ولکتی رَسُولٴ من رب الَعْلَیںَ (@ ْم 
رست ری وا کر اصح أَمِينْ و 4 (الأعراف: ٠١‏ : ۷۲). 

ولقد تكرر هذا الكلام نفسه مع الأنبياء صا ولوط وشعيب» وإلى حانب هذا 
توجحد بحموعات أحرى لروايات متوازية أو متساوية فى القرآن تحتوى على نط معين من 
هذين النمطين للشكل التخحطيطى للقرآن. 

إن اتسا مدى التكرار بين هذه القصضص العقار بة أو المتشامة مر له دلالاته المهمة 
E a‏ 
- أحداث تاريخية. 

وهناك ظاهرة أحز تفهم من هذه الحموعة من قصص العقاب الإلمى للأمم 
السابقة» وهذه الظاهرة تتمثل ف التطور ب المعقد للأحداث الكثيرة ف العلاقة المتغيرة الق 
تحمع بينها وبين أحداث القصص الأحرى ف القرآن الكرم؛ حيث توحد قصص أخجرى 
كثيرة تنكرر بصور مختلفة ف سورتين أو أكثر من القرآن. والعجيب أن المستشرقيْن بل 
ووات يتفقان مع ويلش ف تسمية هذه الجموعة 'بقصص اا أو العقإاب" وكأن 
العقاب فيها مقصود لذاته, لتحويف الناس وإرهامم». و کأنمما. لا تجتوی»على أي. شىء آجر 
سوى أا تروى ما حل بالأقوام الماضية من عقاب الله> وجهل هؤلاء الثلائة أو تجاهلوا 
الغرض الحقيقى من وراء حكاية هذه القصص ف _القرآن الكرم؛ و كأني يمم يُلمحون إلى 
ما صرح به غیرهم من الُنصّرين وبعض المستشرقين» وهو أن الإسلام يصور الله على أنه 
إله حبار» وقهار» حب للقتل والترويع والانتقام» بجخلاف ما تصوره به النصرانية من الحبة 
والرحمة والفداء؛ وقد فندنا هذه المزاعم ف بجحث آخر لنا؛ والمقام هنا يضيق عن التوسع ى 
هذا الموضوع. 

ا المقصد ای لقص ل الأمم السابقة وما تزل مم من عقاب الله تعالٰي» 


۹A 


فهو مقضد تربوى تعليمى. والقصة من أسس الدعوة ف المنهج القرآن؛ وكل قصة ف 
القرآن تحتوى على علاج نفسى قوى ومور» لأمراض نفسية واجتماعية ودينية حطيرة 
يعانن منها الإنسان ای إنسان ف اى مكان وأى زمان. ۰ 

أشار الكاتب بعد ذلك إلى قصص نوح» وخود» وصالم» ولوط وإبراهيم» وحكاية 
زيارة الملائكة له» وقصة آدم وحلق الكون» وسقوط إبليس» وحكاية يى أو يوحناء 
والمسيح عيسى بن مرم عليهما السلام وقصة ميلادها الإعجازي» وإلى قصة شعيب هى 
موسى ان الذى قيل إنه جحثرو ١0إط)ع[‏ » وقصة موسى وهارون الى حاء ذكرها ف 
مواضع متفرقة فى القرآن وباحتلافات متفاوتة ف العبارة؛ يعتير الكاتب أن بعض هذه 
القصص تاريخية» أى أما تحتوى على أحداث ووقائع نها وجحود تاريخى» هذا بينما يوحد 
نوع آحر من النص القرآين لا يراد به أكثر من جرد السرد التارجنى» وقد أشرنا إليه بالفعل 
ق ا رل و 0 رة اق ع افار هة ت ها 
ؤو صg0غة (The non historical groups) lgصئly (The historical groups)‏ 
هذه الحموعة تمثل أو تحمل الطابع نفسه الذى أسماه بل "عصر القرآن"؛ بينما تمثل 
القصص أو الأحبار التاريخية "فترة الكتاب أو 'الكتابة"» تلك الفترة ال نزى أن قصصا ماء 
قد جمعت فيهاا وضْم بعضها إلى بعض لتشكل فى بحموعها رواية طويلة ذات حلقات 
إحبارية» لتؤسس هى بدورها بداية نشأة التاريخ الدين للمسلمين؛ والذى يرجع فى بدايته 
إلى بداية حلق الكون وظهور الخليقة . - 

قبل مناقشة هذا الكلام ينبغى أن کو اشا ف الأذهان أن قصص الأنبياء ف 
القرآن» سواء منها القصيرة أو الطويلةء المقصود منها العبرة وإبراز دور القدوة الطيبة وأميتهاء 
وحكاية التاريخ الديين للعام» كما حاءت ف القرآن العرفة الأكيدة والتواصلة لقصة 
الصراع بين الخير والشر» والإعان والكفر» والحق والباطل» والشك واليقين والهدى 
والضلال» والتواضع والاستكبار» كما اما تظهر قوة الحق وصلابته ف مواجهة الباطل 
وأهله ودور الأنبياء وأتباعهم ف التصدى للباطل والانتصار للحق. 

إن هذه القصص القرآنية حاءت لتعزيف عمد الأمى ## بسلسلة الأنبياء السابقين 


وما حرى حم مع أمهم ليثبت الله بذلك فؤاده. ويهدئ روعه» فيشتد بذلك عزم النى هى . 


ويقوى يق مواحهة الباطل وأهلهء وحي يعرف أنه ليس وحيدا ف سناحة الدفاع عن الحق 
والدفاع عن الخلق. ولكي يعرف أيضا أن النبوة لا ترتبط. بالقومية» ولا تنعزل عن التيار 
العام والمتدفق للفضل الإهى الذى يؤتيه الله لمن شاء من عباده. 

وف هذه القرينة: نقول إن هذه القصص القرآنية تحتوى على دروس وعظات كثيرة 
تفيد فى معالحة القضايا الحاضرة والمتجددة للبشرية» كما أَما تصل الماضى بالجحاضر وتربط 
بين الأجيال الحاضرة والغابرة برباط ديى وحضارى عظيمين متينين. ٠‏ : 

وليست هذه القصص ملفقة أو مصممة لتأدية هذا ا کما 
يزعم المشتشرقون» کا فالاأنبياء الذكورون ف القرآن هم وحودهم التاريخى وأماكن 
عنملهم معروفة وأصول دعواتمم معلومة :وليس يشك ف ذلك إلا ملحد كافر بالدين» وإذا 
كان القرآن قد ركز على الجحوانب الخلقية ف حياة الأنبياء فهذا ليس معناه إهمال الحانب 
التاريخى أو الحوادث التاريخية فى حياتمم وحياة أمهم. وينبغى أن نلاحظ نقطة أخحرى 
مهمة وهى أن هذا التقارب الشديد الذى قد يصل إلى حد التمائلالتام فى عبارات بعض 
الأنبياء لا يدل على الخلط أو التكرار أو إحراء الكلام نفسه على ألسنة شخصيات نختلفة 
ما قد٠يوهم‏ أا من صنع الخيال» هذا غير جائز أَلبنّةء فإن تكرار القصة بعينها ف القرآن 
الكرعم» مرة مختصرة ومرة موسعة» ومرة منشورة وأحرى مطوية له غرضه التعليمى 
والتهذيبسى .والتذوقى هذا إلى حانب الغرض التاريخى. إن هذا التكرار أشبه بتكرار 
الصباح بعد المساء وبتعاقب الفصول المختلفة الصيف والشتاء والربيع والخريف» وكتكرار 
نور القمر وضوء الشمس على العيون الناظرة. ووحه الحق لقد اعتبر القرآن فى هذا اللون 
من القصص أذواق المحاطبين المختلفة وطباعهم المتباينة وقواهم ومدا ركهم العقلية 
والنفسية المتفاوتة فيما ببنهاء فقدم لكل ما ينشده» ويؤثره ويتأثر به» ويؤثر فيه قيل محمد 
بن سعيد ما هذا الترديد للقصص ف القرآن؟ قال: "ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ ف 
الاعتبار". 

فمن الناس من يفضل القصة القصيرة ومنهم المغرم بالأحداث الطويلة والمتشعبة» ثم 
إن القصص القرآنن قد توزع فى سور كثيرة وذلك حن يجد من يقرا بعض القرآن 


.٠١ / ١ ابن عطية الحرر الوجيز‎ )١( 


ارد اران کک القصة» والأمر والنهى» والترغيب والترهيب» والدعوة وما 
ذكر لأول مرة وما ثن الله ذكره. وهكذا. قيل بحعفر بن محمد الصادق م صار الشعر 
والخطب مل ما أعيد منهاء والققرآن لا يمل؟ فقال: لأن القرآن حجة على أهل الدهر 
الثان 4 أنه حجة على أهل الدهر الأول» فكل با فاا غا جدیدًا ولأن کل 
E‏ 
ولط" 

يزعم بل بأن فترة نزول القرآن» ويعن ها العهد المكى» جاءت القصص فيها غير 
تاريخية» وذلك لأن محمدا» من وحهة نظره» م يكن قد احتك باليهود بعد وأخذ عنهي 
وهاا ازع باطل؟ فشورة يواسقف» روه من اطول قصصن القرآت ويله مكية إلا الآيات 
٠۲ »۱(‏ ۳» ۷) فمدنية؛ وسورة مرم مكية وتحمل قصة العذراء ويجى والمسيح وإبراهيم؛ 
وسورة طه وفيها قصة موسى مفصلة هى أيضاً مكية؛ والشعراء» والنمل» والقصص كلها 
سور مكيات» و كلها تحمل تفاصيل دقيقة عن أنبياء الرحمن عليهم السلام. 

وزعم بل أيضاً بالنسبة لما أسماه ب"فترة الكتاب" يعن تسمية القرآن کا انه 
إنغا كان تقليدا لليهود وكتبهم كما ذكرناه فى قرينة لحديث عن أسماء القرآن وأبطاناه 
بالدليل. ويزعم هذا الكاتب أيضاً أن محمدا قد جمع هذه القصص القصيرة الي كتبت فى 
العهد المكى وشكل منها هذه القصص الطوال بغرض صنع بداية لتاريخ فقهى أو دي 
متميز للمسلمین يبتدئ من اول الخليقة. 

لقد أحطأ الكاتب هنا وأساء فى الوقت نفسه؛ E‏ 
ولا من أغراضه ألْنّة» وإن قصص القرآن قصيرها وطويلهاء وحى منزل من عند الله 
تعالى» وما كان محمد أَلبّة بالمؤرخ ولا بالقصاص ولا بالراوية لقصص الآخرين. 

ليس ف هذا الكلام حديد إلا فى والرواء أما حوهره فقلع. قاله حصوم 
القرآن» كما سجله القرآن نفسه»ء وقاله بعض اليهود والنصارى من بعد كما نقله علماء 
السلمين كابن حزم الأندلسى» وابن تيمية» وابن كمونة والسموأل بن عدى كما سيتبينه 
القارئ ف مواضعه من هذا البحث". 


(1) المصدر نفسه والموضع. 
(۲) المصدر السابق. 


تلقى رسول الله هذه القصص من الله تعالى على فترات وجسب قياسات 
وتقديرات: إهية a‏ أمر واضح ف٠‏ القرآن نفسة» وتتميز قصضص القرآن بالإمتاع 
والإشباع ا العقل ف غير سرف وإطلاق للفكر دون شطط ا القرآن 
قصص الأنبياء مصفاة من العكر والقذر اللذين علقا ما فى كتب اليهود نتيجة e‏ 
الى ااه والتبديل الذى شوهها وحدش ظابعها الإهى. 

اا کے کاب ارا عن فقط ما يعن به المؤرحون من أحداث ووقائع 
وأسباب ومسببات ومقدمات ا a‏ مع ولف إذا قدم ا تاريخية قدمها 
E OE‏ ) 

و ق غات اخ ا الْقُرَءَانَ ون َنب مِن 


لو لمن الفلیں ( 4 (یوسف:۳). 


ذلك من ناء e‏ إيكَ وما كىت لدم إذ أحغوا امهم وهم 


جر ي 


جلو ر 


مرون 9 (یوسف: ۲ 
ا E E a‏ 
ميم وا ڪت لَدَيَهِم ٳذ يَحْكَصِمُونَ 4 (آل عمران: .)٤٤‏ ) 
قَاَقَصْص آَلَقَصَص لَعَلّهُم يَتَفْكَرُونَ ( 4 (الأعراف: ..)۷١‏ 
فالقصص القرآن؛ وحي من عند الله تعالى -حق» جاء نحق من عند الحق لتأسيس 


الحق والعدل على الأرض.. 


الباب السابع 


الأشكال الأدبية والموضوعات الرئيسة للقرآن 


* 


دمهی سد 

الفصل الأول ... صيغ القسم فى القرآن 

الفصل الثانى ... آيات الإعجاز العلمى فى القرآن 
الفصل التالث ... آيات الأمر بصيغة ”قل” 
الفصل الرابع ... الأمثشال فى القرآن 
الفصل الخامس ... آيات الأحكام فى القرآن 
الفصل السادس ... آيات العبادات والشعائر 


الفصل السابع ... موضوعات قرآنية أخرى 


0 

نقول ف التمهيد لكلام المستشرق ويلش فى هذا الموضوع إن للقرآن نظامه الخاص 
وت ركيبه المنفرد» وأساليبه العجيبة وموضوعاته الرائعة والمتنوعة وإنما يعرف قيمة القرآن 
وفضله من كثر فيه إمعانه وازدادت فيه معارفه» واتسع علمه» وتثقف بالعربية لسانه» 
وفهم مذاهب العرب وهمجاتما ومواقع كلامها ورموزها وإشاراتاء وافتناما فل الأساليب» 
وما احتص الله به لغتها دون جميع لغات العالين من فضل» فإنه ليس فى جميع لغات الأمي 
أمة أوتيت من العارضة (قوة الكلام والقدرة على تنقيحه) والبيان» واتساع الجال» ما 
أوتيته العرب حصيصى من الله لما أرهصه (أثبت به) من الرسولج وأراده من إقامة 
الدليل على نبوته بالكتاب» فجعله علماء كما حعل علم كل بي من المرسلين من أشبه 
الأمور ما ف زمانه المبعوث فيه . 

وكتاب المسلمين قاطع وكلمتهم متفقة على أن القرآن معجز؛ وأنه بعد أن تحدى 
الله تعالى به الإنس والحن فعجزواء ولا يزالون» لا بعكن لأحد من البشر أن يأتى .مثله ولا 
ال اف الان وهه محل هن الماد كاتا ك عر رأف ع اعرا ا 
الأعراض جواهرأ» كان القرآن ولا يزال هو دليل نبوة محمد #ة ومصدر دعوته» وکان 
البى 4# يعلن أن الله حصه هذا القرآن وأظهر ذلك لقومه واضحا وأن حبريل اك 
ينزل عليه به وذلك معلوم ضرورة» ولا بعكن لأحد دفعه» وهذا غاية التحدى ف المعى 
وفيه حث واستثارة على إظهار معارضته إن كانت مقدورة لأحد وأيضاً فإن البى ل 
ادعى النبوة ودعا الناس إلى تصديقه» ونبذ ما هم عليه من دين ألفوه وعادات اعتادوها 
وآثروها» ومن ادعى ذلك ودعا إليه الناس وحب جحكم العقل وامنطق أن يقدم همم دليلاً 
على صحة دعواه حى يفحصوه ويتأملوه» قبلوه أو ردوه» وكان القرآن هو حجة البى هي 


ودليله الدائم والباقى» وقد تحداهم به ودعاهم إلى معارضته لا خائفا من بلغائهم ولا 


.٠١ضص‎ ۱۹۷۳ - ۱۳۹۲۳ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر. القاهرة. دار التراث‎ )١( 
۳.0 


متحفطاً من استنهاض همم فصحائهم مع أن العرب أهل تخد وعصبية» فلم يعارض القرآن 
اح منهھې ولو عارض هذا الكتاب ا قل إلينا كما تقل القرآن نفسه» و كما 
فف اف کا واوا خد رر ا ل کا ق کد مسيلمة والأسود 
العنسى وطليحة مع ركاكته وسخافتهة وقصوره البالغ عن مواجهة القرآن فضلاً عن 
معازضته» ولا يمكن أن يقال إن القادرين على المعارضة من العرب كانوا قذ امتنعوا منها 
حوفا على انفسهم من بطش عمد وأتباعه» فإن العرب نم يكونوا اوت خا ر 
عداءهم حوفا من أحد؛ بل لقد واحهوا حمداً وطاردوه وعذبوا أتباعه وشردوا مم؛ كما 
لا عكن أن يقال إن الذين کانوا ااا عار ان فن تواطئوا مع محمد» فهذا افتراض 
ساقط م يصل إلينا مثله» فإن العرب جيعاً اعامهم زا لا مع محمد ا 
بل ضده» وم تحتمع العرب جيعا على شىء أنه كما اجتمعوا على عداوة محمد هة 
ومناهضته والطعن فيما جاء به عن الله. ولقد كان البلغاء والفصحاء العرب أكثر من أن 
يحصوا كالأعشى الكبير وهو من الطبقة الأولى ومثله ممن مات على كفره وكعب بن 
زهير وهو فى آحر العمر. وهو ف الظبقة ألثانية وقد ألم واتبع محمدًا 4# بعد عداوة لدود 
ا عر د ا اة اق ن أ اة الاك وقد ارا با 
زمن طويل» ولو تواطأً هؤلاء الأقربون مع محمد ## فكيف بفضحاء العرب الآحرين 
المنبثين فى الأنحاء المحتلفة والأرحاء المتعددة؛ بل كيف يتأتى ذلك من بلغاء اليهود 
وشعراء النصرانية المناوئين 

ثم لأي شىء کان تواطوهم» لمال محمد الفقير؟ أم لقوته ال لم تكن لتحمى 
ا أم لأمم وحدوا أن فى القرآن ما أعجبهم وأطرمم وألزمهم 
لواحا إل الك سكا ٠‏ و كتا ا ا ا ا وا 


)١(‏ انظر : أبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطای (۳۱۹ - ۳۸۸ھ بیان إعجاز القرآن ضمن ثلاث رسائل ف 
إعجاز القرآن. دار المعارف ۱۹۰٩‏ ص١٣.‏ 

SS‏ ۰ه النجحف ۱۲۳۹۹ ه-= ۱۹۷۹م 
ص ۲۹۹ وما بعدها. 0 1 


مع النفس من أجل الحتق وتوطينا نها على الصدق؟! وإذا قيل إنمم م يعارضوه لرأى كان 
أقوى فى نفوسهم وأحدى فم ف تقديرهم وهو مناجزتمم إياه الحرب والسعي فى هلاكه 
ليستريحوا منه» وكراهة منهم للدخحول معه ف حوار يقتضى طول الكلام فيتمادى الزمان 
وتكثر دعاوى الفريقين» ويخفى موضع الفضل بين الكلامين؛ أو رعا اشتد النزاع 
وانحاز الحكمون فرأوا هذا أن مجهزوا عليه وعلى دعوته بالقوة الق كانت ف أيديهم» 
نقول ما هذا برأى يمكن أن يصدر عنهم أو َيل منهم» فقد تحداهم القرآن لا أن 
يأتوا عثله كله ونما ببعضه» حي ولو بسورة منه» فاحتصر هم الطريق وقرب هم 
المدف» بل لقد تحداهم الله ما يستثير حماستهم ويلهب عصييتهم فلم ينتهضوا 
للتحدى» وكان شعراؤهم وحطباؤهم إذا استثيروا أتوا بالبدائع والروائعم» وكان ذلك 
منهم طبعاً وحليقة؛ ولقد بلغ شعراء شعر النقائض ق ذلك الشأو البعيد وحازوا فيه قصب 
السق: 

ذكر أبو حيان التوحيدى أن أبندار الفارسى سئل عن موضع الإعجاز ف القرآن 
فقال :"هذه مسألة فيها حيف على المع وذلك أنه شبيه بقولكم موضع الإنسان من 
الإنسان» بل مي أشرت إلى جلته فقدت حقيقته ودللت على ذاته» كذلك القرآن لشرفه 
لا يشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك المعن آية ف نفسه» ومعجزة لمُحاوله» وأهدى 
لقائله» وليس ف طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله فى كتابه» ولذلك حارت العقول» 
وا اا ا 

تحادل الحبائى وهو من علماء النظر مع ابن الراوندى الزنديق" ف نظم القرآن 
وأسلوب القرآن وليس فى هذا فقط سر إعجاز القرآن من حيث النظم والأسلوب»› 
والسبب ف ت ر كيز الحبائى على هذه امعان فقط هو أنه اعتبر حال المحاطب» فهو لا يقدر 
)١(‏ السيوطى معترك الأقران ف إعجاز القرآن ٠١١ ٠٠١/١‏ وانظر : الجرجاق دلائل الإعجاز ص۳۷ والزرقان مناهل العرفان 
ف علوم القرآن ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) توف ابن الراوندی على أرحح الأقوال سنة ۲۹۳ ه ويتوقع أنه من أصل فارسى» ولد ف أوائل القرن الثالث الهجرى 
ونشأ ف بغدادء وكان من أتباع بشر بن المعتمر فى أول أمره وكان مثله معتزليّاء ولكنه لما أظهر كفرياته طردته المعتزلة فلجأً 
إلى الشيعة فلم جد فيهم ظهرًا يحمي ه أو نصيرًا يؤيه فانتهى أمره إلى الزندقة والإلحاد مقتفيًا أثر ابن عيسى الوراق الزنديق. 


بجا هذا الكافر إلى ابن لاوى اليهودى وألف .عشورته كتبه الي يطعن فيها ق الإسلام والقرآن ويروج فيها لإلحاده. يقال إن 
الفاقة والشعور بالمهانة كانا من وراء إلحاده. 


على أن يدعى ف المعارضة أكثر. من محاكاة القشرة الخارحية للقرآن أما ما حواه 
القرآن من علوم ومعارف فليس يستطيعها إنسان البق بل ولا بجحموع العالين» ف الأولين 
والآحرين. ومع هذا فقد أعلن الزنديق ابن الراوندى عجزه وسلم بإعجاز القرآن كما 
صرح به للجبائی. وإذا صح هذا الخبر فإن القول باحتمال توبته ورجوعه يصبح 
ممكتّاء ولكنه على أى حال فإن ابن الراوندى كان مريضًا عقَليًاء ومصابًا بأزمة نفسية 
حادة أفقدته الثقة فى نفسه» وبالتالى ف دينه» فراح يطعن ف القرآن والبى#ة والأنبياء 
زف عل ا بکد کم وروی رها و فاع کیا عا ا 
أعراض أمراض ليس فيها علم يستفاد» ولا فكر يستجادء هذا مع ما قیل من أنه فزع 
من دعواب ر لدينه الذى قلافء ومات على الإمان بإعجاز القرآن؛ وقد زعموا 
أيضنًا أن ابن القفع حاؤل معارضة القرآن وعاناه مدة ثم استحيا من إظهار ما لفقه فمرقه. 
وقد رمي ابن المقفع كذلك ف دينه وانّهم فى عقيدته» وأيا كان الأمر فهذه هى أثاره 
"كليلة ودمنة" والأدب الكبير والأدب الصغير حذها فاقرأها وأمعن النظر فيها وتأملهاء ثم 
انظر ف القرآن» وقارن» فسوف جحدها لا تصل ف بلاغتها وفصاحتها إلى ما تصل إليه 
ذبالة شمعة تحت. ضوء الشمس الساطعة ف رائعة النهار بالنسبة للقرآن. 

ولقد زعم بعض المرحفين أن أبا الطيب المتبىئ (ت: ٠٠١٤١‏ ه) قد حاول معارضة 
القرآن؛ ونحن م نطلع للمتبي على كلام فى معارضة القرآن لا 2 ولا ترا اما عن 
ادعاء أي الطيب النبوة فهو أمر حتمل» إذ أن له أشعارا تدل على رقة دينه» وتجرؤه على 
الأنبياءء على سبيل المغال قوله ف مدح سيف الدولة: 

۰ إن کان مثلك کان او هو کائن فبرئت حينئذ من الإسلام 

او اوی م ت ر الدين وحودّه ق بيئة كانت تتلاطم فيها 
الأفكار الطائفية للشيعة القرامطة» والإسماعيلية» وآراء الفلاسفة والملاحدة» هذا فضلا عن 


التيارات السياسية © 


.٣ كتاب الانتصار مقدمة الناشر ص۲»‎ .طايخلاو۷1/١ه٠۲۷‎ ٤ انظر عبد الرحمن العباسى.معاهد التتصيص القاهرة. بولاق‎ )١( 
.٠٠١١ -!۲١ص‎ ۱۹۸۷ »٤ط انظر عباس محمود العقاد. مطالعات ق الكتب والخحياة. القاهرة. دار المعارف‎ )۲( 


TA 


وقيل أيضا أن أبا العلاء امعرى (ت: ٤٤۹‏ ه» قد حاول ذلك ولكن لا يوجحد 
لدينا دليل يؤكده. ومن المفيد ق هذه القرينة» أن نقتبس كلام مصطفى صادق الرافعى» 
A E A a N O E AES‏ 
حقًا لأا تبينه وتجلوه وتقطع عنه الألسنة وتنفى عنه الظنة» ومن هنا يظهر لك السر 
المعجز الغريب البالغ منتهى الدقة فى القرآن الكرع» فإن هذا الكتاب من دون الكتب 
السماوية والأرضية هو وحده الذى انتفرد بتحدى الخلق وإثبات هذا التحدى فيه ؛ 
وبذلك قرر أسمى قواعد الحق الإنسان ووضع الأساس الدستورى الحر لإيجاد المعارضة 
ومايتهاء وأقام البرهان لمن آمنوا على من كفروا» وكان العجز عنه حجة دامغة معها 
من القوة كالذى مع الحجة الأحرى ف إعجازه» فسما بالحجتين هيعًا وذلك هو 
ra BL TAN ERS NOES AE‏ 
مع ركة الآراءء ولا الخطاً إلا اندحار فيها لا أقل ولا أكثر ؛ وبمذا وحده يقوم الميزان 
العقلى ف هده الاسانة"". 

ويقول ابن قتيبة ف تحليل مفهوم البلاغة القرآنية : "والخطيب إذا ارتحل كلاما فى 
نكاح أو حمَالة (دية» أو غرامة) أو تحريض» أو صلح» أو ما أشبه ذلك م يأت به من 
واد واحد؛ بل يفتن» فيختصر تارة إرادة التخفيف» ويطيل تارة» إرادة الإفهام» ويكرر 
أحرى» إرادة الت وكيد» ويخفى بعض معانيه» حي يغمض على أكثر السامعين» ويكشف 
بعضها حي يفهمه بعض الأعجمين» ويشير إلى الشيء» ويكن عن الشيء؛ وتكون عنايته 
بالكلام على حسب الحال وقدر الحفل» وكثرة الحشد وحلالة اللقاء. ثم لا يأتى بالكلام 
كله مهذبا كل التهذيب» ومصفى كل التصفية. بل تحده مزج ويشوب (يخلط) ليدل 
بالساقص على الوافر» وبالغث على الثمين» ولو حعله كله نرا (لولًا) واحدا لبخحسه ماءه 
وسلبه ماءه. ومثال ذلك الشهاب من القبس تبرزه للشعاع» والك وكبان يقترنان» فينقص 


النوران» والسَحَاب رالقلادة) ينظم بالياقوت والمرحان والعقيق والعقيان ولا يحمل كله 


.۲٠۳ تحت راية القرآن ص‎ )١( 


جنسًا واحدا من الرفيع الثمين» ولا النفيس المصون". 

بعذ هذه المقدمة اللازمة نعود إلى ويلش لنرى كيف عرض هذا الموضوع وكيف 
E O E a a A DLO Ak‏ 
الأدبية فى نظام حدد» أو نصنفه موضوعيًا من حيث المواد الرئيسة ال يتضمنهاء وأى 
حاولة لتصنيف أحزاء القرآن بحسب اللمعيار الفئ المتعارف عليه للأشكال الأدبية يع 
الأسطورة» الخرافة» الرواية الملحمة» القصة القصيرة» المثل أو الحكاية .. الخ» سوف تنهار 
سريعًا. أمثلة قليلة بعكن أن نعرضها هناء ولكنها فى ججموعها لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من 
النص القرآن»ء لأن هذه النماذج كانت قد استعملت إلى حد كبير حدا لتعزيز أسلوب 
القرآن ودعوته» وبالتالى فهى كأشكال أو موضوعات متميزة ف تركيبها وسياقهاء ها 
مغزى ضئيل. وف سياق خديثه عن النص القرآنن يشير الكاتب بعد ذلك إلى المستشرقين 
بل» ووا اللذان يقولان- ما دام القرآن قد نفى عن محمد أن يكون شاعرًا» وما دامت 
رسالة محمد ## كبي هى نقل تعاليم الله لمعاصريه رف الحقيقة لمم ولغيرهم إلى قيام 
الساعة) ينبغى علينا أن نبحث عن أشكال تعليمية وعظية أكثر منها شعرية أو فنية ف 
ا 
نتوقف هنا لنقول شيا بالنسبة لكلام ويلش ومن أخذ عنهم وتأثر هم إنه يزعم 
أن تصنيف القرآن موضوعيًا أمر صعب؛ وهذا باطل. نعم إن للقرآن أسلوبه الخالص 
ومنهجه الخاص الذى ميزه عن الكتب الأحرى والذى يجعله بحق معجرا» ولكن هذا 
الأسلوب وهذا المنهج القرآن له ف الوقت نفسهء نظامه الحكم والصارم وإن بدا أنه لا 
يخضع لقاعدة الوحدة الفنية للشكل الأدبى المعتاد لليشر» وذلك لسبب بسيط هو أن 
القرآن ليس تأليقا بشريًا ولا عملا إنمناتيا اة حن يخضع الخضو ع التام للقواعد والمعايير 


الأدبية الإنسانية المتغارف عليهاء ومع ذلك فإنه بمكن أن تصنف موضوعات القرآن 


(۱) ابن قتيبة. تأویل مشکل القرآن ص۱۲» ٠۳‏ وأيضًا الباقلان. إعجاز القرآن .٠١١١‏ 
(۲) بل ووات 75 .0. 
P1‏ 


A i aE EE aE SOAS E 
يسمى ب"التفسير الموضوعي" فهناك آیات تتحدث عن الله» ذاته وصفاته» ووحدانیته»‎ 
وعجائبه ف الكون» عن الإبعان والكفرء والنفاق» وعن أركان الإسلام الصلاةء والركاةء‎ 
والصوم» والحج» وسائر الفروض والتكاليف الشرعية؛ وفيه آيات تتحدث عن الإعجاز‎ 
العلمى» وعن مكانة العلم والعلماءء كما أنه يشتمل على آيات التدبر والتأمل والنظرء‎ 
والأحلاق والفضائل» والمعاملات» والبيع والشراء والتجارة» ويتضمن القرآن كذلك آيات‎ 
حول القرآن نفسه نزوله وأحكامه وف الكتب السابقة وأهل الكتاب والكفار والمش ر كين‎ 
والمنافقين وف حياة الرسول ##؛ ودعوته وهجرته وعن الحهاد ومنهج الدعوة إلى الله وعن‎ 
السلام والحرب» والأحوة الإنسانية والأحوة الإبمانية وعن الزواج والطلاق والعدة» والنفقة‎ 
وتربية الأولادء وعن المرأة والأسرة وما يتعلق بمما, عن قصة الخلق وقصص الأنبياء وفيه‎ 
كذلك الأمثال والقصص والمواعظ والآيات الي تتحدث عن الخير والشرء والشك واليقين‎ 
والخوف والرجاء وعن الحياة» والموت» والبعث والحساب والعقاب» والحنة والنار؛ بل‎ 
وعن أحاديث القلوب» وخحلجات النفوس» عن المحلصين والمنافقين» والطائعين والعصاة‎ 
والأتقياء والفسقة ... إخ.‎ 
اة قر بل رضن عة اقرا فاا تراد ق ان الان د ن أن‎ 
يكون محمد شاعرًا» ولكنا نختلف معه فيما ذهب إليه من أن طبيعة القرآن تعليمية وليست‎ 
أدبية ولا فنية بحتة ف أشكاها المختلفة» نقول إن هذا تعميم ف الحكم وهو خطأً منهجي‎ 
كبير؛ إذ أنه يجرد القرآن من أعظم وحه من وحوه إعجازه وأحلاه» وهو الشكل الأدبي‎ 


وال كي الإبداعي العجيب»› وهو أمر مرفوض غعقلا واعتقادًا. 


الفصل الأول 
لفصل #1و 
صيغ القسّم فى القرآن 
يتناول المستشرق ويلش موضوع الأقسام فى القرآن وهو من الموضوعات للمهمة 
والحساسة» وقبل أن نعرض لآرائه» نقدم نبذة مختصرة للأقسام القرآنية تكون .مثابة القاعدة 
والمعيار للمناقشة. اهتمت كتب التفسير هذا الموضوع فل المواضع والقرائن ‏ المتفرقة الى 
ذكرت فيها الأقسام» وقد أفرده الإمام ابن القيم الحنبلى (ت:٠١۷ه)‏ .عؤلف “ماه "التبيان 
a‏ 
وينبغى أن نعرف أن القصد من "الق" ى وتوكيده» والأقسام 
تختلف ف صيغها ومواضعها ف القرآن الكرم» وكما سنرى فما ليست قاصرة على السور 
ا ا م او ی 2 عه 
الخالق تبارك وتعالی ودل على نفسه به 0 القسم من ثم تأكيدا للكلام وعقدًا للبر والصلة 
فال ر اهر ك و ها ماك عل مد حه کل س ن ق اف ات وه 
أقوى منك وأحل وأعظم وهو مالك رقبتك» ومنه مبتداك ومنتهاك فقد عظم قدرك ورفعك 
فوق مكانتك. وإن ف القسم كذلك تنبيه على فضل المقسم به» وحط المقسم عليه فقد أقسم 
الله تعالى بنفسه فى سبعة مواضع من القرآن» قوله تعالى: « قل ٍى ورن إتذ ق 4 
(يونس : )٠۳۴‏ ويونس ليست سورة قصيرة ولا هى من أوائل ما تزل من القرآن وهذا نما يحسن 
التنبيه عليه لتعلقه بزعم الكاتب» كما سنرى قريًاء وقوله: ظ قل بى وَرَّى لَعََعمْنّ 4 (التغابن: ۷) 
وهذه السورة كلها مدنية؛ واقس عليه ف السورتين هو البعث أو المعاد؛ وهو أمر واضح کل 
الوضوح» وقوله: $ فَوَرَيَْكَ لَنَحَشرَنَهُم وَالمَيَطينَ تُر لَنْحَطِرتَهُرَ حول جَهُم يا © 4 
(مرم: )٦۸‏ وهذه السورة مكية ولكنها ليست من أوائل ما نزل من القرآن أيضًاء وهى واضحة 
من حيث الموضوع الذى هو الحشر والإعادة الذى يناز ع فيه الكفار والملاحدة فى كل عصر 
وف کل مصرء وقوله تعالى: $ فلا ورك ل يُويئورت حى يُحَكَمُوك فِیمَا شُجْربْهُم تم ل 
بجوأ ف أنفُيوم حرج مَمّا قَصَيْتَ وَْسَلمُوا َسَلِيمًا (& 4(النساء: )٠١‏ وهذه السورة كلها 


e e A a‏ و ا ر r‏ ر 8 ی ا ر و ا 
مدنية» وقوله تعالى:ظ فلا أقيم برب اشرق والمغَرب إنا لقندرون و عل أن ندل حا متم 


EAE 


وما حن بِمَسَبوقينَ ( 4(المعارج : )١١ -٤١‏ ثم إن تعبير "قصص العقوبات" الذى اخحتاره 
اللعارض تعبير انحيازي» إذ أنه برج قاری بان قصل اتر آنا حاءت للتخحويف والردع 
وهذا فى حد ذاته يصور الإسلام على أنه. دين العنف والقسوة وهذا محض افتراء وحهل 
بالقرآن وبرسالة الإسلام جملة. 

ونضيف إلى هذه الأقسام السبعة قوله تعال:ظ فورب آلسَماء وَالأرض إِنَه. لحن بعل 
مآ نكم تَنطِفُونَ رج 4 (الذاريات : )۲١‏ وقد ضم بعضهم ما تضمن لفظ الشهادة ف القرآن 
هذه الأقسام؛ كما حاء فى قوله تعالى: ظ وله يَشَد إن ألمُتفقين لذبو ي 4 
(المنافقون: )© وذلك لأن الشهادة إنغا سبقت لتوكيد الخبر وهو عمل القسب» لذا مى 
قسمًاء وهذه الأقسام انعقدت بذات الله تعالى فى ستة مواضع منها توجه القسم لرسوله 
وف السابعة جاء القسم مباشرة من الله تعالى. والمقسوم عليه فى ستة مواضع هو البعث 
والنشور» وواحد منها لتأكيد نبوة محمد هة وضرورة قبول حكمه والنزول على قضائه (كما فى 
النساء: )٥‏ وباقی صور القسم ار ا م وکر موا و یکون 
وو غا ی ی ا ا وا وی ی ا2 
من البشر أن يقسم بغير الله تعالى كما قال الحسن كله وقال ابن أب الأصبع فى "أسرار 
الفواتح" ف تعليل القسم بالمخلوقات» "القسم بالمصنوعات يستلزم القسم بالصانع". 

يقول ابن عطية أن الله أقسم ببعض خلوقاته (تنبيها منه وتشريفاء وليكون ذلك سبب 
النظر فيها والاعتبار ما وذلك يؤول إلى التوحيد والمعرفة بحقوق الله تعالى. 

قال أب القاسم القشيري: القسم بالشيء لا يخرج عن وحهين إما لفضيلة أو لمنفعة 
فالفضيلة كقوله: $ وَطورٍ سيين 9©@ وَهَدًا الد الاين © ¢؛ وامنفعة نحو قوله: $ وَأَلوِنٍ 
والزیثون © » ونستدرك على إمامنا الجليل» إن المنفعة والفضيلة قد توجدان مما فى الشيء 
القسم به تفسه كما ف القسم بالطور وهو اجبل امعروف فقد اجقعت فيه الفضيلة والنفعة 
معا أقسم الله به لفضله على الحبال فهو مهبط وحى الله ولأن له دورًا فى حفظ توازن الأرض 
والاحتواء على بعض المعادن والواد النافعت NARE a‏ 


.٤٦/ > السيوطى. الإتقان.‎ )١( 
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که كرف مرا ق الكاد رما ن فر الطاب کیا ق قر تال و ون کد 
رها ) (مرم: .)۷١‏ إذ تقديره: "والل". وقد تأتى اللام ف الكلام لتدل على القسم كما 
:م لور ف امول ڪم واضي ڪڊ 4 غا 0 

يتضح من هذا أن الله تعال يقسم إما بذاته لإثبات غرض عظيم الشأن كالبعث 
والجزاء وإما بإحدى مخلوقاته لعظم قدرها وعظيم فائدقا. وأن الله تعالى م يقسم فى القرآن 
بحياة أحد من عباده إلا بحخياة نبي محمد ## وذلك لإظهار فضله وتعريف الناس بقدره عند الله 
تعالی ومکانته لديه عز وجل يقول سبحانه وتعالى: « لَحَمْركٌ إ٤‏ چم لی سکرم يُعَمَهُونَ @ 4 
(الحجر: ۷۲)» ومعي لعمرك أى وحياتك وعمرك ف هذه الدنياء ومعىئ السكرة الضلالة 
والحيرة» ويعمهون» أى يترددون عميّا لاهين. 

ومن لطائف القسم قوله تعال : « وَالصْحی زي وليل إا سَجّى ي ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا 
قل ر@ 4 (الضحى: ۱: )٣‏ أقسم بآيتين عظيمتين من خلقه وأمعن فى مطابقة هذا القسم 
لواقع عام رسول' الله ## الداخحلى فعبر تعالى بالضحى والليل يعن ببداية النور وطلعة الليل 
بنور الوحى الذى احتبس ثم انبجس وهو نور الوحى الذى عاد ظهوره للبى هة بعد فترة 
واحتباس» وحيرة والتباس» حي قال أعداژه شامتين ودع حمدا ربه» فأقسم الله تعالى بإشراق 
نور الصبح اللائخ بعد ظلمة الليل الدامس» على نور الوحى الذى عاود النى 8 بعد انقطاع 
وفترة. وكما هو واضنح فإن أدوات القسم تتنوع بين الواو والفاء والتاء“ وبين صيغ "لا 
أقسم"» وأساليب توجيه اللوم وصب الويل والثبور كما أشار إليه الكاتب نفسه. 

بعد أن أوضحنا موضوع الأقسام القرآنية من الوحهة الإسلامية» نرى الآن ماذا يقول 
الستشزق ويلش فيها؛ يزعم ويلش أن هذه الأقسام لا تظهر إلا ف السور القصارء» والق 
نزلت بل بدء الوحى» أو ف مرحلة قريبة من هذا التوقيت» بوجحه حاص» ويرى كذلك أن 
هذه الأقسام من الغموض بحيث يصعب التوصل إلى معرفة معانيها أو كشف غوامضها 
وأسرارهاء هذا غامر الكاتب بالمنهج العلمى فادعى أَمْا سجع كسجع الكهان الذى كانت 
العرب تلهج به. وذَكر القارئ عا سبق أن قلناه سابقا من أن السور ال فيها : أقسام تتنوع 
ف الطول والقصر» وف أوقات ومواطن النزول وما واضحة المعان ليس فيها غموض ولا 
تسجيع ولا شيء ألبنّة مما يشبه سجع الكهان» بل ولا يوحد شىء ف القرآن كله من هذا 
النوع؛ كما أوضحناه ف موضعه وقرينته. 


.ه١‎ |٤ الإتقان‎ ( 
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يختتم المؤلف كلامه عن الأقسام القرآنية بقوله: "ف الحقيقة أن القرآن نفسه يؤكد أن 
محمدًا کان قد اتمم بأنه كاهن (اةلإةS‏ ط)0ه؟)» وهذا يجعلنا نقترح أن معاصريه قد رأوا أن 
هناك مشابمة بين ما قاله وما قد معوه هم من الكهان". ونسأل أين هم هؤلاء القائلين بأن 
القرآن كهانة وما هى أسماؤهم ومؤهلاتم؟ وماذا عما قاله غيرهم أف إعجاز القرآن ومخالفته 
لمعهود ما يصدر عنه الكهان والرحاز والسجاعون والشعراء والخطباء؟- لاذا اعتمد الكاتب 
شهادة. الطاعنين رغم الجحهالة الى تحوطها وتحوطهم» وأغفل شهادة فحول اللغة والبيان 
المعاصرين للرسول #ة بتبريز القرآن على . كل ما عداه ما أنتحته عقول البشر ف كل زمان 
ومكان؟؟ وماذا عن شهادة هذا الناقد الحبر الوليد بن المغيرة عندما التقى برسول الله #8 ومع 
منه بعض آیات من القرآن فقال فما قال: "فوالله ما فيكم رحل أعلم بالشعر مێ» لا برجحزه 
ENA SEAR A EE I ENA N CA E aR‏ 
يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه لمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه 
ليحطم ما تحته"". هذا هو قول الناقد العربى البصير» ف القرآن وهو بحق صدق كله. 

نعم إن الوليد لما أجس بغضب قومه عاد فقال نهم على ما حكاه القرآن "إن هذا إلا 
سجر يؤثر إن هذا إلا قول البشر"» بالله عليك هل يستطيع السحرة معاناة الشعر وتدبيج النثر 
الصا ره نائ عن اقاي ل يار إل بل إل الحياطن؟ ولا يرن إن هم كرا 
إلا طلاسم وألغارًاء وأحاحى لا تقرأً بل ولا يطلع عليها غيرهم» فكلام السحرة وتعاويذهم 
يطلب ها الخلوات والخرائب والمواضع النجحسة. وهذه كتب السحرة لا يزال بعضها يتداول إلى 
اليوم فهل يروق لعاقل أن ينسب شيئا منها إلى القرآن؟ وهل بعكن لأحد أن يشتبه عليه 
الوحى الذى جاء. به محمد بقول الكاهن أو الساحر؟ أضف إلى ذلك أن السحرة لا يعملون 
إلا للتكسب والارتزاق؛ هذا هو داؤهم ودأيمم وديدمم» كما حكاه القرآن عنهم» وهو 
بلا شك واقعهم بالأمس والیوم:. ظ فَلَمّا جَاءَ آلسَحَرَةُ قَالُو لِفِرْعوْن اين لتا لجرا إن کا حن 
لفن ج قال َعم وَإٍنكم إا لَمِنَ َلَمَُرَينَ @ 4(الشعراء: .)٤١ -٤١‏ 

إن السحرة يسعون دائمًا إلى الكسب الحرام وإلى تقويض العمران والتفريق بين 
الأزواج والخلان» والتسلط على الأموال والأنفس والثمرات» فهل وجد واحد عيبا من هذه 
العيوب أو رذيلة من هذه الرذائل ف شخحص عمد ج وهل طلب محمد على ما دعا الناس 
إليه أحرًا؟ وبعد ذلك كله فإن القرآن لا يحتوى إلا على ما يطهر النفوس ويصفى القلوب 
والضمائر» ؤيقوى الإبمان ويدعو إلى التمسك بالفضائل ومكارم الأحلاق. 


. ( دائرة المعارف الإسلامية ص١١٤‏ وانظر كتابنا. محمد بين الحقيقة والافتراء ف الرد على الكاتب اليهودى الفرنسى 
مكسيم رودينسون. القاهرة = دار النشر للجامعات ۱۹۹۹١م.‏ 
(۲) الإتقان ۲| ه. 
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الفصل الثانى 
يات الإعجاز العلمى فى القران 

لاحظ ويلش أن هناك آيات مكية تتحدث عن آيات الله ف الكون» ف السماء 
والأرض» وف الإنسان» والحيوان» والعقل والفكر والنظر» وعن بعض الظواهر الطبيعية 
كالشمس والقمر والنار والرعد والبرق والزلزال والمطر والسحاب والماء وعن الجبال 

والأنمار والزرع والطير والحيوان الخ» وعن اخحتلاف لايل و اهار وريا ارج ون 
خحلق الإنسان ومراحل خلقه وعن اللقاح والتكاثر: والأمثلة على ذلك كثيرة بل ثكاد 
تستغرق معظم آيات القرآن يقول تعالى: فليَنظر انس إل امم ج أا صتا ألْمَاء 
صا @ ئ سُقَقتا آلأزض شقا وچ قاتا فہا حا رچ وما وَقَضًا رج ونوا ود و 
وَحَدَآہق غلبا @ وفکھۂ وکا چ مًَا لک ولأتعیکر چ 4 (عبس: ٣۲ : ۲١‏ و ألم 
جل لَه عن و سانا وسفن چ وَهَدَيَنه اَلنَجْدَبنِ ي 4 (البلد: ۸ : »)١١‏ هذه 
و إمية سامية يدعو ال يما عباده إليه عن طريق التأمل والتفكر ف هذه المخلوقات الى 
تحمل الدلائل والبراهين الكافية والشافية على وحوده ووحدانيته وعظمته وأزليته وأبديته 
وقيوميته؛ آنظروا إل ثَمَرو إذا أنْمَرَ وي قتي ) (الأنعام: ۹۹)» $ أَوَلَم ير لين كَفروَا أن 
لسوت وَالأَرَضَ ڪانَتَا رنه ا متها غاا ي مِنَ اَلْمَاءِ کل شىء حى افلا يوِنون ¢ 


ووک ,کر کو 


وَجَعَلتا فى الأُرض رَوسِى ان تَمِيد هم وَجَعَلتا فِپا فِجَاجا سبل لهم دون 9 وَجَعَلتَا 


د 
ور كوو ک٣‏ ‌‌ 5 وي د و ك ار کور سے صو 


ور i.‏ و ٤‏ 1 ا ت و کے 
وَاَلْقَمَرَ کل فى فلك يَسَبَحُونَ ج 4 (الأنبياء: E‏ « يتايُها الاس ضرب. مل 


5 1d 
َاَسْتَمِمُوا لد إن لذت تڌعورت يِن دون آله لن قو دابا ولو أَجَمَمَعُوأ لَه وإن‎ 
(الحج: ۷۳)» < وَلَقَدَ‎ a سلجم آلدبات شیا ل تقد وه مت‎ 


ل 


لقنا ر عله لته طق ف قرا ک ر حُلَقتا ألنْطَمَة عَلَقَه 


a 


فحلا اعلق مُضْعَةٌ لقا أَلمْضَْةَ عِطًَا كتا لطم حًا فر أفمأكة حَلمّا م“ 


TI¥ 


تًا رھ آل اخس آشلون ج ثم ربخد ديك لمرن َ9 4 (الۇمنون:1۲: 1)› وين 
ءايه حَلق اموت وَأَلأَرَّضٍ وَمَا بت يها ینا وهو عل حَعِهم إِذَا مَسَاء قَدِيرّ @ 4 
(الشوری: ۲۹)» واا لن مَل نه آلبار ر قاد مم يمون و 4 (يس: ¥(« 
اا لاض فوا کف ان عة الدين ن یله“ ڪائڙا اشد مم رَه 
وأثارُوأ الأَرَضَ وَعَمَرُومَاً ريا عَمَرُوًا اواتتم زس الت مما رت اه له ظلمهم 
وکن گائوا نسم يَظلمُونَ @ 4 (لروم: )٩‏ « فَسْبَحَنَ آله جين تمسو جين 
ثَصَبِحُون :© وَل اَلْحَمْدُ فى أَلسَّمَوّتِ لاض وَعَشيًا شيا وين هرون @ ر لى مِنَّ 
اميت ورج أَلَمَيَتَ مِنَ اَلْحَيٍ وي .لض بَعَدَ موا . MM‏ جورت چ وَين ءاي 
e‏ حل کر ِن يكم 
زوج لَسكنوا ليها وَجََلَ يڪم موده وَرَحَمَة إن فى ذلك لَيَسڵْقَوم كرون ( وَين 
ا إن فى ذلك يللين و( 
وَمِنْ َيِه مََامُكر باَليّلٍ لار وَأبيعًا کم ن فط رى فی ذلك َبَقَو يَسْمَعُوتَ 
@ وَمِنْ ءَايَِدِے رڪم البق حرفا ويز مِنَ اَلْسَمَاءِ مء قیْخی۔ به لاض بَعَدَ 
متها ر فى ذلك َيس لَقَوْم يَعَقلُوَ (@ 4 (الروم: 1۷ -  »)۲٤‏ وما لقنا 
السَمَوت وَالأرض وَمَا يما لعن 4 (الدحان: ۳۸)؛ $ لطر لسن مِم خلق ي 
لق من مء داق( سرح من بين للب والغرآيت ر 4 (الطارق: ٠:١‏ ۷)» « وَالسمَاء 
ذات آلرخع و والأرض دات آلصذع (@ إن قول قصل وما هو باهز @ ) 
(الطارق: :١١‏ ٤١)؛‏ ظ ا آلإنسن ما عك رَبك آَلڪَرير ي آلذِى حلَقَكَ فسَوَلكَ 
ذلك نای صورَة ما َء رَكَكَ @ 4 (الانفطار:. A‏ 
توقف الكاتب عند هذا yT‏ آيات الأنفس والآفاق دون 
أن نوه بعظمة الإسلام ق حانب احترام العقل» والحض على التفكير والتدبر والبحث 


(۱) وانظر أیضًا الآیات الروم ۲۸> ٥۱ ۰٤٦‏ ؛ غافر ۱٦ء ۰٦٤‏ ۸۲ء فصلت: :۹٩‏ ۰۱۲ ۳۲ الشوری:۱۰: ۱۲ ۳١‏ 
۳ الزحرف : ۱۱ - ۱۳ سا ٩‏ ؛ النباً > : ٠١‏ ؛ النحل ۳ : .١١‏ 


۲A 


والاكتشاف؛ وهو ما تميز به القرآن الكرم عن جميع الكتب المقدسة ف العام. 

وم يلفت نظره كذلك تلك الحقائق العلمية الباهرة الى جاءت ف القرآن» وعرَفها 
اللسلمون إجالاء أو على سبيل التعريف» وذلك قبل أن يتوصل إليها العلماء امحدثون منذ 
وقت َد بالعقود» وليس بالقرون» على سبيل الثال المراحل الق بر بها الحيوان المنوي من 
النطفة» إلى المضغة» إلى العلقة» إلى تكوين العظام» إلى كسوة العظام لحماء ثم نفخ الروح 
فيه» وطروء الحياة عليه» وانفصال الأرض عن السماء ووصف السماء بأنما ذات الرحي 
والأرض بأما ذات الصدع» يعي التشققات الى تكون تحت مياه المحيطات والبحار وتمتد 
بعشرات» بل .عات الآلاف من الأمتار» ويصل عمقها إلى مسافة تتراوح ما بين الستين إلى 
المائة والخمسين من الكيلو مترات» وكيف تتصل هذه الصدوع بعضها ببعض برغم 
تباعدها وتشابكهاء و كأنما صدع واحد متمدد ومنتشر؛ ولذلك عبر عنها الله تعالى بالمغرد 
(الصدع) وم يقل "والأرض ذات الصدوع" ولولا هذه الصدوع لا صلحت الحياة على 
الأرض ولا ثبتت الكرة الأرضية. 

هذه الحقائق العلمية الي جاء مما القرآن لأکیرٌ برهان» وأدمغ حجة على صدق التي 
وعلى أن القرآن کتاب الله تعالی» إذ کیف یتأتی a‏ لاي ف زمانه» بل 
وبعد زمانه» أن يظهر هذه الحقائق العلمية الباهرة الى احتاحت من الإنسان أن يدرس 
ويتعلم ويجرب ويخترع الآلات وينفق الأموال الطائلة لكي يصل إلى اكتشافها؛ ونضيف 
أن القرآن لو كان من صنع محمد لاستطاع من هو مثله أو من هو قريب منه أن يأي مثل 
هذا القرآن؛ وهذا لم يحدث a‏ وانطلاقً من الحقائق القرآنية» والأوامر الإهية بالنظر 
والتدبر ف الملكوتات فل عالم المادة وق عالم الروح» انطلق المسلمون إلى التعلم وإلى النظر 
حي ساروا أئمة فى العلوم الدينية والعلوم الإنسانية وف العلوم ال و بسوای م 
يكتفوا بعلومهم بل رحلوا إلى محتلف البقاع لتحصيل علوم الأمم الأحرى» كما استجلب 
حلفاؤهم المحطوطات المختلفة فى سائر العلوم وق الفلسفة وف غير ذلك. ۰ 

وقد أعطى المسلمون للعا م ف حميع صنوف المعرفة أضعاف ما أخحذوه من بعض 
الأمم؛ وهذه الحقيقة عادت اليوم من المسلمات بين علماء الشرق والغرب؛ فعلى سبيل 
ا وات و ی آل کا کو ل ن اح ا 


۳۲۹ 


"ويعزى إلى بيكون- على العموم- أنه أول من أقام التجربةء والملاحظةء اللتين هما ساس 
ناهج العلمية الحديثة» مقام الأستاذ؛ ولكنه بجحب أن تعترف قبل كل شيء بأن ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم'. 

ويقول همبولد: "إن ما قام على التجربة والملاحظة هو أرفع درحة ف العلوم أن 
العرب ارتفعوا فى علومهم إلى هذه الدرجة الى كان يشغلها القدماء"" 

يقول المفكر. الفرنسي اأسلم جرينييه» الذى كان عضوا .مجلس النواب الفرنسي› 
عن سبب إسلامه: "إن تتبعت كل الآيات القرآنية ال ها ارتباط بالعلوم الطبية والصحية 
والطبيعية وال درستها من صغري وأعلمها. جيدا» فوحدت هذه الآيات منطبقة كل 
الانطباق على معارفنا الحديئة) فأسلمت لأن تيقنت أن حمدا ف أتى بالحق الصراح من 
قبل ألف سنة» من قبل أن يكون معلم أو مدرس من البشر؛ ولو أن كل صاحب فن من 
الفنون أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة عا تعلم جيدأ» كما قارنت 
أنا... لأسلم بلا شكء إن كان عاقلا حالياً من الأغراضز ".© 

ويقول الفنان الفرنسي ألفونس إيتنين دينيه ١‏ ١٠۸٠م:‏ "إن العرب هم الذين يرحع 
إليهم الفضل على سادات أوربا وفرسانما ف القرون الوسطى» ف تعديل عادامم 
الخشنة» وتلطيفهاء ثم تعليمهم رقة العاطفة وتذيب نفوسهم... ويخطئ من يظن أن هذا 
راجحع إلى المسيحية وحدهاء على الرغم نما فيها من المزايا والفضل» م يقول إنُم يفخرون 
بالعا م "بستور" الفرنسي» ويجعلونه درة ق تاج الحضارة الحديثة ولكن فاتم أن جابر بن 
حيان» وأبو بكر الرازي الا يقلان عنه ف مرتبة العلماء والمفكرين» فهما المؤسسان 
الحقيقيان لعلم الكيمياء بفضل ما كشفاه من طرق التقطير» ومن الكحول» ومن مض 
E‏ 

ویقول باسنتا کومر بوس Basenta. Coomar Base‏ ى کتابه 
"Muhammadism"‏ "امحمدية"“:" م يكن هناك محال لأي تزييف أو خحداع عليه 


(۱) اوربا والاسلام ص ٠٤١١۷ -۱٤١‏ 
(۲) السيد محمود سالم. بحلة المنار- بمحلد ٠١‏ ص۱۸١»‏ والنقل عن عبد الحليم حمود . أوربا والإسلام. e‏ 
دار المعارف ۱۹۹۳) ص ۸۷> ۸۸ء 
(۳) أوربا والإسلام. اه ا کر ال عا ترت 
٤(‏ ) (کالکانا م ص٤)‏ 
TY‏ 


الشعور الديي ليدحل على القرآن ما ليس منه ألبتة. وإن القرآن ليتميز هذا عن سائر 
الكتب الدينية المهمة ف العصور القدية. وإنه لشيء مستغرق بالغرابة أن شخصا أمينا لا 
يستطيع أن يقرا أو يكتب يمكنه أن يكتب أعظم كتاب ف اللغة الإنسانية". 

وی کد ما سبق "هاري جاي لورد مان" ف کتابه "نحو قهم صحيح للإسلام"- 
نيويورك- ٠۹٤۸‏ ص۳: "إن المعلومات الصحيحة ق القرآن والتبوءات الصادقة الي يحتوي 
عليها ما لا يدع جالا للشك أن محمدا لم يكن ليتوصل إليها نفسه. ولو كان القرآن من 
وضع محمد لاستطاع غيره من البشر أن ينافسه ف ذلك وهو شيء لم يحدث © 

إذا تأملنا هذه الآيات وغيرها كثير نما هو مثلهاء من حيث الموضوع والغاية» 
وقسمناها إلى محموعات بحسب موضوعاتما نلاحظ أما تأتى أحيانًا إما مسبوقة بعبارات 
تمهيدية كما ف سورة النحل ٦٠١ »٤۷(‏ 1۷)؛ أو تختم بسلسلة من الآيات» ورعا 
تواردت عدة آيات قرآنية على وصف معجزة كونية واحدة بالدعوة إلى التفكر 
والتدبر كمافق (سورة النحل مغلاً E E ETE‏ 
الأحاء: ظ ِن فى ذلك َيه لْمَوّم يقرو ر (النحل: )۱١‏ أو ٳر ف دَلِكَ 
ا لوم يكروت (@ ) E a E O‏ 
اَل يروا إلى أَلسَمًاء فَوقَهُم كيف بها ويها وما ها ین روج © ) (ق: »)١‏ وكلمة 
"آية" ترد .معن آية قرآنية وآية كونية» وقد بينا معن اللفظة بالمفهوم الأول ف قرينة حديثنا 
عن القرآن» والآية هنا معن الظاهرة أو الخلق العجيب أو الصنع الإلهى المعجزء فالقرآن 
معجز بآياته من حيث امعان والكلمات» والكون معجز بظواهره الطبيعية وأسراره الكونية 
من حيث التسوية والإيجاد إن القرآن ف أصل ترکیبه معجز باهر وف ما تنطوی عليه آياته 
معجزات كثيرة ذاحرة ومتجددة. وقد درس العلماء المسلمون الأوائل موضوع الإعجاز 
العلمى ف هذا الكتاب المبين فركزوا أولاً على جانب الإعجاز اللغوى» وقد أبدع فى هذا 
الحانب المفسرون» والبلاغيون كالباقلان والجرحانن والزخشري» وبمضى الأيام والسنين» 
وعكوف المسلمين على دراسة القرآن» والتمعن ف أسراره تكشفت مم وحوه جديدة من 


الإإعجاز حي أن أبا بكر بن العربى يرى أن ف القرآن معجزات بعدد آياته مضروبة ف 


(1) Islam, An Introduction. Begum Aisha Bawany Wakf, Karachi Bakistan. 
۳۲1 


أربع» لأن كل آية عنده لها حد ومطلع وظاهر وباطن. 

وقد تكلم السيوطى فن كتابه "معترك الأقران" ف الباب الأول منة فذكر أن القرآن 
يحتوى على ثلائين نوعًا من الإعجاز العلمى» وقد قر السيوطى والشاطي ف "الوافقات' 
أن الإأغجار قن القرآن لا يقتصر على ارات البلاغية اللغوية. ف وا ا 
E E‏ سا غ ری 

وذکر کلاھما أن فى القرآن e‏ واا هندسية» و جبر وحساب وعدد» 
وفلك» وجحارة» وجزارة» وطبخ وحياكة وصباغة. کما أنه بل غل کر ا 
الأوائل» يعنون es SS a‏ ل تکن ترجمت إلى اللغة العربية إلا بعد 
قرون من نزول القرآن» وعلى الرغم من ASE EE‏ م يخاطب 
E E E‏ يها بالعلوم المتعمقة 
والفلسفات المتشعبة. وإننا لنعحب من كلام هذا الإمام الأصولى الكبير وهو من علماء 
الأندلس الي كانت منارة أوربا واا o‏ اللو والحضارة E‏ يقول الإمام إن 
ا LE E E O‏ 
العلم الركينة من البحث والنظر والنهج العلمى» وقد E‏ ل ر 
بل لقد جاء لکل زمان» وليس لزمان بعينة» ولكل مكان» ويس لمكان بذاته. 

ولا يفوتنا أن ننوه هنا بالبحوث القيمة الكثيرة الي قدمها علماء مسلمون وغير 
مسلمين عن الإعجاز العلمى للقرآن الكرع» ققد استمعت إلى أمثلة كثيرة منها ف مور 
الإإعجاز العلمى للقرآن» وف المؤتمر الكبير الذى عقد بعدينة باتدونج بإندونسيا قى صيف 
.٤4‏ وهناك لحنة خحاصة بالإعجاز العلمي ف القرآن ضمن لحان رابطة العام 
الإشلامي» ولحنة مصرية لالإعجاز العلمي بالقاهرة تضم أساتذة في جَميع التخحصصات» 
وتنظمم هذه الحمعية محاضرات نصف شهرية» تقدم الحديذ فى نموضوع الإعجاز العلمي 
للقرآن الكرع» وتعمل عل ظبعه ونشره» وقد منحت شهادات جامعية أيضا ق هذا 
اججال. ۰ | 
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الفصل الثالت 
آيات الأمر بصيغة “قل“ 
هذا جحانب من الببحث جحيد؛ تتبع فيه ويلش الآيات القرآنية .الي افتتحت بصيغة فعل 
الأمر "قل" أو "قولوا" اڂ» وهی منتشرة ق نایا القرآن کله وآیات هذا النوع تأتى إما بتقرير 
أمر ما من علال عا رات قصيرة» أو ببيان مسألة ما بیانًا قاطعًا؛ وأحيانا تأتی بالأمر 
ا E‏ أن الإجابة وجه باقعلل إليه؛ 2 ا أن يو حه ليه 
(البقرة: Bi‏ کک رتر وتار کل یرن ا ET‏ ۷7 وقوله: 


يشتوك مادا ا فل أجل لم تي رة )»قله تعال: « وََسعَلونَكَ عن 
ازوم قل الوح مِن أَمرِ رى وما أوتيتُم مَنَ لِم إل فلبلا ري 4 (الإسراء: »)۸١‏ وقوله 


تعال: ۾ وَيَعَبُدو ين دون الله ما لا يَصْرْهُم ولا ينهم وَيفولوت هَتۇلاء شفعَتونًا 
عند آل قل اتو اله ما لا يَعَلَمُ ف ألمت ول ف الأزضِ_ٍ سيهر وَتَعَلّ عا 
شرو لچ 4 (یونس: ۱۸)» وقولسه: يفك ألا عن ألاعَة قل انما عِلمُها عند 
آله وما يُذَريك لعل ألسَاعة تَكُونُ قَريبًا ج ¢ (الأحراب: »)٠۳‏ وقوله تعال: سوك عن 
آلاعة أيّانَ مُرَسَها ي 4 (النازعات: »)٠١‏ ؛ الفتوى ف الحلال والحرام» لله رب العامين أصاا 
وهكذا الحال بالنسبة جحموع آيات "قل" الي نزلت بالتشريع دائمًاء وأعطت الإحابة على الأسثلة 
الخاصة بالحلال والجحرام بطريقة مباشرة. 

وينبغى أن يكون واضحًا أن الكلام الذى يعقب فعل الأمر "قل" إنما هو كلام الله 
ال و محمد بقوله وأجراه الله على لسانه» فلا محل إذا لتوهم الكاتب بأنه من كلام 
محمد چ کما حاول أن یبثه من حلال تعلیقه علی آیات (۲۰ : ۲۸) من سورة الجن. 

وقد زعم كاتب محهول على شبكة المعلومات أن الفعل "قل" إلحاقي؛ أضافه 
المسلمون ليوموا أن القرآن وحي» وليس من عمل محمد #؛ ويلاحظ أن الأمر بعبارة "قل' 
أو "قولا أو"قلن" أو "قولى" يأتى ف القرآن أيضا مشفوعا بالتوجيه إلى السلوك الفاضل أو 
الأمر بلزومه إن كان موجودًا بالفعل: « وَقلنَ قَوَلاً مروف (@ 4 (الأحزاب: ۳۲)» ظ فلا تقل 


و ا کو ا ا 
هما أف ولا تَهَرَهمَا قل لَهُمَّا فقولا كَريمًا @ 4 (الإسراء:  »)۲۳‏ وما تعرصَنَ عَم 


.۲۲۲ وعن صيغة "قل" ف القرآن انظر أيضًا البقرة ۲۱۷› ۲۳۱۹ء‎ )١( 
BA 


اَبََآءَ رَهَږٍ خو ن ريك بَرجُوهَا فَفُل هم قَوْلاً مَيْسُورًا ي ¢ (الإسراء: ۲۸ $ قات 
عراب ءامنا ل لم ويوا يكن فووا أشنا (الححرات: ٤‏ ( فما ترين مِنَ الْبَنَرِ 
أُحَدا فقول لى درت لرن صما ن أَلِم ليود إنيبًا (@ 4 (مرم: ٦‏ ظ فقولا لَه 
ولا لا لع يدر اونش رج 4 (طه: ٤‏ فياه فول 

ل وَقُل رب زذنی عِلمّا ي 4 (طه: ٤‏ وقل رب اذخلنى مُذحَلَ صِدق وَأخر جى َرَج 
صِدق وَاَجْمّل لى من دنك سلطا صما (@ 4 (الإسراء: ٠‏ ۸)» فل يتاه الْكتس تَعَلَو إل 


ك 


ڪَلمَوٍ سوا ْنا وَبَيَْكر ألا عبد إلا آله ولا شرك به سنا E PE OR E‏ 


f‏ ع 


ولا إا رَسُولا رَبك (طه: )٤١‏ 


من دون آله إن ولوا فمُولُوا ادوا اتا مُسَلِمُورت 4 (آل عمران : .)٠٤‏ 

كل هذه الصيغ والأشكال» سواء حاءت مباشرة عن الله أم جرت على لسان الى 
## أو وردت كأمر أو كإجابة عن سؤال؛ كل ذلك هو كلام الله تبارك وتعال» و کله قرآن» 
لا شك ألبتة فى شيء من هذا. 

يقول الإمام البيهقى: "والإبعان بالقرآن يتشعب شعبًا: فأوما وأهمها أنه: بأنه كلام الله 
تبارك وتعالى ولیس هو كلام محمد هک ولا من وضعه ولا من وضع جبريل اظطة؛ وثانيها: 
الاعتراف بأن القرآن معجزة النظم لو احتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثله أو ببعض ما 
يعاثله م يقدروا عليه أبدا؛ والثالثة: اعتقاد أن جيع القرآن الذى توف البى ؛ ج عنه هو الذى 
ف مصاحف المسلمين م يفت منه شيء» ولم بضع بنسيان ناس» ولا ضلال صحيفة» ولا 
موت قارئ» ولا کتمان کام» وم يحرف منه شيء» ولم يزد فيه حرف» وم ينقص منه 
حرف" . وعن عمر له : "القرآن كلام الله عز وحل". 

وعن عفمان بن عفان هه قال : "لو أن قلوبنا طهرت» لما شبعنا من كلام الله تعالى". 

وعن على بن أب طالب ة ڪه قال: "ما حكمت خلوقا إنغا حكمت القرآن". 

وعن ابن عباس هه : "أنه صلى على حنازة فقال رحل: اللهم رب القرآن العظيم 
اغفر له؛ فقال ابن عباس: "كلتك أمك! إن القرآن منه. إن القرآن منه". 


( الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. شعب الإبعان. تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بسيونف زغلول بيروت- 
دار الکتب العلمیة ط اولی ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰م .١۸١/ ١‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
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الفصل الرابع 
الأمثال فى القرآن 
الأمثال من الوسائل القرآنية ف إيصال التعاليم الإمية والدروس الربانية إلى قلوب 
امحاطبين بالقرآن» وتحسيد المعانن اللطيفة المراد غرسها ف النفوس أو تقريبها للأذهان. 
وقبل أن نعرض لكلام الكاتب فى هذا الصدد» نود أن نعرف الخال أو المثل ما هو! 
أصل المَتّل من المثول يعى الانتصاب والاستواء؛ والمثلء الصور على مثال غيره. 
يقال مل الشىء» أي اتتصب أو تصور؛ ومنه قوله ##: "من أحب أن مل له الرجال 
فليتبواً مقعده من النار" والتمثال الشيء المصور على هيئة خصوصة» مى كذلك لأنه 
فر و ارا ا کو عل اله کو کن ا ا قال ا کی 
تصوره ف ذهنه» أو ظهر له على شکل کذا؛ قال تعالى: فَمَكَلَ لها بَقَرا سوبا 3 4 
(مرم:۷١)‏ أى بدا ها الملاك جبريل اة كذلك على هذه الصورة البشرية» ولو جاءها 
على أصل حلقه الملائكية لما تحملت رؤیته وتمشل البيت من الشعر أى أنشده ف موقف 
E‏ الذى قيل فيه هذا البيت. وامتثل لكذا أى خحضع له» وامتثل مثال فلان» 
احتذی حذوه والتزم طريقه وسلکها وتبعها فلم خد عنها. 
ومَثل الشىء صفته قاله احوهرى وقال ابن سيدة وقوله عز وحل: « مَعَلْ اة الى 
وعد مقون (حمد: )٠١‏ أي صفتهاء وقد تعن برها وحكايتها أو تمثيلها. 
ومثل ينل يعن زال RE‏ وععن ذهب أيضًاء ومثل بالرحل يُمقفل مثلاً 
ومثلة» كلاهما كل به» وهو المثلة E‏ وتسکینها؛ وهی ف قوله تعالسی: 
« ولوك بالسَيعَة َل أَلْحَسَىَة وة قد حَلَتْ ين قله ألمت 4 (الرعد: )٦‏ ومعناها 
يستعجلو نك بالعقاب الذى تمددناهم به وتوعدناهم عليه وم نعاحلهم به» وقد علموا ما 
نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بهم» وكأن المثل مأحوذ من المثل لأنه إذا شنع 
ف عقوبته حعله مثلا وعلمًا. 
ومنه مَثّل بفلان أى عبث بجثته وشوهها؛ وف الحديث أن رسول الله ##: "هى أن 
يمل بالدواب وأن تؤكل الممثول ها" . وامتثل منه اقتص» والمغال القصاص. 
والمثال الفراش ف الحديث أنه دحل على سعد وف البيت مثال رث أى فراش 


(۱) الترمذی . أدب ٠۳‏ وهو بلفظ "من سره أن يتمثل له الرحال قيامًا..." الحديث 

(۲) ومنه شعرًا رباع ما مذ أورق العو لود عنده ا ا 
قاله ذو الرمة ف وصف الحمار والأمرٌ [ لسان العرب .]٠ ٤ /١١‏ 

(۳) الحدیث بتغییر لفظی یسر ابن ماحة - ذبائح وق مسند امد (۲) -۹۸ 01-T Y~‏ 
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حلق قدم. وروی عن أم موسى» أم ولد اخسن بن على» قالت روج على بن أب طالب 
GE a EN EEE OE‏ > آی فراشین من الصوف الملونة وف 
خد ان رجا ن أل اة کان مف عد مله ای فرشه جمع فراش 2 

والأمثل يعبر به. عن الشخص الشبيه بالأفاضل» والأقرب إلى الخير» وأماثل القوم 
كناية عن حیارهم ومنه قوله تعالسى: ‏ إِذ يول أَمكَلَهُم طَريقَة إن لبق إل يونا @ 4 
(طه: ٠ ٤‏ ١)؛ ‏ وَيْذهَبًا بطريقيكم لمن ري 4 ر(طه : .)٠۳‏ والطريقة الثلى أى الطريق 
الأفضل والسلوك الأقوم. 

"والمثل عبارة عن قول ف شىء يشبه قولا فى شىء آحر بينهما مشابمة ليبين 

أحدها الآحر» وبصورة أوض"" 

قال الزتخشرى :"التمتيل إنما يصار إليه لكشف العان» وإدناء المتوهم من الشاهد 
فإن كان المتمثل له عظيمًاء كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرًا كان امعمثل به كذلك'. 

وعند الأ صفهان أن کد لاان د ٣ه‏ به يۆدى کور ا ی إبراز حفیات 
الدقائق» ورفع الأستار عن الحقائق» إا ترياك المتخيل فى صورة المتحقق» والمتوهم ف 
معرض اللمتيقن» والغائب كأنه مشاهد» وف ضرب الأمثال تبكيت للخحصم الشديد 
الخصومة» وقمع لسورة الجامح الأى. فإنه- آی المثل- يوؤتر ف القلوب ما لا يئر ف 
وصف الشىء ف نفسه» ولذلك. آکثر الله تعالی من ذکره فل کتابهء و سا E‏ 
ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال» وفشت- أى الأمثال- فى كلام الى هه 
وکلام الأتياء ا 

ونلفت النظر هنا إلى طا وقع فى كلام الأصفهان > فى قوله: "إن فى الإنحيل سورة 
تسمى سورة الأمثال"؛ وهذاءليس صحيحًا فكتاب الأمثال من كتب العهد القلم» وهو 
منسوب إلى سليمان الحكيم» أو هكذا ينسب إليه» وعلى الرغم من هذا فإن العلامة 
الأصبهانن م يخطى كثيرًا ورعا كان الصواب معه إذ بمكن أن يكون قد عن أن الأناحيل 
ری کل کر و ااا فل ا عار ا مدید ا ا ها اقات تر ی ات 
مي الذى كلم فيه المسيح تلامذته بأمثال كما ورد ف الإصحاح نفببه. 

ونعود إلى سياقنا الأول فنقول الأمثال من حصائص القرآن ومن أهم وسائله ف تعليم الدين 
والتبصير بعواقب الأمور وف تحليل نفسية الإنسان وطبيعة وحركة التاريخ الدب 
والإنسان؛ وقد ورد ذكر الثل ف القرآن فى قوله تعالى: ط ولك آلأمشل كَضْربهَا ا وما 


11١ -11١ / ١١ المصدر نفسه‎ )١( 
.۷١۹ : الراغب الأصفهان. مفردات‎ )۲( 
.٠۳۹/٤ الإتقان فی علوم القرآن‎ )۲( 
a 


يلها إل ألَعَلِمُونَ ( 4 (العنكبوت: »)٤4١‏ وق قوله: « وَلَقَدَ صَْرتتا للناس فى هَدًا 
الان ين کل مَل لهم درون ( 4 (الزمر: ۲۷). 

وسوف تمر بنا آيات كثيرة يظهر فيها المثل القصيرء والمتل الطويلء والمقل الواقعى. 
والمثل نمكن الوقو ع» والمثل التاريخى» والمغل التعليمى التربوي» والمنتزع من البيعة» والمخل 
امغرد» وال ركب» والبسيط والعقد ف تركيبه والمثل الظاهر الصريح» والكامن المستور 
الذى لم يصرح فيه باسم المثل» وهكذا. 

أحر ج البيهقى عن أب هريرة ظي قال: قال رسول لھ 2 :"إن القرآن نزل على 
مسة أوجه : حلال» وحرام» ومحكم» ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال» واجتبوا 
الحرام واتبعوا الحكم» وآمنوا بالمتشابهء واعتبروا بالأمال". 

ينص هذا الحديتث على أن القرآن جاء بالشريعة الوافية» وأن فيه الحكم المفهوم 
بذاته» والمتشابه الذى بحتاج إلى العلم ال والاجتهاد الخالص والتوسع فى الفهم 
واللإإدراك لتحصيل معناه والوقوف عند حدو( Gg ey‏ 
ا من أعظم علم القرآن علم أمثال والناس ف غفلة عنه لاشتغاحم 
بالأمثال (أى بالحانب الأدبى» والحكائى فيها) وإغفامم الْمثلات (يعن العبر والعواقب)» 
والمخل بلا مثل كالفرس بلا لجام» والناقة بلا زمام 0 وقد شدد الإمام الشافعى ي فى 
وحوب تعلم الأمثال على الجتهد“. 1 

بعد هذا التعريف الواف بالمغل» ننظر فيما كتبه ويلش عن أمثال القرآن فنجده ينوه 
لقا بالأسال الكثرة ق الفرآن الكرع ويذكر أن لفظة "مل" تعمل هنا تاها العام 
لتضم أى نوع من القصص والحوادث الحقيقية أو الخيالية» وعلى هذا الأساس فإنه حكن 
اعتبار أحزاء كثيرة من القرآن أمثالاء وعلى الرغم من وحود إشارات تاريخية متعددة 
ضمن هذه الحوادث فإن معظم ا ا کے کی کو ی ای اا 
ال بمكن أن ثَصَادَّف ف ثقافات شعوب الشرق الأدن»ء والي تبناها القرآن ليعزز با 
نظرته للعا لم ويغري ها تعاليمه الدينية؛ ويذهب الكاتب إلى أبعد من ذلك فيقول إن العديد 
من الأساطير والأفكار الأسطورية نما وجحود واضح ف القرآن» فعلى سبيل المثال» مسألة 
خحلق العام ف ستة أيا yT‏ 
هذا الکتاب- أى القرآن- من هذه الآیات قوله تعالى: ۾ رى رَيْكُم اه الى حَلَقَ 


() الإتقان ٤‏ / ۳۸ والبرهان .٤۸١1/١‏ 
(۲) المصدر نفسه والموضع. 
(۳) نقسه۔ 


YY 


آلسموات وَالذَرَضَ ف سِكَّة أ یام ُه ا 
fi‏ ر 2 f ٤‏ 
وال وا الو هه ا و الا له 

ر 
(الأعراف: .)٠٤‏ 


و 


له لی واش باك أ رب لعن ري 4 

ظ اه لآ اله إلا هو لحي اَلقَيوم ل تأخده ستَة ولا وم ل ما فی اموت وما فی 
الأزص من دا ری ععع جد إلا راذب يعم ما ب أ ریهز وتا عنم ولا يُجيطونَّ 
پشىٰء a‏ إل یما 8 وَس ريه “الوت والأزض وَل يو دەر فيا و وهو الع 
لظي و 4 (البقرة: ° 
ا .ملا 

فن ولوا مَل سى آل ل إل إلا هو عليه ولت وهو ر امرش الْعْظيمر 4 
(التوبة: .)١۲۹‏ 

E E رقع لنوت بعر مدر‎ NEON 
و س ا‎ E Bik E 
4 @ لمر ری لأجل مُسكى بدي لمر يفْضل الست عُكم يلاء يكم ونون‎ 
.)۲ (الرعد:‎ 

« اَن على ألْعَرَشِ أاَسَىَوّى ي 4 (طه: .)١‏ 
نلاحظ أن الكاتب اراد بطول تحليقه حول آيات العرش وکأنه- 0 یرید 
أف ل ف و ا الا غا عر ج کا ر ا ان مرف اور را او 
اکر وا ف می کات ی اک کی ھی 2 نه فاد عن ان جه 
إن آية الكرسى هى أعظم آية ف القرآن» وهى ملاك القرآن وسنامه» وفيها أسرار 
تُغن وري وتحفظ وتشفيء» وترقی؟ ؛ والمسلمون اد يعتقدون ف أن لله عرشًاء وانه» سبحانه 
وتعالى» على العرش استوى» E‏ ولا يُکَیّفون» ولا يلون ولا يعَطّلون؛ تعالی 
الله عن کل ذلك علوا کبیرا: ظ لیس کیتلھِے H2‏ و وهو ألسَمِيع أَلْبَصِيرٌ ي 4 (الشورى: (O1:‏ 
قال الإمام مالك لما سل عن الاستواء: e‏ معلوم» والکيف جهول» والإعان به 
واحب» والسؤال عنه بدعة". 

على العكس تماما من كلام ا اا ا فا اطا ع الأساطير 

والخرافات والأوهام والترهات الي غطت على العقل» وحَمّدت طاقة الفكر عند الإنسان؛ 
لقد جاء القرآن بالوحدانية المطلقة وبعقيدة التوحيد الصرف» وبتنزيه الذات الإلهية عن 


)١(‏ انظر ابن عطية. احرر الوجيز »٤/٠١‏ وأيضًا ابو الحسن الأشعری (٤۲٣ه/‏ ۹۳۹ م) الإبانة عن أصول الديانة 
تحقيق فوقية حسين. القاهرة. دار الأنصار ۱۳۹۷ هه - ۰۱۹۷۷ ۲ / ١١١‏ والإمام أحمد بن حنبل كتاب الرد على 
الزنادقة والجهمية هی ٩44 - ٩۲‏ والإمام أبو سعيد الدارمى. كتاب الرد على الجهمية ص۳٦۲.‏ والإمام عثمان بن 
سعید الدارمی کتاب الرد على المریسی العنید ص۳۸۱. 

YA 


OS NEE TEE VES ON CEES 
وجاء القرآن كذلك بالقول الفصل ف عملية الخلق والتدبير» والقضاء والتقدير» فقد احترم‎ 
الإسلام العقل فخاطبه بأرقى لغة» وحاوره بأبلغ أسلوب وأعمقه» وجادله بالق هى أحسن‎ 
وحاجه بالبراهین» وم يكلفه المستحيل ٠و لم يقبل منه الشطح الباطل أو التعطيل الكاذب أو‎ 
الاستغراق ف الخيال والأوهام والبعد عن الواقع المعاش. لقد جعل الإسلام استنباط العقل‎ 
السليم دليلا صالجحا وبرهاًا واضحًا وحجة قاطعة إلى جانب الوحى» كما جعل العقل مناط‎ 
التكليف ومدار الثواب والعقاب. فمن أين يا تُرى تأتى تلك الخرافات إلى القرآن؟ وأين‎ 
موضعها يا تُرى من كتاب إعتَبّر العم آيتّه والعقل قاعدته وحجته وأعلن أن طلب العلم‎ 
فريضة» وساوى بين مداد العلماء ودماء الشهداءء وحذر من اتباع الظن أو القول بغير علم‎ 
أو التصديتق دون برهان أو التسليم بشيء دون حجة.‎ 

إن هذا الموضوع واسع لا بعكن أن تستوفيه هذه الدراسة ولكننا سوف نقدم فيه قولا 
مختصرًا نرد به على الكاتب» ونبين للقارئ كذلك خحطأه فيما ذهب إليه؛ إننا لن نحتج على 
الكاتب ما حاء فى كتبهم اليهودية والنصرانية من بحسيد وتشبيه وصل إلى حد إثبات الجسم 
والجهة والمساحة والذراع والإصبع» والعين والحدقة» والنقلة والح ركة لله تعالى» وإلى تمشيل الله 
بالشيخ العجوز» وبالنار الحطوم وغير ذلك نما تكتظ به كتب اليهود» ولن نحتج عليه كذلك 
ما ورد فى كتب النصارى من تثليث الذات الواحدة أى حعل الله ثلاثة» أب وابن وروح 
قدس» ولا بخرافة التجسد» وابن الله الوحيد» ولا ما يعتقدون من نزول الله وتحسده وتحمله 
للسب واللعن والبصق» وعوته على الصليب ثم قيامته من بين الأموات وأكله وشربه بعد 
قيامته ثم صعوده وجلوسه على مين الرب” وغير ذلك الأنماط الخرافية والأسطورية القدعة 
التي هي ظاهرة مشت ركة بين النصرانية وديانات مصر القديمة وديانات المند. وما قلناه فى 
موضوع الله والعرش والتدبير نقوله أيضًا بالنسبة لقصص الأنبياء وقصة الطوفان والخلقء 
ومعصية إبليس وطرده من الحنة وف حروج آدم وحواء منهاء تلك القصص ال أشار إليها 
ویلش نفسه. 

من بين ما اعتبره المعارض من قبيل الخرافات قذف الشياطين الي حاولت استراق 
السمع كما حاء ف قوله تعالى: $ وَحَفِظتها ين كَل شَيَطَّنِ رجيم (@ إل مَنِ اشرق أَلسَمْعَ 
ابع شات مین چ 4 (الحجر: -١۷‏ ۱۸) بشأن ضرب الشياطين. 

إذ يعتبر أن هذا العمل حرافة؛ هذا مع أن العلم الحديث قد أثبت حركة النيازك 
وسقوطها وانفحار بعض الكواكب ف الفضاء» وعلى أية حال فإن الله سبحانه وتعالى قد 


)١(‏ انظر ابن حزم كتاب الفصّل الحرئين الأول والثان وكتابنا "النصرانية من وحهة النظر الإسلامية" بالإججليزية» رسالة 
دكتوراة بالإبحليزية» إکستر » انحلترا ٤۱۹۸ء‏ والقرآن والأناحيل للمؤلف. دار الفلاح. القاهرة۔ ۱۹۹۸م 
۲۹ 


رتب لكل فعل يتجاوز مداه أو يخرج عن مداره لونًا من رد الفعل يكون له .عثابة العقوبة أو 
الحاجز والمانع ضد الخروج عن المنهج أو التمرد على النظام. 

أشار الكاتب إلى سورة يوسف اكك وال ورد فيها أطول قصة ف القرآن- قصة 
يوسف ا -حيث تستغرق القصة الآيات )٠١١٠ :١(‏ من السورةء وال يعكن أن يطلق 
عليها"قصة قصيرة" وهى أكثر قصص القرآن شبها .عا أورده الكتاب المقدس عن يوسفاككة. 
هذا صحيح على وجه الإجمال إلا أننا نرفض زعم الكاتب بأن "القصة تحتوى على دليل. يبين 
أا حضعت للتعديل أو التغيير» وأن الكلام الذى ق أول السورة يبدو عليه وكأنه مقدمتان 
منفصاتان للسورة"'. 

يقصد الكاتب ذا أن الآيات من قوله تعالى: ط ار بلك ءَايَتُ آلكتس أَلْمُيين ي » 
إلى قوله: « وإن ُت ين َل لَمِنَ افير ر ¢ تحتبر مقدمة أولى للسورة؛ وأن 
الآيات )١ :٤(‏ تعتبر مقدمة ثانية ها؛ وأن القصة الحقيقية أو الأصلية تبدأً من قوله تعغالسى: 
« لذ كان فى يُوسُف وَإِخْوَيه ءيست للسايلينَ ج 4 من الآية السابقة إلى الآية )٠١١(‏ من 
السورة وحى نماية القصة. وهذا زعم من يصر على اكتشاف أخطاء ومخالفات ف القرآن 
بأية طريقة كانت فإن لم يجدها فى الواقع توهمها فى الخيال» ولو أن القرآن کان نصًا ججهولا 
تم عه ي ات ما فداه و اة لق :رال اهن آر حم عا 
للفرض والتخمين؛ لرعا ساغ مثل هذا الافتراض الذى تخيله الكاتب من عند نفسه ثم نسبه 
ا زک اران ی الف کت ول فل وار كفود ع م واا 
بالغ العناية؛ و يع المحطوطات الي لديناء وكل الحفاظ وعلماء القرآن والقراءات يُجمعون 
على أن سورة يوسف تامة وكاملة كما هى موحودة الآن ف المصحف لم يدحل عليها ما 
ليس منها؛ »و كذلك م يسقط منها شئ ألبتة» كما أن السياق القرآن ذاته وتسلسّل أحداث 
القصة يرفضان رياضة التخحمين هذه الى بعارسها ويلش؛ هذا مع وحوب العلم بأن السورة أو 
القصة القرآنية ليست رواية إنسانية .ععئ أنه لا بد أن يكون هما مقدمة وحخاتمة وعقدة وحبكة 
بالضوابط نفسهاء والمعايير النقدية والأدبية البشرية. 

وينبغى أن نراعى أننا لا نقول "مقدمة سورة البقرة"» وإنما نقول "افتتاحية" أو 
"مفتتح" أو "أول السورة" وهكذاء ولو كان المسلمون هم الذين يضعون ويرفعون ويثبتون 
ويعحون ف القرآن لأثبتوا البسملة ف أول براءة (سورة التوبة)» ولا وضعوها فى سورة النمل» 
ثم إن سورة.طه والقصص تقد قصة موسى بالطريقة نفسها الي قدم ما القرآن قصة يوسف 
عليهم أجمعين السلام فلماذا حص ويلش سورة يوسف بالذات هذا التفسير التخحميئ؟!! 


)١(‏ الصسحيح أن سورة يوسف لا تتحدث كلها عن قصة يوسف بل إن القصة تستغرق ٠١١‏ من بحموع آيات السشورة 
البالغة ١١١‏ آية. ٤‏ 


r. 


يستمر المستشرق ويلش ف استعراضه لأمغال القرآن أو قصصه» فيشير إلى ما حاء عن 
النبيين يى وعيسى عليهما السلام» وبخاصة قصة الميلاد والبشارة وكلام حبريل اللا ما 
يلفت النظر إلى أن هذه المشايمة تتحلى بين حكاية القرآن وحكاية إنحيل لوقا بوجه خحاص» 
وقد أنبتنا فى بحث آحر لنا بشرية المسيح الي من حلال الألفاظ والعبارات المتشايمة بين 
القرآن وإنحيل لوقاء وليس من غرضنا هنا الدحول فى هذه التفاصيل» ولكننا نقول إن الكاتب 
الذئ م يستطع لا هو ولا أحد من المستشرقين أن يترا أن عدا 4 قد تاقى شيعا من 
كتبهم أو أن كتبهم هذه كانت قد ترجمت إلى العربية حي بعد وفاته 8. وتمشيا مع حطه 
المعو ج» يزعم a E AN E OA SS BE O‏ على 
تطور الأفكار ف القرآن؛ كيف يصح ذلك مع أن العبارات الي يشير إليها ويلش هنا حرساء 
لا تعبر عن هذا تمامًاء و كل الأدلة إل أهمل ذكرها تأحذ بخناقه وتكذبه. إن التطور ف أى 
عمل أدى يأتى على مراحل ولابدء هذه المراحل يحب أن تكون حددة ومعلومة» فأين يا ترى 
هذه الأدلة ال تبرهن على وحود هذه المراحل الي مرت ها قصىَ يوحنا والمسيح ف القرآن؟ 
و كيف ينفرد الكاتب بمذه المعلومات.الخطيرة ال نم تصل إلى علم أحد من العالمين بالقرآن 
ولا حطرت على قلب حصم آخر معاند للكتاب العزيز. هذا على أن القرآن لا يحتوى على 
أفكار متطورة» ولكنه يجتوى على مبادئ وتعاليم إية ثابتة. 

وأما ما جد ف القرآن مشايما من قريب أو من بعيد لما يسمونه بإبحيل الصبوة أو 
الأناحيل الشفهية غير المعتمدة من الكنيسة» فليس يصلح أن يكون حجة ههم؛ بل هو فى 
حقيقة الأمر حجة عليهم فإذا كانوا لم يستطيعوا أن يثبتوا أن محمدًا # اطلع على كتبهم 
القانونية المعتمدة فكيف بمكنهم أن ينبتوا أن محمدًا## قد طالع هذه الكتب الى كانت 
مطاردة منهم وجهولة من العامة والخاصة من بينهم؟ ونسأم فى إطار هذه القرينة لم لا 
تكون مثل هذه الأناحيل هى الأقرب .إلى نيل المسيح من الأناجيل الق بین أيدیکم؟ وعلى 
EEE‏ رفضكم هها؟ إن ما فيها مما يوافق القرآن هو بلا شك أثر من آثار 
الوحي السابق الذى حاء المسيح ات وأبقاه الله تعالى ليكون حجة للمسلمين عليهم» 
فموضوعات كخدمة مرم ف المعبد وطريقة تربيتها كما حاءت ف القرآن حق لا مرية فيه 
وكلام المسيح ق المهد إحبارًا بوحي لا شك ف ذلك» وهو غير موجود عندكم وهل تنكرون 
ان کلامًا کثیرا ما ا وأن الأناجيل الحالية لم تحتفظ من أقواله اطعا 
إلا باليسير» وأن ما أضيف إليها راس ما كثير» وأن الاحتلافات والتناقضات حى ف 
سلسلة نسب المسيح تحتم عليكم قبول ما قلناه» وهو ما انتهت إليه دراسات نقاد الكتاب 
القدس ف الغرب؛ ناهيك عن الإشارة إلى سقوط سلسلة النسب المزعومة هذه من بعض 
الأناحيل. 
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على هذا امحك يجب أن نعرض الدعاوى» ومذا المعيار ينبغى أن نقيس الكلام ونصدر 
الأحكام» ولكننا لضيق المقام نكتفى فى هذا الحال .عا قلناه وأوضحناه سواء بالنسبة لقصص 
الأنبياء والشخصيات ا القرآن الكرعم» وق كتب اليهود 
والنصارى: 

بعد أن فندنا مزاعم ؤيلش حول القصص القرآن» نسوق هنا بعض الأمثلة للقصص 
والأمثال وما يجرى رى المثل الواردة ذكرها ف القرآن الكرم. 

فمن أمثلة القرآن» قصة أصحاب الأيكة» وقصة أصحاب الكهف» وقضة الرجلين 
اللذين حاورا فى شأن كثرة الال وعزة النفر كما وردت ف سورة الكهف وأيضًا قصة 
أصحاب الحنة كما قى سورة القلم. 

۰ مَعَلَهُمّ مَل الى أَسْعَوقَدَ تارا فما أُصَاءَت ما حول ذهب آله بورهِم ورک ًف 

طَلَمَمتٍلا يُبَصِرُونَ و 4 (البقرة: ۱۷» 

َمل لذن َفَرُوا مَل الٍّی يَنِْق ما ا يَسْمَم إلا دعاء ندا صم بكم عمي 
فَهْر ل يَعْقلُونَ (ج 4 (البقرة: »)١۷١‏ 

و مل لين وون رهم ن سَريل أ مكل حب نٽ سَبَعَ سابل فى كَل سباٍَ 
اة حى وال ينيف لمن ناء وا لَه وَسِعٌ عَلِيد ( 4 (البقرة: »)۲٠۱‏ 

« ومنل ألّذِينَ وَلَهُمُ أبعَاءَ مَرَصات أله وَتَنْييتًا من انهم كَمَكَل جنة 
ربو E gl‏ 
(@ 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 
أئزل ر الشماء ما فسات أودية بقدرها احمل الشیل بدا رابيا ويا 

و ء َة أو مع ريد مَل ذلك يرث آه حى وَالَْطِلَ فَأ 
ارد فَيَذهَبُ جُفاءٌ وما مَا يَفُعُ آلا سَ قَيَمْكتُ فى اض كدَِك ر رب آنه الال رج 4 
(الرعد: ۷ مل إلمي مضروب ف حقيقة الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. 

5 ولد الیب سرج بائ پان یی الى حَيْت ل َر إل تكها صَدَيك 

تصرف الاي لِقَوْم يرون رج 4 (الأعراف: .)٥۸‏ مَثل على أهمية الأصل وحسن النية أو 
الخبث e‏ 

صرب الله ملا عبد عدا مَمَلو لا يقدڙ على سىء ومن رَرَقَنه ما رزقا حَسَنًا فَهُويُىفِق 
EE‏ (النحل:۷۰)؛ 3 مَكَل ما يُفِقُونَ فى هَذِو أَلْحَيَوةٍ و اليا َمل ريح 


۲ 


فا صر اصَابَت حرَتَ قوم طَلَمُوا أنفْسَهُمَ م فلڪت وما ظَلَمَهُم أله وَلكن أَنفْسَهُم يمون 
9© 4 (آل عمران: .)١١١‏ مثل ف التوحيد والشرك والمصالح والمضار المترتبة على 
والمنفق فيما حرم محروم» وماله الذي ينفقه ف هذه الحياة الدنياء على مظاهر الحياة الدينية 
هو الريح الضارة الي ستدمر كل ما لديه» تملكه هو نفسه ف النهاية. 

عقد جعفر بن مس الخلافة فى كتاب الآداب بابًا فى "ألفاظ من القرآن جارية محرى 
لمل" نأحذ منها على سبيل المغال: ولس لها ند ون أله كشِفةٌ ر 4 (النحم: .)٥۸‏ 

لن الوا ال حى تفقوأ مِمّا نبور 4 (آل عمران: .)٩۲‏ 

القن حصَْحَص أَلَحَیٌ4 (يوسف: .)١١‏ 

وضرب آنا مد وی لَه قال م بي ألم وهی رمي 4 (یس: ۷۸). 

شی لامر ری ف افيتان 4 (یوسف: .)٤۱‏ 

3 ألَيْسَ ألصْبَح بقريب4 (هود: ١‏ 

« لكل َب مقو وَسَوَف تَعَلَمُونَ جم 4 (الأنعام: .)٠۷‏ 

قل َل يَعَمَلْ على سَاكَلَيبِ ‏ (الإسراء: ۸). 

ط ما على آلمُخسیت ين سيل € (التوبة: ٩۱‏ 

ظ ولو عَم اله فيم خا أأسَمَعَهُة ب € (الأنفال a‏ 

فالأمثال كما هو واضح» وسيلة قرآنية فى نقل رسالة الله تعالى إلى عباده» وأداة ربانية 
لتربية نفوسهم وتمذيب طباعهم» وتصفية أعمالحم ونياتمم لله عز وحل» وهدايتهم إلى طريق 
الحق والرشاد. 


.٤٥/۳۲/٤ الإتقان‎ 0( 


FY 


الفص الخامس 
آيات الأحكام فى القرآن 

انتقل الكاتب إلى موضوع آحر حساس من موضوعات القرآن» هو آيات الأوامر 
والنواهى» وآيات الأحلاق والسلوك؛ وهذا الموضوع عثل مع الآيات الخاصة بالاعتقاد 
محموعة من التكاليف والتعاليم الخلقية والقيمية متميزة تتوزعها الآيات القرآنية كالأمر 
بالإعان ويإقامة الصلاة وأداء ال زكاة والصيا والحج» وباقى الفروض الدينية ال عاقب نزوها 
ف تاريخ الدعوة؛ ومن وحهة نظر ويلش» فإن هذه الوصايا والتعاليم الخلقية لا تمثل نظامًا 
لفيا متکاملاً فى كل شىء يحتوى على ما يهم الجتمع ويعالح قضاياه كلها؛ وهذا فهم 
قاصر لحرف القرآن وروحه معَا؛ وذلك لأن القرآن هو مصدر المسلمين علومهم 
وسل وكهم» دنيا ودين».وأنه حامعٌ لكل اسن الأحلاق وفضائل الأعمال» وأن الفروض 
الدينية ف الإسلام لا تنفصل أبدًا عن المبادئ الخلقية والأعمال السلوكية» إذ أن كل فرض 
يأمرنا الله بأدائه إنغا حمل قيمة حلقية وتربوية واجتماعية سامية لا بد من ظهور أثرها على 
العابد وعلى أهله وججتمعه وإلا لما كان لعبادته معن أى معئ. 

إذا تبين هذا عرفنا أن التكاليف الشرعية والتعاليم الخلقية نما يحتوى عليه القرآن ها 
نظامها الخاص الذى يتبع نظام القرآن العام ويتسق معه تامًاء وليس من المستساغ إذن أن 
يزعم المستشرق ويلش بأن التكاليف الشرعية والتعاليم الخلقية لا يجمعها نظام ولا 
یشدها رباط واحد» ا ا کا ف کی کی کات اا 
فإن آيات القرآن كلها يتصل بعضها ببعض» وآيات الأحلاق والسلوك ف القرآن الكرم 
أكثر من أن تحصى ولنكتفى هنا ف إعطاء بعض الأمثلة يقسول تعالى:ظ يناجا لين 
اموا لِم تمولور ما ل تََعَلُونَ وٿ َير مقا عند أله أن تَقُولوأ ما تعلو @ 4 
(الصف: ۲- ۳)» فيها في عن النفاق والرياء وقوله تعال:ظ ولا يَجْرمََّڪَم سََانْ قَورٍِ 
عل ألا عدوا عدوا هقرب للفرئ 4 (الائدة: ) فيها إلزام المرء تفسه بالعدل حي 
تجاه من يكرهه ولا يحبه. إن آيات الأحلاق والسلوك ف الققرآن أكثر من أن تحصى 
وأوسع من أن تستقصى ويكفينا منها ما يضىء الطريق للتعرف على غيرها: ظ دقُع يالى 


ro 


3 . ETE مور در ل ر ر لا کو‎ E Ay 
(٤ هی احسن فإذا الذى بيتك وبیکهء عد٬وة 5نهء وی حمِيم (@ 4 (فصلت:‎ 


ظ افع الى هى أَحْسَنْاً لسَيَعّة د ناعم ِا مورت وچ 4 (المنون: ۰ 


«( قل الوا اتل ما ا ل ع ب4 E‏ 
ولا فوا م ت مق نخن ترزفڪُم اة ولا تَقَرَبُوأ لفو حش ما ظَهَرَ متها 
ا ولا توا الكقْس لی حرم آل إلا لحن دل وَصلگم به عكر تقون ر 

تَقَرَبُوا مال َلْيبِيمِ إلا الي ھی حن حب يلع اشد ادوا َيل وجيران بالْقش 
ل کلف قا ل ا وڏا قل فَاعدلوا ولو ڪان ڏا قري قفد ف لڪه 
اد لمل تور چ وان هدا ری قيا قايوة وَل ابل 

فرق بم عن سيلو دم نگم پو لَعلُْم فون رج 4 (الأنعام: .)٠ ٠١ :٠١١‏ 

« دين فقون فى أَلسَرَآءِ وَالَرَآء وَل ڪَظيين ألْعَيََ وَالعَافِينَ وال شيب 
المُخسیر (@ 4 (آل عمران: E  »)۱۳۲‏ 
4 (لأاعراف: 0۹٩‏ ول تقربوا الزن إن کان فج وَسَاءَ سيلا چ 
(الإسراء: ۳۲ ولا تفقوا آلقس آلھی حرم آل إل الح 4 (الإسراء: ۳۳)» $ وفص 
ر ا ولوين E‏ ما يَبلَعَنّ عِندَك آلڪبر احدذهماً أو كلاهمًَا قل 
ا افولا تبر رهما قل لَهُمَا قَوَلً ڪَريما 9 وَاَخَفِض لَهُمَا جََاحَ ادل مِنَ اَلرَحْمَةٍ 

ت انتا تاز انی ضغي ( 4 (الإاسراء: ۲۲) » $ وَأمرَأُهَلَكَ بالصَّلَوة وََصْطَبرَ 
ا ل هَسعَلكَ ررق ن ترك“ وَالْعَقبة إلئقوى ( 4 (طه: «٠>» )٠۳۲‏ وَيَلٌ 
تشقن ج ین ارا عل ئاس تخر وذ لود و وروهم سرون (@ 4 
(المطففين: ١‏ 

أحكام وتعاليم تنقاصر دوما كلمات البشر. 
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الفصل السادس 
آيات العبادات والشعائر 

ينتقل المستشرق ويلش بعد استعراضه لآيات الأحكام إلى نقطة أحرى فى هذا 
الباب» رهى الخاصة بآيات العبادات والشعائر الدينية ف القرآن الكرم فيقول: "بينما 
يقرا القرآن كله بطريقة طقسية شعائرية فإنه توحد أحزاء خحاصة منه تتميز بالصيغة 
الطقسية (أى تلك الي تقراً ف الطقوس والتراتيل الدينية وسورة الفاتحة بالذات- من 
بين سور القرآن - هي الي ينطبق عليها هذا الوصف الطقس إلى حد بعيد» حيث إا 
تستخحدم ف كل صلاة» وهی تشتمل على سبع آيات» وتقراً مرتين على الأقل ف 
كل صلاة» هل كانت سورة الفاتحة حزء من القرآن على عهد محمد رهج أم لا؟ هذا 
ار اک القطع به» إن الصلاة معن الدعاء تبدو فى غير موضعها ف نص كسورة 
الفاتحة إذ أن الله لا يتحدث فيها وحده بل يتحدث معه آخرون ف النص نفسه؛ 
وأفضل ثل على الصيغ الطقسية ف القرآن ذلك الدعاء الوارد فى آحر سورة 
لبقسرة: ۾ رتا ل اذا إن فييعآ وأ خطاتا را ولا تمل عَليْتا إا كما حَمَلعَ عل 
آلنرت یں قیلتا را ولا محلا ما ل اة نا ہی واف عا وأ لا وأزسعا أت 
مَوَلَّدسَا فانصرتا على قور لغری ر 4 (البقرة: )۲۸٦‏ 

وهكذا يصف ويلش القرآن وجخاصة سورة الفانحة بأنه كتاب طقوس وتراتيل 
دينية؛ وهذا وصف كنسي لا یلیق بالقرآن؛ فالقرآن لیس فيه طقوس ولا شعائ 
فالقرآن کما أنه کتاب يتعبد بتلاو ته فإنه كتاب يتعبد بالعمل به كذلك» وهو يقرا ف 
الصلاة وغير الصلاة كما أنه ليس كتاب عبادة فحسب بل إنه أيضًا كتاب عقائد 
ومعاملات وأخحلاق وسياسة واحتماع واقتصاد...إخ. 

وإذا كان القرآن هو عماد الصلاةء والصلاة هى عماد الدين قإن القرآن 
روالصلاة هما عمادا الحياة الإسلامية وجوهر وحود الإنسان المسلم في هذا الكون. 

وأما تشكيك الكاتب ف أن سورة الفاتحة كانت جزءا من القرآن على عهد 
انی 8# فليس له محل وليس عليه دليل» بل إنه خارج عن حدود الاقناع الشعىء 


الفاتحة أو سورة الحمد بضعة من القرآن» وهى معروفة بأما فاتحة الكتاب؛ وقد انعقد 
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إخاع امن علق اة سورة الفاتعة وبأنه لا تقبل أله فى الإسلام صسلاة بغير 
قراءه سورة الفاتحة.“ بل إا لفضلها قد ر مرتين على رسول # وجمهور 
السلمين على ما هى المرادة بقوله تعالى: .ظ وَلَقَدَ اتيك سَبَعًا مَنَ لمان وَألْقَرَءَانَ 
العَظم و 4 (الحجر: ۷) فھی السبع الثان؛ وهى من القرآن العظيم ميت بذلك 
لأنما تشن ف كل ركعة. ولأنما مثنوية الغرض» من حيث افا تقرأً للدنيا كما تقرأ 
للدين. 

و ويلش بوجود شخصين يتحدثان أحدها إلى الآحر فى سورة الفاتحة 
آشن تان اف عدم اه ا يؤيد دعواه ودعوى المستشرقين فى بشرية القرآن» وف 
تعد مصادرم لقد قلنا مرارًا أن هذا البحث أن القرآن كله كلام الله وأنه ليس لبشر 
ولا للك فيه كلام ألنَةَ لا حرف ولا لفظ ولا عبارة وهذا صحيح عندما يسند فيه 
الكلام أحيانًا إل الملك أو البى أو الأشخاص المحكى عنهم فى القرآن. 

إن ويلش يشكك هنا ف أصالة سورة الفاتحة» وف آيات العبادات والشعائر ف 
القرآن كما يشكك ف القرآن كله: إن آفة الدارس الغربى والمثقف الغربى تتجلى ف 
نكران الآحر والتشكيك ف قيمة ما لديه من علوم وحضارة وال اعتبار الموذج الغرى 
هو الأفضل وهو الحك والمعيار لكل ما عداه من النماذج الأحرى. ۰ 

يعضى ويلش ى هذا الاتحاه فيستعرض بعض آيات الدعاء والرجاء وآيات 
التنزيه للذات الإلمية عن مشايمة الحوادث فيعتبر بعضهاء كاآية الكرسى على سبيل 
امخال» خحرافة» كما أنه يزعم أن صيغ الأدعية القرآنية يختلط فيها كلام الله تعالى بكلام 
ابش وقد بينا ححطاً هذه المقولة الواهية ف أكثر من موضع ف هذا الكتاب. 

فسورة الفاتحة وحدها هى الي يجب قراتما فى كل صلاةء والقرآن يتضمن 
الكثير من الأدعية بصفة عامة؛ ٠والدعاء‏ ق الإسلام مخ العبادة وقد أمر الله تعالى عباده أن 
يدعوه ووعدهم بالاستجابة. 

E a,‏ ۾ رب قا 
اتی ن الك وَعلَْبّى فن ازل آلأحاديث قَاطرَ سمرت لأر ضٍ أب وإ فى ی الد 
واو قى مُسَلمًا وألجق بالصًلجین @ 4 (يوسف: E »)٠١١‏ قدم ل 


٠۹٦ /١ انظر ابن عطيةء احرر الوجيز‎ )١( 
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يوسف بالإقرار بالنالقية والولأية لله غز وجل وبقطع الأسرار عن الأغيار؛ وبأنه لا 
يعرف له وليّا ف الدارين : إلا هو سبحانه وتعالى؛ وقيل ف الآية: إنه لما علم ی اله 
CI EEE‏ إلا الزوال» سأل الله تعالى أن يتوفاه؛ وهن امازات 
الاشتياق تى من الموث على بساط الغواف؛ م يتمس يوسف الموت عندما ألقى به ف غيابة 
الحب» وم يقل وف فسلمًاء كذلك) عندما بيع كالعبيد أو عندما حبس فى السجن 
بضع سنین؛ لکنه لا م له لمل واستقام له الأمرء ولقى الأهل ورفعهم معه على 
العرش» اشتاق للقاء الله فقال: « تَوَفّى مُسَلمًا وَألْجِقنى باَلصَلِجينَ 4 » لأنه ليس بعد 
الكمال إلا الزوال والارتحال: 

وقال سليمان اك « رث اوزغ أن اشكر ِعَمََكَ الى أنْعَمَّتَ وَعَلى ولاک 
ون أعمَلَ صلخا َرَصَلة وَأڏخلنى برََيَكَ فى عِبَادك الصلجیر و 4 (النمل: )١۱۹‏ جاء 
هذا الذعاء عل الان ت اه سليمان الكلك؛ وكان دعحاء امرأة فرعون: ط رب 
این لی عك بیگا فی الج وی من فرعورت وَعَمَلِِء وی م قوم المت @ ) 
(التحرم:١١)‏ 

فالدعاء إذن طريقة من طرق الاتصال بالله تعالى» ونخاطبتهة عز وحل فى السر 

والعلن» واللجوء إليه عند نزول الحاجة أو المصيبة أو المرض أؤ غند الاضطراب النفسى»› 

واستحكام اليأس» وعند قلة ذات اليد. 

يقول تعالى: ظ ودا سَالَكَ عِبَادِی عبی فی قريب ا الداع إا دَعَان 
جيبو لى وَلَيوُْو ی لَعلَهُم رسدور ي 4 (البقرة: )۱۸١‏ 

ول تَفسِدوا فی لض بَعَدَ إصلىجها وَاذعوه وف وَطَمَعا ِنَت آله قريب م 


آلّمُخْسيينَ (قي ‏ (الأعراف: .)١١‏ 


.۲٠١/٠۱ ۱۹۸۱ الإمام عبد الكرعم القشيرى. لطائف الإشارات : القاهرة. الميعة العامة للکتاب‎ )١( 
T۹ 


الفصل السايح 

و فقرة صغيرة ف هذا الباب أشار ويلش إلى موضوعات أخحرى يحتوى عليها 
القرآن مل آيات التعزية والتسلية لقلب محمد هة وال أعطته قوة وثقة ف نصر الله تعال 
له ولدینه وأمته» حی صبر لحكم الله وفاز احيرا بنصره ورضاه. 

ويشير الكاتب كذلك إلى ما جاء ف القرآن من آيات تتحدث عن الوت وعن يوم 
القيامة وتصوير القرآن للحياة الآخحرة ومواقف الحساب والعقاب ومشاهد الحنة والنارء 
وتلك الآيات تخاطب المؤمنين بخاصة والناس كافة عثل هذه الصيغ: $ ايها اين اموا 
تاا الاس € يى ادم 4 ينها سَ4 ... إخ. 

تا لقد تكلم القرآن عن الدار الآخحرة كما تكلم عن الدار الدنيا وبنفس 
التأكيدات والإلرامات والحجج البينات» بل إن الحديث عن الآخرة قد ارتبط ارتباطًا ويقًا 
وملازمًا بالحديث عن شئون الدنيا ف السياق القرآنن وذلك لأن الناس بطبيعتهم ميالون 
إلى حب الدنيا والاماك فى ملاذها ومتعهاء وقليل ما هم هؤلاء الذين يؤثرون الآخحرة 
على الدنيا والباقى على الفاني والرحيص العاحل ذى القيمة الآحل. لقد أنكرت اليهودية 
الوضعية الحياة الآحرة وحهل اليهود بالتالى البعث والنشور والحساب والعقاب والحنة 
والنار» وآثروا الحياة الدنيا على الآحرة» والآحرة حير وأبقى. وصاروا يهتبلون الحياة 
امادية فهم كما وصفهم الله  :‏ وَلَمَجد م خرص آلتاس على حيو وَين اليرت اشرو 
و اغد ویر اف وا هو ررحي من ألْعَدَاب أن يُعْمر ‏ (البقرة: .)٦‏ 

وق کتب اليهود ما يدل على أن الاس كالعشب إذا ما نسو ا ى 
EA Ee E ARIE OE OTS‏ 
يعرف جبلتنا يذ كر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزهر 


لأن رجا تعبر عليه فلا يکون ولا يعرف موضعه بعد". وحاء ف سفر أيسوب 
:١۳ -١ :١٤(‏ "الإنسان مولود لاقن ا ا تعبًا؛ يخرج كالزهر تم ينحسم 
ویبرح کالظل ولا يقف. إن للشجرة رجاء إن قطعت تخلف أيضًا ولا تعدم حبرا عيبها. 
ولو ققدم ف الأرض أصلها ومات ف التراب جزعهء فمن رائحة الماء تفرخ 
وتنبت فروعًا كالغرس. أما الرجحل فيموت ويبلى. الإنسان يسلم الروح فأين هو؛ قد 
تنفد المياه من البحَيْرة» والنهر ينشف ويجف. والإنسان يضطجع ولا يقوم. ولا يستيقظون 
حن لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم . 

وحي عندما اتضحت فكرة البعث عند بعض طوائف اليهود كالربانيين الذين 
عرفوا باعتقادهم قل البعث فإمم قد ربطوا البعث عادة بوقت ظهور المسيح المنتظرء ما 
جعله أقرب فن مفهومه إلى بعث مادي من توع حاص على هذه الأرض منه إلى البعث 
ععناه القرآن؛ وأحياًا ما يقصر اليهود البعث» أى العودة إلى الحياة مرة أخحرى» على 
الصالحين دون الأشرار» أو على اليهود دون غيرهم وهم يعتقدون أيضًا عا بعكن أن نسميه 
بالبعث القومى وليس بعث الأشخحاص بالمعن الذى يعرفه المسلم. 
ومن بعد اليهود جاء النصارى فأثبتوا البعث لكنهم قصروه على البعث الروحا لا 
الجسمانن وأنكروا النعيم والعذاب الحسيين على الرغم ما ف كتبهم من بعض العبارات 
الي تؤ كد هذه امعان الى جاء جا الإسلام. 

كذلك أنكر الفلاسفة الماديون والحسيون اف والنشور فلم يروا وراء هذا العام 
الحسوس عانًا آحر» ولا بعد هذه الحياة الواقعة حياة أحرى. وكان الدهريون ورك ا 
قاله القرآن عنهم: « وَقَالُوا ما هى إل حَيَاََا لديا َمُوتُ ويا وَمَا يلا ل آلدهر 4 


(الحاثية: > ۲) والدهر هنا معن الزمان. 


(1) See Nurshif Rifaat, Ibn Hazm on Jews and Judaism, (ph. 1), Exeter Vniversity, 
England 1988. p: 267. 
(2) See A. M. Hyamson and A. M. Silbermann Ced.) Vallentines Jewish 
Encyclopaedia (London, Shapiro, Valentine & Co, 1938) p. 551. 

(3) See The Zondervan Pictorial Encyclopaedia of the Bible Vol., 5 pp. 70 ff. 
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وق أنكر البعت والحياةَ الآحرة أصحابُ الديانات الادية والملل الوثنية كعْبّاد 
الأوثان وعَبّاد الظواهر الطبيعية والأسلاف والطواطم. من أجل ذلك جاء الحديث عن 
الآحرة معادلا للحديث عن الدنيا وموازيًا له تقريبا فى السياق القرآن» وجحاءت كذلك 
آيات القرآن الخاصة .عا وراء الحياة الحاضرة حَد مفصلات وغاية ف البيان والإيضاح. فإذا 
تكلم القرآن عن الغيب مثلا صوره لك وكأنه عام الشهودء وإذا تكلم عن الجنة حَعَلتَ 
تحس وجودها وتتنسم ريحها وتتصور رواءها وماءها وتتمثل حسنها وجاها؛ وإذا تكلم 
القرآن من ناحية أحرى عن النار حلت نفسك تحس بلظاها وتلمس حرها وأذاها حى 
لتكاد نارها تشوى جلدة وحهك وتنال لحمك وعظمك وتحعل دمك جرى ف عروقك 
كأنه المهل أو الحميم الآن. ولقد رد القرآن من حلال هذه الأوصاف والمشاهد الحياة 
الآحرة إلى وعى الناس وإدراكهم وقرب منهم ما غاب عنهم وألزمهم الحجة فيما أنكرته 
عقوم وغفلت عنه قلوبجم» وجحدته نفوسهم؛ ولقد جعل القرآن المعجز عام الشهادة 
وعالم الغيب سواءٌ فى حس المؤمن الصادق فصار المؤمن الحق يعمل لدنياه» كأنه يعيش 


فيها أبداء ويعمل لآخحرته كأنه سیموت غا ويتحول عنها. 


Er 


الاب الثامن 
اران 
فى حياة المسلمين وفكرهم 


الباب الثامن 
القرآن فى حياة المسلمين وفكرهم © 

يرى ويلش أن القرآن بالنسبة للمسلمين» يعتبر شيا أبعد بكثير, جد من أن يكون 
جرد کتاب ا أو نص أدبي دييْ» بالمفهوم الغربى المعتاد؛ ولكننا مع هذا لا نوافقه 
ألبنّة على أن اهتمام السلمين» بالقرآن جعلهم يكنفون بتناقله شفهيا فحسْب طوال حياة 
البىة. فالقرآن- بخلاف ما يدعي هذا الكاتب- كان يتناقل قا وکتابیاً بعناية وضبط 
بالغين. وقد سبق أن عرضنا هذه الدعوى» وناقشناه وعارضناه فيها بالدليل الا وأنبتنا 
للقارئ بكل وضوح سلامة النص القرآنن من كل دخيل» واستحالة تحريفه بأي وجه من 
وجوه التحريف والتبديل؛ فقد كان مكتوبا عحفوظا فى صدور المسلمين» كبارًا وصغارًاء 
نساء ورحالاً فى حياتهي وفوظاً عملياً كذلك ف أحلاقه ية وأحلاق أصحابه الأولين 
الذین کانوا قرآنیین متا وسلوکا؛ فقد اهتموا بالقرآن» وجعلوا فيه وحدهم ووکدهم ‏ 
وضبطوا حاتم على أحكامه» وترغوا به ليلهم ومارهم» اقرعوه مرارا ف صلواقم 
وعباداتمم» وتلوه سرا وجهرا ف جماعة أو مع أنفسهم» وحکّموه فی قضایاهم» و 
حصوماقم» ومناکحهم» وجنائزهم» وتعليمهم ومدارساتمم» وحاوراتمم؟؛ وقدموا ی کل 
ما كتبوه دليلٌ القرآن على دليل العقل؛ وينبغى أن يكون معلوما أن كون الصحابة تلقوا 
القرآن واهتموا ب وجفظوه لا يعن مطلقا أن القرآن م يكن مكتوبا ولا بجموعا فى 
الصحف؛ هذا ما لا يتصوره غاقل. ۰ 

إن جيع المنافذ إلى الطعن فى جمع القرآن مسدودة فى وحه الكاتب» ولفى وحه 
المستشرقين والمستغربين من المسلمين؛ وقد أبتنا أن الملصحف كان مكتوبا على صحف› 
وأباطى» وعظام» وحلود» وحريد نخل» وعلى الأحجار المستدفة المستطيلة» وغيرهاء ل 
حياة البى #ة؛ ثم نقل إلى الصحف لل عهد أي بكر» ثم ضبطت الكنابة والقراءة على مدال 
فراءته#ة ال العرضة الأحيرة لى مصحف عدمان؛ هذا من المفرر الثابت. 


04 هذا المرضرع لا دمل اللقسيم إلى فصبرل كالأبراب السابفة» لظرا لرحدة مرضرعه. 
FY‏ 


ينتقل الكاتب بعد ذلك إلى موضوع آخر له أهميته وأثره ف التاريخ الإسلامى» وف 
تشكيل العقلية اللمحدلية أو الفلسفية ع ا ذلك هو موضوع 'تأثير القرآن فى علم 
الكلام الإسلامى وتوجيهه له والقرآن ف الحقيقة وواقع الأمر بمثل قاعدة الاعتقاد 
والتشريع والأحلاق الإسلامية ومصدرها؛ وهو كذلك ثل القاعدة والسناد للعقلية 
الإسلامية» وهو ينبوع العلوم والمعارف الإسلامية» وأس حضارة العرب والمسلمين 
ورأسها. 

فالعرب م يكونوا من أهل الجدل ولا من أهل الفلسفة والنظرء ولم تقم بينهم 
كذلك مدارس فكرية ولا مذاهب عقائدية» ولا تيارات سياسية» ولا حصومات عقلية 
مذهبية قائمة على البحث والتفكر والتقعيد والتنظيرء والرد والمعارضة. ولقد استمر العرب 
على هذا الحال حي جاء القرآن فأعاد صياغة العقلية العربية» ورب صدعهاء وعدل 
اتجاههاء ووسع آفاقهاء وَجَبَر عجرَهاء وفتح أمامها عوالم جديدة. وأمدها بفيوضات من 
العلوم والآداب لم تكن تعرفهاء ولا ثُصَوّب النظر إليهاء ولا تبلغها مطيها. لقد أوحد 
القرآن لنفسه المؤيدين له والمعارضين؛ 0 التأييد والمعارضة» تتفتح أزهار الأفكار وتنطلق 
الآراء من أكمامهاء وتتلاقح العقول وتفيض العلوم وتبرز المعارف. وتاريخ الفكر الإنسان 
كله لا يعدو أن يكون كذلك تاريخاً للاحتكاك بين المؤيد والعارض» بين المؤمن المسلم 
والحاحد الشاك بين الباحث الوقاف على الحق والملحد المندفع إلى الإلحاد والكفر» مع 
اللحاجة إلى غير مدى وعلى غير هدى. القرآن هو مصدر علم الكلام الإسلامى وم ركز 
عصبه؛ وإذا رحنا نتلمس مصادر أحرى هذا العلم المهم» والذى ولد هو بدوره علوما 
أحرى مهمة كذلك» كنا كمن يبحث عن اللائ ف رمال الصحراء وعن النخيل فى قاع 
الحيط . القرآن هو أصل علم الكلام» وهو أيضا أهم موضوعاته؛ فامتكلمون قد أمعنوا 
فيما احتوى عليه القرآن من العقائد والنبوات» ومن الوحدانية والشنزيه المطلق للذات»› 
وصفات الله تعالى» والنبوة» وعصمة الأنبياءء والوحى» وطرق الخطاب الإلهى» والقضاء 
والقدر» والخير والشر» والجبر والاختيار» والكبائر والصغائر» والثواب والعقاب؛ إلى آخحر 
SE NED‏ ال حاء ها القرآن. م جد علماء الكلام و يبحئوا 
ق الأصل ذاته- أعئ القرآن- وذلك باعتبار تعلقه بصفة الكلام فاحتلفوا لا E‏ هل 


۳A 


له صفات» وهل الصفات .معن الذات؛ ھی رة عليها؛ وهل هى ملازمة أ مفارقة؟ 
وهل کلام الله قلتم؟ وهل القرآن باعتباره کلام الله مخلوق ام غير مخلوق؟ و کان أول من 
قال " القرآن مخلوق" هو الجعد بن درهي مؤدب مروان بن الحکم آخر ا 
وکان ردقا فا ش الرأى قبيح اللسان» وصاحبه الجهم بن صفوان» وهو من الزنادقة 
أيضًاء وقد أثارت آراؤه الفتنة بين المسلمين» فى حلافة الرشيده حي قتله حال ال 
بأمر هشام بن عبد الملك عام ۸١١ه؛‏ ويرجع تاريخ القول بخلق القرآن صا إلى 
لبيد بن الأعصم اليهودى الذى كان يقول: "إن التوراة مخلوقة, فالقرآن كذلك مخلوق". 

وأول من عرف بالقول بان کلام الله تعالى قدم» هو عبد الله بن سعید بن كلاب؛ 
ثم افترق أصحابه» فمنهم من قال كلام الله معن واحداً قائما" بذات الله تعال» و 
القرآن كله وكتب الأنبياء السابقين هو ذلك المعن الواحد الذى لا يتعدد ولا يتبعض؛ 
وهذا كلام فاسد» لا يقوم عليه دليل نقلي أو عقلي؛ إذا كان كلام الله واحداً كما يزعم 
الكافر» فكيف إذن صار بعضه تورات والبعض الآحر صحفا وزبور ومراميرً وإنحيلاً ‏ 
وقرآنا؟ وكيف تنوع فيه الخطاب بين الأمر والنهى» والحواز والوحوب» والصلاة والزكاة 
والصوم والحج» والأفعال والصفات» وأوصاف الحنة والنار» والتقوى والنفاق» والكفر 
والإمان» والزواج والطلاق» والمتعة والنفقةء والمدح والقدح» والوعد والوعید والثواب 
والعقاب» والقصة والمثال» والناسخ » واحكم والمتشابه. إن اعتقاد السلف فن القرآن أنه 
کلام الل وما يسمعة الناس بآذانمم» ويقرعونه بأصواقې» ویکتبو نه أیديهم ف قراطيسهم 
وبأحبارهم» وما بين اللوحين كلام الله تعال» وکلام الله غير مخلوق. 

والله سبحانه وتعالی يقول: بل هو قران نيد ا فى لزع خوط @ 4 
(البروج: ۲۲-۲۱). فرق الله تعالى بين القرآن واللوح» وهكذا فالقرطاس» واللوح الذى 
يكتب عليه القرآن» والمداد الذى يكتب به» كلها أدوات مخلوقة كائنة ف زمان ومكان 
معينين. وكذلك صوت قارئ القرآن هو مخلوق» وصادر عنه من فمه وحنجرته ورئته. 
ويتضح هذا من قول رسول الله "زينوا القرآن بأصواتكم". فنسب الأصوات إلينا لا 


. ٠٤١ص‎ ۱۹۲۰٩ انظر مصطفى صادق الرافعى . إعجاز القرآن والبلاغة النبوية دار الفکر العریی‎ )١( 
. ٠۹ ۰ انظر : الإمام بن تيمية . رسائل وفتاوی . ط. الریاض ص۲۸/۳۲‎ )۲( 
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الا وها التفريق له معنا إذ القرآن كلام البارئ» والصوت صوت القارئ؛ ومنه 
قول أبى موسى الأشعرى لرسول الهلا وكان قد انمع ذات ليلة إليه وهو يقرا القرآن 
بیته» وأبو موسی لا یدری» فلما أخبره البىجة قال: "لو علمت أنك تسمع (أُی 
قراءت للقرآن) لبرته لك تحبيرا". ای زینته واحتهدت ف تحویده والتغێ به “. أما القرآن 
نظمه» وئقطه وحروفه» فكلام الله غير خلوق؛ هذا هو اعتقاد المسلمين ف القرآن» كما 
لاحظ الكاتب بحق. كان علماء الكلام- وهذا أمر طبيعى جداأ- قد بدعوا يناقشون مسألة 
طبيعة القرآن» هل هو قد باعتباره كلام الله تعالى الذى نزل به جبريل على حمدة؟ أم 
هو مخلوق» باعتبار دخوله عام الكون والفساد؟ بدا ذلك النقاش» إبان حلافة هارون 
الرشيد» واشتد الحدل فيه ف حلافة المأمون العباسى' وبعده» حيث أعلن الأمون فى 
۲ ه/ ۸۳۳م تحت تأثیر آراء المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق» ولیس قدما؛ 
وكان هدف المأمون من وراء هذا التصريح» و 
ان بعالا للجدل الشديدء إذ هب الفقهاء على عكس ما قَدر المأمون ودبر؛ فأنكروا 
القول بخلتق القرآن» وقادوا حملة حامية ضده» وصلت إلى حد تكفير كل ن فال ق 
القرآن؛ هذا مع أن المسألة ل عد أن تکون نقاشاً عقلياء وعملاً کال یع اک 
بعقيدة معتقديه. 
بدأت الحنة منذ عام ۲۱۸ ه/ ۸۳۳ م» ا عاما» و کان بطلها 
ومحاهدها الأول من الغلعاي هو امام أدبن حبل رضن الله عنه؛ فقد وقف فل وجه 
الخصوم بحن ولم أبن وقد انقض الناس عنه» حوفا أو تقية؛ وقد عبر الإمام أحمد عن 
هذا بقوله رواية عن ابنه عبد الله: "الحمد لله الذى جعل ق كل زمان فترة من الرسلء 
بقايا من أهل العلم» يڏعون من ضل إلى الهمدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بکتاب الله الموتی» مرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 'لإبليس قد أحيوه» وکم 
من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن 
کتاب الله تحريف الغالين» و المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» 
وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون فى الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
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الکتاب» يقولون على الله وف الله وف كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
ويخدغون هال الناس عا يشبهون علبي ... ".ف هذه الأثاء كان القول 
ا کا فرضته السياسة العليا للخحلافة» فقد أوحبت أن ا 
e‏ أو يتصل مما بسبب» وكان خحصوم العقيدة السلفية» يروّجحون الفكرة 
بأن الله م يتكلم؛ وكان أهل السنة يصفون هؤلاء بالجهمية. 
يقول الإمام أحمد بن حنبل فى معن قوله تعالى: ظ وَألَجْم إِذّا هوى 4 (النجحم:٠)‏ 
"إن قريشًا قالوا: إن القرآن شعر؛ وقالوا: أساطير الأولين؛ وقالوا: أضغاث أحلام؛ وقالوا 
تقولّه محمد من تلقاء نفسه؛ وقالوا: تعلمه من غيره؛ فأقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى» 
يعن القرآن الحزء إذا نزل» أو الک و كب إذا سقط فقال: « وَالنَجْم إذا هَوّى @ ما صل 
صَاحِبكر » يعن مدا $ وَمَا عَوّى (@ وَمَا يَنطِی عٍَ هوی 4 يقول: إن حمدًا م يقل 
هذا القرآن من تلقاء نفسه: إن هو 4 يعي: ما القرآن» وإ وتو يوی » فأبطل الله أن 
یکون القرآن شیا غیر الوحی» لقوله: ظ إن هو تقول: ما هو إا ون بُوحى ) م 
قال: غلا ی غل مدا یریل 4 بأمر الله تعالل» وهو: شید اَلَقَرّی (@ ذو مرق 
َاسَوّی » إلى قوله تعا: « قوی إل عدو مآ أو ي فسمى الله القرآن وحياء وم 
OE E OTE‏ 
وردًا على اعتراض الجهم بن صفوان ف تعلقه بلفظة (شيء) باعتبارها إشارة إلى 
کل مخلوق» وما دام الله قد حلق کل شي فالقرآن مخلوق باعتباره داحل ف عموم 
الأشياء المخحلوقة؛ قال: فلم لا يكون القرآن مع الأشياء المخلوقة» وقد أقررتع- أى أنتم 
أهل السنة- أنه شيء. يقول الإمام أحمد: "فلعمري» لقد ادعى أمرًّا أمكنه فيه الدعوى» 
ول غل الاس غا أي فق اه ف اة 1 يس كا شا إا ى يا 
الذى كان يقوله» ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالل:ظ نّا قَولَْا سىء إِذَآً رده أن قول 
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وف آية أخرى: م إِنما امه إذَآ اراد شنًا أن يفول لَه کن کون چ 4 (یس: ۸۲» 
فالشيء ليس هو مره إغا الشيء الذى كان بأمره.. ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعن 
كلامه مع الأشياء المخلوقة قال الله للريح ال أرسلها على عاد قوم هوداظڪ8: ج يُدَير ر“ 
شىء بار را 4 (الأحقاف:٠٠)»‏ وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرهاء منازهي . 
ومساکنهم» وم تدمرهاء وقال: $ درل َء » فكذلك إذا قال: ۾ حُيق َل سىء 4 
(الأنعام: )٠١١‏ لا يعن نفسه» ولا علمه» ولا كلامه مع الأشياء المحلوقة/. وإلا لحاز أن 
نقول: إن القرآن دمرته هذه الريح باعتباره شيء على قوم السقيم المرذول. 

قال ابو حامد الإسفرايئ: "مذهي ومذهب الشافعى وفقهاء الأمصار أن القرآن 
کلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو کافر» والقرآن مله جبریل مسموعا من الله 
والبى#ة معه منه» والصحابة سمعوه من رسول الله هي وهو الذى نتلوه نحن بألسنتناء 
وفیما بین الدفتین» وما ف صدورناً مسموعاً ومکتوباً ومحفوظاًء وکل حرف منه» کالبای 
والتای كله كلام الله غير مخلوق؛ ومن قال "مخلوق" فهو كاف عليه لعائن الله والتاس 
ایو e‏ أن القرآن كلام الله غير مخلوق» و » وهو منزل 
من ا والمكتوب ف المصحف کلام قل وكذا المقروء والمسمو» ولا فرق بين 
القراءة والمقروء. ونقول إضافة إلى ذلك إن القرآن لو كان حادٹا غير قم لأمكن للانسان 
الحادث أن ياتى .مثله» وهو ما نفاه القرآن نفسنه عن القرآن. وذكر الإمام ابو ب (ت: 
۰ ۷۱۷ه) ف كتاب "الفقه الأكبر" أن: "القرآن كلام الله تعال» ف المصاحف 
مكتوبب» وف القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى البى # منسزل؛ ولفطنا 
بالقرآن 'مخلوق" وکتابتنا له "تخلوقة"» وقراءتنا له خلوقة» والقرآن غير مخلوق؛ وما ذکر 
الله تعالى نن القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلا» وعن 
فرعون» وإبليس فإن ذلك کله إخبار عنهم» وکلام الله تعالی غير مخلوق» و کلام موسی 


(۱) انظر کتاب الرد على الزنادقة والجهمية ضمن كتاب عقائد السلف - للأئمة أحهمد بن حنبل والبخارى وابن قتيبة 
وعشثمان الدارمی ص۷۹ › ۷١‏ . 
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وغيره من المخلوقين خلوق» والقرآن كلام الله تعالى» فهو قلنم لا كلام "© 

هذا الكلام دامغ لدعوى حصوم أبى حنيفة البطالين الذين رموه بفرية القول بخلق 
القرآن وهو منها براء. وف هذا النص أيضًا تكذيب لدعوى المستشرق "ونسينك" الذى 
زعم متابعة لخصوم أبى حنيفة أن الإمام الورع» كان يقول بخلق القرآن؛ ينبغى هنا أن 
نصحح عبارة ويلش الخاصة ب"كتاب الفقه الأكبر" إذ قد فهم خطأً أن "ونسينك" هو 
الذی اماه هکذا أى "الفقه الأكبر" كما توحى به عبارته» وهذا حطأً فالتسمية ليست 
لونسينك وإنغا لمؤلف الكتاب نفسه» على أى ا 
بأن هذا الكلام لم يرق لللإمام ابن تيمية» ولكن قبل أن نعرض موقف ابن تيمية من هذه 
القضية نشير إلى ما أورده فخر الإسلام عن أبى يوسف تلميذ أبى حنيفة قال: "قد صح عن 
أى يوسف أنه قال: "ناظرت أبا حنيفة فى مسألة خحلق القرآن فاتفق رأيي ورأيه على أن 
من قال بخلق القرآن فهو كافر؛ وصح هذا القول عن محمد- رجه الله" . 

أما عن ابن تيمية فإنه يقول "إن قول القائلين بخلق القرآن خطاً ورم وزعمٌ فاحش 
بإجماع المسلمين» وهو منكر من القول وزور» وجب النهى عنه» وينبغى على الولاة معاقبة 
من يقول بذلك؛ فإن هذا القول مخالف للعقل والنقل والدين؛ مناقض للكتاب والسنة 
وإجماع المؤمنين؛ والقول به بدعة شنيعة لم يقلها أَلبنّةَ أحد علماء المسلمين» ولا من علماء 
السنة» ولا من علماء البدعة» ولا يقوها عاقل يفهم ما يقول". وبعد كلام طويل» قال 
الإمام ابن تيمية: 'ومن المشهور فى كتاب "صريح السنة" محمد بن حرير الطبري» وهو 
متواتر عنه» لما ذكر الكلام ف أبواب السنة قال: "وأما القول ف ألفاظ العباد بالقرآن فلا 
أثر نعلمه عن صحابى مضى» ولا عن تابعى قفاء إلا عمن ف قوله الشفا والغئ» وف اتباعه 
الرشد والهدى» ومن قام مقام الأئمة الأول أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. قال ابن 
جحرير: معت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال 
لفظی بالقرآن مخلوق فھو جھهمی» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال ابن حریر: 
القول ف ذلك عندنا لا يجوز أن يقول أحد غير قوله» إِذ لم یکتبه إمام قائم به سواه» وفیه 


(۱) انظر على سامی النشار . نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام الإسکندریة ۱۹۹۹/۱۳۸۲ ۱/ ۲۳۷ » ۲۳۸ . 
(۲) انظر : دائرة المعارف النص الإنجلیزی ۲٤۲۰‏ ۸ 
(۳) الفقه الاکیر وشرحه ص۸٤‏ › ۹ . 
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كفاية لكل متبع» وقناعة لكل مقتنع» وهو الإمام المتبع “. 

وأفحش ما فى كلام الكاتب هنا هو تفسيرة الخاطئع لكلام ابن تيمية وتحميله عليه 
ما ليس له ولا ينسجم أَلبّةَ مع عقيدته ومنهجه» حيث يزعم أن شيخ الإسلام يقرر أنه 
قبل أحمد بن خنبل لم يكن أحد يتكلم فى موضوع القرآن من حيث كونه مخلوقا أو غير 
مخلوق» إلى هذا الحد» فالكلام مستقيم ى نصه» ولکته ملو بلا شك ومعو ج .ف تفسیره» 
إذ يدعى ويلش أنه بينما قرر غلماء السلف الصالح» 2 ابن حنبل» کون القرآن غير 
خلوق» م يخر ثبتو ا له الأنذية أو السرمدية !! كيض؟» وقد أجمع المسلمون على أن القرآن» 
هو کلام الله القدم فهو إذن أزلى. سرمدى» هذا لا يتاج إلى إثبات أو توقيف› أوكؤن 
السلف قد سكتوا عن الخوض ف هذه المسألة حي جاء الإمام أحمد بن حنبل فانتهض 
للقائلين“ اء ٠‏ لا. يعن ما قضده. المستشرق: ٠‏ بالقظع نفا كان سكوتمم سكوت اعتقاد 
وتسلیم» إذ م یک كن هناك من الأسباب ما يضطرهم إلى الخوض فيه. ثم إن هذا السكوت 
لا يخدم غرض الكاتب؛ كلا ولا يعينه على تقرير' النتيجة التق بحاوها أبدًاء ثم إن عبارة 
"غير مخلوق" م ترد ينصها فى محضل عقائد هل الستنة واتلحمناعة إلا بعند نة 
الققول ملق القرآن: وبغطر النظز عن مدى صدق. ونسينك فن تحديد تاريخ إطلاق 
عبارة "غير مخلوق" على القرآن فإن بحمل القرآن نفسه يفيد أنه غير مخلوق وغير قابل. 
للمحاكاة: والآيات فن تأكيد ذلك كثيرة . 

ينقل الكاتب أيضاء بالإضافة إلى النقطة السابقة» عن بعض المستشرقين وهو 
W . Madelung"‏ '" بالتحدید من کتابه أصول الحدل- حول مسألة حلق القرآن؛ ٠‏ ومقال 
مونتجحمرى وات M1. W1‏ .۷" المبكرة فى موضوع خلق القرآن؛ يزعم المستشرقون أن 
عبارة اللو ح' الحفوظ وعبارة "أم الكتاب" ل تظهر ضمن التصوض المدلية الى أنتجتها 
بحادلات علماء الكلام المسلمين إلا ف وقت لاحق» وبعد نة القول جخلق القرآن» وقد 
فندنا. هذا الزعم ودتحضناه» .على أن عدم استخدام عبارة."حلق القرآن" قل الحنة لا 
يستدعى بالضرورة أن المسلمين كانوا لا يعتقدون بقدم القرآن» 'فاللغة العربية . كانت 
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معروفة قبل معرفة قواعدهاء وكذلك الشعر عرف وسار ودار قبل معرفة علم العروض. 

ومهما يكن الأمر» فإن هذه الحنة قد عادت على الأمة بنتيجة إبجابية تتمثل ف 
التمسك الأشد وبالإبعان الأقرى بالإمامة الرشيدة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبلظفه كما 
أا أنتحت للأمة- على الجانب الآحر- آدابًا سامقة» وعلومًا رفيعة» وفلسفات عميقة» 
وات جه رانک وار آرت اجات ائ اها وات صر عا عات 
ف محال العلم والجحدل والمنهجية والتنظير والتقعيد على كل الحوانب وف كل الاججاهات» 
وتعد تلك الحنة بحق أمارة على حيوية هذا الدين وعلى قدرته الفائقة فى استنهاض العقول 
وإثارة الأذهان مع رسوخ العقيدة وتنامى الإبعان. فالإسلام مهما تكاثرت تاره وامتدت 
فروعه» ومهما حطت الطيور على أغصانه لا ينكسر جحذعه» ولا يهتز ساقه» ولا يذبل 
وک وار ا و یک کان فر رر جا 
وصلابة. وهذه هى عظمة القرآن» ولولا الحنة لما كان علم الكلام» ولا استوى للمسلمين 
حر كة فكرية على قدمين. وعلم الكلام ليس بأقل أهمية من علم الفقه أو الأصول» وبخاصة 
عند مقارعة أهل الحضارات الادية وأصحاب للميول العقلية والاتجاهات الجدلية والفلسفية 
من أهل الأديان والحضارات الأحرى» ومع من كان طبعه كطبعهم وشربه كشرهم؛ ومن 
تقلد طريقتهم وتشبه هم. 

يقول الإمام الغزالى عن علم الكلام: "وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة» 
وحراستها عن تشويش أهل البدعة"'؛ وينبغى علينا أن نحمل ما ورد عن بعض السلف 
فى ذم علم الكلام» على أنه كان نتيجة لما اقترن به أحيانا من مساوئ الجدل 
والخصومات» والحن والتهم a CNS Ors‏ من المتكلمين من قلة 
الورع» والتعصب الأعمى» والاستغناء بالتقعر فى البحث» والنظر عن العمل» والتأدب 
بأدب الإسلام» وترجمة القرآن إلى واقع ملموس فى حياة المسلمين. 


(1) المنقذ من الضلال القاهرة ر ص ۳۳۱. تحقيق الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود ص٠۳۳.‏ وقد 
حققناه وتر مناه إلى الإججليزية؛ انظر: أيضا ابن عساکر تبیین كذب للفتری ص۰٠٠٠‏ . 
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الباب التاسحع 


ترجمة القران 
الفصل الأول ... رأي علماء السلف فى الترجمة 
الفصل الثانى ... الترجمات المختلفة للقران الكريم 
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الفصل ال 
مل ول 
رأى علماء السلف فى ترجمة القران 
٠‏ إذا كان الْقَرّآن معجزة ف لغته» م يستطع أحد من أرباب البيان وأحبار اللغة 
العربية» نشرها وشعرها أن يأتوا بمثله» كله أو بعضه. فكيف إذن نتوقع أن يثقل 
القرآن إلى لغة أحرى» أى لغة كانت. إن العرب يعتزون بلغتهم کک اء إ 
درجة يمكن معها القول بأن تاريخهم کله» وجار کلھاء قامت علی 
لغوی آأدى» E‏ أن الله احتار محمداً من بين خحيرة الناس» احتار اله تعال اللغة 
I TE NO O E‏ 
مفاهيم الوحى» ومضامين الرسالة الإلمية الخالدة» ويجعلها فى الوقت نفسه رابطة 
أهل الإبعمان وجامعة أهل القرآن 
يقول الوزير أحمذ بن سعيد بن حزم والد إمام أهل الأندلس على بن حزم وشيخه: 
إن لأغعحب ممن يلحن اف مخاطبة أو ىء بافظة قلقة ف مكاتبسنة لأنه يبعي ل إذا شك 
شیء یت رکه» ویطلب غیره» فالکلام أوسع من هذا“ ؛ ويقول الباقلان: "إنا لا بجحد فى 
القدر الى نعرفه من الألسنة للشيء الواحد من الأسماء ما نعرف من اللغة (أي العربية)» 
وكذلك لا عرف فها الكلمة الواحدة اول العان. الكثيرة على ٠‏ ما شناولة العربة: 
وكذلك التصرف EN‏ ات» ووحوه الاستعمالات البديعة"". 
والکلام ف هة لغة العرب» ووفرة مفردايا وعجیب تولیداتما» وترامی آفاقهاء حل 
إجاع بين أئمة هذه اللغة والمنضفين من أهل اللغات الأحرى ممن درسوا العربية. 
ولذلك كان من الطبيعى أن ببق الان فرظا ومدروسًا ف لغته ال تحددت له 
بطريق الوحى» والقرآن ذاته يعي .حيدا. عظمة ذاته» وعلو رتبة لغته على سائر اللغات» وقد 
وردت .بسمو .اله ووخ إعجازه الآيات الكثيرة. ولقد أقبل الناس على القرآن 
يحفطونه» وایدرسونه» ویعملون به» يرتلونه ق صلوام ومناسبام الدينية» وف محامعهم 


۲۲٣ص‎ 7 a E aS 
. ٥٥۹ص الباقلان . إعجاز ز القرآن‎ )۲( 
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ومحالهم ومحافلهم» ويستنبطون منه الأحكام» ويستخرحون من بطون آياته الترياق الشاف» 
والنور المادى والروح والراحة» والعزة والحمية؛ وظل القرآن هكذا عربيا مبينا لم يستشعر 
البى الحاجة إلى ترجمة معانيه» حي بعد دحول أهل اللغات غير العربية ف الإسلام» وحي 
أننا لنجده ## وهو يوجه برسائله إلى ملوك ورؤساء الأرض يوجهها بلغة عربية خحالصة؛ 
لم يتجه## إلى الترجمة» هذا على الرغم من عموم رسالته» وحرصه الشديد 4# على هداية 
البشر» ومداومة قرع أبوأب قلويهم للولوج إليها وتوحيهها إلى طريق الله رب العالمين؛ وقد 
كان الصحابة يحضون على تعلم اللغة العربية. فمن كلام عمر ف هذا الصدد: "يا أيها 
الناس تمسکوا بدیوان شع رکم فی جاهلیتکم» فإن فيه تفسیر کتابکم"؛ وکتب إلى أي 
موسى الأشعرى: "أما بعد فتفقهوا فى السنة» وتفقهوا فى العربيةء وأعربوا القرآن فإنه 
عريى"؛ وق رواية "تعلموا العربية فنا من دينكم" قال ابن تيمية: "هذا الذى أمر به عمر 
هه من فقه العربية وفقه الشريعة يجمعها ما يحتاج إليه لأن الدين فيه أقوال وأعمال فقهية؛ 
الشريعة هي الطريق إلى فقه أقواله» وفقه السنة هو فقه أعماله"» وقال ابن تيمية أيضًا: "إن 
تعلم اللغة العربية من الدين» والمعرفة وحي”؛ وإنه لمن علم اليقين أن البى # كان يعرف 
أن كتًا إلمية سابقة» قد نزلت بلغات أخحرى» لغة القوم الذين بعث فيهم ا 
الرسالات» والي ترجمت فيما بعد إلى لغات أخحرى» فلم يعب البى ي ذلك عليهم» ولا 
حاول أن يقلدهم فيه؛ ومن المعروف أيضًا أن البى ## قد أمر ثابت بن زيد أن يتعلم لغة 
يهود ليترجحم له عنهاء ويترجحم عنه لأصحاما. 

أضف إلى ذلك أن الله تعالى قد بعث محمدًا & إلى العالمين: $ ومآ أرَسلك إلا رَه 
لمیر ر 4 (الأنبیاء: ۱۰۷)» ظ فل تايها لتاس ئى رَسُول آله يڪم جَِيعًا ‏ 
(الأعراف: )٠١۸‏ ولفظ "آلتاس" ف الآية يعم جميع الخلق ويضمهم؛ والمعروف بداهة أن 
الناس» فيهم العربى والعجمى الذى لا يفهم خطاب القرآن. أرسل البى 4# بالوفود 
والحيوش لتبليغ الدعوة واقتحام مناطق الكفر» وفتح البلدان لنور الرحمن» ومع هذا لم يأمر 
الى # أَلبّة بترجمة القرآن إلى لغات هذه الشعوبب» لأجحل هذا انتشر الإسلام وأقبل الناس 
على اللغة العربية يدرسونما ويمهرون فيها حى صاروا فى معرفتها من ذوى الإمامة 


. ٠١۳ › ۱١۲ص ابن تيمية . اقتضاء الصراط المستقيم الرياض مطابع البحد التجارية‎ )١( 
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والمشيخة» هذا على الرغم من اخحتلاف اللسان وتباين اللغات واللهجات؛ وهذه الظاهرة 
ق ذاتما دليل على عظمة القرآن» ودليل على كونه معجزة الله الخالدة. إن القرآن هو 
الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة الذى حافظ على اللغة الي نزل هاء ولم يتخل ألبثة 
عن الحلل الي كساه إياها رب العالمين وخلعها عليه أحكم الحاكمين» ولا يزال القرآن 
على الرغم من وجود الترجمات الكثيرة إلى الآن يقرا بلغته الأصلية ف كل بلاد العمورة 
فى الجامع والجامعة؛ ولا يزال النص العربى للقرآن هو الأصل الذى يرجع إليه عند 
الاحتلاف. ۰ 

وقد ظهر دين الإسلام على جيع الأديان» وظهرت اللغة العربية على سائر اللغات 
الي ف العام من أحل أن القرآن أكرم كتاب أنزله الله تعالى» وأشرف كلام أحكمه» وأنه 
لا يقدر أحد من الأمم على احتلافهم ف لغاتمم أن يحيله عما هو به من اللغة العربية إلى 
لغة غيرها؛ لأنه لا بمكن أن ينقل ألبتة إلى لغة على ما هو به من الاحتصار والإيجاز وعلى 
ما فيه من أسرار وإعجاز.° 

هذه العاف الى أشرنا إليها تُوَضّحٌ بجلاء حطاً الكاتب ف دعواه بأن القرآن نزل 
للعرب بخاصة؛ وأنه من ثم E‏ الدعوة أن ينقله أو يبلغه إلى غير 
العرب» ولكنه (أى البي) هة بعد أن فكر ف التوسع» وف نشر الإسلام بين غير العرب» 
كما يزعم الكاتب» حاء بفكرة عموم الدعوة. إن هذا القول يظهر احتهاد ويلش ف البعد 
عن الحقيقة لا ف التوصل إليها؛ ولو أن الرغبة في نشر القرآن حاءت كرد فعل للفتوحات 
فقط» كما يزعم» لكان ذلك أذعى إلى ترجته ليبلغه بسهولة إلى الخلق ويوصله إليهم؛ إذ 
ما الحكمة فى أن ينتظر الفاتحون المنتصرون ويصبروا حن يتعلم الصغير والكبير» والرحل 
والمرأةء اللغة العربية كي يتمكنوا من معرفة القرآن والإسلام» ويتفقهوا ف الدين ثم يترحم 
نهم القرآن بعد ذلك إلى لغاقم؟!! 

ومن بدائه الأمور» فإن تعلم لغة ماء لا يفرض على أحد بالسيف» وتعلم اللغة 
والمهارة فيهاء لا يكون عنوة أبدًا؛ sS SL ES‏ 
الدين لكرهت اللغة العربية الت جاءهم با هذا الدين أيضاًء ولائصرَفّت عنها وثبطت 


(۱) انظر رسائل إحوان الصفا. بیروت. دار صادر. ۳ / .٠١١ -۱١٤‏ 
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الاس دونما؛ ولكن العكس هو الصحيح. لقد دحل الناس ف الإسلام أفواحاء وأقبلوا على 
القرآن حفظا ودراسة؛ وتبنوا لغة القرآن بشموها واتساعها ف أحاديثهم» ومعاملاهم» وف 
تقييد أفكارهم» وضبط علومهم ونقافاتمم وآدايمم؛ ف التعبير عن آلامهم وآماهم 
وأفراحهم وأتراحهم» وتخلوا طواعية عن لغات أوطانممم الي نشأوا عليهاء. وترعرعوا فى 
أحضاناء وتقلبوا فى فيحائهاء .ورضعوا أفاويقهاء وخر لَّانهاء ويعكن لنا أن نفسر هذا 
التحول إلى اللغة العربية بأنه كان ترجمة عملية لقوة إعان الذين دحلوا فى الإسلام من غير 
العرب» وشدة قبوهم لما حاء ق القرآن حول القرآن» ولا وحدوا ف القرآن من کلام لا 
عهد للإنسان به من أخيه الإنسان» وبخاصة أنه كانت لبعض هذه الشعوب كتبًا مقدسة 
کالیهود والنصارى والجوس وغيرهم. بل کان منهم من يعتقدون بأن .كيب أنبيائهم 
جز گاشوش الذین عفدا آن کاب زرادشت و کات مان یران ٩‏ لدا فد 
أقبل المؤمنون من غير العرب مطمتنين على لغة القرآن يتعلموفا ويتقنوما؛ ولم يفكروا أل 
ف نقلل القرآن إلى لغاتمم رعا لمم قد لاحظوا فوق ما قلناه عن القرآن عجز لغاقم عن 
تحمل معان كلام الله تعالى. 

وما ما قيل E A E gh‏ 
إلى الفارسية ليصلّوا ها حن تلين ألسنتهم» فكتبها هم فرواية ضعيفة لا يعول عليها. نم 
إن الفاتحة عبارة عن أدعية جيلة تمفوا ها الأسماع وتش ها النفوس وتطير نحوها القلوب» 
وملايين أطفال المسلمين يحفظوفا برغم صعوبة الكلام عليهم إذا عانوا غيرها من الحديث» 
وإذن فالحاحة إلى ترجمتها م تكن ماسة حى يكتبوا إلى بلال يطلبون ترجمتها". 

و حي لو أحذنا الرواية EE‏ منا» ا ُن بلالا م يتر حم 
الفاتحة كلهاء وأنه تعزر عليه تقل لرن رجيب 4؛ وحاء ف كتاب النفحة القدسية أن 
سلمان ترجحم حم البسملة فقط. وهذا د EA EO‏ 
الفاتحة وأنه رفض ذلك. 

ا ص٥٥‏ 


(۲) انظر جحلة الأزهر ۳٠۱۹ء‏ ومد فريد وحدى ا ا ملحق بالجزء 
الثان من جحلة الأزهر YbIFoo‏ > ص٤‏ 1 . 1 
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الفاتحة بلغة.الفرس ‏ فكيف يكون ذلك وسيلة للين ألسنتهم ركما ف الأش)» وهم لم يقرءوا 
الفاتحة إلا بلغتهم» وأما إذا أريد به امم طلبوا من سلمان كتابتها بالخط الفارسى» فانط 
الفارسى قريب من العربى ولا دحل له أيضًا بلين الألسنة؛ والصواب أن الأثر غير 


E EAD a 
صحيح '. .يبدو أن الشيخ رشيد رضا فهم لين الألسنة على غير وحهها وبالتالىعليه‎ 
ضعّف هذا الأثر» ونحن معه فى أن الأثر اضعيف ومردود» ولكننا نخالفه فى فهم عبارة‎ 


"حن تلين السنتنا"» إذ المقصود اء حي نتعلم العربية» ويسهل علينا النطق ياء من خلال 
تعلمنا ها لا من حلال قراءة الفاتحة بالفارسية» كما فهم الشيخ رضا. 

وكما تعذر على الناس الإتيان عثل القرآن» كله أو بعضه أو حى سورة منه» تعذر 
عليهم أيضًا ترجمته» وتحويل معانيه عن ألفاظها ال قدت ها وصيغت من أجلها. 

حاول كثير من الناس أن يترحم معان القرآن» فاستحال عليهم نقله وتعذرت 
ترجمته» فترجموا منه شيا يسيرًا مثل: ‏ يشم لله ارين اريم 4» و(سورة الفاتحة» 
O E O‏ 
العلا باللكة الى أن الناس عهدوا أن يقلوا قول اه عز وحل: « سڙم جنع 
يوون ابر و 4 (القمر: »)٠١‏ أو قرله تعالى: فَسَوف ياتى آله يقم يم وة ) 
(المائدة: ٤‏ ه)» أو قوله تعالى: « فَأنْيذ إِلَيّهْمَ على ساو 4 (الأنفال: ۸٥)؛‏ لا بعكن نقله 
على هذا الاحتصار» حى يوسع الكلام فيه» ويكثر القول فيه ما يخرحه عن معناه» ويسلب 
بماءه» ومثل هذه الألفاظ كثيرة لا تنقل من لغة العرب إلى سائر اللغات» ولا توحد ها 
ترجمة. هذا کلام الشیخ۔ ابی حاتم امد بن حمدان الرازی (ت:۲۲٣‏ ھم ف کتاب 
"الزينة ف الكلمات الإسلامية العربية". ونقل الرازى عن محمد بن عبد الله العتى قال 
علي كرم الله وجهه: "كلام العرب كاليزان الذى يعرف به الزيادة والنتقصان» وهو أعزب 
من الماءء وأرق من الهوایى إن فسرته بذاته استصعب» وإن فسرته بغیر معناه استحال 
فالعرب أشجار» وكلامهم ثمار» يثمرون والناس مجتنون» بقوم يقولون» وإلى علمهم 


يصیرول . 


.٠١٤١١١۲٣۹ انظر محمد مصطفى الشاطر . القول السديد ف حكم ترجمة القرآن البحيد. طبعة حجازی ۱۳۵۵ء ۱۹۳۹ء ص‎ )١( 
وما‎ ٦٦ص‎ /١ انظر‎ ٠۹۰۸ الکتاب من جزأین متوسطین حققه حسین بن فيض الله اهمدان الیعبری الحرازی القاهرة‎ )۲( 
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٠‏ يقول أبو حاتم الرازى فعلى هذا لغة العرب متنعة على سائر اللغات» واللغات 
E‏ هاء وأقبلت الأمم كلها إليها يتعلموماء رغبة فيهاء وحرزصا عليهاء ومحبة ها 
وفضلا أبانه الله فيها للناس ليبين لهم فضل محمد ## على سائر الأنبياء. 

ويقول أبو الفتح عثمان بن حى بعد كلام: "... على ما أودعته هذه اللغة 
الشريفة» من حصائص الحكمة ونيطت به من علائق الإتقان والصنعة.؛ ويقول ف 
الغرق بين الكلام والقول: "إن إحماع الناس على أن يقولوا إن القرآن كلام الله ولا يقال 
القرآن قول الله؛ وذلك أن هذا موضع متحجر (ثابت راسخ) لا يعكن تحريفه» ولا يسوغ 
تبديل شىء من حروفه» فعبر لذلك عنه بالکلام الل کی و ا ف 
SE‏ 

لا بد وأن تكون هناك محاولات لترجمة بعض آيات القرآن قام ما بعض أفراد إما 
من أهل الأديان الأحرى» أو من الناطقين بلغتين سواء من العرب الذين اخحتلطوا بالعجحي 
أو من بين هؤلاء العجم الذين عاشوا وسط العرب» ولكن هذه الحاولات لم تصلنا؛ رعا 
لأا لم تفلح ف نقل معان القرآن» أو لأن أصحايما لم يجدوا نها مكانا بين الجموع ال 
أقبلت على تعلم العربية» وحفظ القرآن بلغته الأصليةء فلم تكن هناك ثَمَةَ حاحة إلى ترجمة 
القرآن إلى لغات أحرى» والذى نلاحظه أن فكرة ترجمة القرآن م تأت بغرض الترجمة 
لذاها ولا بغرض نشر الإسلام» الذى هو ف حد ذاته أول الأغراض وأسماهاء وإنغا حاءت 
اجيب على سوال فقهى» هل جوز الصلاة بقرآن رحا وقاضة إذا كان اللي 
ئ عجزاً تاما عن قراءة الفاتحة أَمّ القرآن؟ والإجماع منعقد على عدم حواز القراءة فى 
الصلاة بقرآن مترحم. . 

حاء فى شرح النووى على مسلم :)٠٠٦ /٤(‏ "وتحرم قراءة الفاتحة بالعجمية ولا 
تضاح الصلاة بما سواء أعرف العربية أم لا"؛ وقال الرركشى ف البحر المحيط "لا تجوز 
ترجمة القرآن بالفارسية ولا بغيرها بل تحب قراءته على الميئة الى يتعلق ها الإعجاز لتقصير 


. ٦۳١ ٦۲/١ المصدر نفسه‎ )١( 
. ١ / ١ الخصائص‎ )۲( 
المصدر نفسه ص1۹.‎ )۳( 
TE 


الترجمة عنه» ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذى حص به دون سائر الألسن"؛. 
وف امحموع نقراً "أما الفاتحة وغيرها من القرآنء فلا جوز ترجمته بالعجمية بلا خحنلاف 
ا الإعجاز ""؛ 

ويقول السيوطى ف الإتقان: "ولا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاء سواء 
أحسن العربية أم لاء فى الصلاة أم حارحهاء وعن أبى حنيفة أنه يجوز مطلقاء وعن أبى 
يوسف ومحمد (أما تجوز) لمن لا يحسن العربية؛ لكن فى بيانات شارح البزدوى أن أبا 
حنيفة رحع عن ذلك ووحه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود منه". 

وف مذهب أبى حنيفة أيضًاء وهو مذهب الشافعية أنه لا تجوز قراءة القرآن بغير 
لسان العرب» سواء أمكنه القراءة بالعربية أم لا راء کان صلاة أم فى غيرهاء فإن 
اتی بتر جمته ف صلاة بدلا عنها سقطت صلاته سواء كان يحسن القراءة بالعربية أم لا » 
وبه قال جماهير العلماء ومنهم مالك وأحمد وأبو داود. 

وعن القفال الكبير الفقيه الشافعى (ت١٠٠٠‏ هى "إن القراءة الففارسية لا 
تتصور» قيل له فإذن لا .يقدر أحد أن يفسر القرآن؛ قال: ليس كذلك» لأن هناك يجوز أن 
يأتى ببعض مراد الله ويعجز عن البعض» أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا بمكن أن يأتى 
بجحميع مراد الله تعالى لأن الترجمة عبارة عن إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامهاء و غير 
ممكن» بخلاف التفسير". 

وكلام الإمام القفال صحيح فى جحمله؛ ولكننا نختلف معه ف تعريف الترجمة» بها 
محرد إبدال لفظة بلفظة تقوم مقامها"؛ فهذا لون من الترجمة الحرفية الجامدة الى قد تكون 
مستحيلة لأنه ليس بالضرورة أن تكون الألفاظ ف لغة ما هاء ما يقابلها ف لغة ما أحرى» 
فقد لا بحد كلمة إخليزية مثلا تقابل من كل الوحوه كلمة عربية. ۰ 

الترجمة فن وهى نقل معان ومفاهيم أكثر منها ألفاظًا وعبارات» وقد تنحط الترجمة 
عن الأصل» وقد تساويه» أو تفوق عليه» بحيث يصعب التفريق بی رل إليه والمنقول 
عنه؛ وهذا يتوقف على مهارة المترحم وتمكنه» وإخلاصه أيضًا. الترحمة إبداع وليست 


(۱) انجموع ۲۹۹/۳ . 
(۲) المصدر نفسه ۲ ۳٠۷/‏ . 
(۳) الملصدر نفسه ۲ ٠٠١/‏ وما بعدها . 
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جرد نقل كلمات أو رصف عبارات» والذى يخشى من الترجمة هو ضياع المعاق والصور 
والغللال والتصورات أثناء. رحلة النص من لغة إلى أخحرى» ومهما كانت الترجمة من الدقة 
والأمانة فما تصيب النص بشيء من التغييرء والمترحم ولا بد واضع فيها تُفسه» ومسقط 
فيها من نفثه» و كلما كان النص أرقى ف لخته كلما صعبت ترجهته» وبخاصة النصوص الى 
عتوى على قيمة جمالية كبرى كالذى تحمله .الفواصل والمقاطع» كما ف حالة الشغر على 
سبيل المثال؛ فقد منع الجاحظ أو استبعد أن تنقل معانيه إلى لغة أحرى» دون أن نضحى 
بالكثير من معانيه وآثاره ف النفسن والحس» إنناعكن أن نشبه الترجمة بعملية مضغ الطعام 
ليأ کله من ليس له. أسنان. ضغ بماء إن المتناول لاطعام على. هذا النحو يفقد بلا شك 
الكثير من نكهة. الطعام .ومذاقه» وقد يضاب بالأمراض إذا كان ماضغ الطعام مصابًا 
ا 
وإن ما يقي كلامنا هذا ما حاء عن الفقهاء. فى تحرم قراءة القرآن با معن ولا 
ورد عنه ## من قوله: "اقرءوا القرآن بلحون العرب وأصواقا؛ وإياكم ولحون أهل 
الكتابين وأهل الفسق» فإنه سيجيء أقوام يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية › لا 
يجاوز حناجرهم » مفتونة قلوهم وقلوب من يعجبهم شأمُم". أحرجه الطبران والبيهقى. 
فالمسلم مهي عن قراءة القرآن ٠‏ بغي" حون العرب»»فما بالك بقراءته :مقر جاء وفكل: 
لغة طريقة ف النطق وأسلوب ق التعبير» والترحمة ما هي إلا تعبير عن لغة .بلغة أخحرى.' 
وعند الالكية أن الصلاة .لا. تجوز بغير القرآن :العربى. وف حاشية الدسوقى؛ على شرح 
الدردير. للمالكية »أنه .لا مجو قراءة القرآن بغي العربيةفإن عجرعن:النطق ها احلف 
من يحسنهاء وإذا .م جد إماما سقطت.عنه .الفاتحة. :وقال' إنه“ يجب على كل مكلف أن. 
يتعلم الفاتحة بالعربية وأن يبذل ؤسغه فى ذلك وجتهد ف تعلمها وما زاد عنها إلى أن يحول 
اموت دون ذلك» .وهو بحال-الاحتهاد. فيعذر أإذن؛ ومن المفيد. أن انشير إلى أن الإمام 
مالك كه يتشدد ف ضرورة الالتزام حي بشكل-الكتابة والخط ف كتابة القرآن.. وحاء فى 
اغى أن الحتابلة لا يجيزون القراءة بغي العربية ولا إبدال لفظ بلفظ عر سواء أحسن 


(1) انظر: ۰۲۳۲/۱ ۲۳۹. وأیضًا تفسیر القرطی ۱ .٠۲١/‏ 
(۲) النقل بتصرف من عمد مصطفى الشاطر . القول السدید. .٤۹ ۰٤۸‏ 
(۳) ابن قدامة الغ ٥۳٠١/١‏ . 
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قرا تما بالعربية أم لم يحسن ثم قال: "فإن ا E‏ کک 
مع القدرة عليه م تصلح صلاته ؛ 

قال الإمام الغرالى“ بعد أن ذكر ضرورة التزام النشق القرآن ووحوب عدم الحمع 
بين متفرقه أو التفريق بين بمحتمعه: "فكيف يسلط العوام ق مثل ذلك على التصرف' بانلحمع 
والتفريق» والتأويل والتفسير» وأنواع التغيير» ولأحل هذه الدقائق بالغ السلف فى الجمود 
لافار هل راز ارقت كا وز عل انوج لئ زف الفط :الذي زرف 
والحق ما قالوه» والصواب ما رأوه ..." وهو إذ يوصى بالإمساك عن الخوض ق الأحبار 
الموهمة بالتشبيه .يقول "فإنه لا يتضرف ف تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أحرى 
والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ» وعلى ذلك 
الوجحه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة"". 

ومذهب ابن حزم الظاهرى الأندلسى ا ا N‏ 
صلاته متَرْحَمًا بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ ال أنزل الله عامدًا لذلك؛ أو قذم 
کة أو خر مدل بطل اه وهو اسىن انه تفال رقو ل و کا 
عَرّا 4 (يوسف: ۲)؛ وغير العربى ليس عربياء فليس قرآئاء وإحالة عربية القرآن تحريف 
لكلام الله تعالى» وقد ذم الله تعالى قوما فعلوا ذلك فقال: رفور للم عن 
اضعب 4 (المائدة: »)٠۳‏ ومن كان لا يحسن العربية» فليذكر الله تعالى بلغته لقول الله 
تعال: ل کلف آله كسا إل وَسَعَها ‏ (البقرة:٦٠۲۸)؛‏ ولا يحل له أن يقرا أُمٌ القرآنء 
ولا شيعا من القرآن متر اء على أنه الذى افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذى افترض 
غ کاو ا یک ن راغلی ا ان 

يتضح من هذا النص أن ابن حزم» وهو من هو» ف علمه» ومعرفته» ومتانة دينه» 
وسعة ا و للقرآن» وعنع أن تسمى الترحهمة قرآئاء ويرفض حي أن 


تضمن بعض معان القرآن. ألفاظا عربية غير ألفاظ القرآن ثم تسمى قرآنًاء وابن حزم حبر 


. إلجام العوام ص۷۷‎ )١( 
. ٥٤ المصدر نفسه‎ )۲( 
. امحلى ط. القاهرة تحقيق زيدان ۲ /ه‎ )۳( 
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بسقطات المترجمين» وما فعلته. أيدى المترجمين ف كتب اليهود والنصارى» فهو كثيرا ما 
يشير فى كتاب "الفصَل" أو فى غيره من كتبه الأحرى إلى أحطاء اتر جين وقلة إلامهم 
باللغة العربية وضعسف إدراكهم لأسرارها. ومن المفيد حدا أن نلفت النظر إلى عبارة 
ابن حزم (من قم كلمة أو ار أحرى- يعن ف النص القرآن- بطلت صلاته) والترجمة 
بلا شك يقع فيها التقسم والتأحير» وغير ذلك هذا أمر بدهى. 

أما بالنسبة للأحناف» فإن النصوص ف الفقه الحنفى كثررة ف التدليل على منع 
كتابة المصحف بالفارسية» ومداومة قراءة القرآن بغير العربية وإن من فعل ذلك فهو جحنون 
أو زنديق. وللشيخ أبى الحسن المرغينان فى كتابه "التجنيس": "ونع من كتابة القرآن 
بالفارسنية لأئه يودئ إل الإحلال حفط القرآن لأننا أمرنا بحفظ النظم» والمعن وأنه دلالة 
على النبوةء ولأنه رعا يؤدى إلى التهاون بأمر القرآن". 

على أننا لا نكتم القارئ قيلا إذا ذكرنا أن فى تركيز الفقهاء على الترجمة إلى 
الفارسية بخاصة من بين لغات الشعوب الأحرى الى دحلت ف الإسلام كالعبريةء 
واللاتينية والسريانية» والميروغليفية» وغيرهاء ما يدل على أن ف المسألة سرا وهو محاولة 
إظهار تفوق اللغة الفارسية أو إثبات كفايتما وحدها أمام العربية» ولعل فى كلام الإمام 
الألوسى ما يدعم إحساسنا العلمى هذا قال: "اشتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه أحاز القرآن 
ف الصلاة بالفارسية وغيرها". وروى عنه تخصيص الحواز بالفارسية لأا أشرف اللغات 
AE‏ 

ف ظل هذه الأدلة والبراهين نتبين أنه لم تكن هناك حاجة إلى ترجمة القرآن» وأن 
الإسلام قد ظل يفتح البلاد ويدعو العباد بقرآن عرب اللسان» عرب الخط والبيان؛ حي ف 
العصر الذهى للترجمة ف الدولة العباسية» عندما عنيت الدولة بترجمة الذحائر من اللغات 
الأحرى إلى اللغة العربية لم تظهر الدعوة إلى ترجمة القرآن» ولا حاول أحد المترجمين 
احترفين ذلك لا بدافع من النفس ولا بتكليف من الغير. واستمر الحال على ذلك حي بدا 
لمَصّرون» والمستشرقون يطلعون على القرآن ويتعلمون لغته» ويعاحون ترجته أو قل 


. المحلى - تحقيق أحمد محمد شاكر - دار الفكر ۲ |ه‎ )١( 
٠٣ والنقل عن الشاطر‎ ١١ : النفحة القدسية‎ )۲( 
٠١ : النقل عن االشاطر‎ (۳) 
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يقصدون إلى تشويهه عن طريق تقدعه إلى شعويم بلغة تصرف قلوبمم وعقوم عنه 
وتعزز لاتم الكلامية الصليبية ضده» وضد البى ‏ الذى جاء به عن الله ّق. فجاءت 
هذه الترجمات بکلام لا يعرفه أهل القرآنء وحىَ هذا الوقت لم ينهض المسلمون لترجمة 
القرآنء وإغا SE‏ ق کل ,دات ومخارضات ورکوه فضت اشا من 
سوء فهم المنصرين للقرآن» E‏ بدا 
المنصرون ينظمون أنفسهم فى شكل جعيات وجاعات» وعندما أسسوا إرسالياقم 
واقتحموا أوطان المسلمين وبخاصة إبان احتلال الأراضى الإسلامية وحاربة لغة العرب» 
والدين» والاستعانة بالحكام الموالين للاستعمار لضرب القوى الدينية» وحاربة الروح 
الإإسلامية والأشكال والعوائد والطرز العربيةء وبالأحص عاربة اللغة العربية الحاكمة» 
وبث الدعاية لإحياء اللغات القومية للشعوب الإسلامية» واستنهاض القوى المعادية 
للإسلام ال كانت تسعى حاهدة لإحياء التراث القومى وإحلاله محل التراث الإسلاميء 
الروحى والعلمى والحضارى. 

من هنا بدا تعلم العربية ينحسر» واستشعر المسلمون الخطر على القرآن فحاولوا 
عندئذ أن تكون لديهم ترجمات أمينة بأقلام إسلامية رشيدة لمعانن القرآن تساعد المسلمين 
غير الناطقين باللغة العربية» وتسعفهم على الاتصال بكتاب رهم» هذا إلى حانب معرفة 
الكثير منهم القرآن الكرم ف لغته الأ والذى لم يختف حن الآن من المساحد والمراكز 
والمدارس والجامعات ف العام الإسلامى» وف كل مكان من أنحاء المعمورة؛ ومع ذلك 
فقد نشا حلاف حاد بين علماء الإسلام ف البلدان الإسلامية المحتلفة حول حواز الترجمة 
وشروطها كما كان الجال ف الماضي؛ فقد أصدر الأزهر فتوى ف ذلك أباح فيها ترجمة 
القرآن وبين فى فتواه معن الترحمة المقصودة وشروطها المطلوبة وهدفها المنشود. 

ولا نستطيع فى هذا المقام امحدود أن نتتبع كلام العلماء ف هذا الموضوع بالتفصيل 
ولكن من للمفيد أن نذكر أنه ف عام ۱۹۳۲ بدأ بعض الأتراك (بضغط من زعماء 
التحديث) جربون الصلاة باللغة الت ركية» ويقرءون القرآن بمذه اللغة» وقد ا هذه 
امحاولة المغرضة حدلا واسعاء وحادًا ف أوساط المسلمين ف البلدان الإسلامية المحتلفة؛ 
وقد ادعى أنصار التجديد والتغريب ف تركيا أن الأتراك لا يفهمون القرآن بالعربية لذا 
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وحب أن يصاوا بالتركية» وقرروا بمكر عمل ترجة تركية للقرآن لا تضم معها الأصل 
العربى. ورد الحافظون على ذلك من ا آحر بأنه لا مانع من ترجمة القرآن لكنهم 
منعوا الصلاة بالنص المتر جم» وقالوا إن الترجمة تخل بالأصل وتذهب بجماله. 

والصلاة بالقرآن الترحم بدعة سيئة بلا شك» لما تؤدى إليه من هجر القرآن 
لزل واتباع ترجمة لا بمكن» مهما اجتهد المترجمون» أن تقترب من النص القرآن 
العري» فضلاً عن إمكان إحراجها بألفاظ وأشكال وتراكيب معجزة تستوعبه.. ) 

.وب المؤيدون للصلاة بالترجمة رأيهم هذا على رأى أب حنيفة» الذى باح فيه 

الصلاة على هذا النحو؛ مع أن الإمام أبا حنيفة لو صح عنه النقل» فقد صر الإباحة على 
الحالات الى يعجز فيها المسلم عن أداء الصلاة بالعربية» وحددها بمدة؛ واشترط إلى حانب 
ذلك أن يجتهد المرء ف تعلم القرآن باللغة العربيةء.وأن يبذل الجهد والوسع ف ذلك. 

نقل الأمير شكيب أرسلان فى "حاضر العام الإسلامى"» عن ابن خلكان أن 
السلطلان محمود بن سبكتكين جمع بحموعة من العلماء» وطلب إلى كل واحد منهم أن 
يصلى على مذهب صاحبه» وأن يقارنوا بين مذهب الشافعى وأبى حنيفة» فتقدم القفال 
المروزى بصلاة الشافعى فأحسن فيها على مذهبه» ثم توضاً. وصلى بصلاة الحنفية» 
وتساهل ف الطهارة» وقرأً آية من القرآن بالفارسية» ثم قال هذه صلاة أبى حنيفة» فطلب 
الان ا ان حنيفة» فاخشرات؛ فقراً منها ما يتعلق بالصلاة فوجده موافقا لما فعله 
القفال. ١‏ ) 

ونرى أن هذه الحكاية موضوعة أساسا بغرض تدعيم القول بجواز الصلاة بالفارسية 
من خلال رأى أب حنيفةء وإظهار أن السلطان نفسه. م يوافق على هذاء ما يدل على 
شيو ع الجحدل حول موضو ع الترجمة بين علماء المسلمين. . 

es‏ الحكاية ف ابن خلكان ووصفه بالتعصب اعا ف ای 
حنيفة “. هذا مع أن الشافعى کان کبر الإمام أبا حنيفة ويذب عنه. 

وقد تضمنت فتوى الشيخ المراغى شيخ الأزهر الأسبق» فتوى شس الأئمة 
السرحسى؛ وأصل هذه المسألة أن المصلي إذا قرأ فى صلاته بالفارسية جاز عند أبى حنيفة 


.۲١٠/ ۱ حاضر العام الإسلامی‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
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رمه الله ولكنه يكره عند الصاحبين»فقد نقل عنهما أنه لا يجوز للشخص أن يصلى 
٠‏ بالترجمة إذا كان يحسن العربيةء وإذا كان لا يحسنها فإنه لا يجوز له. قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهماأً الله: "القرآن معجزء N‏ ف النظم والمعئ فإذا قدر أن يقرا ف 
الصلاة بالعربية فلا يتأتى له ذلك وإذا عجز عن النظم» آت ا نقذ علي وهو ف هذا 
e‏ د» فیصلی بالإعاء . ۰ 

ونقل الشيخ عن "شرح الكنز" للزيلعى قوله: "وأما القراءة ا فجائزة ق 
قول أب حنيفة". وقال أبو يوسف وحمد "لا يجوز (له أن يصلى بغير العربية) إذا كان 
يحسن العربية» لأن القرآن اسم لمنظوم عربى". وللإمام أبى حنيفة على ما جاء بالفتوى أن 
قول الله تعالی: ‏ إن هدا لى لصحف الأول و عمف إبرَهم وَنُوسى @ ) 
(الأعلی: ۱۹-۱۸)» وصحف إبراهيم كانت بالسريانية» وصحف موسى كانت 
اغراي دل على رن دك و آن. 

ويقول: "ويجوز (له أن يصلى بغير العربية) بأي لسان كان» وهو .الصحيح» لأن 
(الوحي) المنزل وهو المع عنده لا يختلف باحتلاف اللغات'؛ نقول نعم» نزل وحى 
. بالسريانية وبالعبرانية وبغيرها من لسان أمم الأنبياء لكننا لا نسلم بأن الموحى به هو المعان 
فقط» وأن امعان لا تختلف باحتلاف اللغات» لأن ذلك يوحي بأن ألفاظ الوحى من فعل 
الأنبياء أو تأليفهم» والمعلوم الاعتقادى أن القرآن بألفاظه ومعانیه من الله تعالی» وأن کل 
ما فى القرآن» وحى منزل» وقد وقع الإعجاز والتحدى بالألفاظ والمعانن معاء والقول 
بأن امعان لا تختلف باحتلاف اللغات» قول واسع يحتاج إلى تقييد وتضييق» إذ بمكن أن 
تلت الان لدف الأفاظ الي مها والأسالب ال تس ها رالغات كالنشي 
طبقات ودرحات؛ وقد أوردنا فيما سبق أن الإمام أبا حنيفة قد رحع عن قوله ف جواز 
الصلاة e‏ والكلام فى هذا الموضوع يطول. 

احتلف علماء المسلمين بين مؤيد ومعارض» وبين متشدد ومتساهل» مما أخر 
دحول المسلمين محال ترجمة OT‏ التارينية فى الترجمة إلا أن هذا 
التأحير كان لصاح القرآن نفسه ولصاح اللغة العربيةء ال أقبلت الأمم الداحلة ف الإسلام 
على تعلمها وحفظ كتاما والوقوف على علومها المتنوعة؛ وعرفنا كذلك أن الفقهاء 
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وعلماء الأمة قد احتلفوا حول موضو ع ترجمة القرآن إلى اللغات الأحرى؛ ثم استقر الرأى 
حيرا على جواز ترجمة العا أو بعضهاء لتكون عونًا للمسلمين من غير العرب على فهم 
دينهم وكتابمم» وحىَ حال بينهم وبين مطالعة الترجمات الخاطئة والمغرزضة ال يقوم ها 
المستشرقون والمنصرون» وغيرهم ممن هو على شاكلتهم ف المنهج والقصد» أقر ذلك 
الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء؛ كما يتبين من فتوى فضيلة شيخ الجامع الأزهر الشيخ 
محمد مصطفى المراغى الى تضمنتها رسالته إلى على ماهر باشا رئيس وزراء مصر آنذاكف 
والمؤرخحة ف ۲۳ حرم ۱۳٠١‏ ه- ٠١‏ إبريل ١۱۹۳ء»‏ وال حاء فى آحرها "...لذلك 
أقترح أن يقرر بحلس الوزراء ترجمة معان القرآن الكرم ترجمة رسمية على أن تقوم بذلك 
مشيخة الأزهر .مساعدة وزارة المعارف. وأن يقرر بحلس الوزراء الاعتماد اللازم لذلك 
المشروع الجليل ..."؛ وقد تم فعلاً تشكيل نة لذلك كما نبينه من تصريح الأمير محمد 
على الوصي على عرش مصر ف ذلك الحين جريدة الأهرام ف ۲٤١‏ حرم ١١٠إهے‏ - 
١‏ لابریل ۱۹۳۹ 

ولكننا نقول إن العلماء المحمودة آثارهم قد اخحتلفوا فى شأن الترجمةت والمراحع 
لأقؤاهم بمكن أن يَخرج بنتيجة مهمة؛ وهى أن الذين قالوا بجواز الترجمة» وضعوا ها 
الشروط اللازمة واحتاطوا اء وحعلوها من باب الضرورات الى تباح فى ظروف معينة؛ 
رأزقاك: شاه ورد هول الین مرا ال جه فعا بان کا رين غل اة 
النص القرآنن من التحريف» وعن تدحَل الإنسان ف لفظه أو عبارته» بأى شكل من 
الأشكال» ولأى غرض من الأغراض؛ وهذا المنع يكون أوحبب إذا كان المترخم غير 
مسلم لا يراعي حرمة القرآن» ولا يفهم سر العربية؛ ويضاف إلى هذه الأسباب أن 
الترجمات قد تفتح الأبواب لصرف الناس عن حفظ القرآن ودراسته باللغة الي احتارها الله 
تعالى؛ ومن السلم به يان الخراء ق اللإجة أنه. لا تؤحد تزجة أل بمكن أن تعكس 
الأصل كما تنعكس الصورة ف للمرآةء ومن هنا كان احتلاف الترجمات» وكانت حاجة 
المترجمين إلى الهوامش» الى يوضحون فيها ما غمض عليهم أو صعب عليهم٠‏ ترجمته؛ 
ولذلك نحد بعض الترجمين يعللون لاحتيارهم للفظة دون أخرى ... وهكذا. 


. ۸٤ - انظر : د. محمد صا البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن الکرم ص۸۳۲‎ )١( 
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والقول الذى نراه فاصلاً فى موضوع الترجمة» هو أن ترجمة القرآن خط لا بد منه؛ 
وذلك لأتنا حن الآن» لا نحد ترجة صحيحة أو حالية من الأعطاء والمغالفات؛ بل إتنا لا 
نحد ترجمة هذا الكتاب المعجز تصل ف البلاغة حي إلى بلاغة الكتب الأدبية ف اللغة 
الترحم إليهاء على سبيل المنال فإن ابن اللغة الإنجليزية أو القارئ الحجيد ههماء قد يجد متعة 
أكثر وراحة أوفرَ فى قراءة أحد نصوص مسرحيات شكسبير أو قصائد ت. إس اليوت 
وروث أو غيرها» من قراءة ترجمة يوسف على» أو ترجمة آربرى للقرآن؛ هذا مع أن 
القرآن ف لغته العربية أبلغ وأرقى وأدق وأعمق من كتب الأدباء الموهوبين من البشر؛ وليس 
يوحد كتاب ف العربية يفضله مسلم أَلبّةَ على قراءة القرآن. ۰ 

أضف إلى ذلك أنه لا توحد ضوابط محددة لترجمة القرآن الكر؛ ا 
النادر فقد اطلعنا على ترجمات قدمها مسلمون» تنطویى على أحطاء كثيرة تسيء إلى 
القرآن؛ ورا م يكن هذا غرضهم» ولكنهم مع ذلك ملومون؛ لأن القرآن لا يخدم عجرد 
النوايا الصالحة» أو الدعاوى العريضة؛ فقد يتعرض للترجمة من ليس ها بكفء؛ مما قد 
يسهل إدحال التحريف ف الترجمة وهذا يفسح الحجال لتروججها بين الأمم الأحرى الى 
يرجَى اعتناقها لالإسلام» فتكون الترجمة إذن صارفة عن الإسلام بدل أن تكون داعية إليه 

وف عصرنا الحالى اتسعت ترجمات القرآن ف اللغات المحتلفة؛ ومراحعة سريعة 
هذه الترجمات لاحظنا أن بعضها يضع صورأً غير لائقة على الغلاف» ما يتناف مع روح 
القرآن ويصادم تعاليمه الى تحرم الرسوم والتصاوير؛ وبعض هذه الترجمات يضع اسم محمد 
#ة مع الترجمةء كأن يكتب قرآن محمد مثلاء ما يوحي أن محمدًا هو مؤلف هذا الكتاب؛ 
وبعض المترجمين يكتب مقدمات إضافية عن القرآن يضمنها كل سمومه ويشرها كل 
أحقاده» يصور للقارئ أنه بصدد قراءة كتاب مؤلفه بشر» هذا الكتاب متناقض وغير 
موثق» كتاب ملفق منتحل من اليهودية والنصرانية ومصادر أحرى» وأن تعاليمه وحشية 
مجية تناف العمران وتضاد المدنية؛ وبعض الترجمين يلفق فى مقدمة ترحته الحانقة» 
الأكاذيب على رسول الله #؛ كما فعل اليهودى العراقى داود مثلاًء وغيره؛ إذ قدم هذا 
المترحم الأخير فعا تارا نور من الد عا بأحط صفات الوحشية» وبالعداء 
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الدموى لليهود؛ وللأسف فان هذه الترجمة قد e‏ ولا زالت تطبع 
وتوزع» وتقوم على نشرها دار بنجون من كبريات دور النشر ف بريطانيا و العا ؛ 
ناهيك ما فى هذه الترجمة وقريتاتما من أحطاء ومغالطات واعتساف وإجحاف 

وشله نچ e‏ بلاشیر (۱۹۰۰- 0۹۷۳ الذی کان E‏ فى احمع 
ا ع بار وا اا N FOLD SE e‏ 
اا ور ا ا إل افر وروق اه اران لأر م ٠‏ 
إل ۱۹۲ وف هذه الترجمة فعل بلاشيز ما يستطع أحد ان يفعله پالنسبة للنص العربى 
ا E‏ وة ال وو ا ا ا ی 
أن تسقط اسمه من ديوان الكتاب الباحثين. كيف اعتبر بلاشير هذه العبارات قرآنا؛ وقد 
ذکرنا أن نص عبارة آية الان قد ورد بعدة صيغ» ولا ندری کک سيوع هذا 
الم لمستشزق لنفسه أن يتخير منها صيغة واحدة بعينها ويهمل الصبيغ الأحري. ّا کان 
یکفی بلاشیر عجزه ق فهم اُسراز اللغة العربية واللغة القرآنية بالذات» وقصوره ان عن 
N E N E OS E‏ 
وحي عتاده؛ لكنه آثر عَرَّض الخياة الدنيا على عرض الحقائق العلياء والالتزام پا منهج 
العلمى الصحيح. ا 

وف الطبعة الأول للترجة الفرنسية التزم بلاشير بالترتيب الزمئ للسور والآيات» 
الذى أحذه عن سلفه من المستشرقين كما أشرنا إليه» لكنه إا م يلق قبولاً من الباجغينء 
عاد اشير فتبن الترتيبَ الأصلى للمصحف ف طبعة أخحرى لترجته كانت و نشار 
ا ظهرت الترجمة الأحيرة ف جزأين» ف عام ۱۹٤۹(‏ و۹۰ وق ۱۲۳۹ 
ما ن خی اق 2 أو الترجمة دس بلاشير الكثير من الأساطير حول 
القرآن إنه بالطبع طاق و ا اة عاط هي ق ران غ إنه يزعم أن 
انی # مم يكن حريصاً على كتابة القرآن عندما كان ينسزل عابه؛ والسبب فن ذلك عند 
الستشرق امحللء ُن 0 بدا د رول القرآن عليه لأول مرة تما جعل من 
ال ع ا ا وک ا کانوا ف صراع ا 


. ٠١١ عبد الرحمن بدوى . موسوعة المستشرقين وانظر : نذير مدان . مستشرقون‎ )١( 
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يهود المدينة الذين كانوا يسيطرون .على وسائل الكتابةء والنتيجة العبقرية الي ينتهى إليها 
بلاشر وبر ها فرحا وشا هى أن القرآن. 1 بكب باكملة ف عمد الرسول ها بب 
ف ضياع أحزاء منه» وهذه الأجزاء لم تستطع صدور الْحُفاظ أن تحميها من الضياع 
کذلك. 

ورا ا ا ل ر 
فقدم عدة افتراضات لا وجحود هاء إلا ف أمٌّ رأسه هو؛ منها أن العربى بطبيعته لا يفكر إلا 
ف اللحظة الحاضرة ولا يهتم بالمستقبل أبدّاء وأنه يترك الأمور هكذا تحرى على عواهنها 
دون تخل مته أو اغتراض. من الواضح إذا أن بلاشير يقوم بححاولة يائسة العقرير نتبجة 
غير معقولة بالمرة. ۰ 

ولکی نوضح للقارئ عجيب أمر بلاشير أكثر وأكثر» نقول إن حوف عمد 4 
عندما واحه حبريل ا لأول مرة لم عنعه من حفظ ما معه منه» ولا من استعادته وإلقائه 
كما هو على زوجه الطاهرة حديجة رضي الله تعالى عنهاء لقد كان القرآن يكتب ف مكة 
كما كان يكتب ف المدينة»ء وكان المسلمون يتسابقون إلى حفظه ومذاكرته أينما كانوا 
وحیتما کانوا؛؟ کما ذکرناه فی موضعه . 

ولو تكلمنا من طريق العلم الذى يحاوله ويخطه بلاشير وأترابه لقلنا إن حوف 
محمد # وجلال الخبرة ال كان بعر با عند تلقى الوحى» ووضوح الأمر له» بأن ما كان 
يتلقاه هو کلام اله اال كفل دة کک کی س جبریل 
والاحقاط به ا احرف بن سه كاقرف باو آنا و الل القر نسي بان 
اليهود كانوا يحتكرون أدوات الكتابة نما عاق دون كتابة القرآن» فكلامٌ لا يتناسب مع 
طبيعة أهل ذلك العصر وظروفه أبدا؛ ولا مع البيئة والمحتمع الذى يتكلم بلاشير عنهما 
كذلك» كيف يحتكر اليهود أدوات الكتابة؟ وأى دليل تاريخى على وحود هذا الاحتكار؟ 
هذا مع ضرورة استحضار هذه الحقيقة ق الذهن؛ وهى أن أدوات الكتابة كانت بسيطة 
لا تعدو أن تكون لخاف النخيل» وحذوعه» والحجارة المستدقة» وحريد النحل» بالله عليك 


أيها القارئ من يستطيع احتكار هذه الأشياء يهودا كانوا أو غير يهود. 
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إن وحود هذا العدد ی کاب الوحي حول الرسول ## يكذب دعوى بلاشير 
ال لا أساس هما ولا يستسيغها عقل سليم. أما زعمه بأن العرب. لا يهتمون بالمستقبل 
فهو من باب البث الاستعماري من قبيل الحرب الباردة؛ إنه يحاول بعد أن حنقته الأدلة» 
ا ا و اا م من العقلية العربيةء واللغة العربية» 
فيعود بدعوى الإتكالية والقدرية إلى ى المسلمين نفسه صلوات الله وسلامه عليه وهو 
ميك العامان و مشيد أرق هار ةق الان: 

ونقول فى سياق الرد عليه أيضًاء إذا كان العرب لا يهتمون بالعمل للمستقبل» 
ويتركون الأمور تسير هكذا على القدر» فمن هم الذين» يا تُرى» قد حفظوا القرآن» 
وحافظوا عليه» وكتبوه» وجمعوه» وبثوه ف الآفاق» وعلموه الناس؟ ومن هم هؤلاء الذين 
فتحوا الممالك» وأقاموا المدائن» وأسسوا دور العلم والعبادة» وعبّدوا الطرق» وبنوا 
الستشفيات» وأنشأوا الجامعات والأساطيل» ونشروا العلوم والمعارف» وأقاموا الحضارة 
وأرسوا قواعدها على الإبمان بالله الواحد» وعلى القرآن الزاحر بالقيم والأحلاق» وت ركوا 
هذه الذخائر من المخطوطات الي تغطي كل بالات العلوم والمعارف؛ وتلك المساحد 
والقصور فل مشارق الأرض ومغارهاء حير شاهد على فضلهم وتفوقهم وسبقهم؟ 

لقد تعلم المسلمون وتمذبوا وتحضرواء بينما كانت أوربا لا تزال تضرب ف بيداء 
الجهالة والوحشية والبربرية بجران. هذا ما يقرره المنصفون من الأوربيين أنفسهم. وإن الحضارة 
الق عم بها بلاشير وتاه على المسلمين .معطياتما لم تكن لتبرز إلى الوحود لولا ظهور أمة 
التوحيد بتعاليم بى الرحهمة. إن محمد ## كان يحسب لكل شىء حسابه» ويضع كل شيء 
فى موضعه الصحيح» وإن الإسلام بحملته إنغا حاء لتعديل الحاضر الوبيئ» وتيئة ال 
الصا للأمة المؤمنة ديناً ودنيا لإنقاذ البشرية كلها. 

إن أخحطاء المترجمين الغربيين ومقدماهم وتعليقامم على هذه الترجمات إنغا هى 
تحسيد حي لموقفهم المنحاز ضد القرآن ورسول الله لي فَهّم إماء حهلا وإما تحريفاء 
يتر جمون العبارة القرآنية واللفظ القرآين بألفاظ وعبارات تنحط بالعبارة عن رتبتها البلاغية 
الإعجازية وتنزل ها إلى مستوّى بشري عادي» أو قريبًا منه» من حيث الأسلوب 


والمعق. 


TY 


فعلى سبيل الخال ترجم بعضهم قوله تعال: « وَالعصر4 (العصر: )١‏ هكذا 
the fier n000(‏ yط)»‏ ما يجعل القسّم الإلهى بفترة زمنية محدودة من فترات النهار؛ وهو 
غير المقصود من كلمة العصر ال تستغرق الزمن كله أو الفترة العظيمة منه» وترجموا آية 
قرا 4 هكذا (عاإعءمع) وججنبوا كلمة (لهعع)» وذلك لأن الكلمة الأولى تعن اقرا من 
شىء معد من قبل وهو نما يتسق مع دعواهم ق بشرية القرآن واستلاله من مصادر بشرية 
أقدم منه. 

وترحم أحدهم $ فُرُوجَهُمَ 4 (النور: ۳۰)» ط فرُوجَهُنْ 4 (النور: »)۳١‏ ما يعن 
"أحزاءهم أو أجحزاء أجسامهن الخاصة". 

وترحم ماكس هاننج لفظة الإبل فى قوله تعالى: ۾ قلا يرون إلى آلإبلٍ َيف 
حلِقت ر 4 بالسحاب؛ وتر جوا ألفاظاً وعبارات مغل قوله: $ هن لباس لَكُم وَأسُم لباس 
لَه (البقرة :۱۸۷)» وقوله : وَجُعَلتا الل لاسا ري 4 (النباً: ٠‏ ) - وهما من بلاغات 
القرآن العالية-» ترجموها ترجمة حرفية تذهب ببلاغة القرآن. كما ترجحم حورج سيل 
كلمة ط بَغْيّا 4 (مرم: )٠١‏ بكلمة (141101) وهى أقبح كلمة ف اللغة الإنحليزية فى هذا 
السياق » وكان من الأفضل أن تستعمل (عائةطع«د)» وهى الى استعملها آربرى» 
ويوسف على ف ترجمتيهماء ولعله نما سهل على سيل (ع[ة5) استخدام هذه اللفظة 
النابية وحودها فى كتب العهد القدم والحديد. 

نتناول هنا أسباب إباحة بعض ما تحتمله عبارات القرآن إلى اللغات الأحرى. 
وردت رسالة من مسلمي جزائرحاوا (أكبر جزر إندونسيا) إلى الشيخ محمد نصيف العام 
الكى؛ تقول ما ل اة اليد خم يك رك "إن التعليم الشائع بين سكان تلك 
البلاد يقوم باللغات الإفرنجية» وف مدارس لا تعلم اللغة العربيةء ولذلك يقراً المسلمون 
وأولادهم ف تلك المدارس القرآن الكرم ف تراحم قام بها مترجمون غير موثوق بأمانتهم» 
بل إن بعض هذه التراحم كان ها أثر ف إفساد عقائدهم» لأن بعض القائمين بها كانوا من 


المنصرين» أو من أتباع مذهب الأحمدية (القاديانية) ف المند» والذين يقرءون القرآن الكرم 


(۱) انظر ترجمة سیل ص ۲۰۹. 
TYY‏ 


ق هذه التراحم لا يعرفون ذلك» ويعتقدون أن هذا هو القرآن الصحيح". ثم بعضى كاتب 
الرسالة فيقول: "إنه لما وقف على خطورة مثل هذه الترجمات بدا يوعى الئاس ضدهاء 
ويتهاهم عن قراعتا» نم طالب بعمل ترجمة أمينةء برها علماء المسلمين مع إلحاق 
تفسيرات وتعليقات توضيحية. ياء تبين صعوبة تزجمة القرآن واسشحالة الإحاطة .معانيه 
رة عل ی اة ای ر اوو رل ا ا ا 
هذه الترجمة تفيد ف بيان الإسلام وآداب القرآن وأحكامه وف إبلاغ الدعوة المحمدية 
إليهم بلغتهم"'» وفعلا لم يستطع المبشرون أن يحرفوا النص العربى للقرآن» لكنهم 
استطاعوا أن يحرفوا ف معانيه عند الترحمة. 

وقد قلنا ف بحث آنحر لنا إن الترجمة أو الترجمات الأوربية للقرآن والمقدمات الى 
كتبت عليها مسئولة إلى حد كبير عن غرس جرلومة اعدم الدين واي للعرب 
وللمسلمين فى نفوس الأوربيين» وهى ف تقديرنا أيضًا مصدر من مصادر الإفراز المظلم 
للعقلية الأوربية فيما يتصل بموقفهم من الإسلام والقرآنء ومثل هذه الترجمات قد شكلت 
القاعدة الي انطلق منها الاستشراق والتنصير وهی سبب من الأسباب الي رَطَات الطريق 
للحارجحين على الإسلام من القاديانية و وحرأقم على ان يحرفوا ف معان ا 
لثلائم معتقداقم الباطلة. وهذا وقف علماؤنا ضد الترجمة على أى ا 

و اف ن واا آنه ل مداه اة ك د ان اض اى الد ان 
ضررا شديدأ» ولصرف الناس عن تعلمه وفتح الطريق أمام الملحدين للطعن فيه وتجريف 
كلمه» ولأضر ذلك باللغة العريية أا ضرر؛ وعلى الرغم من هذه المخاطر كلها نقول 
إن اة حطر ليد من ر اة ا شا ا ا الشرسة: 
ومواجهة الصراع اللغوى والحضارى والثقاف والدين الحذيث بتقنياته وآلياته المعقدة وال 
تا غ ا ا ن رن ا جات م اق قران رب 
العام اليوم يدرس بعضهاء ويتحسس بعضها أخبار بعض بصورة أوسع؛ ورعا ألذع 
وأفجع من ذى قبل وليس من المعقول ولا من القبول شرعا أن نضع القرآن ف سياج أو 
حراب» وليس من السهل علينا أيضا منع أحد من ترجته. فالاجة إذن ماسة إل الخ 


. ٠١ص محمد فريد وجحدى . الأدلة العلمية على حواز ترجمة القرآن‎ )١( 
TYA 


والترجمة الأمينة للقرآن تدرس الآن ف أقسام اللغة العربية بالحامعات الأوربية والأمريكية؛ 
واليوم وقد اتسع نطاق الترجمات بكل أنواعها فى العام كله؛ فإنه ينبغى علينا كمسلمين 
أن نقدم الترجمة الأفضل» وأن نتابع التراحم المختلفة للكتاب العزيز ما أمكن» ونتبه على 
أحطائها ومخالفاما للنص إن وجحدت» أو بالأحرى إن تُعمّدت؛ وأن ننبه كذلك على أن 
القرآن نفسه غير قابل للترجمة للأسباب الي قد بيناهاء وأن ما فى أيدي الناس من تراحم 
إنما هى نوع من التفسير أو التقريب لبعض معانيه بلغة أجنبية» وهذه الترجمات لا يطلق 
عليها قرآن باي حال من الأحوال» اللهم إلا على سبيل البجاز فقط » وإلا فالقرآن لا بعكن 
ان یکون غير عرب لأن الله يقول: ‏ وَكدَالِك نرنه فَرَءَانا عَرَبيًا 4 (طه »)١٠۳:‏ « سان 
عَرَنٍ من (&) 4 (الشعراء: ٥‏ فقد مید الله تعالی القرآن بأنه عریی فنفی عنه بالتالی أن 
کن اجا و ول دة واا اجا لقالا لرل فلت ا ءاجى وعررة 4 
(فصلت: ٤‏ ٤)؛‏ وإن القرآن عل قيمة للغة العربية في كل العصور» ولا توجد لغة أخحرى 
کان مکن أن تتحمله أو تحود .عثله. 


۳۹ 


الفصل الثانى 
الترجمات المختلفة للقران الكريم 

تُرحم القرآن إلى كل اللغات الآسيوية والأوربية وإلى بعض اللغات واللهحات 
الإفريقية» ويدّعي البعض أن أول ترجمة للقرآن إلى اللغة الفارسية قام بها سلمان الفارسى» 
وهذا زعم لا أساس له إذ لم يكن للصحاب الحليل أن قد عل رة القرآن کله» دون 
مشورة الصحابة وهو يعرف أن بحرد جمعه وضبط حرفه» على عهد الصحابيين الحليلين 
أب بكر وعثمان رضي الله عنهما كان موضع أحذ ورد وقبول ومعارضة بين الصحابة؛ 
وقد ذكرنا سابقا أن سلمان كه قد ستل أن يترحم الفاتحة فقط ليستعين ها بعض الفرس 
على الصلاة» ومع ذلك فإن الشك يحوط يذه الرواية» وإننا لنعجب أن يطلب منه تفسير 
الفاتحة ليصلى جا المسلمون من الفرس» ثم يتطوع هو فيترحم القرآن كله» دون ضرورة 
ملزمة أو حاجة ملحة؛ ولو أن سلمان كان قد قعل ذلك لبعض الفرس» وهم أهل عصبية 
لعضوا على هذه الترجمة بالنواحذ إلا أن شيا من ذلك م يحدث ألبنّة؛ ولو سن سلمان 
ذلك لقلده صحابة آخرون فترجموا لإحوانمم فى اللعة» ولكنا وجدنا بالتالى ترجمات 
سريانية وعبرية ولاتينية وإغريقية» وهيروغليفية» وهكذا... إنه لا يوحد أى دليل على 
ذلك وما قلناه عن الترججمة الفارسية المزعومة يصدق أيضًا على الترجمة البربرية الي ذكر 
كاتب المقال أا تمت فى عام ٠۲۷‏ ه/٤٤۷‏ - ١٤۷م؛‏ والترجمة السندية الى وضع ها 
تاریخ هو ١۲۷ه‏ /۸۸۳ - ١٤۸۸م؛‏ وما كالترجمة الفارسية المزعومة غير موحودتين 
ولا دليل عليهما. ۰ 

توجد بعض الترجمات الي وصلت إلينا باللغة الفارسيةء وأقدم هذه الترجمات هى 
ترجمة تفسیر الطبری (ت ۳٣٠۰:‏ ه/ ۹۲۳م) وال ترجمها صاحبها لأبى صالح منصور بن 
نوح السامانن» حاکم ترانسوکسانیا وخراسان -۳٦٥(‏ ۳۹۹ ه/ -۹٩۱‏ ٩۹۷م)»‏ 
وتاريخ هذه الترجمة غير معروف بالتحديد» ولكن من المقدمة يستفاد أن أبا صالح قد جمع 
العلماء وسأهم ا ف مشروعية ترجمة القرآن إلى الفارسية» وجاء رأيهم بامکان 
الترجمةء بشرط أن يجتمع ها العلماء الأكفياء. ونزيد نحن على هذا الشرط امم يحب أن 


۲A۱ 


يكونوا من المسلمين بأسرار اللغتين وأن يكون عملهم جماعيًا. 

وقد ذكر ستوزى أنه توجد.عذةمخطوطات ذه الترجمة أقدمها مخطوط "رامبور"» 
والمؤرخ ف (۰٠٦ه/ :)١۲ ٠٤ ٠۲١۳‏ وقيل إن ترجمة فارسية يرحع تاريخها إلى عام 
A ۱‏ ۰ 

و فار ية 2 ری للقرآن خط E‏ وف تاریخ أبعد من هذا التاريخ 
کثیرا. ظهدرت بعض ترجمات أحرى للقرآن وتفسیره» کتبھا ونسخها شخصٌ یسمی 
محمد بن أبى الفتح عام 41۲۳۱-۸ ANS‏ مفو ظة ا اطلع عليها 
(E.G . Brown)‏ بارت ) ۰ ۰ 1 
aS‏ الستشرق ستوزی الذكور مان ا ر 0 راي > وق 
E‏ الستشرق نفسه عناوين أصلية وفرعية لأربع وسبعين ترجمة» وثانية 
محموعات چا لتفسيرات متنوعة» محهولة المصدر؛ كما أشار أيضًا إلى عدة ا 
فارسية وهندية لا تحمل أسماء أصحاما ویقول مولانا محمد س القاديان أن الشيخ 
سباعدی ترحم القرآن إلى الفارسية؛ وتقول بعض المصادر بوجود ترجمة فارسية للقرآن 
الكرم تمت من خلال ترحمة ختصرة لتفسير ابن جرير الطبري حوالی عام ۳۱۱ هب ل 
عهد املك أ ی صا منصور بن نوح بن ا و السامان؛ غير أن هذا 
التفسير لم يعثر عليه إلى الآن. كما توجد نسخة لترجمة بات ركية الشرقية تمت فى عام 
٤ھ‏ فى متحف الآثار الت ركية الإسلامية با 2 ا 

کانت ترجمة تفسير الطبرى إلى الفارسية هي مصدر الترجة الأول للقرآن إلى اللغة 
التركية وقد ادعى توحان أن الترجمتين كانتا متعاصرتين» ولكن عنان. يۇرخ للترجمة 
لتر كية بالنصف الأول من القرن الحامس المجرى» الحادى عشر اليلادى؛ ويقال إنه 
تو جحد سبعين ترجمة باللغة الت ركية بدأت چ للنور على الأقل ف القرن ارا م المجرى» 
الحادی عشر الميلادى» واا هذه التر جمات سالمة جى وصلت إِليٍ لينا ي ا ت من 


الحطوطات» تحتفظ 4ا کات رک والق تیت بعدة الغات طورانیت شبزقية وغربية 


وغیرها. 


.٠٠ص‎ ۱۹۹۱ حسن المعايرجي. الميغة العالمية للقرآن الکرع/ الدوحة‎ )١( 
0 


يقول الفيكونت دو طرازى فى دراسته. المهمة عن القرآن إنه اطلع على ترجمة 
سريانية للقرآن كاملة؛ ويتوقع طرازى أن الذى ترجحم هذه النسخة القديعة هو باسيل 
مطران الرهاء من أعلام عصره ف الأدب والبلاغة؛ ويقول إن هذه المخحطوطة النادرة قد 
أفلتت من الضياع أثناء النكبة الخطيرة ا حلت بمدينة إلرها في عام ١٤٠١م‏ يوم 
اکتسحها زنکتی ملك الموصل -۰٤۲(‏ ۹ه '. 

وإذا كنا قد تكلمنا عن التر جات الكاملة للقرآن ف اللغات المحتلفة» فإنه ينبغى 
هنا أن نشير إلى وجود ترجمات لبعض آيات من القرآن قام يما مترجمون غير مسلمين 
وبخاصة من القساوسة السريان؛ حيث تضم مكتبة مانشستر البريطانية» والمتحف 
البريطان بلندن جحموعة من المحطوطات باللغة السريانية يرحع تاريخها إلى عهمد 
هشام بن عبد املك ...وف كتب الحاورات والحدل الدين توحد كذلك بعض الآيات 
ال ترحمت ترحة حاطمة» فعلى سبيل المغال حاورة البطريارك تيمثو السريانن مع الخليفة 
العباسى المهدى“. 

كما أن المطالع لكتاب "علم الكلام الإسلامى والمسيحي" لؤلفه سويتمان 
(بالإنحليزية) جد فيه بلا شاك أمثلة كثيرة من هذه الأحطاء المتعمدة ف أغلب الأحوال. 

وقد انتشرت الترجمات العديدة الآن بكل اللغات» بل وبالعديد من اللهجات؛ 
والواحب على أهل العلم والولاية أن يتابعوا هذه الترجمات» ويقرءوها بعناية» ليقروا 
الصاح منها حي يقفوا لخصوم القرآن بالمرصاد حفاظا على قدسية هذا الكتاب الكرع. 

الترجمات الأوروبية . 

. انبرى المبشرون والمستشرقون بتوحيه كنسي لترحهمة القرآن». وكان الغرض من 

ترجمته نى الأصل هو تحريفه وتشويه معانيه» وتقبيحه اى أعين عوامه خوفا من أن 
يتأثروا بالإسلام الذى كان ينتشر بسرعة فائقة فى أوساط أهل الأديان الأحرى .وبخاصة 


النصارى منهم. 


)١(‏ وانظر : جحلة الحمع العلمى العربی بدمشق جحلد ٩‏ السنة ۹۳ ۳ه ٤٤۹٠م‏ الصفحات /٤١١‏ 4۸۸ والدكتور | حمد 
صاخ البنداق . المستشرقون وترجمة القرآن بیروت . دار الآفاق ۱٤۰۳‏ - ۱۹۸۳م ص۹۷ › ٩۸‏ . 
(۲) المصدر نفسه ٩۷‏ . 
(۳) انظر : رسالتنا للدكتوراه " النصرانية من وحهة نظر الإسلام " بالإنجليزية باب التثليث  .‏ 
YAY‏ 


وكان من الواضح تماما لخصوم الإسلام فى القسم والحديث أن القرآن هو قلب 
الوحود الإسلامى» وسر تفوقه وتيزه على الأديان الأحرى» وأنه لا بمكن القضاء على 
الإسلام والمسلمين ما لم يتم القضاء على القرآن. 

اتجهت أنظار المستشرقين والمستغربين من ثم صوب القرآن» يدرسونه» ويتر ونه 
من لغته الأصلية» أو من الترجمة اللاتينية فيما بعد» إلى سائر اللغات الأوربية واللغات 
الأجنبية الأحرى. 

لذلك حرجت أول ترجة للقرآن من دير كلون بجنوب فرنساء بتوجيه رئيس الدير 
الراهب بطرس المبجل وإشرافه» وكان ذلك سنة ١١٤۳‏ ميلادية» قام بالترجمة راهب 
إنحليزي امه روبرت كيتون الرتيئ» بالتعاون مع الراهب الألمان هرمان الدالماي» وشخص 
مسلم يهول امه عمد اشترك مع هذه اللحنة عساعدقا ف فهم التص العرى" خوفا 
على جماهير النصرانية من أن تتأثر بالقرآن وتتحول إلى الإسلام بدلا من أن تعاديه» أو 
على الأقل تتحير وتتشكك ف دينها. 

ولقد ظلت هذه الترجمة بالفعل حبيسة الدير حي عام ۳٤١٠ء‏ وظلت كذلك 
قرابة الخمسمائة عام» حى نشرها تيودور ببلياندر فى مدينة. بال بسويسرا. كانت هذه 
الترجمة سيئة للغاية لم يلترم فيها المترحم الأصول العلمية للترجمة أو الأمانة والدقة في النقل 
هذا بالإضافة إلى سوء فهمه للغة العربية وجحهله بعلوم القرآن ومتطلبات تفسيره؛ إذ 
الترجمة فرع عن التفسير» وليس يقل عن ذلك ف الأهمية سوء نية المترحم ومصادرته على 
المطلوب» وليس أدل على سوء نيته وقصده من هذا الكلام الذى كتبه هو بنفسه في ذكر 
ااا ا ی ا و 
وضممته إلى كنوز اللغة الرومانية لمعرفة أسس هذا القانون» حي تتجلى أنوار الرب 
(المسيح) على البشرية؛ ويعرف الناس حجر الأساس يسوع". وكتب ف الشكر والثناء 
على بطرس المحترم صاحب مشرو ع الترجمة: "لقد رأت كنيسة سحلون ف بطرسها ما 
رآه السيد المسيح ف رفيقه بطرس» ويحب أن يشكر (أي بطرس) لتعريض مبادئ الإسلام 
للضوء بعد ما سمح الدارسون في الكنيسة هذا الكفر أن يتسع ويتضخم وينتشر لمدة 


دائرة المعارف وعبد الرححمن بدوى . عة المستشرقين ص1۸4 › 1۹ . 
(۱) دائره المعارف و هن بدوی . موسو ص 
TAS‏ 


خمسمائة وسبعة وثلائين عاما. وقد وضحت ف ترهمي» في أي مستنقع آسن يعشعش 
ی ی 0 ا ف جلى الاه يى طرق لر ال 
قشعت الدخان الذى أطلقه محمد لعلك تطفعه بنفخاتك ريا بطرس الكلون) .^ 

توالت الترمات الأوربية للقرآن بعد ذلك وظهرت العشرات منها ف أوروباء 
وكانت هذه الترجمات بالطبع مشوشة ومشوهة» وكان غرضها جيعًا هو الإساءة إلى 
الإسلام. وكما هو متوقع» فإن هذه الترجمات السيئة قد قامت بدور كبير ف زيادة حدة 
العداء بين ماهير النصارى وبين المسلمين والإسلام ولقد أفرحت بالفعل أدبًا أوريًا أو 
بالأحرى صلبيًا معاديًا للإسلام كان هو الذى شكل العقلية الأوربية المتعصبة» الى لا 
تزال حن اليوم» ترى ف الإسلام عدوا متربصاء وترى ف المسلمين خحطرًا زاحفاء 
وشرًا يتحتم اقتلاعه. وكان من حراء هذا الفهم العشوائى والعدائى للإسلام أن طالعنا 
بعض الأوروبيين .عثل هذه المقولات العشوائية "صراع الحضارات" "ماية التاريخ" " 
الزحف الأحضر" وأمثال هذه المقولات الي تريد عالمنا العاصر تمزقا وتوترًا. 

ذکر جیبون أن ترجمة سافاری» ومقدمته -۱۷١۸(‏ ۱۷۸۸) قد اعتمدتا على 
ترجمي حورج سيل ومارًاكسى» وذلك لأنه م يكن يد فهم العربية على الرغم من إقامته 
فى مصر مدة طويلة وإلامه باللهجة المصرية أنناء إقامته. 

أما حورج سيل )١٦۹۷ -١۷۳١(‏ فيعتبر أول إنحليزي دارس للغة العربية ومترحم 
للقرآن من غير رحال الدين» على غير العادة» فقد كان أبوه تاحرًا» لا صلة له بالتنصير؛ 
وكان حورج سيل نفسه يشتغل بامحاماة» ومن المفيد أن نعرف أن سيل تعلم اللغة العربية 
كهواية لا غير» حي وصل فيها إلى درحة عالية من الإتقان» هكذا زعموا؛ هذا الإتقان 
للغة العربية حعل رجال الدين يستعينون به على ترجمة العهد الجديد الذى سبق أن ترجه 
هم مسيحي سريان. وهذا فى حد ذاته يدل على عدم صلاحية الترجمة السريانية» هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى» فإنه يبين بوضوح عدم وجود ترجمة عربية للعهد الحديد» حى 
هذا التاريخ المشار إليهء وهذا فى حد ذاته يكذب دعوى اقتباس محمد 4# أو انتحاله من 
کتب النصاری. 


(١)-حسن‏ المعايرحي. اليعة العالمية للقرآن الكرع٤‏ ٤ء >٠‏ 
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يعتبر عام )۷۳١(‏ ف تقدير كناب الغرب» بداية لمعرفة جديدة وأكيدة بالإسلام. 
ولقد مثلت ترجمة جورج سيل القاعدة العريضة للترجمات والبحوث اللاحقة» ف جال 
الدراسات الإسلامية باللغات الأوربية حن القرن التاسع عشر. زعم سيل أنه إلى جحانب 
معرفته باللغة العربية قد اعتمد على بعض كتب التفشير الإسلامية العربية» وعلى ترجمة 
القس الإیطالی لودوفیکو مارّاکسی ال نشرت ف بادو عام 4۱٦۹۸‏ وقبل أن نلقى بعض 
الضوء على ترجمة ماراكسى ينبغى أن لوضح أن سيل لم يعترف بفضل الأخير عليه كما 
بق آنه فد تن امن رع الط ر طات الع رة والتر ية والفارسية ال مها مكب 
الخاصة وال انتقلت فيما بعد إلى مكتبة بودلى بأكسفورد» ليس فيها أيا من هذه التفاسير 
الإسلامية الغربية» الي أشار إليها امرحم اللهم إلا تفنشير البيضاؤى الذئ يشير إليه سيل 
كيرا فى تعليقاته على بعض آيات القرآن. ٠‏ كتل القسيس الإيطالي مقدمة شغبية حانقة 
ضد الإسلام نشرها مع الترجمة المشار إليهاء وال سبق أن نشرها باللغة اللاتينية مع النص 
العربى ف روما سنة ١۹٦١ءم.‏ كان غرض القسيس الإيطالي هو هدم الإسلام» بحسب 
تخيله» عن طريق هذه الترجمة» والمجوم غير العلمى على الإسلام» الذى ألحقه .عقدمته من 
أجل أن يصل إلى غرضه المحموم ف تشويه الإسلام. عكف مارًاكسى على دراسة العربية 
والمصادر الإسلامية أربعين عامًا من عمره. قد يكون فى هذا الكلام مبالغة ولكنه على 
ی حال یدل بوضوح على مدى العداء الذى كان يكنه رجال الكنيسة الكاثوليكية 
لالإسلام. 

٠‏ فى هذه القرينة الا يفوتنا أن ننبه على نقطة مهمة» وهى أن اهتمام رحال الدين 
المسيخى بدراسة الإسلام قد سبق» بلا شك اهتمامهم بدزاسة أى دين آخر» وذلك لاهم 
روا ف الإسلام حطرًا على ديانتهم» وعلى شعوممم لم يروه فى أي ديانة أخری» كما 
gE EASA BS A E o‏ إنه ليس دين 
ا أو ا ما ل ری بعل یا که لذلك فقد جندو! کل طاقاقم 
وحشدوا کل إمكاناقم للإطاحة بنفوذ هذا الدين. أو على لأقل و 

(1) 


(۲) انظر : عبد الرحمن بدوى . موسوعة المستشرقين والمصادر الي ذيل ما المؤلف کلامه عن سیل ص۱١۲٠‏ . 
TA‏ 


المسلمين» وتشويهه لدى جاهيرهم النصرانية» حفاظا على كتايمم المقدس» وللحفاظ أيضا 
على نزعة التسامي الى ت زكيها الكنيسة فى نفوس أتباعها. 

لم يدرس الغرب الإسلام من منطلق علمي؛ بل من منطلق نقدى وهجومى» هذا 
السبب ل تنحسن نظرقمم بالنسبة للمسلمين على الرغم من القرون المديدة ال استولوا فيها 
على مصادر الإسلام ودرسوها وكتبوا فيها المصنفات العديدة؛ وكمثال على ذلك فإنه ف 
الفترة ما بین ۱۸۱۰- ٥م‏ قد تشر ما يربو على الألف صفحة من الكتابات ال 
تدور حول الإسلام أو تتعلق بالعرب بشكل عام؛ وهذا الكم من الكتابات لم يساعد 
الغرب على أن يعدل موقفه من الإسلام والمسلمين. 

الترجمات الإيطالية 

كانت ترحهمة "أندريا أرّيفا بين" للقرآن إلى اللغة الإيطالية» هى أول ترجمة إلى 
اللغات الأوربية الحديثة. وقد ظهرت هذه الترجمة ف فينيسياءعام ٤١‏ ١٠م.‏ 

وعلى الرغم من ادعاء المترحم الإيطالى بأنه اعتمد ف ترجمته على الأصل العربى 
فإن الدراسات أثبتت أنه لم يعتمد إلا على ترجمة سلفه كيتون لغار الها ابا > وأن 
ترجمته لم تخرج عن كوما صياغة مختلفة بعض الشىء لترجمة الأحير. بعد هذه الترجمة 
توالت ترجمات إيطالية أحرى ليس من غرضنا تتبعها هنا. ' 

الترجمات الألانية 

وعلى أى حال فقد كانت هذه الترحهمة الإيطالية هى النص الذى ا عليه 
المنصر الألمان شولومون إسكويجر فى ترجمته للقرآن إلى اللغة الألانية؛ ومن هذه الترجمة 
الألمانية أحذت الترجمة الهولندية ال ظهرت ف عام ١٤١٠م.‏ 

وقد ظهرت ترجة ألانية أحرى اعتمد فيها مترجمهاء» على ترجمة رينيكس اللاتينية؛ 
وال ظهرت عام ١۱۷۲٠م.‏ وكانت هذه هى الترجمة اللاتينية الثانية بعد الأولى الي أشرنا 
إليها. وهناك ترجمات ألمانية أحرى حاءت تباعا» ليس هنا محل عرضها أو مناقشتها. 


- 1۸١٠١ انظر : فيكتور شوفان بيبليو حرافيا الكتب العربية أو الكتب الى تتصل بالعرب ف أوربا المسيحية بين سني‎ )١( 
NS ۱۹۰۷ یناج‎ . ۱۲ - ٩ م اجحلدات‎ ٥ 
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الترجمات الفرنسية 

أما بالنسبة لفرنسا واللغة الفرنسية» فقد ظهرت أول ترجمة فرنسية للقرآن على يد 
ا ر وقد طبعت هذه الترجمة عدة مرات ف الفترة ما بين -11٤۷‏ ١۱۷۷م؛‏ 
وقد تضمنت كل طبعة من أطبعات هذه الترجمة ما أسماه المترجخم "مختصر حول ديانة 
الأتراك" ي يعن الإسلام. فالمترحم مجعل. الإسلام ديا للأتراك وحدهم وكأن الأتراك هم 
صانعوا هذا الدين» أو كأن هم إسلامًا حاصًا يختلف عن إسلام باقى الشعوب الإسلامية» 
بالإضافة إلى هذاء فإن التعبير "ديانة الأتراك" يوحى بالتعصب الصليى السياسي ضد 
اللإسلام والمسلمين. وما قلناه بالنسبة للترجمات السابقة» ينطبق أيضا على الترحمة إلى هذه 
اللغة» فالأمر فيها لم يتوقف عنده ترججمة واحدة؛ بل تعداه إلى العديد من التر مات ال 
توالت تباعاً. 

الترجمات الإنجليزية . 

لقد دفعت الترجمة الفرنسية بأول ترجمة للقرآن إلى الإنجليزية الحديثة إلى الظهور 
على يد إلكسندر روس وترجمات أحرى هولندية» وألانية» وروسية كذلك» وتتسم هذه 
الترجمة بالبالغة والتلاعب بالنص وتحريف معناه". اتسع نطاق ترججمة معان القرآن الكرم 
فى الغرب حي أصبحنا بحد فى اللغة الواحدة عشرات الترجمات» .والملاحظ أن. هذه 
الترجمات يقوم ما أفراد لا هيات عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للكتاب المقدس؛ 
تصطبغ كل ترجمة بأفكار صاحبها ومعتقداتهء أو بالأحرى هدفه الذى دفع به إلى هذا 
اليدان؛ وهذه الترجمات كلها تنطلق من نقطة واحدة وتسعى هدف واحد» إذايتفق جميع 
المترجمين غير المسلمين جميعًا على 'بشرية القرآن» وبالتالى تعدد. مصادره. 

ما بالنسبة للترجمات الي تحمل. أسماء إسلامية فما تتنوع بين القكر الطائفي» 

والمنحرف» وبين اجهل بأسراز اللغة العربية» وبالعلوم الشرعية» وعلوم القرآن. 


(1) See N. Daniel ISLAM And The. West. The Making of An Image. Edenburgh 
1960 See. Index S..V. Ketton. 
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من هذه الترجمات» ترجمة عبد الله يوسف على» وهو من مسلمى طائفة البهرة 
باهندء حفظ القرآن صغيراء وتعلم اللغة العربية» والإججليزيةء وآدايما» ومهر فيها؛ وكانت 
صلته بالتعليم العلماني في مرحلة مبكرة من حياته؛ وقد كان هو تفسه ينادي بتعميم 
التعليم العلمان بين المسلمين» وباحتذاء مثل الدول الغربية ق ذلك؛ صرح بذلك في حطبة 
ألقاها ني غرفة الصالة البيضاءء ونشرت له هذا التصريح جحلة التاعز البريطانية» قي عددها 
الصادر ۲٤‏ ینایر ۱۹۰۷١م.‏ 

هذه الترجمة على الرغم من شيوعهاء وعلى الرغم من قيام جحمع الملك فهد بإجحراء 
بعض التنقيحات عليهاء فإما لا تخلو من الأحطاء والأفكار الطائفية؛ ومن الأفكار الي تأثر 
صاحبها فيها بعلم الكلام المسيحي؛ كما أا فى الوقت نفسه تشتمل على بعض الأحطاء 


المطبعية. 
ومن أمثلة هذه الأحطاء الي تشتمل عليها ترجمة عبد الله يوسف علي من النوعين 
السابقين: 


** إصراره على تفسير آيات الحنة والنار تفسيرا رمزياء وعلى تفسير النعيم 
الأحروي تي الجنة بأنه نعيم روحاني لا حسي جحسدي» وهذا هو مذهب الباطنية 
الإسماعيلية» ومذهب إحوان الصفا. 

** تفسيره للمعجزة بالمعن الرمزي لا بالمعن الذى تكلم عنه القرآن» وأجمع عليه 
الا 

** توسعه في معن الإبمان بحيث لا يتطلب الإمان عحمد # أو هكذا يمكن أن 
يفهم من سياق تر هته وتعلیقاته. 

* ترجمته كلمة "الغيب" ف القرآن ما ييعدها عن مقصود الله» متأثرا فى هذا 
بالعقائد النصرانية وبالمعتقدات الباطنية» وذلك عند ترجته لقوله تعالى :ظط وعندهر مات 
اَلْعَيَّب ل يَعَلَمها إلا چ )lلiîع|p:‏ 5۹( «(with Him are the keys of the Unseen)‏ 
و"الغيب" ما غاب عن حاسة الإنسان وعقله ولا طريق إلى معرفته إلا بخبر الأنبيایى لا 
بالعلوم والتحارب» ولا بالآيات» ولا بالأجحهزة» وهو ما لا تعبر عنه كلمة ٥عع‌یہ U‏ 
الأأحوذة نصا من الأمانة" النصرانية. 


۳A۹ 


2 وهو يترحم كلمة "جنة" المذكورة ف القرآن: "١علإه6"‏ الى تعي حديقة» 
جرد حديقة ف بيت. ٠‏ 
** ومن الأحطاء المطبعية ما حاء فى مقدمة المترحم "يوسف على" لسورة الحجر: 
"This is the last of the six suras of A. L. M series"‏ 
هذه هى السورة الأحيرة ف سلسلة السور الست المفتتحة ب "ال" والصواب "الر"؛ وقد 
فات المترحم أيضا أن يشير ا حالفت فيه سورة الرعد فى هذه السلسلة؛ إذ أا 
فة ال 
وف تعليق على آية سورة السجدة رقم ٠١‏ كتبت كلمة (0ناةل«ده) خطاً 
كذ (founation)‏ (التعليق رقم O‏ ۰ ۰ 
A E EAE A TEAS Sa a SS‏ 
النص الدين" نحن بصدد نشره بإذن الله تعالى. وأحيل القارئ إلى رسالة الدكتوراة الى 
أعدها تلميذنا الباحث الدكتور عبد الجليل حسن علي سالم الديب إلى كلية أصول الدين 
والدعوة الإسلامية» بطنطا ١٠٠٤٠۲ ٠١(‏ ه/۱۹۹۸)» بإشرافناء وعنوان الرسالة "ترجمة عبد 
e ES Say E‏ 
وترجمة محمد أسد هى ترجمة جيدة؛ ولكنها أقرب إلى موضوع الكتابة عن 
القرآن منها إلى الترجيةء كما أن المترحم يحرص دائما على تفسير السمعيات» والغيبيات 
تفسيرا حسيا تبعده عن المقصود من هذه الآيات والذى اتفقت عليه الأمة. 
وترجمة مولانا محمد علي الأحمدي اللاهوري الصادرة ي عام ۹۱۷٠م‏ باججلترا؛ 
وال استطاعت للأبيف أن تتسرب إلى مصر؛ فإما لا تعدو أن تكون تفسيرا قاديانيا 
للقرآن الكرى؛ وترويجا للمعتقدات القاديانية الخارجحة عن نطاق الإسلام» جلة وتفصيلا 
من هذه المعتقدات المرفوضة: 
-١‏ القول سيخ القرآن. 
-۲٠‏ إبطال عقيدة حتم النبوة محمد يك؛ والقول بنبوةء بل بإلية الكافر غلام 
أحمد- رأس الفرقة الخارجحة. 
۳- تمجد الترجمة القيم الغربيةء وتكاد تحل العلم المادي حل الدين. 
٤‏ - تفسر الألفاظ والجمل القرآنية بنفس الطريقة ال يفسر ها اليهود والنصارى 
که 


۹.. 


وقد قالت مشيخة الأزهر كلمتها فى هذه الترجمة؛ وقررت اللجنة الق شكلها جبجحمع 
البحوث لفحص هذه الترجمةء ما ترحمة يقصد ها تحريف القرآن» وتضليل المسلمين» 
والدعوة إلى بدعة حديدة مخالفة لإجماع السلمين» كبدعة الأحهمدية القاديانيةء الى ادعى 
زعيمها غلام أحمد القاديان استمرار الوحي» وأنه هو المسيح المنتظرء وأنه نسخ بعض 
أحكام القرآن (يعن الجهادء ومقاومة الاستعمار)؛ وقد وصفت جلة المنار فرقة القاديانية» 
بأما: "فرقة مسيحية الإسلام" كتبت ذلك الجلة ف عام ٠۹۲۰‏ على أثر رفض الأزهر هذه 
التر جمة الطائفية. 

وجهود القاديانيين وأموالهم لا تزال توحه ضد القرآن» فهم قد نشروا وينشرون 
العديد من ترجماتمم الناوئة للقرآن فى أمريكا وف الدول الأوروبية» وف إفريقياء وآسيا؛ 
ويكفى أن نقول إن أول ترجة للقرآن باللغة الدمركية» وهي الترجمة الرائجة فى الدانمارك 
هي ترجمة قاديانية أنجزها عبد السلام صادق مادسن دغ ركي الأصل» اعتنق الإسلام على 
الطريقة القاديانية؛ صدرت الترجمة فى کوبنهاحن عام ٠۹٦۷ »۱۹7٦٦7‏ بعنوان 
»)Keranen(‏ ب ثلائة أجزاء من القطع الصغير؛ وتقع ف ٠۲٠٦۸‏ صفحة؛ وأعيد طبعها 
ف عام ۱۹۸٠‏ .عمقدمة لرئيس البعثة الإسلامية الأحمدية الاسكندنافية؛ وما يؤسف له أن 
هذه الترجمة الطائفية» قد أعيد طباعتها للمرة الثالثة بعد تسع سنوات في عام ٩۱۹۸م‏ ق 
بمحلد واحد. وقد طبعت هذه للمرة .مناسبة مرور مائة عام على تأسيس الديانة القاديانية» 
المالكة؛ الذى احتفل به القاديانيون .مدينة تورنتو فى كندا؛ وق هذا الحفل أقيم معرض 
لترجمات القرآن ضم هذا المعرض ٥۲‏ ترججمة باللغات لمختلفة. وقد ترحم القاديانيون 
القرآن إلى اللغة الألبانيةء وهم الآن ينشطون مسلمي البلقان» محاولين بكل الطرق أن 
يصلوا إلى الحكم ف ألبانياء لإقامة دولة قاديانية بها وهم لا يزالون يعملون على تحقيقها. 
وقد تنبه علماء إفريقيا لخطورة القاديانية على الإسلام؛ فقد قام الرئيس عيدى أمين بجمع 
الترجمات القاديانية وحرقها جميع ^ 

وقد أشرنا إلى ترحهمة الكافر رشاد خليفة البهائي ال حشاها بالأفكار البهائية 
الإلحادية الى تصطدم بلا شك مع مبادئ الإسلام الحنيف. ويقال مثل هذا بالنسبة للترجمة 


٩۹۲ص حسن المعاير حي. الميعة العامة للقرآن‎ )١( 
TY 


القاديانية الأثيمة همذا الكتاب العزيز ال نشرها المدعو الشيخ مبارك أحمدى ف نيرو ف 
عامي ۱۹٥۳‏ ١۱۹۷م.‏ أتبعت هذه الترجة بترجمة قاديانية أخرى» ولكن بلغة اللوجنداء 
لغة مسلمى جنوي وشرقي أوغتدا. 

وف هذه القرينة نلفت النظر إلى الشاعر الإججحليزي السير ريتشارد لورتن».الذى 
حاول أن ينظم القرآن شعرًا (١۰-۱۸۲٠۱۸۹)؛‏ فقد نشرت بجملة إدنيرة عام ١١۱۸١م»‏ 
حاولته لنقل معان القرآن شعرا"» وعلى الرغم من جال اللغة الشعرية ال استخدمها 
الشاعر الإنجليزى فى تفسير سورة الضحى» فإن القرآن لا بعكن أن ينظم وقد نفى عن 
نفسه ان يکون شعرًا» وعن کو ا ا ات ا م عن الا 
ول OA ES SS A E E E E AS‏ 
فباطل؛ لأنه لؤ كان القرآن شعرا» لسهل على العرب محاكاته والإتيان .عثله» فقد كان ف 
الشعر جال تنافسهم» ومعقد فخارهم وسجل مآثرهم. أما إذا وجدت بعض العبارات 
القرآنية الموزونة بالاتفاق فليس يعن هذا أن فى القرآن شعرًاء إذ أن مثل هذه العبارات 
القليلة الموزونة م تكتب على منوال الشعر» ولم تشذ أل عن منهج الوحى من حيث 
اللغة والأسلوب والموضوع» ومن حيث التوحه والغايةء ثم إن وحود بعض التفعيلات فى 
E EO OE‏ 

وف هذه القرينة نشير إلى ترججمة القرآن ترجمة شعرية كاملة للقرآن وهى بين أيدينا 
الآن و وهى للأستاذ فضل الله نكاين وهو إيراني الأصل ولد فى طهران عام 
۳۸ کات يعمل اضرا بجامعة كمبردج وعمل كذلك ف عطة 8.8.٤‏ البريطانية؛ 
وعنوان الترجمة Quan‏ عط1 وهىئ أول ترجمة شعرية كاملa‏ للۉرùî The first Poetic‏ 
ati1اans؛‏ والترجمة من منشورات دار دؤنللى والأنباء بشيكاغو لعام ٠۲٠٠٠‏ وما 
حاء فى تقريظ الترجمة أا سوف تكشف سر تأثير القرآن على عقول المسلمين وقلوه» 
السر أو الأسرار ال جعلت الطفل المسلم الصغير يحفظ القرآن ويقرؤه كله من ذاكرتهء لا 
يسقط منه كلمة أو حرف إن هته الترجة إضافة حقيقية للأدب العا لمى» وهى إضافة ها 


. انظر : ترجمته لسورة الضحى على سبيل المثال ف د. عمد صا البنداق المستشرقون وترجهمة القرآن . ص۱۲۹‎ )١( 
إعجاز القرآن تحقيق محمد شريف سكر. بيروت دار إحياء العلوم‎ ه٤‎ ٠١ انظر: الباقلان (أبو بكر بن الطيب ت‎ )۲( 
. ۹۲۰۸۹ ص‎ 
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مغزاها للوعي الدين على مستوى المعمورة وهى رائعة الألفية الثالثة» وتقع هذه الترجمة 
A٤‏ صفحة من القطع الكبير» وهى لا تشتمل على النص العربى كترجمة عبد الله 
یو سف على وبیکثال وغیرهما. 

وف تقديه للترجمة أشار المترجحم إلى قوله تعالى: « وَلَقَد سرا اَلْقَرءَانَ لكر فَهَلَ ِن 
مدکر ت 4 (القمر: »)١۷‏ ثم أتبعها بمذه الشواهد الى اقتبسها من أقوال المترجمين للقرآن» 
على سبيل الخال بيكثال "السيمفونية" "المعزوفة" النجية الى تخاطب الروح وال يرك فيها 
E‏ فيها قلب الإنسان» ويسيل دموعه ويوصله إلى حد الانجذاب أو الحب المضىئ» إن 
القرآن لا يمكن أن يترجحم؛ هذا اعتقاد سلف العلماء من المسلمين» وهى نفسها وجهة نظر 
الترحم (يعن نفس ٠."‏ 

ويقول آربرى: "إن بلاغة القرآنء وإيقاعه ف اللغة الي كتب ها القرآن راللغة 
العربيةع هما ميزاتما الخاصة؛ إا قوية للغاية وح ر كة للمشاعر والخواطر لأعلى درحة» هذه 
الدرحة تحعل أي ترجة» وال هى عادة محكومة بطبائع الأشياء ككل عمل إنساني» تبدو 
كنسخحة هزيلة للروعة المشعةء وللحمال التألق والنقاذء للأصل العربى للقرآن؛ إن القرآن 
لیس نثراً ولا شعرا ف طبیعته لکنه مزیج فد من الاين ٩١‏ 

ويقول جونز ف تقده لترجمة روديل (لندن- :)۱۹4٤‏ "كثير من روعة الأصل 
ةق ا جه رخا ما دة الجلمر ا من أن القران ل رج اقرا عر اق 
وإلى حدٌ كبير هو أول الأعمال العربية الممتازةء وهو الأثر الأدبى الفائق فى ماله لكل 
الحدود".“ ونرى من اللازم أن نلفت النظر إلى أن القرآن ليس من الأعمال العربية؛ بل 
هو وحي نزل باللغة العربية» وليس هو بالكتاب الذى يصنف بين الكتب العربية» إنه مط 
وحده» ومثل فرید لا یکرر. 

تم يشير الكاتب إل بعحض الكاب الغربيين الذين حكموا على القرآن من 
علال الترجمات فقط على سبيل الخال المؤرخ والفيلسوف الإنجليزي تومساس 


.)٠١۹١۷ انظر النص الإنجليزي (من مقدمة بیکثال ط‎ )١( 
.۱۹٩۲ من مقدمة أرب لترجمته ط‎ )۲( 
)۱۹۷٤ داود من مقدمة تر جمته (لندن‎ )۳( 


FAY 


کارلايل (١۱۸۸-١۱۷۹م)‏ الذى وصف االقرآن بأنه كتاب معقد ونمل ومليء 
بالتكرار والحشو. وقد سبقت الإشارة إل كلام كارليل ف هذا الكتاب. 

تم یستشهد فضل الله لکاین بکلام إرفنج ( منشورات آمانا. فیرمونت ۱۹۸۰) 
والذیى ود ا بطر ية غي مباشرة إقدامه على هذه الترججمة الشعرية للقرآن. يقول إرفنج 
ف التعليق على كلام عبد الله يوسف على "إني أمى أن يتهياً مترحم يستطيع أن يوق هذه 
العبارات امحكمة والرائعة حقها كما هى ف الأصل". يقول إرفنح "إن الترجمات الى لا 
تنفخ روح الحلال والحمال فى فلوب المستمعين (ليست بترجمات) فإن روحاً شعرية رعا 
تات نا شما بعد الفياغة الفيلة و مديدة الى حن فن اة إلا 

م يعود فضل الله إلى بيكثال فيثبت له نصا آحر يتحدث عن الإعجاز اللغوي 
والبلاغي ل القرآن مركز علي القوة الأدبية الفذة للقرآن وال يفوق قوة الشعر والنثر 
المعروفين (صفحات ×1 -1»). 

بعد هذا ذكر المترحم أنه أنفق عشر سنوات فى ترجمته وأنه حاول ألا يخرج بأي 
شكل عن المعى القرآن؛ وكضمان هذا الهدف فإنه أكثر من الرحوع إلى المصادر العربية 
والفارسية وبالذات ق تفسير القرآن؛ وأنه احتهد قدر طاقته ألا يدع لأي تفسير طائفي أن 
رب إل ترجه آنه اتو حى الكات الكرح وحدة اول واغيرا. 

المترحم يستخق منّا كلمة شكز وتقدير على الجهد المضئ الذى بذله ف إعداد هذه 
الترجمة» وعلى تغلبه على عقيدته الشيعية واستلهام القرآن وحده فى فهم القرآن ونقل ما 
استطاع فهمه من کلماته إل اللغة الانجليزيةء وما للمترجحم علينا من حى أيضاً أن نشکره 
على رحوعه إلى المصادر التفسيرية باللغة العربية واللغة الفارسية» وما لاحظناه أن المترحم 
يدي التوقير المأمور به شرعاً عند الإشارة إلى رسنول الله #. 

أما كون المترحم قد بلغ الغاية المرضية أم لا فهذا شيء آخر يقال بعد دراسة معنة» 

ومراحعة منصفة تستوجحب وقتاً أطول ومساحة أوسع» ونحن نتعهد بذلك ف عمل خاص. 
ولكننا ف الوقت نفسه نعرض الرأى فيما قرأناه من أمثلة. 


4f 


إن عبارة $ لين كرو البقرة: 1( تر " those who have been‏ 
ئtعمزعا"‏ فلفظة "كفروا" ترجمت بلفظة "إه)ءعزه" وال معناها معترضين وكلمة 
TT EE E‏ 

۲) وعبارة ‏ وَلَهُمَ عَذَابٌُ عَظِيمُ ر@ 4 (البقرة: ۷) ترجمها هكذا: 

“Atornment grave is to be theirs!” ۰ 

وال تعن إذا أعيد ترجمتها إلى العربية "هم مقيرة عذاب أو عذاب القبر هم . 
فالترجمة قد حصصت وف القبر أما العذاب العظيم نفسه فهو ف الآخحرة وهذا ما يفهم من 
الآية. (انظر تفسير ابن عطية ص .)٠١۸‏ 

الآية ۲۸ من سورة مرم (يا أخت هارون) أسقط منها عبارة (يا حت هارون)» 
واستبدها بالمقصود منها "امنا ٣ذ۷‏ إلا سر" ومعناها (أيتها الصالحة أو الفاضلة)» وقد 
احتهد المترجحم ف هذا الاحتيار دون أي قصد سيئ؛ فانه أشار ف الهامش إلى أن العرب قد 
هجروا مثل هذا التعبير (يا أخ العرب» يا حت فلان... إل ) بل إنه قد هجر أيضا ق 
لغات العالم؛ وأشار إلى نقد المستشرقين للقرآن وزعمهم بأن رسول الله # (باعتبارة 
عندهم هو كاتب القرآن) قد حلط .بين المرعين» مرم م المسيح» ومرم أحت هارون 
وموسى» وذكر أن مرم أم المسيح واليزابيث أم يجى» كلتاما من السلالة المارونية؛ وهذا 
ما أراد القرآن أن يشبته» وعلى الرغم من هذا فقد كان من الأفضل دينياً ومنهجيا أن يلتزم 
المترحم بلفظ القرآن مع بقاء الهامش التوضيحى الذى أنبته لأن عبارة (يا أحت هارون) ۾ 
تمحر ولن تمحر ق القرآن ألبتةء وإن هجرت ف الاستعمال العربى اليومى. وهى كلمة 
تبرز ا معن الذى اضطر المترحم إلى التنبيه عليه ق الهامش بأجُلى نما قاله. 

ملحوظة أخحرى ينبغى أن ننبه عليها وهى ترجته للفظة ط أَلمَهْدٍِ ‏ ف قوله 
تعالى: « شارت يه قاو کف تكلم من گار ف لهد صَيّا ( 4 بلفظة (طنإه) 
ال تعن ف المقام الأول "مزود» معلف» كوخ صغيرء 'زريبة للحيوان" ثم "سرير طفل" 
وهو غير ما يثيره لفظة ‏ ألَمَهْدٍ 4 ف القرآنء وكلمة "المزود" هي المذكورة ف (إبحيل لوقا 
"manger" anl (New International Version) d laî anally (1 :Y‏ 
وهكذا تر جمتها نسخة .)۱۹٦1۱( 1€N0×‏ 
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والأقرب إلى لقظ القرآن وإلى البيئة القرآنية للخدث ككل أن تترحم بكلمة 
ماله مهد. ومع هذا فلا ضيز على اختيار المترحم إذا اخحتار اللفظ المفضول وترك 
الفاضل. ۰ 

ومن مقتضيات الإنصاف أن نقول إن الكاتب قد التزم بالمعانن القرآنية تماما فيما 
يخص المسيح اة وأوضح تماما أن التوحيد هو دين الأنبياء جميعاء وتعليقة على آية ٠٤‏ 
وما:بعدها يۇ كد سلامة عقیدته وعبته للقرآن.(انظر: ص )٤۸۰‏ 

.من اللغات غير الإشلامية الى ترحم إليها القرآنء اللغة السريانيةء كما أشرنا من 
قبل» وينبغى أن ننبه هنا على أن الترجمة السريانية ناقضة» ولا توحد معلومات مؤكدة عن 
وحود ترجمة سريانية كاملة. تضم مكتبة مانشستر ومكتبة حامعة هارفارد نسخًا من هذه 
الترجمات نقلت .معاي القرآن إلى اللغة العبرية؛ حيث توحد عخطوطات لترجمات عبرية 
بجحامعة أكسفورد» وكامبردج؛ وف مكتبة الكونجرس الأمريكية. وقد أحذت أول ترجمتين 
عبريتين عن الترجمة الإيطالية الى قام ما أريفابيي» وأحذت الترجمة الثالثة عن الترجمة 
الهولاندية الى اضطلع مما جليز ميكر. وقد سبقت. كل هذه الترجمات تلك الترجمة العبرية 
ال قام بها هرّمان ريكين دروف» فق مدينة. ليبزج عام ۷١۱۸م‏ 

الترجمات الروسية 

يبدو أن أول ترحمة للقرآن الكرع إلى اللغة الروسية ترجع إلى عصر بطرس الأكبر» 
حيث ظهرت هذه الترجمة ف عام ١١۷٠م‏ ؛ ذكر ذلك المستشرق الروسي أغناطيوس 
کرتشکوفسکی ف مقدمة ترجته الروسية للقرآن» الق ظهرت ق عام ۱٩۰٩۱-۱۸۸۳‏ 
وكانت هذه الترجمة سيئة لأا لم تعتمد على ال اله ل علا ردد ته ره 
حر جحها دورییه عام ۷٤٦۱؛‏ وکانت بعنوان:( )۸1-K0۲٥١ M080‏ (قرآن محمد)؛ 
وقام. بالترجمة الروسية المشار إليها بطرس فاسليفيتس بوسينيكوف. أستاذ ججامعة بادوء 
وظهرت ترجمات روسية أخحرى منها ترجمة أكاديمية العلوم بليننجراد عام ٤‏ ١۹٠؛‏ وترجمة 
فيریوفکین ن عام ۱۷۳۲- ١۱۷۹م»‏ وقد صورت الترحمة الإمبراطورة كاترين الثانية فى 
عام ٠۷۹٠م؛‏ وترجمة إلكسندر ألكس كللميكوف» وقد اعتمد ف ترجمتها على ترجمة 
حورج سیل. 


۳۹٦ 


هذه الترجمات نسحت كلها على منوال ترجمات أحرى غير الروسية؛ ولذلك ۾ 
تأت هذه الترجمات مصقولة وأمينة فى نقل المعان القرآنيةي والروح القرآن؛ ولكنها» على 
أي حال» وبغض النظر عن الدوافع من ورائهاء قد سامت ف تعريف الكاتب والقارئ 
الروسي - غير المسلم - بالإسلام. 

أما أول ترجمة روسية عن اللغة العربية مباشرة» فتحمل اسم الجنرال العسكري 
بوغوسلافسكي -۱۸۲١(‏ ۱۸۹۳) وقد ظلت هذه الترجمة مخطوطةء لأن الكنيسة قد 

وف عام ٠۹۰٥‏ صدرت ف موسكو ترجمة حزئية لإحناز كراتشكوفسكى؛ وق 
عام ٠۹٦۳‏ ظهرت ترجمة أخحرى للمترجحم نفسه» اعتمد فيها على طبعة المستشرق الألمان 
فلوجل للقرآن الكرم» وى ترقيم فلوجل للآيات. وهناك ترجمات روسية أحرى بأقلام 
مترجمين مسلمين. وبعد سقوط الشيوعية بدت تظهر بعض الترجمات الأحرى للقرآن 
الكرعم. | 

الترجمات الأوردية والجنوب شرق أسيوية 

ترجمت معان القرآن إلى اللغة الأوردية ف اند وباكستان» وأقدم ترحمة معروفة لنا 
هى تلك الي قام بما شاه عبد القادر» وشاه رفيع الدين» عَمًا العلامة والواعظ الشهير محمد 
إماعيل شهيد؛ ويضم كتالوج المتحف البريطان المندوستان عددًا غير محدود من أمثال 
هذه الترجمات» وتضم هذه ابجحموعة الضخمة من الترجمات بعض تر جات قام ما نصارى 
معاونون للاستعمار البريطان» بالطبع» فقد كتب المنصرون ترجحماتمم بحروف رومانية. 

۰ و ا فا د و 

حهرده العظيمة فى خدمة القرآن الكرم والدعوة الإسلامية. 

تُرحم القرآن كذلك إلى لغات هندوآرية أخحرى» ولل لغات درافيرية؛ ا غ 
باللغة الأسامية €%عmصaءءA.‏ والبنجابية» وقد نشرت بجلة العام ان ا اة 
٥‏ (باججلد الخامس ص )۲٥١١ ۲٥۹٤‏ أمغلة من ترجمة المنصر حولدساك .)۱۹١۰۸(‏ 


ومن هذه الترجمات ما جاء بالحزراتية» والهندى» والکشمیری» والمرائى» والأورياء 


T4Y¥ 


والبنجابى» والسنسكري» والسندي. 

وف بلدان ٠‏ جنوب شرق" آسيا ظهرت ترجمات لعانن القرآن الكريم باللغات 
القومية» واللغات الحلية؛ فقد ترحم القرآن إلى اللغة الإندونيسية» وبعض لغات هذا البلد 
المسلم الشاسع» امحلية» مثل سندنيس» وحافانيس مكاسًارس» وبوجنيز. 

كما ترحم القرآن' كذلك إلى الملايو» ولغات آسيؤية أحرى كثرة"؛ على سبيل 
الال فقت فرت ات ى حا افر ل الله اة ورا رجي اف ج 
صينية إلى سنة ٠٠۱۸٠م.‏ وقد جند رحل الأعمال الياباين سالوماء الذى اعتنق الإسلام 
نفسه هذا الغرض» وشجع عمل ترجمة ضينية للقرآن» و كان ذلك حوالی عام ۱۹۲۰؛ ولا 
زالت الترجمات تتتابع. 

أما الترجمة اليابانية فقد قام بها توشهكو e‏ وضدرت هذه الترجمة فى عدة 
طبعات ف ا والستيناتث والسبعينات من القرن العشرين. 

والمسلمون ف اليابان يعدون بالآلاف» وهم مساحدهم القليلة» وأماكن تحمعهم. 
والإسلام فى حاجة ماسة إلى مزيد العناية فى اليابان. وشعب اليابان طيب وألوف. 
٠‏ ترجمات معانى القرآن باللغات الإفريقية ٠‏ 

شار ويلش إل ثلاث ترجمات للقرآن باللغة الشواحيلية؛ أولى هذه الترمات 
الثلاث» ترجمة حوذفرى ديل» الذى كان له نشاط تنصيرى واسع فى وسط إفريقياء وقد 
نشرت هذه الترجمة هيعة عمٍ؟ ف لندن عام ۱۹۲۳١م»‏ وهه ايئة متخصصة فى نشر 
اامفحة عق ورا 

تضم ترخمة ديل أكثر من سبعمائة تعليق تفسيري للمترحم» أو لزميله ج. برونفيلرء 
وهذه الترجة لا بد وأن تكون OE Oa REE SS AE‏ 
هذه الترجمات كأشراك خداعية لاصطياد عوام المسلمين» حيث يطلعوهم أولا على 
الوضوعات الي يتفق فيها القرآن مع بعض الأناجيل بضفة عامة م يقولون هم على سبيل 
الاستدراج» هذا هو كتابكم قد اعترف بكتابنا وأحذ منه» فالواحب غليكم إذن الإعان 


٤١٠١ص المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸٤ص انظر : المصدر نفسه و د. صاخ البنداق » المستشرقون ص‎ )۲( 
۳۹۸ 


بكتبنا هذه؛ فإذا ما سلّم طحم المحاطّب ف هذاء انتقلوا به إلى مرحلة أحرى من الخطة 
حي يشككوه» فإذا ما تشكك سهل عليهم انتزاعه من الإسلام. وهكذاء وما يتصل هذه 
النقطة ويوضحها أكثر أن نشير إلى طبعة احمع المعين بيريطانيا لنشر الكتب المقدسة فى 
داحل إنجحلترا وف خحارجها» حيث نشروا هذه النسخة العربية بأسلوب حاكوا فيه طريقة 
القرآن الكرع لاجتذاب المسلمين المنود للنصرانية (المطبعة المندية ١١۱۸٠ءم)؛‏ وقد أشرنا 
سلفا إلى الترجمة A E N‏ ۱ . وقد 
نش ارف ومان اا عل اة السواحيلية الأمدية ف ثلاث وهسين صفحة ف 
بحلة المستشرقين الألان 725016 . 

وقدم العام السي» الشافعي المذهب» عبد الله صالح الفارسى» ترجته للقرآن فى 
زانزیبار ف الفترة ما بین (٩۱-۱۹۰٦٩۱۹م)‏ ف جلد واحد ق بانجلور (۹٩٤۱۹)؛‏ 
والمؤسسة الإسلامية ق نيرون عام ٩٥۹٠م.‏ 

وتوحد كذلك ترجمات لعا القرآن .بلغات إفريقية أحرى» نذكر منها جال 
اللغات الحبشية» والصومالية» الأمهريةء برنوء عبرا »> هشوسة» فلاناء ديولاء زولوء 
ساراکولاء سواحیلي» سونرائی» سوسية» کریئول» کون و کولی» لوغاندی» ملغاش» 
ولوف» یروب" . 

هذا بالإضافة إلى الترجمات الي ظهرت ف لغات أوروبية واستهدفت الأفارقة 
اللسلمين» على وجه التحديد؛ يضاف إلى ذلك الترجمات القاديانية» سواء باللغة الإججليرية 
أم باللغات الإفريقية؛ فقد ترحم القاديانيون القرآن» ونشروه مع النص العرنى ف ثلاثين لغة 
إفريقية؛ هذا إلى ٠‏ حانب التفاسير الأحرى للقرآن هذه اللغات وال تربوا على للمائة 
بحسب التقدير الذى توصل إليه الدكتور المعايرحي من خلال المصادر ال اطلع عليها . 

وف حاتمة الكلام عن الترجمات نقول إن الترجمة إلى اللغات الأوروبية بدأت 
برحال الدين المسيحي» وكانت ف الأصل لأغراض تنصيرية خالصة» ثم تطورت بتطور 


)١(‏ الحلدين ۸٤‏ و٥۸‏ لعام ١ A‏ ص١١»‏ 1۸ . ونامق كامل. الفهرست العام بحلة جمعية الإستشراق 
الألانية ر ٠١ ٤ص )25M6‏ . 

(۲) انظر: دائرة المعارف الإسلامية مؤوضوع البحث ص٠٤‏ - >۳١‏ وصال البنداق. المستشرقون وترجحةة القرآن» 
IAA: 1A¢‏ 

(۳) الميئة العامة للقرآن ص۹4: .٠١١‏ 


۳۹۹ 


وسائل الاتصال بين المسلمين والنصارى» وبعد اكتشاف الكثير من المصادر الإسلامية» 
وانتشار العلم ا من العلم والذعاية التنصيرية معًا؛ 
ومهما يكن الأمر» فإن الترجمات ما هى إلا عوامل مساعدة على فهم بعض معان القرآن 
الكرم وذلك بقدر ما أوت المترحم من علم» ومن موهبة وخبرة وفقه باللغتين اللتين يتعامل 
معهما لا كلها؛ ولكنها. لا تغن ألبيّة عن قراءة القرآن العربى المعجز لى لغته» وال لا بمكن 
ترجمة معانيه كاملة إلى أى لغة من اللغات؛ بل إنه لا بمكنه كتابة مثله ف اللغة العربية 

وقد مر بنا أن القرآن هو الكتاب الوحيد من بين الكتب المقدسة» الذى ظل يقراأً 
بلغته الأصلية فى كل مكان نزل فيه؛ وهذا فى حد ذاته يضيف إلى معجزة القرآن ا 
آحر» كما أنه يحمل دليلا زائدا على إية مصدر القرآن» وعالمية دعوته؛ وموافقته للفطرة 
الإإنسانية. 

وق حاتمة كلامنا عن الترجمات نقول إن الشعوب الإفريقية المسلمة لم تكن فى 
حاحة إلى ترهة القرآن لصلتها المباشرة وجبها الأكيد له» فقد حفظ الأفارقة القرآن ف 
لغته العربية» وأحبوا العربية وتعلموها حبا فى القرآن» وق البي ك وكذلك فعلت كل 
الشعوب الإسلامية. TT‏ 

والسبب ف ظهور الترجمات الإفريقية ال ترحع بداية إلى القرن الماضى هو 
الاستعمار الذى كان يحاصر. اللغة العربية» وحاولته الدعوب لعزل الأفارقة عن اللغة 
العربية» وعن القرآن. لقد فرض الاستعمار لغته على شعوب القارة؛ وبالتالي عمل 
المنصرون وأعوانمم على تقلم ترجمات مشوهة تسيء إلى الإسلام» وتصرف الناس عنه؛ 
وجميع الترجمات الإفريقية للقرآن وال واكبت الاستعمار والتنصير فى إفريقيا تشبه تلك 
الترحمات القدية الي قام بها رجال الكنيسة بغرض اهجوم على الإسلام» وتنفير شعوهم 
منه؛ وكل هذه الترجمات تحمل الطابع المسيحي. 

نضيف إلى ذلك أن ترجمات القرآن الكرم ال ظهرت ف إفريقيا م تقتصر على 
اللغات الخلية؛ بل كان منها ما هو باللغة الإنجليزية» والفرنسية» والإيطاليةء والألانيةء 


والبرتغاليةء والأمريكانية (لغة البيض الذين استوطنوا جنوب إفريقيا). 


الخاتمة 

خلاصة القول فى آراء المستشرقين ومواقفهم من القرآن 

فى هذا الموضع نحمل ما قد فصلناه ف ثنايا هذا الكتاب من استعراض لآراء 
المستشرقين وطعونم ضد القرآن الكرم منذ صدور أول ترجمة له ف الغرب» وحيَ ظهور 
الكتابات والدراسات المختلفة المعنية بالقرآن E E‏ وبخاصة ما ورد 
ف دائرة المعارف الإسلامية باللغة الإنجليزية الصادرة عن دار بریل للنشر بلیدن ف ٠۹۱۳‏ 
- ۱۹۳۸م والطبعة الجديدة الصادرة عن الدار نفسها بالاشتراك مع دار لوزاك للئشر 
بلندن عام ٠٦۹١م»‏ وكذلك المصادر الي اعتمدت عليها سواء بطريقة مباشرة أو غير 
اة وقد اا و هدو اة عا راو اا لسياق الموضوع أو متصلا به ما م 
نكن قد أوردناه ف أي من أبواب هذا الكتاب أو فصوله. 

استخحدم المستشرقون الأوائل على وجه العموم خحطة عملية فى تنام للإسلام 
قمدف إلى تشويه صورته والتشكيك ف مصداقيته» فاستهدفوا أولاً القرآن الكريم باعتباره 
قاعدة الإسلام الكبرى الذى اجتمع عليه العرب وأحبوه ودانوا الله بحبه» وعكفوا على 
تلاوته وحفظه وتدبره» ولأنه الكتاب الذى أحبه العرب ممن دحلوا ف الإسلام وتعلموا 
لغة القرآن ومهروا فيها وصاروا أئمة فى علوم القرآن وأعلاماً ف العلوم الإنسانية. ) 

اتجه المستشرقون أولا إلى ترهة القرآن الكرم بمدف تحريف كلمه ا 
معانبه بحيث تخدم أغراضهم ف الحط من الإسلام وهذا استخدموا هذه الترجمات بطرق 
مغرضة للوصول إلى أهداف محددة» وملتوية بعيدة عن النص ف لغته وفحواه. 

من هذه الطرق: 

انتقاد الأحاديث النبوية الصحيحة. 

" اعتمادهم على الكثير من مادة أدب السيرة النبوية والمغازي غير الصحيحة. 

* اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة» والحكايات التاريخية الملفقةء والروايات 
امتعارضة فى ظاهرها دون بذل أي جهد للتوفيق بينها ف إطار الروايات الصحيحة 
والمسلمات الإسلامية» ونحو ذلك. 

رف فافع ار ماع هة اح السبقة إلى تقرير نتائج غير صحيحة علمياى 

وأحيائًا كثررة» غير مقبولة عقليًا؛ وليس هما أدن ارتباط .عقدماتماء فرعموا على سبيل الخال 
۱ 


أن القرآن كتاب بشرى» أله البى ##: للك جاءت ترجماتمم الأولى للقرآن تحمل هذا 
العنوان "ة ا E‏ ں وابرازہ ا 
على غير هذى لیتبتوا أن مدا قد استعار من النهوديةً والنصرانية نل كتابة 
القرآن؛ وقاسوا القرآن حطاً على كتب العهد القبم والعهد الجديدء ال حف من ها 
وهناك ف أحقاب زمنية 0 متباعدة» كما أكده ألنقاد الغربيون أنفسهم u‏ للکتاب 
الق الى سن اله غلا مون كار ق اة ااهان اهار م أمغال 
النوجخئ» والحاحظ» وابن حزم الأندلسى: و رحجة الإسلام الغزالى» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وابن القيم والقراقي وغيرهم. 

EEN AE‏ ا ل چ إذ اننقدوا 
حياته الخاصة والعامة» وؤرماه N‏ المتعصبون بأدوائهم؛ فعا انه کان 
راا و اا ووا ورو کف اھ کک کان حا مرن ال 
ا والوهم والهستيريا ... إل وأنه ال ات ا ال رأى فيها 
واة الفية و اة الو هة و ي اوخاه ى الا وزغمر کال آنه که کان 
سييء الطبع قأسى القلب» يغدر ويفجر بأصحابه» وغير ذلك E‏ الى ذا 
حياته ## وسيرته» وشهادة معاصريه» ومنهم أعداؤه. 

E‏ قد بلغ القمة بقضائله» وججرده 
فى كل أعماله وأقواله #5 وجبه للاإنسانية» وفتح أعين الناس على العدل والحق والخير» 
وعيّر وجه التاريخ» وعدل مسيرته؛ ووالله لؤ لم يكن هذا الرحل نبياً أو رسولاً لكان 
أجدر بنا أن جل زعت ونوفده على كل عي فا بالك وراد السب 
والفؤاد» ا والتاريخ» والسيرةء والآثار الحية الباقية قية على الدهور قد تضافرت جميعا 
على صدق نبوته» وثبوت عصمته» وصحة رسالته ومو أحلاقه ه8. 

کل هذه الأکاذیب ا وی و 
محمد ك أهلا للثقةت ولا ا بالر سالة. ولذلك ا م تفلح أكاذييهم» ولا م يتوصلوا ل 
أغراضهم بالألىىنة والأقلاي هرا EE‏ ولوا الصلبان ضند المسلمين» وزحفوا 
علیهم ف دیارهم» من کل حدب ف أوروبا ينسلون» يقاتلومم ويحتلون أرضهم ويعبشون 


عقدساهم. 


بل لقد كان الاستشراق والتنصير بعثابة الحرب الباردة ضد المسلمين» وكان من 
ار غر م وات الول رطان ر ا اق ا 
»))۱۸۸۲-۱۸٤١۰(‏ وما ينبغی ذكره أن بالمر ترحم قصائد البهاء زهير؛ ثم ترحم القرآن 
فيما. بعد إلى اللغة الإنجليزية» ونشرت ترجته للقرآن ضمن سلسلة كتب الشرق المقدسة 
a e N EE EOE TE EA‏ 
البريطان ف المنطقة العربية» وبالأحص ف صحراء سيناء ليؤلب زعماء القبائل هناك ضد 
أحمد باشا عرايي» ويجمعهم على نصرة بريطانيا ضد ألانياء وقد كان مصيره القتل؛ وما 
ينبغى ذكره أيضا أنه كان من هؤلاء المستشرقين الكبار أعضاء فى بحامع لغوية وعلمية» 
عربية وإسلامية» وكذلك كان متهم أساتذة فى جامعات مصرية وعربية أحرى» يدشرون 
أفكارهم المعادية لللإسلام بين المسلمين» تحت ستار ا ومن هؤلاي المستشرق 
الألمان الکبیر فنسنك (۱۹۳۹-۱۸۸۲م) الذى و من بحمع اللغة العربية عصر بسبب 
كتابه: "العقيدة الإسلامية نشأنما وتطورها" والذى رَد فيه الإسلام إلى أصول شرقية» 
وحاهلية. ونما هو حدير بالذكر أن فنسنك من المشاركين ف إعداد المعجم المفهرس 
لألفاط الحديق الرئ ولك هذا العمل العملاق حى عله الشكر هو و كل مل 
ساهم معه ل سبيل إحراجه. 

وعلى القائمة يوجحد اسم المستشرق الإبجلیزي حب" -۱۸۹٩(‏ ۱۹۷۱م) الذى 
حاك. كقيرا من الافتراءات والترهات حول القرآن:الكرى» إذ قد ادعى أنه من صنعة محمدء 
پا على . الأصولية العدائية للمستشزقين» هذا هو ما ينضح به كتاب 
)Muhammadanism)‏ امدية (يغئ» الإسلام)؛ والمستشرق الألمان فيشر -٠۱۸٠٦١(‏ 
۱۹م) طرد من عضوية المحمع اللغوى سنة ١٤۹٠م؛‏ لأنه كتب رسالة بعنوان "آية 
مقحمة ف القرآن"» كما ادعى أن الا "محمد"» كان يستعمل بين البيزنطيين قبل 
الإسلام؛ وليس أقل غرابة ولا أبعد ف المبالغة من زعمه أن سكان مكة» والمدينةء وأحزاء 
من الأماكن الحيطة بماء قد تخلوا عن استعمال الإعراب ف زمن النى # وبعده. هذه المقولة 
لمأزعومة تخفى وراعها ا آخحر غير محرد الدراسة» وهو الطعن ف القرآن كما تبين 
للقارئ ى مواضع كثيرة من هذا الكتاب. 


.۲۱٣ص ۱ه-۱۹۸۸ م۰‎ ٤۰۸ انظر: نذير حهمدان. مستشرقون . السعودية. مکتبة الصدیق‎ )١( 
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ومن البارزين فى محال الحراببة ضد القرآن المستشرق الفرنسى بلاشير 
(۱۹۰۰- ۱۹۷۰م الذى اقتفى آثار سَلَيْه» فلوحل» ونولدكه» فى طريقة ترتيب القرآن 
حسب النزول؛ يزعم بلاشير أن فقرة "الغرانيق" امزعومة من صميم القرآن» وأن القرآن 
قد تعرضت أجزاء منه للضياع سواء الحفوظ منها ف الذواكر» أم المسطور منها ف الدفاتر: 
ولسنا ندرى على أي أساس بى بلاشير زعمه في ضياع أحزاء من القرآن. وغلى أي 
اُساس ساغ له هذا القول. ويردد بلاشير دعوى المستشرق اليهودى أبراهام حيجر. وغيره» 
بان القر آن مأحوذ من مصادر يهودية ونصرانية» مشيرين بالذات إلى إنحيل الصبوة الذى لا 
يعترفون به ضمن الأناحيل المعتمدة کا وذلك جرد وجحوؤد بعض النقاط المتشاههة بينه 
وبين القرآن""؛ وهذا زيف وحيف» أنى محمد هذا الإنجيل» وغيره من الأناحيل» الق ۾ 
تكن قد نقلت إلى العربية» بل م تكن فى متناول أيدي عامة النصارى أنفسهم. 

يلحق بمؤلاء ألفريد جيوم الذى حصل على عضوية المحمع العلمى العربى بدمشق 
عام ۸٤۱۹م‏ والحمع العراقی سنة ۹٤۱۹م.‏ فقد قامت دراسات جيوم كلها على أساس 
بشرية القرآن وانتحال محمد مادة القرآن من اليهودية والنصرانية؛ وأحطر ما كتب هذا 
المستشرق كتابيه "خياة محمد" (أأكسفورد: ١١۱۹م)»‏ و"الإسلام" سنة ٤‏ ٥۹١م.‏ 

وأغرب دعوى قال ما جيوم هى زعمه بأن "الإسلام ابن وقته"» يعن أن محمدا 
صلوات الله عليه وسلامه» م بْعث إلا لعرب زمانه» ولیس لکل العرب ف کل زمان ومکان؛ 
وفحوى هذا الكلام أن الإسلام غير قابل للتطبيق بعد وفاة محمدك#؛ وأن دين الإسلام إغا 
أسسه محمد # لمواجحهة مشكلات وأمور علية حاصة» حضعت لظروف معينة» انتهت بوفاته 
8#. والبديل عن الإسلام فى غاية ما ينتهى إليه كلام حيوم هو ضرورة تخلى المسلمين عن 
الإسلام» وطرح الانتماء إليه وتبن النموذج الغربى» فى الديانة والحضارة. م يعبأً المستشرق 
حيوم بالآيات الكثيرة والمتنوعة ولا بالأحاديث الكثيرة والواضحة كذلك ف تقرير عالية 
.الإسلام وشمول دعوته لكل أفراد النوع ومناحى الحياة لكل العقول ولكل البيئات. ونقول 
بأبلغ صيغ التأكيد إن القرآن لا تتسع له البجتمعات الضيقة الحاصرة» ولا الشعوب المتقاعسة 
المكبلة بأسباب اجهل والكسل والجحمود واليأس. 

والمستشرق الفرنسى حون بيرك عضو جحمع اللغة العربية بالقاهرة أيضاء ممن اعتنق 


.۲۳۲ » ۲۱۸ المصدر نفسه ص‎ )١( 


عقيدة سلفه من المستشرقين» والمنصرين ف القول ببشرية المصدر القرآن. وقد وحهت 
الدكتورة زينب عبد العزيز حملة ضده» وأفلحت ف تنبيه الأزهر» وأعلام الفكر فل مصر 
ال شن كاتاك ا 

أما الكاتب الأمريكى ولفسون صاحب كتاب "فلسفة علم الكلام"» فيزعم أن 
القرآن متناقض وبخاصة ف مسالة "القضاء والقدر"» وهو بهذا لم يتهم القرآن بالتناقض»› 
وإنغا لنفسة اقم بسوء الفهم والتعجل فى إصدار الأحكام» وأكد التهمة على نفسه ل 
ذلاك. ليس ف القرآن تناقض» ولا عوج وإنا فيه معالحة حكيمة لجوانب النفس البشرية 
والحياة الإنسانية» وذلك ف إطار القدرة والعناية الإهيتين؛ والتدبير الربان» ولقد ساعن 
E‏ أن ولفسون قد ترحم الآية الثانية من سورة الحديد: ط( يخى۔ وَيْمِيتُ 4 هكذا 
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«(He, Maketh alive and killeth)‏ تر >م كلمة "وَيْمِيتُ' بكلمة (طاءاان)) أى 
يقت وهذا بعيد دأ عن المعن المرادء ومصادم لوضع اللفظ فى قرينة الآية» وبجموعة 
الآيات الحاو رة كذلك. والترجمة الخ لكلمكة يميت غل ا التالى: 
"He (Allah) makes or causes to die"‏ . 

وإذا نظرنا إلى ترجة إدوارد ڊll٠j (IAAT ~1A4.) Edward Palmer‏ 
الإحليزي» وحدناها تلتزم بالحرف أكثر ما تلتزم بالمعئ» ولاحضظنا أيضًا أن المترجم قد 
ضل ف شعاب القرآن الكرع؛ وأنه قد جمع إلى عدم الإيعان بالإسلام عدم الإ لام بأسرار 
اللغة العربية؛ ا سوأة عدم الاعتقادء وسوأة عدم الفهم 
الصحيح. 

يقول بالمر عن أسلوب القرآن ولغته: "إن لغته نبيلة وقوية» لكنها ليست أنيقة ولا 
متألةة ا ولا بد أا قد أثارت دهشة سامعى محمد (كة) وإعجايهم من ناحية 
الطريقة الي أدحلت ف أذهامُم حقائق عظيمة عبر محمد (#) عنها بلغة الحياة اليومية؛ 
وليس ف الأسلوب القرآن» ولا ف الألفاظ شىء عتيق» وليس ف كلام القرآن جمالء ولا 
حيالات لطيفة» ولا حسنات شعرية بديعة؛ لم يكن النى يتكلم بفصاحة؛ بل بلغة حشنة» 
شديدة ومعتادة؛ والتحسين الخطابى الوحيد الذى ”مح محمد لنفسه به هو انه جحعل 
Harry Auslryn Wolfson. The Philosophy of the Kalam CUSA, Harvard‏ )1( 
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فواصله (أی القرآن)» وكلماته ذوات إيقاع متفاوت الوزن. وحعل معظم عباراته 
مسجوعة- وهذا أمر كان» ولا يزال طبيعيا» عند كل حطيب عربى» وهو نتيجة ضرورية 
لت ركيب اللغة العربية"؛ يرمي المترحم من خلال هذا الزعم أن القرآن غير حارق وغير 
معجز» وإغا هو من جنس كلام العرب» وبالتالى من مقدوراقم'الأدبية. 

وهو بهذا ينفى عن القرآن هم صفاته» وهى البلاغة العالية والبيان السامى؛ ويقطع 
كأسلافه بأن القرآن من عمل محمد #ة ومن تصميمه. ويعتبر هذا المستشرق أن الفواصل 
والأسجاع القرآنية "نتيجة ضرورية لت ركيب اللغة العربية"» وقد تكلمنا عن الفواصل› 
والأسجاع فى قرينة لغة القرآن؛ ولكننا نلفت النظر هنا إلى ادعاء بالمر بأن الأسجاع من 
ضرورات اللغة» هذا إطلاق متعسف» و بالباطل. 
السجع طريقة من طرق التعبير وليس ضرورة من ضرورات اللغة أَلبنَة؛ والفرق بين 
الطريقة والضرورة كبير» كما ذكرنا من قبل. أضف إلى ذلك أن البى فم يكتب 
ESE OT E‏ 
الله تبارك وتعالى. والفرق بین القرآن وبين حدیته کټ E‏ القرآن 
الذى هو كلام الله رب العالمين. ۰ 

ولكى نعرف مدى غلو هذا المستشرق ف طعنه ف القرآن يبقى أن ندقق النظر ف 
عبارته الفجة» وهو يقرر طريقته فى الترججمة قاقلاً: 'لقد ترجمت کل جملة بالقدر من 
الحرفية» الذى يسمح به الاحتلاف بين اللغتين (العربية والإإعليزية ية)» وترجمته كلمة بكلمة 
کا کان داكت شا ولكنه عندما يكون التعبير حشنا أو مبتذلاً فى العربية م أتردد فى 
نقلهء بلغة إغليرية ماثلة» حي لو کان النقل الحرفي يصدم القارئ". 

القرآن لیس فيه تعبير حشن أو مبتدل ألبة وإنغا المبتذل كلام بالمر» ودعاواه 
الفارغة» وشدة تحامله على القرآن» وتحمله لنقاد الإسلام. هذا غيض من فيض کن أن 
ھول ھا ا وھ غل عد ا 

والآن نلقى بعض الضوء على ترجمة آرثر جون أربرى (مستشرق إجليزي 
0۹1٩-٥‏ وهو آذیب اة واسع الاطلاع. عنی آربری بترجمة القرآن الكر» 
فأصدر ن أوائل الخمسيتات رة اتارات من آيات القرآن» صدرها بعقدمة طويلة» 


. ٤)٥ مقدمة ترجة بالمر والتقل عن »عبد الرحمن کو مر المستشرقين ص٤٤ ا‎ )١( 
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و کان عنوان هذه المختارات "القرآن المقدس" ٥۲۵٥‏ رام٤٣‏ eط1»‏ نشرت ف اجلد 
التاسع من سلسلة "الكلاسيكيات الأحلاقية والدينية للشرق والغرب"؛ الى كان يشرف 
هو عليها منذ عام .)٠۹٠٠١(‏ وف (١٠۹٠م)‏ أصدر المستشرق نفسه ترجمة كاملة لمعاف 
القرآن فى ممحلدين؛ ثم فى جلد واحد بالقطع الصغير« عنوانa‏ ھy (The Koran‏ 
66ا القرآن مسرا أو تر جة تفسيرية للقن 

م يراع المترحم حرفية تسلسل الآيات» ولا بنائها اللغوى وإغا راعى اخحتيار أحسن 
الأساليب ف اللغة الإنحليزية ملائمة للتعابير القرآنية؛ ولذلك جاءت ترجته ف ثوب لغوى 
آنق» وبیان أنصع وأمتع من ترجمات غیره» وإن کان لنا على ترجمته کلام نقوله ف غير 
هذا الموضع» فى بحث حاص عن ترجمة النص الدييٰ دراسة مقارنة. وق الجملة فإن ترحجمة 
آربری لا تخلو من أحطاء» ومخالفات. 

وسوف ندحر الكلام هنا عن ترجمة رودویل Rodwell‏ الإنبجليزية للسبث نفسه» 
ونكتفى مجرد الإشارة إليها هناء ولا يفوتنا ونحن نستعرض أهم ترجمات القرآن 
ومقدمات المستشرقين ودراساتمم حوله» أن ننوه بجهود المستشرق الألمان "فلوحل' 
L. FLUOEL)‏ .6) (۱۸۷۰- ۱۸۰۲) ف وضع معجم مفھرس لألفاظ القرآنء والذی 
أفاد منه بلا شاك الباحثون جميعاً فى الشرق والغرب وإن كنا لا نوافق فلوجل ف طبعته 
للقرآن (الطبعة الأولى ١١۸٠ء‏ والطبعة الثانية ١٤۱۸٠م)‏ وال حالف ف ترقيمها لصحف 
الکمان کا د گناد اقا ۰ 

وليس يجمل بنا أن نتجاوز التنويه .عوقف الفيلسوف الإنحليري 'توماس کارلیل. 
كأحد المعتدلين من عباقرة الغرب» الذى عبر فى كتابه "البطولة وعبادة الأبطال" ترجمة 
محمد السباعى» عن سخطه من اتمام بى قومه للبى محمد 4# بالكذب والخداع؛ ويعتبر 
اا ف کک ا او و ی کر و عط قول د 
أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغى إلى ما 
و ی اهر دن اوسا کدی وان هدا دا رور وان ااه 
حارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخجلة» فإن الرسالة الي أداها 
ف ا ر ر کی ی ا ا 


٠. ۸ ^ انظر : بدوى . موسوعة المستشرقين ص۷‎ )١( 


الآن) لنحو مائيٰ مليون (بزیاده بليون لسمة الآن) من الناس أمثالن خحلقهم الله 
الذى خلقناء أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة ال عاش ها ومات عليها هذه 


الملايين فائتة الحصر والإحصاء أكذوبة وحدعة؟! أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا 
الرأي أبذا ولو أن الكذب والغش يروجان عند لق الله هذا الروا ج ويضادفان 
م ها ادن والقرل فا الاس ر9 كق رجات رها اة إلا سف 
وعبث وضلال» كان الأولى جا ألا تخلق» هل رأيتم قط معشر الناس أن رحلا 
عع أن ترجا دا ور ع و ارجا اكاد ل بقار اة 
بيتاً من الطوب... وعلى ذلك فلسنا نعد محمداً رحلا كاذباً متصنعاً يتذرع بالحيل 
والوسائل إلى بغيته أو يطمح إلى درجحة ملك» N‏ ا 
LSA BE CE EEE EAS E EEA‏ 
من العام المجهول؛ کلاً! ما محمد بالكاذب ولا بالملفق» وإنغا هو قطعة من الحياة قد 
تفطر عنها قلب الطبيعة» فإذا هو شهاب قد أضاء العام أجمع» ذلك أمر الله..." 

ولتوماس کارلایل کلام كثير صادق فى وصف البي #5 ف بلاغه عن الله 
تعالی» وف نفسه کإنسان عظیم» ورسول کرے؛ إلا أن کارلایل قد EE‏ 
ع ا ر ا ی ا عظبمة ولك عند 
حکم على کاب لا یفهمه ولإ اتال له به قزل صك أعن افر اة الكرة 
بعدم البلاغة» وبالدشویش ف الفكرة والموضوع» وبالتكرار الممل» وغير ذلك مما يتنا 
مع مطلق حسن الألفاظ والمعان القرآنية؛ هذا مع أن القرآن الكرم كان هو خلق البى 
ھښ وکان هو أساس دعوته ودولته» وکان هو المنهج الذى سار عليه && ف حياته 
والزم بالسير عليه اة من بخده: 

ولقد حانت كارلايل عبقريته وشجاعته الأدبية مرة أحرى عندما أعلن بصراحة 


مكشوفة» وكأنه يعتذر إلى بين قومه عن بعض الإنصاف الذى أولاه محمدا في بأنه إغا 
صرح بقوله هذا لأنه "لم يعد هناك حوف من أن يصير أحد من النصارى محمديا 9 
ا هذا ھک a‏ الكنيسة من أول ترجمة للقرآن» إذ م¿ 


Thomas Carlyl. on Heroes Worship and the Heroic. jظ¦il‎ (1) 
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إنه على الرغم من وضوح عقيدتناء ومو قيمناء وعالمية دعوتناء وقيامها على أسس 
راسخة» من الإبعان بالله وبجميع الرسل والأنبياء وبوحدة الجنس البشرى» وعلى الرحهمة 
والتواصى بالحق والخير» والعدل وبالتعاون على البر والتقوى» فإن تأثير الاستشراق 
والح ركات التنصيرية قد وصلت ”مومها وحراثيمها إلى نقطة الخطورة فى حسم الأمة 
SS‏ 

لقد أحدثت الآراء الاستشراقية بعض الخلل ف بنائنا الاجتماعي» وهزة ف كياننا 
الانتمائى والتواصلي» حى إنه ليمكن أن نرحع الكثير من أسباب الخلاف بين مثقفينا وبين 
بعض فقات جمتمعنا إلى هذه الأسلحة الحرومية ال تصدر إلى بلاد المسلمين» وتصب ف 
غقول أبتاا هذه الستموم الفتاكة الو جهة إلا الغلفة تغليفا 'جيدا ولزو دة هرات من 
العلومات المضللةء ال قد يحملها ماسرة منا أذكياء» يروحون هما ويستميتون ف الدعوة 
إليها والدفاع عنها. 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوى ف كتابه "الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة 
الغربية ف الأقطار الإسلامية: "المستشرقون وعلماء الغرب الذين كرسوا حياتمم على 
دراسة العلوم الإسلامية ويملكون إعجاب الأوساط العلمية فى الشرق والغرب وإجلاها 
وتقديرهاء ويقام لآرائهم ونظرياتمم ف البحوث الإسلامية ف الشرق وزن كبيرء أثاروا ى 
قلوب قادة العا لم الإسلامى اليوم وزعمائه - ممن تثقفوا ق مراكز الغرب الثقافية الكبرى» 
أو درسوا e‏ بلغات الغرب - شبهات حول الإسلام والمصادر الإسلامية» وأحدثوا 
ف نفوسهم اا و م و ع حاضره وسوء ظن .عاضيه» كما أن هم 
اا ا فى الحث على نعرة "إصلاح الديانة" و"إصلاح القانون الإسلامى"» 
والمستشرقون يركزون كل جهودهم ومساعيهم على تعرف مواضع الضعف ونثيلها ف 
صورة مهولة مروعة» وإنمُم ينظرون إليها عن طريق الآلة المكبرة» ويعرضومًا كذلك للقراء 
حن يروا الذرة حبلا والنقطة بحراء والفسيلة نخلةء وقد ظهرت حذاقتهم وبان ذكاؤهم 
فى تشويه صورة الإسلام'. 

"وقليل من هؤلاء الستشرقين يدسون فى كاباقم مقذارا خاصاً من "السب 
ويحترسون فى ذلك» فلا يزيد على النسبة المميتة لديهم حى لا يستوحش القارئ» ولا يشير 
ذلك فيه الحذر» ولا يضعف ثقته بنزاهة المؤلف» إن كتابات هؤلاء أشد خطراً على 
القارئ من كتابات المؤلفين الذين يكاشفون بالعداء ويشحنون كتبهم بالكذب والافترای 


۹ 


ويصعب على رحل متوسط ف عقليته أن يخرج منهاء أو ينتهى من قراءتما دون الخضوع 
ها. ولسنا الآن بصدد استعراض وإيضاح تحريفاتم وأحطائهم الفنية ودحلهم وتلبيسهم» 
فإنه لا شك موضوع علمى مهم وخدمة دينية غظيمة تحتاج إلى جحمع علمئعظي". 

اطلعنا من غل ا کات آک عل ا اارة م ن مر ر ن اال 
شخت وبرتون حول الأحاديث» وكيف أمُم اتمموا الفقهاء بالوضع والتلفيق للأحاديث 
النبوية» بغية تأييد أفكارهم والانتصار لآرائهم واتجاهاتمم» وجهل أو تَجَاهل هؤلاء 
المستشرقون ما أسسه المسلمون من علم الرحال» وعلم الحجرح. والتعديل» وعلم الرواية 
والدراية» وكذلك جهلوا الضوابط والمعايير الصازمة الي وضعها امحدنون» وتشددوا ف 
تطبيقها على الأحاديث بحيث ميزوا الصحيح منهاء من الضعيف» والثابت عن البى هي 
من الموضو ع» نما هو مفصل ف كتب مضطلحالحديث وعلومه. 

ولقد حلى لبرتون ورفقائه فى المهنة» أن يشككوا ف روايات جمع القرآن وبخاصة 
ما اتصل منها بريد بن ثابت» الذى ائتمنه الصحابة على عملية جمع القرآن» لؤهلات 
توفرت له» وثقة تحققت فيه من قبل كبار الصحابة» الذين تعاقبوا على الخلافة الراشدة. 
يقولون إن الفقهاء قد ولدوا أحاذيث ليؤيدوا ما مذهبهم فى جمع القرآن» وصحة أقوالحم 
فى الناسخ والمنسوخ» هذا مع أن القرآن كان بحموعًا فى الصدور والسطور على عهد 
البى ا كما يهنا عليه .هذا الكتاب» ما لا يدع جمالاً للنشك. لقد وحد المستشرقون 
والمنصرون مرتعاً حصباً لاهم ف اخحتلاف مصاحف الصحابة رضوان الله عليهم» مع أن 
هذه الاحتلافات يسيزة» ومرجعها كلها فى الأغلب إلى رسول الله #ةء وإلى الوحى الذى 
جاء به حبريل ا. ومع هذا فقد استقر ى الصا جي عا فيهم أصحاب هذه 
الصاحف» على امصحف الذى حع بأمر عثمان رضى الله عنه» وفق العرضة الأخحيرة 
للقرآن الكرم. : 

ولقد بقيت مصاحف الصحابة مدة طويلة بأعيااء ثم بقيت عتوياتها ف كتب 
القراءات» وكتب علوم القرآن وف التفاسير» ا دعوى الغالية والزنادقةء فى أن 
عا فد أخرقى لاع ار الخدت اردق كاب اله تعال فد بى عرلا الاد 
أحكامهم المتعسفة على روايات ضعيفة ساقطة» وأقوال طائفية لا يقام ضما وزن عند 
)١(‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ف الأقطار الإسلامية ص٦۱۷»‏ ۱۷۹ الطبعة الثانية ١۳۸۸‏ ه- 
۸م الكويت. e : ٠`‏ 


t1 


المنصفين» ولا يعد بها باحث نزيه. شكك المستشرقون ف القراءات القرآنية واعتبروها أدلة 
غل قري القرآنه وق ميل ذلك اول ظهررهم لاديف الكرف الخ قرز أن 
القرآن زل على سبعة أحرف» وذلك تيسيراً على الأمة» وتسهيلا على أصحاب اللهجحات 
المحتلفة أن يحفظوا القرآن» إذ القرآن م يكن كتابا حاصاً بطبقة معينة ولا لمرحلة عمرية 
محددة» ولم يكن مخصصًا كذلك للدراسة والبحث فحسب» وإنما كان ولا يزال كتاب 
دين ودنيا معا يقرؤه الكيير والصغير» والأمى والمتعل» والرجل والرأةء والبدوى 
A‏ والعربى والعجمى» وهكذا؛ منذ نزوله وإلى قيام الساعة» وبعد أن استقر 
القرآن» وأَعُرّبت عنه الألسنة بسهولة ويسر» جمع فى مصحف إمام» حسب العرضة 
الأحيرةء وال هى بأيدى الناس اليوم» ق الشرق والغرب. 

تناول المستشرقون الحروف المقطعة فى القرآن» وانتهوا من دراستهم هما على أَما 
كانت رموزاً على أماء أصحاب المصاحضف» لكنها اعتبرت بطريق النطاً قرآناء ثم أضيفت 
فيما بعد إلى اللصحض وقدموا فى ذلك تبريرات غير معقولة ألبة؛ هذا مع العلم بأن أماء 
الصحابة الي اقترحوهاء لا تطابق أبدا يا من هذه الحروف المقطعة ال زعموا أا رمورًا 
عليهم. وأبعد من هذه الدعوى ف الإفك» ما زعمه بعض الغربيين من أن المسلمين قد 
أضافوا فعل الأمر "قل" ليوهموا أن المتحدث هو الله والمتحدّث إليه هو محمد ##ة؛ وهذا 
يتوصلون إلى القول بأن القرآن كلام الله تعالى» وليس كلام محمد #. 

N E A AE 
تعالى بعلمهاء لغاية يعلمًها. إن القرآن مثل الكون يحتوى على أشياي قد نراها ونحسهاء‎ 
رکا فت غ کی را ار د ارا وین کل کیل نک‎ 

درس المستشرقون أسماء القرآن ولغته ليصلوا منها إلى الطعن ف أصالته» وف 
إعجازه البيانن كما أوضحناه فيما سبق» ودرسوا كذلك القصص» والأمثالء والأقسام ف 
القرآن» ليعززوا نتائجهم المسبقة وأحكامهم المعَّدة ا بأن القرآن من وضع مده 
وأنه منتحل من النصرانية واليهودية» وبعض القصص القديعة الي تلقاها محمد ب شفاهاء 
ونسج منها هذا القرآن الذى عزاه فيما بعد إلى الله كبك وهذا إفك افتروه» وأعامُم عليه 
عصابة من أبناء أمتنا المتحيرين» من الذين شكك بعضهم فى مصادر الشعر الجاهلىء 
وجحعل القرآن مرآة لتنبيه محمد اف واعتبر أحدهم القصص ف ا کای فن 
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من الفنون» وأن محمدا 4 فنان؛ والأدهى من ذلك ما نادى به أحدهم معاملة القرآن 
قدا نص أدبي مثل سائر النصوص» ؤقبول تفکیکه وتلیله بغرض دراسته. 

إن مثل هولاء الكتاب والمستغربين يعتبرون حَمّالين لآراء الغير لا باحثين» مروحين لا 
مؤصلين» مستوردين لا مبتكرين؛ والعجيب أن أمثال هؤلاء الكُّاب يعتبرون أنفسهم محددين 
لا مقلدين» وتلك لعمرى ثالغة الأثاف. 

لقد استهوت المعايبر النقدية الغربية» نقادنا الحيارى» فتلقفوها دون وعي» وراحوا 
يطبقوما بعَمّه على القرآن الكري» متجاهلين هم وأئمتهم من المستشرقين اختلاف 
الظروف والأحوال والاهتمامات بين القرآن وجحموع كتب العهدين القدم وابحديد. ولأن 
هذه المعايير قد قادت أصحابها إلى الشك ف كتبهم وعقائدهم» فلا بد أن تقود دراساقم 
أيضًا إلى الشك ف القرآن والسنة. 

وحتاماً فن هذا الدزاسة الى يشتمل عليها هذا الكتاب إنا أبتغي بها وجه الله 
تعالل» ورضاه ف الدنيا والآحرة؛ وإنى لأرحو أن أكون قد وفيت لموضوع حقه من 
العرض والتحليل والموضوعية ف إبداء الرأي» والتوصل إلى النتائج المترتبة على الدراسة؛ 
وف بدا دا غ وقمت .محاولة رعا تكون جديدة كل الجدة فى دراسة آراء 
المستشرقين على اخحتلاف مذاهبهم ا القرآن الكز» ابتداء من العصر الحاهلي 
للاستشراق وحن وقتنا الحاضر؛ كما أرحو أن يكون هذا الكتاب قد حقق غرض كاتبه 

من إظهار الحق وتعرية الباطل؛ وف التنبيه على حطورة ما يصدَرٌ إلينا من أفكارء» وآراى 

باسنم البحث العلمى» والتفكير المستنير» وف التحذير كذلك من E‏ الإهمال ف 
التصدي لثل هذه الحملات المنظمة والواضحة ف الخطة والغاية. 


والله ولى الوفيق» وهو نعم الموللى ونعم النصير. 
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المصادر والمراحع العربية 
١‏ - ابن أب طالب : (حموش بن عمد تار القيسى القيروان القرطى ت: ۷١٣٤ه/‏ 
EE‏ 
- التبصرة فى القراءات السبع - تحقيق محمد غوث الندوى. المند- الدار السلفية. 
۲ - ابن آبى داود: (الحافظ أبو بكر بن عبد الله سليمان بن الأشعث السجستان 
ت: ١٣٣ھ‏ 
- كتاب المصاحف - تحقيق د. آرثر حفرى مصر . المطبعة الرحمانية ط١/١١٠٠٠ه/‏ 
۹^^ . 
۳ ابن أب حاتم الرازی : (أحمد بن مدان ت: ١۲۲هم‏ 
- كتاب الزينة فى الألفاظ الإسلامية - تحقيق حسين بن فيض الممدان اليعبرى الحرازى 
القاهرة» مطبعة الرسالة ٠۹٥۸‏ م. 
٤‏ - آرٹر جفری : (حقق)» مقدمتان ف علوم القرآن 
- (مقدمة كتاب المبان- لمؤلف بجحهول» ومقدمة تفسير ابن عطية)» القاهرة. وبغداد. 
الحانمی والشن ۹٥‏ ۱م. 
٥‏ - إ"ماعیل حقی : 
CES NONE SS‏ 9 *م. 
- ابن الأنبارى : (محمود بن القاسم المقرئ» النحوى» الحنبلى ت: ۳۲۸ ه). 
۷ البرهان فوری : (علاء الدين على المتقی بن حسان الدین المندی ت: ۹۷۰هم 
- كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال - تحقيق الشيخ بکری حیاتی والشیخ 
صفوة السقا - مؤسسة الرسالة ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ . 
۸ - ابن تيمية : (أحمد بن عبد الحلیم ت: ۷۲۸ه) 
- اقتضاء الصراط المستقيم خالفة أصحاب الجحيم - تحقيق محمد حامد الفقىء 
القاهرة. السنن امحمدية ۱۳۹۹ ه/۱۹۰۰١م.‏ 
- رسائل وفتاوی. تحقيق محمد رشيد رضا وحمد البلتاجى القاهرة - مكتبة وهبة 
۲ ه`ھ/ 1۹۹۲م . ۰ 
- الفتاوى الكبرى- بيروت . دار المعرفة . 
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٩‏ - التعالبى : (عبد الرحمن بن محمد) 
- تفسير الثعالى الموسو وم باجو هر ف تفس الرآن = يروت الأعلمى دون تاريخ. 

٠١‏ - الحاحظ : (عمرو بن بحر) 
الان والتبيين ا ا 

)ه٠٤١ الجواليقى : إمام الخليفة المقتفى (ت:‎ - ١ 
المعرب فى الكلام الأعجمى.‎ 

۲ - ابن الجوزی : (آبو الفرج عبد الرمن بن أبى الحسن ت : ۸ه( 
- عجائب علوم القرآن - تحقيق دكتور عبد الفتاح عاشور- الزهراء لإعلام العربى 

ط- ۱٤۰۷‏ ه/ ٩‏ ۱۹۸م. ۰ 
- فنون الأفنان ف علوم القرآن - تحقيق حسن ضياء الدين عتر - دار البشائر الإإسلامية 
۸ ها 2۱۹۷ ۰ 

۳ = ابن جنى : (أبو الفتح عثمان) e‏ 
ی ی ا طا ٣‏ . القاهرة . اليتة العامة للكتاب. 
| 1۹1م 

٤‏ - الحاكم النيسابورى (محمد بن هبة الله ت: ٤٠٠‏ ه). 
- كتاب المستدرك - حيدر أباد. دائرة المعارف النظامية ٤‏ ۳۴۳٠١ه.‏ 

) (A۸۲ ابن حجر العسقلا : (حمد بن على ت:‎ - ٥ 

- فتح الباری بشرح صحيح البخارى - القاهرة. امطبعة 0 ۳۰۱ ھ/ 
AAT‏ 
اة ق قير لتاب > ط١‏ مطية اة اضر 

- ابن حزم الأندلسى: (علی بن امد ت : ٦٥٤هي)‏ 
- الفصّل ف الملل والنحل - القإاهرة ط . صبیج: 

۷ - ابن حیان: (at E ET‏ 
- التفسير الكبير- المسمى باليحر امحيط - القاهرة » السعادة ٠۳۲۹‏ . 

۸ - الإمام الأكبر الشيخ الجخضر حسين: 


- بلاغة القرآن - القاهرة ۳۹۱١ه.‏ 
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- اہن حلدون - المقدمة - تحقيق على عبد الواحد واف . القاهرة - دار ُضة مصر- 
الطبعة الثالثة بدون تاريخ. 
٩‏ - الخليل بن أحمد : 
- رسالة ق الحروف (ضمن ثلاثة كتب ف الحروف له ولابن السکیت والرازى) - 
تحعقيتق دكتور رمضان عبد التواب» القاهرة- الرياض» الخابجى والرفاعى ۲١٠٤٠ه/‏ 
e۹۸۲‏ 
۲١‏ س إلياط: 
- كتاب الانتصار . بیروت 
۹ - الدای : ( ابو عمرو عثمان بن سعيد ت: ٤٤‏ ٤ه‏ 
- المقنع فى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار - تحقيق محمد أحهمد مان» دمشق. دار 
الفکر ٤٤۳‏ ھ/ ۱۹۸۳م . 
۲ - الراغب الأصفهان : 
مفردات ألفاظ القرآن - بدون تاریخ . دار الفکر ۳۹۲١ه‏ . 
۳ - الرازى : انظر : الخليل بن أحمد . 
٤‏ - الشيخ رضى الدين بن الحسن الأشتراباذى النحوى : ( ت: ۸ه ) 
- شرح شافية ابن الحاجب مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي. صاحب حخزانة 
الأدب» تحقيق محمد نور الحسن وحمد الزفزاف ومحمد جى الدين عبد الحميد» 
بیروت. دار الفکر العریی ۱۳۹۰۵ ه/ ۱۹۷۰م . 
٠‏ الرمان : (على بن عيسى عبد الله أبو الحسن) 
- ( ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن - تحقيتق حلف الله محمد وزغلول سلام » 
القاهرة . (دار المعارف ۱۳۸۷ ه/ 1۸٦۱۹١م)‏ . 
۲۰ الزجاج : (إبراهیم بن السری بن سهیل ابو إسحق ١١٣ه)‏ 
- إعراب القرآن - تحقيق إبراهيم الإبيارى » القاهرة . المؤسسة المصرية العامة 
7۳ ۹10م 


- معان القرآن - بیروت عام الکتب ٤۰٥‏ ۱ه ٩۱۹۸م‏ . 
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۷ - الز رکشی: 
- البرهان ف علوم القرآن - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة . 
۸ = الزمخشری: ( حمود بن عمر ت: ۳۸٥ه)‏ 
- الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الأقاویل- القاهرة. الحلی ٩/۱۳۸۰‏ ٦۱۹١ءم.‏ 


٩‏ - ابن السكيت: 
- (انظر الخليل بن أحد). 
۰ - ابن سعك: 


- الطبقات الکبری. دار بیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸هد / ۱۹۷۸م . 
۹ - السیوطی : (حلال الدین عبد الر من بن ایی بکر ت: ۹۱۱ه) 
- الإتقان قى علوم القرآن السيوطى - القاهرة. الحلِی ۱١٥۹٠م.‏ 
- الدر المنثور ف التفسیر بالماثور - بیروت . دار الفکر ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳١م..‏ 
- لباب النقول فی أسباب النزول- بیروت دار إحیاء العلوم ٤۰۸‏ ۱ه/ ۹۸۸٠م.‏ 
- مباحث ف علوم القرآن - ط۲ دمشق ۱۳۸۲ ه/ ۲٦۱۹م.‏ 
۴ الطبرى : (على أبو الفضل بن الحسن) 
- ججحمع البيان ف ته تفسير القرآن - تحقيق السيد هاشم الحلاتى والسيد فضل الله. 
۳ - الطباطبائی: بیروت. دار المعرفة ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
٤‏ - طه الراوى : (الخليل بن أحمد) 
- مقال مجلة الرسالة السنة ١١‏ ص١٥٠٥‏ . 
٥‏ - عبد الرهن بدوى : 
- موسوعة المستشرقين - بيروت دار العلم للملایین ٤۱۹۸م‏ . 
- تاريخ الإلحاد فى الإسلام - القاهرة » مكتبة النهضة ٥٤۹٠م‏ . 
١‏ - عبد الرحمن العباسى : 
- معاهد التتصيص - القاهرة بولاق ٤۲۷١ه‏ . 
۷ - أبو عبد الله الزنجاين : 
- تاريخ القرآن - القاهرة . مطبعة بحنة التأليف والترجمة والنشر ٩٥٤‏ ه/ ١۹۳١م.‏ 


Ab 


۸ - عبد الله سلوم السامرائى : 
- الغالية ف الحضارة الإسلامية - العراق . دار واسط للنشر بدون تاريخ . 
۹ - عبد الصبور شاهين : 
- القراءة القرآنية فى ضوء علم اللغة الحديث - القاهرة › الخانجی ٦٦۱۹م‏ . 
٤٠‏ - عبد العال سام مكرم : 
- القرآن وأثره فى الدراشات النحوية - القاهرة » دار المعارف ۸٩۹٠م‏ : 
١‏ - عبد العظيم الزرقان : 
- مناهل العرفان فى علوم القرآن - القاهرة . الحلی ۱۳٣۲‏ ه/ ۳٤۱۹م‏ . 
۲ - أبو عبد الله الحاسى: 
- العقل وفهم القرآن - تحقيق حسين القوتللى» بيروت. دار الكندى » ودار الفكر 
۲ ه`ھ/ 1۹۸۲م . 
۴۳ - د. عبده الراجحی : 
- اللهجات العربية ف القزاءات القرآنية - القاهرة- دار المعارف ۹٦۱۹م.‏ 
٤‏ - ابن عطية : 
- امحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - تحقيق شليق الرهالى الفاروق وغيره» قطر 
دار إحیاء التراٹث ۱۹۷۷٠م.‏ 
٥‏ - الغزالى : ( الإمام» حجة الإسلام محمد بن محمد ت: ١٠٠٠ه)‏ 
- المنقذ من الضلال - تحقيق عبد الحليم محمود . القاهرة . دار المعارف . 
٤٦‏ - الفخر الرازى : ( محمد بن عمر ت: ١٦٠٦ه)‏ . 
- تفسير الفخر الرازى المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب - بيروت . دار الفكر 


للنشر ۱٤۰٥‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
۷ - أبو الفضل بن شاذان الأزدی النیسابوری: بیروت. الأعلمی ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ء. 
۸ - قاسم السمرائی : 


- الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية- الریاض» دار الرفاعی للنشر ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳١م.‏ 
٩‏ - القاضى عبد الجبار بن أحمد المعتزلى : 
- تنزيه القرآن عن المطاعن - بيروت - دار النهضة الحديثة (بدون تاريخ) . 
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٠‏ - ابن قتيبة : ( ابو محمد بن عبد الله ت: ۹ھے) 
عيون الأحباز - بيروت . دار الكتب العلمية ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 
١‏ - ابن قتيبة : 
- تأویل مشکل القرآن- تحقیق السيد أحمد صقر القاهرةء دار التراث» ۱۳۹۳/ ۹۷۳١م.‏ 
۲ - القرطی : ( محمد بن أحمد ت: ١۷٦ه)‏ 
- الجحامع لأحکام القرآن - القاهرة - دار العلم ٩۱۹۸3م»‏ ۱۹۸۷م . 
۴۳ - ابن كشير : تفسير القرآن العظيم- المختصر- تحقبق محمد على الصابوني. بيروت. 
دار القرآن الکرع. ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۱م. 
٤‏ - الکرماین : 
- مختصر تفسير صحيح البخحارى بشرح الكرمانن - بيروت دار إحياء التراث العربى 
۱ه / ۱۹۸۱م . ۰ 
هه - ابن كمونة : (سعد بن منصور القرن السابع المجرى) 
- تنقيح الأبحاث ف الملل الثلاث - نشرة برلان» حامعة کالیفورنیا 1۷٦۱۹٠م‏ . 
٥‏ - لوثربو ستودار: 
- حاضر العام الإسلامي - ترجمة عجاج نويهض مع تعليقات لأمير البيان شكيب 
أرسلان. 
۷ - مصطفی صادق الرافعى: 
- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - القاهرة. دار الکتاب العریی ۹۲۰۹٠م.‏ 
۸ - أبو جعفر النحاس : 
- الناسخ والمنسوخ - القاهرة . الأنوار الحمدية . 
۹ - ابن الندم : ۰ 
EE OS‏ 
۰ - نذیر مدان: 
- مستشرقون. E E‏ 
- لطائف مكتبة الصدیق ٤۰۸‏ ۱ه /۱۹۸۸م . 
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- تدريب الراوى فى شرح تقريب الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة - دار 
التراث ۱۹۷۲م ) 
٩‏ - الواحدی : ( أبو الحسن على بن أحمد ت: ٤۸۷‏ ه) 
- أُسباب نزول القرآن - تحقيق السيد أحمد صقر › دار القبلة ۱٤٤١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸ءم.‏ 
- محمد محمد أبو ليلة: 
- عمد كه بين الحقيقة والافتراء ف الرد على الكاتب اليهودى الفرنسي الما ركسي 
ماکسیم رودنسون- القاهرة. دار النشر للجامعات. ط/۱ - ۹۹۹٠م‏ 
۳ - محمد خلف الله أحمد: 
- الفن القصصی ف القرآن - القاهرة الأنجلو ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲م» تصنيف: ›»۲١١‏ 
م. ا ف. م/ ۱۹۰۰۷ . 
- التقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ( مجحموعة بحوث مقدمة إلى برنستون للثقافة 
الإإسلامية) القاهرة . مكتبة النهضة المصرية. 
٦ ٤‏ - محمد مصطفى الشاطر: 
- القول السديد فى حكم ترجمة القرآن المحيد - مطبعة حجازی ۱۳۰۵ ه/۱۹۳۹ءم. 
٥‏ - الدکتور مصطفی زید : 
- النسخ ف القرآن - دار الفکر ۱۳۸۳ ه/ ۱۹۹۳م . 
٦‏ - محمد فرید وجدی : 
- الأدلة العلمية على حواز ترجة القرآن إلى اللغات الأجنبية ملحق بالحزء الثانن من جعلة 
الأزهر سنة ١١٠٠ه‏ . 
۷ - جد الدین الفیروزآبادی ( ت ۸۱۰ه4): 
- أسماء القرآن من بصائر ذى التمييز ف لطائف الكتاب العزيز » تحقيق محمد على 
النجار» بيروت . المكتبة العلمية. 
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